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: بوحيد صلهاجة - الدور الصحراوى . 


. إغفاق الحلف الصنواجى الثانن‎ - ١ 
؟ - اختيار عبد الله بن باشين‎ 


م ب التمر يف بعبد الله بن باسين 


ل 
١‏ حل!ا 
ووو 
ل ك1 
1 سؤزا 
5--#8 
ل 
4 لاسرم 
عم اعم 
#* ده 
وم اوم 
وم دوم 
الوم -به7*6”ا 
م 
كما عه 
موالدميقا 
مم1 
1.2-1٠‏ 
م1 
#أإللازو 


البات الثالك : الدور المذربى 
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ع - عبد الله بن ياسين فى ديار لمتونة 

ه - انتهاء الدور السلبى من رسالة عبد الله 
5 - حركات المرابطة فى بلاد المقرب 
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3 - تاريخ بدء تدفق الرابطين 
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زمه 
حم ب استدعاء المرابطين للجهاد فى الأندلس ‏ ١>«سسهرد»‏ 
غ - الدور الأول من أدوار الجهاد فى الأتدلس : 


فسكرة اللمبة المتحدة يوم 
ه - الدور الثانى من أدوار الجهاد فى الأتدلس : 
ش التدخل لباك ' لإوس اس 
5 - الهاد فى شرق الأنداس : ظ 
بوسف والقمبياطور سس اليس 
؛ - أثر معركة الجهاد فى تأ كيد قيام الدولة ‏ "مارم 
لباب الخامس : تايح قيام دولة المرابطين - و باس 66 


١‏ - أثرقيام الدولة ى الأوضاع السياسية ‏ 2 ن؟جب يحيسم 


؟»- « « م « نم الحم ببالباده سج بامرا 


م« م« « « النقم الخر بية اهبام سيروم 
ع «ه م« «م « الخياةالاقتصادية قات سب 8118 
هحب .هد « « « الحياة الاجياعية لماع 


<- «ه ه « « حضارةالمترب والأندلس 4؟:-بمهع 


ححدشاف لاع 


لتذكل روات 


لعمي المغرب فى اررض الإسلام دوراً رائعأء فقد أصبح بنوه بعد أن أسلمواء 
وحسن إسلامهم »من أشدجن د الإسلام إخلاصا » وأوفره تحمس مخدمةهذا الدين» 
ورفم أوائه » والدفاع عنه » ققد فتحوا الأنداس . و بسطوا ظل الإسلام حت ىكاد 
يتخطى حبال البرانس » وتاوشوا الفريحة فى البر والبحر ؛ ووقفوا للم بالمرصاد ظ 
وذادوا عن حياض الإسلام بقدر ما وسعهم من قوة » وتألق سم أبطاله وأنجاده 
فى سماء الجهاد » حتى اقترنت أساوم أسماء اسلف الصالح » صدق ف الجهاد 
وإخلاص لاعقيدة . وقد أسهمت مدارس الغرب والأنداس فى بناء صرح الحضارة 
الإسلامية » وأصبحت مدارس القيروان.؛ وقرطبة » وفاس يتابيع متفحرة بالثقافة 
الإسلامية . 

وبحم ذلك كله » لم تظفر الدراسات امغر بية من الباحئين العرب ما تستحقه 
من عناية واهتتام » وخلا الميدان أمام الفرنسيين » فبعثوا تراث المغر ٠.‏ وأرخوا 
لشعوبه » وكشقوا النقاب عن جوانب من حضارته » ونشروا كثيراً من الخطوطات 
الى لت وهر ملو باك جدية ل مكثيات الخرف الأفقى .: 

ا 0 المنلاءأن مقر أعذت ف النتوات الأخيرة تفده للذرايات 
الترزية الإاند لسيدين أهمية وخطر » وبدأت تقدر الدور الذى لعبه لأغارية فى تاريخ 
الحضارة الإسلامية. . وكان تكلية الآداب بجامعة القاهرة سباقة فى هذا للضمار : 
إذ وجوت بعضطلابقس التاريغ هذه الوجهة » وشجءتهم على ارتياد هذا لليدان 
وحاولة "كشف النقاب عن هذا التراث الجيد » و بلغ الاههام بالدراسات امغر بية 
الأنداسية مداه فى السنوات الأخيرة . 


د ولت 


وقد كنت أحد من .انحهوا هذه الوجية » وفرغوا لدراسة تارريم امغرب 
وحضارته » تأعددت بحثا عام 1444 موضوعه « تاريخ بنى زيرى وسياستهم 
الداخلية 6 . وقد رأيت إتماما للفائدة » أن أ نصرف إلى الدراسات المغر بية , لأنها 
| تعد حق ناحية من 9 احى التار 3 الإسلاى كانت ولا تزال حاحجة ماسة إلى 
الدر اسة والبحث » لبيان ألقائق النامضة فى تاريخ هذا الجزء من المالم الإسلاى 
الذى قام دور هام فى تار خُ الحضارة 5 الإسلامية . 
وإذااكنت فى حثى السابق. قد أرخت لقبيلة صهاحة الثمال ؛» الضارية فى . 
الجزائر ونون » وال أسست دولة بنى ز برى ء وكانت ساعد الفاطميين الأعن 
فى نضاهم عن احا السيانة قل المترن >. قتد رايت أن أوحه عايوا فى هذا ” 
البحث إلى فرع آئخر من هذا الشعب العظيى ظ الذى بزل فى صحراء 0 
ويعتد دياره حت تصاقب وى الغا واليدر 5 وبذلك ١‏ كون قد اميت 
فى الإحاطة بتاريخ شعب صبْهاجة » الذى اعب دوراً ممتازاً فى تاريخ المغرفٍ 
الإسلائى فى المصور الوسطى . 
وقد ثرت أن أؤربخ لدولة للرابطين » التى أقامت صرحها قبيلة صنهاجة 
الجنوب > ولتي لعبت فى التار يخ الإسلاتىدوزاً رائم »ونشرت الإسلام فى نوع 
السودان الغربى » و نت الثقافة الإسلامية بين الشعوب الزئجية » ثم توسعت 
عبوب الثمال » فاقتحمت ميدان المذرب والأندلبس » وشاركت فى معركة اللهاد » 
فأنقذت الإسلام ما كان بوشك أن ترق فيه ) وناصبت,الفرئجة الفتذاء + 
. وجندت الجتم مكله لصد عدوانهم » حتى روث عناء أهن للد ب بطاح الأندلس 
دل التاريم 9 أ بطال المرابطين »وف رسانهم فى سحل الخالدين » وأصبح امم 
بوسف بن ناشفين فاتم الأندلس » وقاهر الفرنسو السادس والبابوية » الناهضة 
وميدد خرافة الاسترداد » يقكر ن باسم صلاح الدين وغيره من أ بطال الممارك 
ااصليبية . وقد جاهدت دولة المرابطين الفتية فى البحر ؛ كا جاهدت فى البر » 


سي “و اب 


وراحت أساطيلها تجوس خلاله » وتقف لسفن الفريحة باللرصاد اوتناز 3 السيادة 
يت الميدان .٠.‏ -- 

ولكن هذه الدولة »رغم هذا اللدور الرائم الذى لمبته فى ناريخ الإسلام ؛ لم 
تلق من المؤرخين الحدثين اهماما يذ كر » حتى إنهم أصبحوا حين يعرضون 
لتار ريخ المغرب الإسلامى » يلمون بها إمامة عابرة ء لاتروى غله + ولاتنقم صدى 
ولاأتكنت عن هذا الدور اتلطير» الذى قام به للرابطون فى تار ركم المضارة 
.الإسلامية » وإما أ مبعكرة' فى ثثايا هذه الكتب َ و يتعرد اعد من 
الؤرخين الأقدمين والحدثين ‏ فيا نمم ببحث تار يخ هذه الدولة فى كتاب 
واحد » ولءل:هؤلاء المؤرخين ْ يدركوا نا هذه الاؤلة من أهمية وخطر فى نازريخ. 
الخضارة الإسلامية » وما خلفوه من تراث محيد تليد » يستحق منا العتاية 

بتقصى أخبارهم: وتدوين تار يخهم » بطر يقةعاميه حتديثة مبنية على النقد والتخديل 

والإدلا. 1 اء شخصية تفيد العم فائدة محققة »وتلق ضوءاً براقا على ما تر كته من 
آثار تستحق العتاية . 

00 تاريخ المرابطين فى الأنداس لق من عنابة الؤرخين نصيباً غير 
قليل » فقد ألف المستشرق يوسف أشباخخ كتاباً عن تاريخ الأندلس فى عهد 
المرابطين والموحدين » ترجه إلى الاغة العر بية الأسعادتمد عيد الله عنان » ولسكن 
مؤلنهذا الكتاب ل يعتمد على وثائو هامة فى تاريخ الأندلى , ؛ مثل كتاب 
الزحيرة » أو كتاب التييان للأمير عبد الله » يا عقد دوزى فى "كتابه 
عدوهمعظ :04 سمسنسهة1 ممق جأهأهلة1 تصلا .عن الر ابطين . على أنه قد 
ليرت فى هذا الموضوع وثائق جديدة » مثل كتاب التبيان وعد احيك أن 
يعاد النظر فى “آرائه وأقواله » أما بروفنسال فم يتعرض ف الكتاب الذى ألنه 

فى تاريخ الأندلس للهرابطين ؛ إذ وقف عفد سقوط الخلافة »على حين ند أن 


قد رة ىق كت بنومل لتو مساق 1 6ق داقو موتك 2ه عاعدمقهه2 لم يعرض 
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إلا لأحلال دولة الرابطين ٠‏ فى الأنداس »ثم سقوطها. ... ولكن تار يخ المرابطين. . 
1 فى لغرب والسودانء غلل ميدانا لم يطرقه أحد م نلاؤرخين » وأصست اللطواتة.: 
ظ : الأول التى سبقت إزدهار الدوله وانساعها تكاد تكون مجهولة إل 2 : 
وقد نلمس. للاؤرخيخ الحدثين بمض السذر.ى إعراضهم عن الإفاضةة 
٠‏ بقاري الرابعاين » والتو بع فى توضيح الدؤر الذي قابوا به ».ؤذلك بسبب“قلت 
اللاذة. التاريخية » التى, يمكن الاعماد عليها فى أمثال هذه الدراسات » فقد ضاعت.. 

مراجع مناصيرة ف غاية الأعمية , مثل : كتاب الأنوار الجلية فى أخبار الدولةة. 

: للرابطية “لابن الصيرق ». وكتاب ناريخ ببعة لتقاغى عياض » ىالا ننسى أزي: 
٠‏ للوحدين. .أعداء الرابطين الألدان عملوا بقدر الطاقة على الإساءة إلييم » فحوة. . 

1 ثازمء وشوهوا تاريخهم » ورمومم يكل نقيصة » واتهموهم بالكفر والزندقة 
.والروق عن الدين » الك أصبحالكتاب الذين عاشوافى عصر الوحدين مخشون. 
أن يتعرضوا لبحث تار يخالمرابطين فى إسباب ء خشية أن يثيروا غضب للوحدينه. 
| فعمد كبثيزون متهم إلى تجريح المرابطين» ونشويه سمعتهم والإساءة إلمهم » ولول 
أن بعض. للؤرخين المتأخر بن عثر وا على صراجممعاصرة للمرابداين كانت موجودة. 
ف مسرم وأقوامناة وا نبا انه 1 لمم »لما استطعنا أن تار قل 
لالكن ْ ري 


00 لبرت عض القالات المتفرقة مثل 
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سدا ان سد 


و برغم ذلك كله ء أقدمت على دراسة موضوع يام الدولة اللرابطية » وكان 
لأقبالى على هذا الوضوع » لاخاومن متامرة » وكنت أخشى أن تصرفنى قلة 
اللادة عن محاولة كشف النقاب عن تاريخ تقيام هذه الدولة . 

1 مضيت فى سبيل البحث قدماء و إستطعت أن أعسثر على هادة 
تار ضية مهدت لى السبيل ء واستطعت أن أ سهم بنصيب متواضم فى تدو بن 
تاريخ قيام هذه الدو له ,» و رسم الأثار التق دكا فق خضارة الدرت 
بوالأندلس . 5 

وقد ظفرت ببغيتق » 0 طلبتى وثائق معاصرة بالثة المطورة فى 
تارريخ هذه الفقرة » مثل كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجز برة لابن بسام » وم 
عزل الشطر ال كبر من هذا الديوان العظى مخطوطا لم ينشر بعد هكان ابن يسام 
معاصرا للدرابطين » وشهد ذلك الصراع اأرير الذى نشب بي نالإسلام والنصرانية 
فى بلاد الأندلس » وأو رد طائفة من الرسائل » علىجانب عظم من الأهمبية والخطر 
أعائتق على التأرريخ لمركة جهاد المرابطين فى الأنذلس »كا كش فكتاب الذخيرة 
الثقاب عن أثر للرابطين فى تار يم الحضارة الإسلامية فى هذه البلاد .. 

ومن هذه الوثائق أيضا»كتاب ترتيب: الدارك للقاننى عياض اليخصى , 
وهو مخطوط لم بنشر بعد » وقد عاصر عياض دولة المرابطين » وولى القضاء فى 
عهدهم ؛ ومس مقدار ما بذلوه من جهن » وقد أرخ عياض لفقهاء مالك فالشرق 
والغرب » وعرض لسيرة عبد الله بن ياسين » وهى أول ترجمة نسْثر عايها اذلك 
الرجل » الذىكان له الفضل الأول فى قيام الدولة .00 

ومن هذه الوثائق أيضا كتاب التبيان للامير عبد الله ن بلكين » آخر 
ملوك بنى ز يرى بغرناطة » وقد اشترك مع يوسف بن تاشفين فى موقمة الزلاقة 
وحصن ليبط » وسجل حوادث الجهاد اليارزة نسجيلا يدعو إلى الإعجاب حمًا 


ص7 - 


سيا كشف النقاب عن سياسة بوسيفب فى بلاد الأبدلبى » وقد نشره بروقنسال مم 
تليق وترججة بمجلة الأندلس © . 
ومن هذه الوثائق الهامة نذك ركتاب الذرب فى ذكر بلاد أفر يقية.ولأغريه 
لإبى عبيدٍ البكرى ؛ وكاررتب معاصراً للاأدوار الأولى من قيام هسنبه الدولة > 
أرخ لنرابطين فى حعراء للغرب والسودان ؛ قيال أن يتدققوا إى لغرب 
والأندلس »كا عرض -لميدالله بن ياسين » وعرف بشجوب لللثبين تعريفا طيباً 
حت ليعتبر قوله فى هذء الناحية لايسل عليه . ْ ظ 
ومن هذه الوثائق كتاب مشيخة القاضى عياض » الذى ياقى ضوءا على, 
الحياة الثقافية فى اغرت والأندلس فى عصر للرا بداين » وهومحفوظ بدار السكتب 
الصمرية . ْ 
وقد وجدت فى كتب الطيقات »مث لكتب بن الأبار”"» وابن بشكو اانه 
وإن الز بير 4 » والضي © ؛ اشير 7 © وأجمد 71 القيكتي إن ظ 
فرحون 80م وإبن اللؤقت للرا كشي 217 ».وبين التباضى ؛ 97 وإين خير 291 
مادة غزبرة أعانت على التأريخ للجركة الثقافية فى بلاد المغرب والأنداس » 


6 5 .لاءلهالة ,2 عدد5 ,اذا .امبر : ونامقسة لخ ١‏ 
١ ْ‏ 1941 ,1 عقو رالا امار 

(؟) . التكيلة لكتاب اإصلة 

(©) كتاب الصلة 

):١‏ صلة المله 


٠"‏ (). بغية المانمس فى تاريخ رجا الأفدلي 
(<) بغية الوعاة فى طدقات اللغويين والنسياة 
(؟) فيل الأبتهاج يتطريز الديباج 
(8) اهباج المذهب في معرفة أبهيان علياب التبعب 
(ة) السمادة الأيدية فى التعريف مشاهير الحضيرة المرا كثية. 
)٠١(‏ جذوة الاشاس فيمن حل من الأعلام مدينة ؤاس . 
4١١‏ الفهرس.ت 


لخ سمه 


وفسدمنت بها فى دحض الآراء القى اتن دوزى النهاء فها يتصلق بالدور الذى 
لعب الرابطون فى تاريخ الحضارة ؛ كم أاقت هذه السكتب ضوءا ذلى اطياة 
الإجياعية فى ذلك العصر »ووردت فى نايا الترجمة لاعلماء » والنقهاء أخبار تتملق 
بتار يخ الرابطين » على جانب عظم من الأهمية . 

وكذلاك اعتمدث اعهاداً كبيراً عل ى كتب الأدب » التى أنارت السبيل 
#دراسة الحياة الثقافية والإجتاغية ؛ وناهيك بكعات فلائد المقيان » وكتاب 
الطميع لانتح بن خاقان » الذ ىكان معاصراً مرا بطين » وأرخ لأعلام الكتاب 
والشعراء » ووصف ألواناً من الحياة الإجتاعية فى بلاد الأنداس لا اعتمدت 
غلى كتب نخطوطة فى تاريخ الأدب . مث لكتاب اللطرب م نأشعار أهل الغرب 
لابن دحية”" » وكتاب خريدة القصمر وجريدة العصر للعماد الأصقهاتى » الجزء 
الحادى عشر .كا استعنت بدواو بن الشعراء للعاصر بن » مثل ديوان اب نحديس 
الصغلى » وديوان ان خفاجه الأنداسى ؛ ودبوان الأعمى التطيل . ورحعت إلى 
ماو رذن قم الخاص بن فى كتاب الذخيرة » وكتاب الللة السيراء لابن الأبار 
وق كتاي دفية الللتمسن الضى . وقد استرعت معركة الجهاد بالأندلس إثنباه 
المعاصر بن. من الكتاب والشعراء ٠»‏ قسجاوها فى شعره, وترسيلهم » راحو 
الرابطين » ووصفوا الدور الرائع الذى اضطلعوا به فى تار عم الجهاد » حتى نشا 
حول مسركة الزلاقة ما كن أن نسنية أدب الزلاقة . نافيك ما للشعر من أهمية 
وخطر فى تصوبر الحياة الإجتاعية » وقد عرى ونان شفاحة بوجه خاص 
معلومات تار عنية وإجباعية حظيءة الأثرء ومن أسف » أنى حاوات أن أقرأ ' 
دبوان ابن ُزمان الذى حوى طائفة طيبةٌ من الأزجال الأندلسية بالاغة الدارجة 
فل أوقق . 
<< 13) طزهذا الكتاب أخياً. 


“كذلك اعتمدت ءلى كتب ل 0 سالة ابن عبدون التسذيى 2317 الذى 
عاضر اشتيلاء للرابطين على أشبيلية » ويعد هذا الكتاب بحق مر جما. علي 
00 في دراسة : نر المكم والخياة الإجماعية والإقتصادية فى ذلك العممر» ا 
ستعنت بكتاب اللقطى فى المسبة أينًا ”'" 5 0300 1 
] أما كتب النقود 7 وغيرها من للراجع 0 ٠‏ 
بقيام الدولة من غموض » إذ استمنا مها فى تحديد كثير من التواريي .الهامة © 
٠‏ كوقاة ألى بكر بن عمر » وتولى بوسف بن تاشفين 6 كا استحنت عت عا ف دراسة - 
نظلع الحسكء حين عرضنا للا لقاب ء واولاية الميد دكا استنا بالنقودافى دراضة ‏ . 
الحياة الإقتصادية فى البلإد ؛. إذ اليس من شك فى أن : نقد الدولة: مقياسن متها ش 
الإقتصادية 57 كلا كان "سلما متمتعا باحسترام الناس أ 0 6 دل ذلك على مقدار 
مائعمت به الدولة من اسار رع أن مكنة ضربالقود ».فق كفت أن 
النقاب عن التقسمات الإدارية ؛ وكشفت عن مدى السلطة التق تمتم بها أصراء . 
للرابطين » وألقت ضوءا على ذلك النظام الإقطاعى الذىكان طابعا مميزا الو 
لرابلية . 


: نصعر بروفنال هذه الرسالة وترجها وعلق علمها‎ )١( 
اهنا مط‎ ١8701 وصعم ع1 أع عدلقظ:نا عألا 12 كتة أمسعسنعمل دنا :[قومع6‎ 0 


تفسلاطة مطل "ل قائومة عل : علععا5 لاع بل غسطعل ته علائ5 ها ومعلاعم , 
1034 الداحاييد .قة. .[ عتأدووماع منداء ل لمعا مز لمك ععنة 6االطقط 


0 )2 ابعر بررةنال هذا ال كناب أيضاً ار ران ع 5 


ب عزوم قعل ١‏ ععمقااق دك هآ عنة. : ومو ل؟ 06 1116 توالا أعسمة لاا 
6الطوع دليائ ايت 6 ملتليل 8 لمأووعررء: 13[ اع ممتاق : 
ةعم و8 "كم متام عؤم 


(") ... 5للأققساط 185 عل 6035هماا ..... موتطودة فولعدولا عل معملقأه) ش 
: خقاا مطلظ ذأ عل زلنددكا دعأةمموكل_ل 5ع .أ08 
50 ٠ع‏ ققا' .خوعل02 عل عمأماعكا 


أما عن النقوش :237 » ققد استعنا بتكتاب النقوش الأندلنية الذى وضعه 
إرؤقسدال » وقد استعنا يبعضن هذم النقوش فى تحقيق بعض التوار يخ والأنساب+ 
. .ول نشفل جانب إلفن:, ققد اعتمدنا على أم ما كتب فى تاريخ الفن الأندلسى 
الث لى فى هد المرابطين » مثل كتب تراس ومارسيه » ولو أننا لم نعرض لتاريخ 
لفن عمرض المتخصيص الل يدقائقه » إها ألمنا نه المامة عابرة .. 3 
كذلكلم نقفبل كتب الدين والفاسفة والثقه » فقد اعت.دنا على موطأ 
الإمام مالك فى درا اسة تعالم الفقيه عبداللّه بن ياسين » وتحاولة التعرض لنظام 
الحم الى وضعها لل رأيطون » خصوصا مايتعلق بالشورى » ركان الجزامة 
والتكاة » اغا راج ؛ » والجهاد » والأمر التروفه والقى راك كار “و تتفل 
اكتب امال والنحل ؛ مثل كتاب الملل والنحل للشهر ستاتى » وكتاب الفصل فى 
الأهو اء واللل والتحل لاان حزم » » وكتاب الفرق بين الفرق للبغدادى »وكتاب 
إحياء علوم الدين لاغزالى » » وذلك لارد على ما قاله الموخدون فى حق المرابطين . 
وقد استتعنا فى هذه 'الناحية »يما كتبه ا تشرق جولد نهر كتاب المقيدة 
والشريعة » وف مقدمته لكات عد بن تومرت »السمى بأعر مانطلب » حيث 
عرض لمقائد الموحدن عرضا طريفا كا اعفمدنا على ورور | :بذأئرة 
العارف الإسلامية . 
ولم تغفل أمر الجغرافية ا البيئة ؛ 2020000 
ودراسة ]اماه البيئة فى توجيه المرايك فق ذلك العصر » الذى ين بصدد 
1 ار ما كتبه افون ارس افون عقيل 


ول 7 " والاذرينى ‏ " وان جبير”" ؟ ‏ والدمشق, 0 وابن فضل أ / 


)0 عمعفموظط 'ل وعطوعة كصمتامك كه : أمجوء امم 
(؟) السالك والمالك : 

(؟) المغرب وَأرض السودان ومسير والأنداس 

(ع) رحلة ان حبير 


د ذخ م 


لتر "11 لير 29 او إن ليله "5ك كان امتيدنا عل الرسمالةالحدئين 
الذين جابوا أفر يقية فى النصسر الخاضر ؛ ووصفو| ببئة للغرب وشمو به وصنا دفيتا 
وألموا 1 الطوارق أحفاد ضباجة . إعتمدنا مثلا على كتاب الرحالة دى قربيه 
حيث درس بيثة الطوارق ء ووصف اللياة الإجماغية وصفا راتسا » وإتتبى إلى 
. أن الطوارق الحدثين لايكادون مختلفون عن أحفادهم فى كثير أو قليل . وفى 
الباب الأول عقدنا موازنة بين الطوارق الحدئين والصئهاجيين القدماء » و إهتدينا 
إلى هذه الحقيقة ؛ وهى أن النشابه ببن الشمبين مفلم . ٠ ٠‏ 
أما الصادر التى تنار لت الكلام على العفلم الإسلامية ؛ فقد اعتمدنا فبها على 
مقدمة ابن خلدون اعتاداً كبيراً » إذ ليس من شك فى أن ابن خلدون من أنسة 
العلماء »الذينعرضوا هذه الناحية بالدراسة » قَضى شطاراً كبيراً من حياتةفى للغرب» 
وكان يدرك روح مواطنيه إدراكا صادقاً ٠‏ فصور النقل السائدة فى تلاك البلاد 
تصويرا رائماً ؛ حتى إن أححكامه عن بيئة لغرب جاءت صادقة كل الصدق » 
ولا سيا ما كتبة عن القبائل و الدول ؛ والبدو المستقر ين » و إبراز أثر هذه 
النواجى القبلية فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية . كا رجعنا الكاتاب 
سراج اللوك للطرطوشى : وهو فقية أندلسى عاش فى الأسكندربة » وعوض, لنظر 
امس ال ألوفة فى يلاد الأندلس عا عاضر قيام للدولة المرابطية » وروى 
أنه أتصل بيوسف بن تاشفين . | 


ولم تغفل ما كتبه المستتشرقونعاءت لهذه الدولة من سببب ميد أوقر يب» 


(2) مخية الدهر فى عمائب. البر واليحر 

0( مسالاك الأفاد 

(؟) الروش المعطار فى خبر الأقطار 

(4) تحفة النظار فى غرائي الأمصار وعائب الأسفار 


فقد استعنا بما كتبه دوزى7”"؟ ء و بروفنسال9؟ ٠‏ وجورج ماري 0 0 
أ ا عل سن نى للقالات ام المامة الى 5 أعلاء 0 فين فى للو سوعات: 
والدوريات» مثليلة الأنداس ؛ وموسوعه ة هيمر بس ع_وابئهلة الأسيوية لللكية ‏ 7 
والجلة.الإفريقية و#لة الوثائق المغر بية ء ودائرة المعارف الإسلامية7"؟. 

وقد حاوات أن ألق ضوءا على هذا العصر الغامض » ولا أقول آق جلت 
سس الأبداع الغاية » إنما يكنى أن أقرر أنى أسهمت .بنصيب فى محقيق تاريح, 
قيام هذه الدولة »كشف التقاب عن -الدور الذي اضطلعت به فى تاريخ الحضارة». 
الله أسأل أن بوققنا إلى ما فيه السداد . ش 


الجيزة فى دسمير 1١925‏ ,. عبسو أصدر يود 
2202 ْ ميمه أء موودووع *و .الوبق 465و أعزل؟ 
(؟) بض المتالات عجلة ا اي عاودء ا 
م( انكتاة أعق ل عسوا : وأقعقا1ة .0 
)وش ش | وأشارع8ه ع فعطوعة ع1 ؟ نوها ,© 
)0( | عوجدةة بدك عءنزأب151 فوووةم 
١ ١ )5(‏ 1 نيلك 7 نهلك 1 اللا 
5 و 1 ش 01 سموع8 ما : 
ره 3 


(5) رجعت إلى دائرة المعارف الاسلامية ذها كيب عن 

مر! كشن سب لمبونة اس الاملة الات ني منينية ك ارهد : 00 
جهاد -- أدرار- عبد الله بن ياسين ب لثام ب الموس - على بن يوس حل 
المرابطون - راط ستئال . ش 0 


الباجاازل ب 


بلا أملغرد ب الأقحى 
قمول قيام الدولة 


. : سه امزال معرب بها 0 ت ثمرت مايا مغر افيا‎ ١ 


يطاق الجنراقيون وللؤرخون للسلمون على البلاة المندة من برقة خرما حتى - 
الحيط الأطلسى اسم الغرب” ؟؛ وهوق المق اصطلاح جترافىعام » يطلق على 
بلاد 1 لضم بيبات حغرافية متباينة بعض الثى, . وقد كان الرومان حين أخضموا 
:هذه البلاد لسلطانهم يشعرون بهذا التنوع الج رافق » فكان جنر اقيومم يجعاون : 
عذ البلاد أقناما عله : إذر بقيةء وومديا 47 ومور انا . وييد و أن الثرب 
نهد شعرو! بما شعر به الرومان من قبل » فلاحظوا أن بلاد المغرب تتألف .من بيئات 
ثلاث »لكل واحدة منها طابعه الخاص الذى تثميز به » ومختلف كل من خيث 
ألوقم » وظروف البيئة » والتوجيه المغرافى . نم اصطلح الجغرافيون العرب على 
أن يجعلواسن. بلاد المخرب أقساما “ملاثة هى: إفريقية » والغرب الأوسط .٠‏ ثم 
المغرب الأقمى . وحدوذ إفريقية المر بية تطابق حدود إفريقية البيزنطية » على 
حين أن المغرب الأوسط يعتد من حدود إفريقية الغر بية حتى بصب وادى 


)١(‏ انظر ابن حوقل : السالك ء واليكرى : المغرب ؛ والإدريسى وابن خلدون 
العبر : ج 5س ٠١١‏ 5وانظراءماعءل رأفت : التييان فى 'تطيط البلدان ءس 5١‏ وما بمدها . 
.4 .م رلهلآ 0ل عيوتءتهف: | عل أملظ : سعتابرز فعلمة 


(؟7) 6١‏ مضرعء67©1تره© عل اع علقم عل وقأئعة1 : عأناقة دقلا ع2 


سس ## 1 مس 


600 : 1 3 , 
ملوية "" » وعتد. المغرب الأقمى من وادى ملوية حتى مدينه اين 


على البحر الحيط . 

هذه إذن ف بئات المترف : أقوايية.:والذرت الأوسط والدري الاقم 
فكق: م لهمذه البيئة الأخيرة أن يتألق يجمها وترجح كفتها » وتلعب ف تار يم , 
المغريء الإسلاتى دوراً بارزاً ممتاراً ؟ . 


5 ظبروور سو هل: ا مغرب الؤّقهى وأرها فى نار كلم : 


تدفق العرب من مصر متحهين موب المغرب » فأوغلوا فى برقة » ثم فى 
طرابلس » ثم تدققوا إلى افر يقية » وأسسوا مدينة القيروان » واستطاعوا بعد جهود 
متواصلة » من سنة .49 ه إلى سنة 7ه »أن مخضموا هذه الولاية لسلطائهم » 
فاستقامت مث أمورها للم" "© : وأوغل نفوذه فيهاء وأصبحت قاعدة حر بية يتوسعون . 
مها صوب المئرب لإنمام فتحه » وأصبحت القيزوان قيلة سكان المغرب جميعهم » 
يضر بون اليها آاط الإبل » يطلبون الم » ويشاركون فى ما نعمت به افريقية 
من يسر ورخاء2"©. هكذا استطاعت افر يقية ‏ بعيد الفتح ‏ أن تلسب الدور 
الأول:ى تارري المغرب ؛ وكانت لها قوة التوجيه » وظهر تفوقها وامتيازها فى . 
صورة جلية وانضعة » بسبب مواردها المتعددة » وترائم؛ الجم » وموانيها المشرفة على.. 
بجر الروم » وموقعها الجغراق لسر غ( وقربها من من فهر » ووفرة 0 50 
اقدم© . 


. نهر هلوة آجر الغرب الأقصى من جهة العرق ء مير. عظم منبعه من فوهة‎ )١( 
١ 235١» فى جبال قبلة زازى ؛ وبصب فى اليسر الرومى عند غساسة . اعظر ابن حلدون < عاص‎ 
- آسنى آخر مرمى تصل إليه المراكب فى أقمى ساحل اللغرب وكانتتتزل به قبيلة‎ (0) 
٠74 رحراجة . أنظر الأدريسى : صفة الغخرب؛: ص‎ ' 
. 7؟صا١‎ 7. الدباغ : معالم الاءان‎ )5( 
.3١١١ ؟ والادرسى ص‎ 51١ س‎ ١ ابن عذارى : البيان الغرب؛: ج‎ 4 
للننا 8 رقظلاءة8 0 وءاء»51 قعل : أعلأنهة0‎ 0) 


5 61 5- 


0 ثم استطاع العرب أن يتموا فنمخ المغرب ء وأؤغل عقبة بن نافع الهرى فى 
البلاد ؛ حتى أشرف على ساحل الحيط » وهياً العرب لامغرب نؤعا من الواحداة 
السياسية بزعامة القيروان . ولكن ما لبت لطبيعة البلاد أن ليزت وضوح 
:وجلاء وأخذت عيدد هنذه الوحدة د ل » وظهرت شخصية ة ا مغرب 
الأقصى ظيورا واضحا منذ البداية » حين تزغ حركة مقاؤنة القاتخين العر ب 
بزعامة كسيلة بن لمزم الأوروى » الذى أوقم بعقبة بن نافم ؛ ولم ينجح العمرب 
فى بسط نفوذهم على المغرب الأقفنى » إلا بعد أن استطاع موسى بن نصير ببعد 
:نار أن : شر ب ٠‏ أهل البلاد من الفاحين » وأن تحيمهم ق الإسلام . 
ثم لهرت أهمية لغرب الأقصى. - بصورة أوضح ‏ حين بدأ المسأمون 
:يعيرون بحرالزقاق7 ى بص فتعم الأندامن» فقَك أصبحالقاعدة ار بيه ة لهذا الفتتح 
بمد الفاتحين بما حتاجون اليه من مون وذخا رء يؤمن ظهورهم ؛ وبشد أزرهم » 
وأصبح رير لغرب الأقمى من أشد جنود طازق وموسئ إخلاصا لفتح بلاد 
الأندلس ء ونشير الإسلام فها 9 . لذلك لا تكون مغالين إذا قلنا إن فتح 
الأأندلس رجع النضل فيه إلى أهل ادرب الأقمى إلى حد بعيد » وإن هذا 
الفتتح قد ساعد على تمكين الإسلام من نفوس البرير » فرسخت قواعد هذا 
الدن» وبدأوا تخلصون له كل الإخلاص”". 
وظهرت شخصية الغرب الأقمى مرة أخرى فى تهذه الثورة '» التى أشعل 
نارها ميسرة للطغرى رحا بلئة ؟كداهم (-4لام)ء حينا خرج على عمرو بن 
عبدات نقتله » ثم .بايع عبد الأعلى بن جر يح أول الأمى ثم دعا لنفسه بطلا" 9 
وهبت قبائل الغرب الأقصى كلها تو بده » وتشد أزره » وكادت بلاد الأندلس 
)١(‏ .02068 عل المعافط ,مسمعائلة0 سباعمع ظ 
(؟) .84 ,م رعهتهاة تل اوتا : عوسدمع7 ,لا 


(*) ان خلدون 52 س ٠.1١١١‏ 
(14) العيذير الباق ض 1 


١ --‏ البمب 


وامخرب الأقمى تنسلخ من الملافة الإسلامية”" + بل إن جموع اعلوارج غزت 
أفر بقية » وراحت تهدد القيروان نفسها . وقد وضعت هذه الثورة حدا لنفوذ 
العرب فى بلاد للغرب الأقمى © ويذات بنذ هنذا التاريخ بوادر الحضارة 
الإسلامية فى الغرب تنتعش بعد أن أل البربر » وأخذوا يتذوقون التراث 
العربى بفهمونه “و محاولون أن يضيفوا إليه »أو يضفون عليه أونا مهر 0 ظ 
وراب الصدع :و يحقق للمغرب نوزعاً من السلام يعيش فى كنفه إلا الأغالبة 
الذين أقروا السلام فى أفريقية وف لغرب مع" . ولكن شخصية المغرب 
الأقمى وضخت وضوحا تاما »وغدت ها قوة التوجيه فى مجر يات الحوادث فى ظل 
دولة الأدارسة ء التى قامت على أ كتاف بزبر الغرب الأقصئ » الذين بايموا 
إذريس بن عبد الله » وآووه ونصروه وشدوا أزره . وقد وحد الأدارسة البلاد 
تيت اواءر اعد هياو كنا سكوية موحد مسو واموا مد يله فانى 0 
و ا ”© .كا قضوا على فتنة الموارج ؛ وأقرواالسلام» ونشروا. 
الإسلاء 90 » وهيأوا للبلاد حياة مستقرة هادئة » وأخذت مدينة فاش م 
الثقافة الإسلامية بين البرير» وتهى ' لقيام حضارة مغر بية إلبلامية د يشتد ساعدها 
فى القرن الخامس المحرى ؛ ولا نكون مغالين إذا قلنا إن الأدارسة بدءوا 
فى هذا لليدان ما أةاللزابطون والوحدون من بسده0© .. ثم كانك مسكبة 
أفريقية على يد عرب بنى هلال ف القرن ل يور 


)١(‏ مم اطلة أن ” لورة ميسسرة الْ يكن متها الأضسنات السياسية أو اضطهاد البرير 
سب ء بل كان من أثم أسابهآ الدعوة لمذهب الخوارج و 0 هذا الذهب فى للغرب . 
ا (؟) .100..م .عمعقكة سل أوتك ؛ مومدمة1 .لظ سن 
(؟) ابن <لدون ج16 س .١١‏ 
:) أن أن زرخ : روض القرطاس سن 51 
1ه) عبد ارحن ن زيدان : الاممافء حا شه. 
(5) 350.6 .م مأك ,مه) ععأأنةن) 


مغرب الأقمى ؛ واضطلاعه بالدور الأول فى تاريخ الإسلام فىهذا الجزء اغراف 
من الءا29”1 . هذه البيئة » أعنى بيئة المذرب الأقصى ».هى التى تعنينا من دون 
بيئات المغرب عففمها قامت دولة الأرابطين » التى يمحن بصد التار بخ لقيامها » ومنها 
تدفمت صوب الأندلن ففتحته . 

«ا[ هبر اف اللغرس الوقصهى : 

وإذا كانت دراسة الييئة الجغرافية لأى قطر من الأقطار ضُِ ورية لفهم 
تارمخه » فإن دراسة عدر افنة ادر اخدمروزة وأتكثر لها :فى فر العصور 
الوسعلى على االخصوص » لأنْ البيثة الجغرافية تؤثر فى اللياة القبلية تأثيراً عظلها » 
والحياة القبلية هي عصب تأر 3 لأخرب الإسلامى ؛ ذلك أن القبائل اللغر بية 
طترت بيدأ نْ 1 إسلامها بالمساواة المطلقة بالفاحين » واستطاعت منذ القرن اناق 
المخرى قصاعدا أن تو شين دولا لدبت ف تار بخ المغرب: الإسلامى دوواً عظما . 
فإذالم نستمن بالجنرافية لم نستطع أن ندرس تنقلات القبائل » وتحركاتها فوق. 
صفحة المغرب » إذ لابد مثلا من دراسة الطرق والمسالك التى سلكتها » ودراسة 
الييثات التى تأئرت بها .وأثرت فنها . ولابد من التعرض لاجترافية الاجتاعية 
للبلاد فى المصر الذى نتصدى له بالدراسة » لتفهم النزاع الدائب بين سكان 
السهول .الذين محنحون إلى الاستقرار » و يكلفون بنرول المدن » ويأخذون يبعض 
سات الحضارة » وبين البدو الضاريين فى الصحارى والسهوب »؛ الذين 
يفتجعون المراعى » و يربو ن الإإبل والأغنام, ؛ويغيرون 0 منظمة على مناطق ١‏ 
الخصب والاستقرار » بغية الظفر مخيرامها وثرواتم ا ' ؛ فالطمع فى الأراضى 


)31 الادرسى :ا صفة الغرت والسودان #صس ١١٠١‏ 
315.9 .م رعلناوأكه "| عل بأذلل : مسعتاسل 


(15) .6.س رلنول! سل عسولءكةاا عل .أوتط : سعتاياز 


لا ا 


الخصبة المليئة بالميرات » كان من أقوى الأسباب التى دفسث كثيراً من القبائل 
إلى التوسم » والفتتح؛ وبسط النفوذ» وإقامة الدول . 

وقد فطن بعض الؤ رين الغر بيين؛ أمثال جوتبيه”'2» وجوليان”؟©, ورا © 
لمذه المقائق » وأولوها من اعتيامهم نصيبا موفورا » واستطاعو دان 
اصطنموا هذا المنبج الجغراق؛ أن يفسروا أحداث التاريخ ا 
عدوا » ناهيك بدراسة لوقع ؛ وأئره فى تشكيل التاريم لبيئة كيسلاد المغرب 
الأقصى » يرتبط تار يها عو قها الخد كبير: نعداتدات انسالا فباشرا. بقل 
أفر يقية » و تحوض البحر الأبيض المتوسط » والشرق الأدلى» كا اتصات ببلاد 
الأندلس عير المضيى » واتصلت بغرب أفريقية عن طريق الواحات 40© , ' 

لهذا كله » سأعمد إلى دراسة موقم المذرب الأقصى » وأثره فى تارمخه فى 
التصور الوشطكن + كا ساعرطن ف إيحاز لمعالم الجغرافية الطبيعية » لنستظيم على 
ضوء الأسس التىسنقررها أن نفهم بعض الظظراهى التأريخية , التى سنعرض لها 
بالدراعة ف البحت » 

وأهم ما يلاحظ على إقليم مغرب الأقصى » أنه بمثل ما يطاق عليه الجغرافيون 
اسم «منطفة أطراف» . أى أنه النهابة القصوى ذه الوحدة الجغرافية العامة 
للسماة بالمغرب » فلن جد وراء هذا الإقليم إلا البحر الخيط » الذى كان يعتيرس 
إذ ذاك - حاجرا منيعا . و يعتبر المغرب الأقمى أيضا مناقة عزلة » فالطرق 
الموصلة إليه لا تكاد تتجاوز ثلانة عددا : أولها طريق محرى عبر للضبق الذى 
يصله بالأندلس ؛ ثم طريق برى آخر طويل لا يؤدى إلا إلى الجنوب الأقمى» 


 ةةدباتع« .طعنطعدالا دل مرسقطه 5هماء6 51 وعاآ ؛‎ )١( 
نك عسوت طقنلا عل مأونلك : معأاسل‎ 2 )) 
)؟) عمعقاة دل والمأاولكل : ععموةء1‎ 


(؛) .10 .م رعمعهللا دل أواك : عوقةت :»1 .11 
(م - ؟ قام دولة الرابطين ) 


كا يؤدى إلى حمححراء السودان ايه » وى الخنوب حيط به ملسلة 
جبال درن» التي تعد نحق حاحزا 0 كلكالتيارات اطإنسية الى كان حب 
أن تتدفق إلى هذا الإقلم حرف العدراء؛ ويل را كانه لي كي 
وكان من أرذلك كله » أن أصبح هذا الإقي فى المصور الوسطى - على 
الأقل - آخر أقالي لغرب تأثيراً بالحزات العنيفة © التى مجتاح أفريقية » 
و بللؤئرات التى تتدفق: إلى أفر يقية منالشرق» سواء أ .كانت بشربة أم حضارية. 
قالفزوات القادمة من الشرق ندل هذا الإقلم بسد إنماك قواها » والحضارات 
تأبى اليه مِتأخَرة نوعا ماء بسسد أن تكون بلاد أفريقية والمغرب الأوسط قد 
تعتميا. 000 ظ 

فلما غزا العرب بلاد المغرب » أصبحت هذه البلاد معقل القاومة » وكانت 
الغزوات ااغر بية الموجهة اليها منهكة القوى فعلا بعد طول السفر ومشقة الطريق. 
ول يستطم العرب إخضاع هذه البلاد بقوة السيف -فسب ؛ إنها أخضعت بعد أن 
حدى اله أهلها إلى الإسلام » قدخاوا فيه طواعية واختيأرا » فاستكانوا للعرب 
ودانوا لهم بالطاعة . وف القرن الخامسسالمجرى منيت أفريقية بغارات الأعراب 
فل تصب بلا المغرب الأقصى بمثل ما أصيبت به أفر يقية من الدمار والخراب؛ 
بل إن عرب ببئ هلال لم يدخلوا أزض الغرب الأقصى إلا حين استقدمهم 
١‏ لموحدون فيا بمد ؛ فنحت.هذه البلاد من هذه الكارئة حك «وقعها المتطرف . 
٠‏ وتما يلقت النظر »أن مهضة المشرب الأقصى فى المصر الإسلانى جاءت تالية 
المضة أفريقية والغرب الأوسط 640 و يقدر للحضارة الإسلامية أن يتألق 

(1) .10م (مللك موه) تعوفمميع1 

| (5) عبد انرحن بن زيدان : اتناف أعلام الناس ١6‏ © , 


(*) .7 .م (مأكق .هه) : مفمموعع1 
(5) .7 عم مقلاطآ 


نتحمها وتنفق سوقهاء إلا بعد أن أنى الحلاليون على تراث القيروان » فظهرت أهمية 
رت لتقي كد رات ركه وده ارقن كت هد اله 
البعض المركات السياسية.والدينية م نأن تتمو» وتشب عن الطوق » بعيدة عن أى 
هديد حى كتب لا النجاح » كحركة المرابطين التى تبلورت فى صعراء الغرب 
:الأقصى ؛ وكحركة ابن توجرت المهدىء الى يت وارعرت.فى جبال درن » ودبار 
المصامدة . ش 
وقد اعبت هذه الحقائق الجغرافية دوراً عظلها فى تاريخ غرب أفريقية 
.والسودان الغر بي ؛ ذلك أن المؤثرات العر بية الإسلامية التى جاءت مرا كش 
كانت تصطدم بالبحر الحيظط ؛ ولا نستطيغ إلا التسرب عبرهذا الساحل المتحدر 
نحو الجنوب » فتتدفق إلى غرب أفريقية » ومنطقه الستغال والنيحر 7" . وعن 
هذا الطريق - على ما نعلم ‏ انتشر الإسلام فى السودان الغربى » ونشطت 
'.حركة المتاجرة مع شعوب وادى الستغال والنيجر وقلب أفر يقية » بعد أن أصبح 
الطريق الذى ,يصسل؛ بين السودان الغربى والواحات المصرية معطلا » بسب 
المواطف الرملية الموجاء ءالتى اجتاحته زمن ابنحوقل صاحب الرحلة المعرو 0 
وهناك حقيقة أخرى كانت بالغة الأثر فى تاريخ هذه البلاد فى العصور 
الوسعلى » وهى أن أقلم الريف يكاد يتصل اتصالا مباشراً بشبه جزيرة. أسيانيا 
عند ممق خيلا طازق + فأصبحت الصلات قوية بين مدن اقلم الريف ومدن 
“الأندلس» وانتشرت المؤئرات الحضارية 3 الأندلسية فى بلاد اقلم الساحل »وغليت 
اعلا وكات أغدية هذا المسيق كرك حب قد كان تاريخ المغرب الأقصى 
.وال ندلس يكاد يتهم بعضه بعضا » وأطلق المؤزخون عليهما يحق امم العدوتين . 
ل ل 


(5؟) اين حوقل : الم_الك .والمالاك 
ا ل ناا عل .1161 : سعذادل 


7 ل ا 


فتكانت كغة المغرب الأقصى لاتكات ترجح حتى ينبسط تله على بلاد الأندلس > 
“كا:حدث فى عبد موسىبن نصير . وعهد بوسفبن 7أشنين مو سس دولة المزا بعطين» 
خين عبرت قواته اللضيق لإنقاذ بلاد الأ ندلس مماكانت. توشلك أن تقردى فيه.» 
كا حدث مثل هذا فى عهد الموحدين . وى كثير من الأحيان » كان محدشه 
السكس »حين نشتد شوكة أهل الأندلى » كا حدث.ق عبد :ازدهار الخلاقة 
الأموية ».زمن الناصر وااستنصر » حينغزت قواتها هذهالبلاد .و سطت نفوذها 


هذا عن ساخل الريف» ما ساخل حيط الأطلسى فهو لا بشجم على قيام. 
فوا تاخذة سنت رداءة خلجانه 0 وقد ظل طوال الغصور الوسعلى كاه 
تكون مثلقاً فى وخه الأساطيل ؛ فسكأن يلاد المغرب الأقصى كانت شمية اللير 
من ناسة المغرب وا سيا من الميسورعلى الدول التى قامت فيه التفرغ لمدافعة 
المركات المدرانية القادمة من لمغرب الا"وسط . ويتصل الغرب الا قمى. 
. بالغرب الا'وسط عن طريق تاز| © » ذلك الطريق الأنى يستبر بحق مقتاج 
البلاد » إذا استطاع الغازى اجتيازه في يسر . استطاع الاستيلاء على مدينة فأ 
دون عناء 9؟؟ » ثم تدفق إلى قلب البلاد » ولكنه يمر بمنطقة رعوية وتادهة 
قبائل من البذو صمبة المراس 17؟ » تتحكم فى هذا اللريق » ونهدد الضلة الف 
باهر تا كا 000 ا 


)١(‏ أنخلر ابن أبي زرع : روض القرطاس و سن 7ه وبا بمدها. و 5 مم مهوقه7/ه7” 
8 موطم. من لأعبلك. بي االعافية .. .يمد مدية- كانت تفسسل بين اقشر بين الأ ولط 
والأقمى وتقم على مديرة مثة كيلو متر إلى العمال الشرق من مدينة لمن . (.دائرة للماوضت 
الإسلامية مأده نار ). واليسكرى 2 الغرب عر 34 .. ش 
زفيفق مم لأك مجره) تععووس 1 
(4) .290 .ص زاك .مم): معاييةا 4 


د 


أما من ناحية الجنوب هقان بال درن ء التى متد من البحر الحيط » متجهة 
حوب الشرق <اجز ط ع عك. ن لقبائل المغرب الاقصى ؛ اذا تآلنت زاعدت 2 
أن" ترد عمها عدوا القبائل الضمار بة إلى الجنوب . أما إذا رت كا ظ وضعف 

1 ها لم ١‏ -تطم هذه الجيال أ ن تعصمها من الفطر 61 

٠‏ أما عن طبيعة البلاج » وأثرهاق توجيه تار مخها فى العصور الوسعلى 8 فأهم 
ع تلاحظه » أنه قل ازدوجت فيها مؤئرات البحر إل يص المتوسط 4 ومؤئرات 
أفريقية . تمثل ذلك فى كل شىءء فى متاخها وحضارتها”" . فو المنطقة الساحلية 
تنسود المؤثرات 'الأوروبية » التى تقف عند حدود جبال الأطلس الصغرى ؛ على 
حين وغل المؤئرات الافريقية فى الجنوب»؛ متجاوزة جبالدرن » ثم يخترقة الاضبة 
الواقعة بين سلسلتى جبالالا “طلس » حتى تقف تقريبا عند سلساة جبالالر يف »؛ 
خاذًا استطاعث دولة أن مجمع بين هاتين النطةتين ع»أصبحتث من القوة كان 

على » 0 جنم بين هدين المنيعين المضار بين . فدولة إل" دارسة م 1 
تستطم أن تتفوق تفوقل ساحقاء لامها لم تبسط نفوذها إلا على المنطقة الا ولى 
موده التأبيد من قنائل البر بر الى تأئرت بالحضارة الرومانية 2 2 ؤأمأ تدفق 
“المر رابطونمن الجنبوب ء من المنطقة التى تسودفنمها اللو ئرات الافر بقية » واستولوا على 
المنطقة الثمالية ذات امؤثرات الحضارية الأندلسيةء استطاعوا أن يقيموا صرحدولة 
عزعز رة ا هيه نت هذه العناصر الختلفة . 

أما الى اطول » “فانها بمتد من الشرق إلى الغرب متواربة . كتيسر 
للغزوات القادمة من الشرق أن تتسرب فى البلاد ا الحيط : 
١ 22 1‏ 


)١(‏ .18ص زاك .مه تع مم1 
)2 16 .ص (يالء .جره) : #عتاناز 
(؟) .17 .م.1010 

(غ:" هو اأهر الذى تفع علمة عديئة وأمر 


انقضتالقبائل من مضار 0 فى الجبالأو المضاب » فدهت الغزاة » فشنت شهملهم. .. 

أوعلى الأقل عرضتهم مخطر جسم 7" , فأصبح من الصعب التوحيد بين لغرب . 
.الأقصى وغيره فن بييثات اأغرب » ولو يمت الوجدة لما كنتب لا أن ندوم .. 
فالدر لة الأمو ية ل تستطم أ نحتفظ بوحدة المغرب كله مدة طويلة» اما القبائل 
مؤسسة الدول الكبرى» فإنهأ ما تسكاد تنحح فى توحيد التلاد » حتى تستيزف . 
الممارك » التى مخوضها دفاعا عن ترائها » وإبقاء على كيانها دماء أننائها » فيدهمها.. 
الضعف والاتخلال » فتطل عوامل الفرقة » فتفوض صرح الوحدة ؛ وتألى عليه . 
ظ أما الطرقالو بد من الوا الى السا-لية إلى الجهات الداخلية » فهى قأيلة تعقرضها . 
عقبا تكأداء 57 . قلا تستطيع آن تم رحد للعرفث الأفمق إلا قرةامحفوفة ... 
عليها أن تحزسالطرق والسالكالصعبة » و إلا انتقضت القبائل الجبلية المستكيتة » 
ورفت علم الثورة » لذلك اضطر المرابطون والموحدون من يعدهم إلى إقامة سلسنلة 

عل المصون للسيطرة على هذه الطرق » وكبح جماح القباثل المعادية 7" , 
وتضم يلاد لغرب الأقصى ف الواقع أقالي طبيمية مختلفة » فإقبم القل » الذى. 

يشم سفوح الجبال الشمالية والسهول الساحلية » تربته خصبة جدأ » مخترقه نبيرانته. 
تضب فى الؤجر الأبيض التوسظ » وتقوم فيه زراعة ناجسة 83© ع فلا مهب إذلا 
وجدنا هذا الإقلم فى العمصبور. الوسطلى تتألق حضارتها ٠‏ وتزداد ثروتها هه 
وتعى خيراتها . 


)60 3# 5 (ناأك متهم) 166اندو0 ز .14 بع (ماقع بدره): سوقاسل 
9) .3 .م (ياك ممه): معتاسل 

(*) .4 .م لأ مره): مققه»7 

(؛) 122.بص (أك تره) 11 


وقدكا نثهذه البلاد؛طوال العصور الوسطى» مطمح أنظار القبائلالبدوبة . 

فا كادت قبائل زئانة ترحل من المغرب الأوسط , حتى احتلت هذه البلاد؛ 
وسطت ظلها علمها » ونعمت عا توفر للها من ن حير عم : وما كد المرابطون 
ينفذون من الهضبة الوسطى ؛ حتى استولواعلى ذلك الإقلي اتاصب + وسخروا 
موارده الوفيرة لصالمهم ؛ وأفادوا منها فائدة جمة 

خلاحة القرل 016 سكن أن تقوم حكومة مسكز بة ناجحة فى اأشرب 
الأقمى » إلا إذا سيطرت على ذللت الإقايم التنى”'؟ . أما الإقل, الذى يقع فى 

ما وراء الأطلس» فهو إقليم ر عوى »أو شبه حراوى تنتشر به المراعى» التى تكسو 
الطضاب أل 0 الواحات الغنية » كا تنتشر نه القبائا 00 
قله متنة ا رخا لاوا لم57 ٠‏ فهو إقلم ققير فى موارده» سواء فى هصاءه 
أو واحاته » لا يستطيع أن يعولإلا عدداً حدر ا وات كن اله رووى أن عار 
هذه القبائل البدوءة باستمرار أن تغير على مواطن اللخصب » وقد لعبت الملاقة 
بين النطقة الرعوية ,» والمنطقة السهلية » دورا عظها فى تاريخ البلاد فى 
التصور الوسفلى 

اهاور تفعات ارا كت الشمالية » التى بحف بالبحر الأبيض المتوسط اناجم 

الأطاس » الذى يفصل عراكش الخارجية عن عراكش الداخلية » ققد نزلت به 
قبائل من البر بر ء شديدة المراس » تمتار بالروح الور بية العالية”'؟ . كانت طوال . 
العصور الوسطى فى طليعة القبائل » التى لاتفتأ تبدد البلاد بالثورات المتلاحقة . 
هذه البيئات المتنوعة »السسهلية والرعوبة والجبليةءكانت ذات أثرقى حياةالسكان 
الضار بين فيها » وفى تارريم هده البلزة ف (التصسور سيا 57 


)1( 12 مص (أك .وه) : عشققا 1 
(؟) .12 .م ,رلأطآ 

(؟©) 13.2 ,م خنطا 

(غ) .21 م زناأك .وره) : عمعأأسة0 
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ب الام القل فى ,مرر القرب الزفهى 
تسود الحصاب الفسيحة ظاهرة اجماعية إقتصادية مما » نعنى بها ظاهرة 
. البداوة”'". ذلك أن سكان 0 المناطق لايستطيعون الإعهاد على مواره الوقام 
النازاين فيه » فيضطرون إلى النقلةء والتربحال انتجاعاً للكلا» وطلباً للميش الينور 
الذى يتوفر فى جهات أخر ى أوفر ثراء . فإذا أقبل الصيق:اشعد الجفاف فى 
الجهات الهضبية أو شبه الصحراوبة » وجفالعشب » وقل الماء» فلا يجدالسكان 
مغراً من شد الرحال صوب الشمال ؛ حيث يتوفر المطر » و.يطيب المرعى » وتتيسر 
الحياة”؟© . فإذا أقبل اير يفء وأوشّكت الأمطار أن تندى بطاح الحضاب بالمطر 
المنبت لتكلا ععادت جوع المهاحر بنصة أخرى إلى ديارها لقضاء فصل الشتاء”" . 
يتش السكان جكذا حاكن ين رطلق الثتاة والميت : 
هذمظاهرة تحدث فى ل اه 0 ولكنها كانت أ كثر 

انتشاراً فى بيئة المغرب الأقضى فى العصور الوسطى”؟؟ . إذكانت القبائل المثر بية 
كثيرة الترحال من الشرق إلىالغرب » اومن الغرب إلى الشرق أو من الشمال 
إلى الجبوب » لرتكن القيود الحالية المفروضة على سكان هذه البلاد ممروفة . 
إذذاك » كا أن وسائل الإنتاج الزراعى والصناعى كانت محدودة ؛ ايست كا فى . 
عليه الآن من تقدم ودق نسييا . أمعنت القبائل الغر بية فى طالب النقلةوالارئحال » 
سادكه استخدام الإبل فى أواخر العمبر الرومانى » هذه الإبل التى أحدثتت 
يحق ثورة فى حياه المغرب ال ت اتقلابا فى الحياة الاجاعية بعيد المدى ,: 


9. 3 850935 + : .م 5 ./ا1عا سه عاعا سل ,عأغطع8 دن وعذوعة و6]‎ 39. )١( 

(؟) -42 .م رقاطآ1 : 

(*) الكرى : الغسراب س .١4*©‏ 

(14) ٠حمدعولنعه‏ 5 تال #كأوأقاط! 1016'ل 1352نان ك8 : #هالع هقطن عا عل ,ا 
4 م رآءا ج109 ,1939 ,ع6م41 مم45 11 كلل 


الم ل ]| 


فل قر بس المسافات البعيدة 4 و 55 مناطق الصدراء ُِ وقضابي الاستبس صعبية 
العبور"؟ » لذلك لا ندهش إذا وجدنا بعض القبائل فى العصر الذى نتصدى له 
بالدراسة الآن تتوغل ق نقلهها ؛ حدئى تدرك مهرى السنغال والتيحر 4 قر بطونا من 
قبيلة زنائة أوغلت فى قلب أفريقية » حتى أدركت هذه البلاد ”") 
نالك فر يق آخخر من أهل الْلاد » يلون فى السهول الساحلية المتدلة المناخ 
. الوفيرة المطر العامى باللخصب والناء » يحنحون إلى الاستةرار واتعاق بالأرض » 
وعياون إلى المدوء » ويتوفرون على الإنتاج الصناع ق والزراع” ".وق اليطات” 
الجبلية التى تتوفر فيا الأمطار » وتصاءم 5 لازراعة تنزل طائفة من السكان 
تجنح أيضا إلى حياة الاستقرار والهدوء » وتعزف عن النقلة والترحال من وطن 
إلى وطن آآخر . وقدكان هؤلاء القوم أشد سكان المغرب اتصالا بالمضارات 
القدعة ؛ انصاوا بالقر طاحجتنين واللاتيتيين » و محضارات البح الأبيض المتوسط ©» ٠‏ 
وقد اشتد الصراع بين هذين اللونين من.اللياة ه أو بين هذين الفريقين 
من السكان » فسكانت القبائل البدوبة لا تفتأ تيد عل بلاد للستقر ين » بقصد 
: الاسقيلاء على هذه الأرض اللخصية الوفيرة !/ الإنتتاج” “© وكانت تنجح فى يعض | 
الأحيانف اجتياز المواجز الطبيعية ؛ والتطرق إلى السسهول » و إخضاعأهلها » وكان 
ذلك النزاع بميد الأثر فى تارريض الغرب الأقصى7©: ققدكانت القبائل المستقرة 
تتآلف وتتازر أحيانافى صد التيار المتدفى من الجنوب » وكانت تصاب بالفرقة 


5-5 


ز١)‏ .183 مق رفبعه05 فإعقاء5 وعنا : ععلأدوت 1 
(؟) .41-48 .مم رعطمعق عط ذه لموامعععلة عط1 : وكاموج ١‏ 


1 رعهة سعووزلط بج عسواعف"'!ا عل عأمعسمء»عل :18 : م 19 ع0 .طن 
8 5131797 1 .2 


() ,38 .م (أك .مه): #عزأسع0 
(:1) .24 ص رعوو مم1 
(ه) .16 م زاتكء يدمه) تضم انال 


فس الأحان» اتيف تعتلى ليوا البدوء و بشرلوق عل ما يدها من ار 
طيبة خصبة »ىا فمل بدو الملئمين . 
فى هذا امجتمع الذى يشتد التناحر فيه بين السكان » وتكثر المحرات » وتتور 
الفتن » وتنتشر الإغارات » لا يتعلق السكان بالأرض » على الصورة التىيجدها فى 
البينات السهلية » ولا يداف الناس عن وطن معين ينزلون فيه » بقدر ما يدافءون 
عن الأسرة والمشيرة والقبيلة . أصبحت القبيلة ور الخياة فى الجتيع''©.لايستطيع 
الفرد أن يعيش فيه.إلا منتمياً إلمها » نشد أزره وتحميه من شر عدوان الجتدعات 
الأخرى”"» بقدر ما يتآزرأفرادها ء ويتعاونون؛ ويطيعون زعيمها طاعة حمياء » 
و ينتضونالسيف ذوداً عنهاء و يحودون بأرواحهم دفاعا عن كيانهاء بقدز ما تصبح 
فادرة غل البقاء”42 ولو أنها وهنت: أو اضدةت؛» أو تقاعس أفرادها عن تلبية نداء 
الدم » تفرق ثملها » والتهمتها القبائل الأخرى القوية . 
وكا أن الفرد لا يستطيع أن بحا منفرذاً عن القبيلة »كذلك القبيلة نفسها قد 
لاأنشرى عل ببواجية أعنف:: فلاتيد من أن وى عث اراء حلك 1 قير 
يضم القبئئل ذات الأصل الواحد ؛ التى تدعى الإنتساب إلى جد مشترك 6 وقد 
تضطر الّمائل إلى ذلك دفماً لظروف اقتصادية أو حر بية ”© ؛ فاذًا عرت الحياة 
فى وطن ماء ووضحت الحاجة إلى الإغارة على قم أو رعانا سارت القبائل 
إلى الدخول فى حلف للتآزر» بقصد تحقيق ذلك الهدف المشترك » وقد تنمو القوة 
الحر بية لقبيلة من القبائل ء فتخضم القبائل الأخرى لنفوذها مد السيفا » 
وتحملها على الدخول فى طاعتها » والسير فى ركابها لتحقيق الغرض المنشود » وقد 
)١(‏ ابن خلدون : المقدمةس 4١‏ ١١؟او‏ 42م فعطونة وعا : وتمعتداة 
١‏ 322.م (زفأك .مه) : موقوممع1 


(؟) 21-22 .مم ,مقتاسز 8 ,253.م (لأك .ممه) : ععنأأن 0 
()) .20 .م ععطوعةق 5ع1 : ؤ[ةبع:3ا/ 


'تكتب السيادة لقبيلة در ار تنشرها بين القبائل الأخرى » فيتم التازر 
المنشود”؟ىما حدث لقبائل الملثمين والمصامدة. . 

وقد نستعين هذه القبائل بالناحية السياسية لتحقرق أهدانها » فتنتمى إلى. 
خليفة» أو إلى أسبرة عر بية نشد أزرها ”2 فقد أيد ت أحلاف قبائل البتر الدعوة 
': الأموية كا أيدوا الفاتمين العرب من قبل » على حين أيدت صنْهاجه دعوة 
. العاويين؛ مدعو ة الاسماعيلية فيا بعد . سهذه الوسائل رج الحاف المنشود إلى حيز 
الوجود » 3 مخرج القبائل المتحالقة غازية أو مغيرة لتحقيق أهداف القوة السياسية 
الؤيدة لهاء فينتهى أمرها ل إذا أفلحت + بإقامة دولة »والتغلب على الأحلاف. 
الأخرى ؛ وإخضاعها لسلطانها . وتؤاف القبائل المتتصرة 5 غالبية الجيش : ومحتكر 
تمار النصر وتحوز الأرض ء وتفرض الضرائب على الشعوب إلناوبة » 0 
حكومة عركز بة ؛ أعنى تعيش القبيلة من-الذولة وللدولة 9 . 

والدولة التى تقوم .نتيجة لهذه المركات لآ تستطيع أبداً أن تتحرر من الروح: 
القبلية » فالغالبون لا يفهمون إلا منظاق القوة » يستغاون المناصر البسودة 
و ينكلون بهم » ويظل هؤلاء يتحينون الفرص » فإذا استنفدت الفتوح قوى. 
القبائل الخلينة » وضعف شأنها » هبت القبائل المسودة من مضارمهاء فضت على. 
الدولة القديمة +وأقامت على أقاذها دولة ديد ة” 0 

هذه الحقائو ْق تتمثل فى ما كتبه العلامة ابن ا ع » وقد 
استق مأ وصل إليه من تأج من واقع الحياة فى .بلاد لغرب ء وهو يرى أنه 


٠٠١ ان حجلدون : القدمة س‎ )١( 

(9) .20 .م معوطوعة معنا : أموعماة 

فل ابن خلدون : المقدمة» س 4545ب1#١1.‏ 

(:) .25-26 .8م (للق متره) ‏ عوووم 1 . 

)2( ابن خلدون : المقدمة ‏ الصفحات. مولع واه 
ا ا ا ا 7 11م : 


الدولة قد تؤسسها قبيلة » شم تشب الدوا ولة) و ردهي ٠‏ م لشيخ م إذا ضعقت القبيلة أو 
اقبيلة أخرى» وهكذادواليك, 


زطق 
وهو يرى أنالد, ول كالاًشخاص » ولد ؛ نم شيعن الطوق 5 ثم نشي 5 أمتفنى. 


وقد تحدث أن يتفرق شمل الحلف » وتضرب القبائل فى البلاد مهاجرة » ولكن 
هذه اط<. جرة لانفصمرا بط الدم ا »وتظل هده القبايل قر ببة دعم 5 تاعدهاء؛ 
0 إحدساسا قويا بالأصل المشترك . وقد متهم شملها سوا خرى » فتتقارب » 


تفرق تملها, م تسقط ؛ وتقوم دوه أخرق وعم 


5 من حديد ؛ فتخدو أوفر 3 ولد قدرة على مواصلة الكفاح .0 


7ه - شعو الب والمرالن 
وكان الرومان والبيزنطيون من بعدم لا مبتمون -- 3 00 
"النظام القبلى السائد فى بلاد الغرب اهتياما 31 ها كانوا يطلقون على أهل 
البلاد | سر ( امميفه 0 الأنهم لم يهتموا مهذه القبائل كثيرا ٠‏ لأن نفوذهم 
ال يجاوز الال 1 بوغل إلى الداخل » إلا فى نطاق محدود كا أنهم لم يفوموا 
اه ٠‏ إذ كانوا يقسمونه تقسما جغر افيا . أما العرب ها كاد 
تح المغرب » حتى فهموا المياة فيه فهما صادقا » ذعى لا تتكاد تختلف عن 
00 ؛ الى كانوا يألقونها قى شبه الجزيرة » كا أنهم جاوزا النطاق الساحلى ؛ 
وأوغلوا فى الداخل ء وشالطوأ القبائل » وحرروها » بعد أن اعتنقت الإسلام ؛ 
وطترت لسار - 
وقذا راو ١‏ البر برطائفتينعظميتين ا البقرء وعلى الأخرى 


. ١51١ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 
(؟) .32 .م لل مره) : عففهرع1‎ 
.م (أف ,ره) : غ6 زانطة0‎ 23 )*( 
» 3< . .م اك مه) وكتلسز ؟ واسماميل رأمت؛ ادييان فى تحاط اللدان‎ 2, ))( 
ش‎ . ١71 ص 119ب‎ 


»© عدت 


اسم البرانس » وأرجموها الجد مشترك . وذلاك يشبه إلى حد كير سمه الشعب 
العرنى إلى عدنان وقحطان” ا ؛ وقد نقل ابن خلدون. هذه النقلرية فى أنسداب 
البر برعن نسابة العرب » أمثال أبوب بنألى زيد » وبوسف الؤراق» وابن حزم . 
وقد الزن م هذا النقسم الكتاب العرب المتقدمون ؛ أمثال أبن عبد ال 
وصاحب رياض النفوس”"» ومعالم الإعان فى طبقات فتهاء القيروان0©,. 
: وكثيرون غيرمم . ولكن ابن خلدون فصل ذلك تفصيلا عظيما + فإنه أفرد 
لتار يخ البر بر الجبزء السادس من تار مخه » وأفاض فى ذ كر أ نسابهم » وأ نساب قبيلة 
زناتة » وفى ذلك يقول : « أما'شموب هذا الميل »و بطونهم » فإن علماء الدب 
متفقون على أنهم يجمعهم جذمان عظمان » وها برنس » ومادغيس ء ويلقب. 
مادغيس بالأبتر » فلذلك يقال لثمو به البقر » ويقال لشعوب برنس البرانس ه. 
وثما معا ابنا بر . و بين النسابين خلاف , هل هما لأب واحد ؟ فذكر ابن حزم 
عن أبوب بن ألى زيد أنهما لأب واحد » على ما حدنه عنه بوسف الوراق . قال 
سَالم بن سلبى المطراطى > وطاهس بن سر ور الكوبى » وكيلان بن أبى لواء ومم 
نسابة البربر أن البرانس من نسل ماز يغ بن كنمان » والبقر بنو بر بن قيس 
ابن عيلان » ورب نقل ذلك عن أبوب بن ألى زيد » إلا أن رواية ابن حرم 
أصح لأنه أو 2 


. من الغريب أن هذا التقسيم إلى بترو برائر لا:نزال تازه موجودة عق الموم » فق‎ )١( 
. هنن:قرى البزيى يتقسم السكلن إلى يموعتين سان أنيها مخطفتين‎ 
. 8044 أنظر 338 .م ,انعلا عط كه عاومء ها ع‎ 


[ف6) ابن عبدالحمكم: فتوح مصر واللغرب», ص *٠‏ . 

(؟) الالى : رياس التفوسء رس »9 . 

(24) الااغ : ممالم الإعان ج ءاس ا . 

(») ابن علدون : المر جح كاسن ذم ؟ تقبباشر البريت ىن 4 . 


لكن على أى أساس قسم الفساون البرير هذين 5 وميزوا بين 
طائفتين تمتلفتين ؟ ؟ هل لا 000 الفرعين فى اللياة الاجتماعية مثلا ؟ 
لواقم إنا إذا أمعنا النظر » وجدنا أن أغلسقبائل البتر بدو بة » ولكنا ميحد بض 
“قبائل زئائة بعد أن انتقلت إلى الغرب الأقصى مثلاء قد استقرت وامنهنت 
الزراعة ؛ وسكنت المدن » ونعمت بما يتعم ؛ نه الستقرون . أما البرانس فقد كانت 
بعض قبائلوم مستقرة فعلا ؛ مثل صنواحة الشمال » الم ى كانت تازل ف تصبول 
والجزائر » وكذلك كتامة . . ولكنا جد فى القت فسة عض قبائل البراسن 
عريقة فى البداوة » مثل قبائل الملثمين ؛ التى تغمرب فى بوادي الغرب ٠.‏ دن 
لاككن أن تسكون الناحية الاجتماعية أساس هذا | التقسبى” © الا يكون الأساي 
ثانا مثلا ؛ تأئرت بعض القبائل ببيعض مناه الحضيارة اللاتينية » و بقيت 
مدعا عتول نيا ؟ فقد ذكر صاحب الأعلاق النفيسة ( أن البرانس أماب 
مارة وزع ضرع" 2 ؛ كاذ كر غيره أن البربر النازلين فى السترول ع قد 
تأثروا بالحضارة الرومانية » على حين بقيت عوالم جمة من الر را مزلة عن هذه 
التأثيرات» لسكن مخيل إليتا أن العرب لم يضعو اهذه الاعتبارات نصب أعينهم 
حين قسموا البربرهذا التقسم ء خصوصا بعد أن أسلموا رم 56 
عاض القذيم ١‏ . | 
وقد لاحظ رد (ههه8”" )» الذى أرخ للطوارق فى العصر الحاضر » أن : 
هذا التقس باق إلى اليوم ؛ وأن فى القرية عنصرين متباغضين أندا » أواك 
بترء وهؤلاء رانس :وقد عال ذلك بأن اعللافات لا بد وأن تنكون - جلسية » 


)١(‏ ,190-214 .مم ر(راك بجره) : ممأأناة 
)١(‏ ابن رستة : الأعلاق النفسية س ذه؟ ؟ والبيان الغرب ‏ <؟" س ٠4‏ ؛ 


(") .338 .م انلا غطا أه عاومهء5 : 15004 


والواقع أن اعدلاف بين الطائفتين ميق الجذور إلى درجة بميدة » فقد شكل 
تاريخ المغرب فى المصور الوسطى » وأثر فى مجراه » وكانت العداوة واضحة شديدة 
طوال العصور الوسطى بين البتر والبرانس ء جعلت كل طائفة تقف للا خرى 
. بالمرصاد 'نريد أن تنتقم منها ء وتتريص بها الدوائر» لتنتقم منها » فليس ببعيد أن ' 
يكون القسمان بمثلان موجتين بشر يتين مختلفتين » واحدة تمثل أهل البلاد 
الأضليين» والأخرى تمثل الوافدينالجدد الذين اغتصيوا من أهل البلاد بلادهم» 
وخصوصا إذا لاحظنا أن أغلب الم رحين يقواون إن صنهاجة البرنسية تنسب إلى 
العرب ) إل خير . 
ومن ناحية أخرى. نرى ابن خلدون يطلق على البقر اسم أولاد مادغيس» 
و يذكر أنالطائقتينتنتسبان إلى مازيخ بن كنعان 7 "وقد الاح 3 ع0" ع( 
أن كلة مازيغ تتألف من ثلانة وت غامد : ار عدم قا هده 
الحروف الثلاثة تنتشر انتشارا يجيباً فى لغات البرب ركلهم ؛ حتى بين الطوارق» مما 
يذل على أن الملاف بين البرانس ء و بين أولاد .مادغيس خلاف لغوى محض ء 
وبخصوصا أن الادريسى يذكر أن قبائل العرب / صنهاجة ) نزلت على قبائل 
البرير » فنةلوم إلى ألستتهم بطول الجاور 672 ْ 
ويل إلى أن الاختلاف بين هاين التي اخعلاف جنسى ولفوى اك 
كل كتلة تنكون أمة قائمة بذاتها » همس برغ تفرقها واننشارها برابطة للدم 
والقرابة » أما الملافات الاجماعية فعى اعتبار بة » إذ من المكن أن يستقر البدو 
ويتبدى المستقرون . ٠‏ 


2( ابن <_لدون : المير < 5١‏ .ص 585 . 
(؟) .339 د .ره) ؛ 1500 


(؟) الادرسى: أرس الغ نا س/7اءم 


اك اتفاقا مع طبيعة نظام 3 الاجتتاعى » وأن التزامه ينير لنا السيل » اتفههم 
0 ا الفيرة الح قى ستعرض ا لما العراسة ظٌى 

فه اتأثيرا سيل 9 000 إلى 5 : 06 نزام + طَ 1 
الخلافة الأموية بين زناتة وبين صنهاجة » مما هدد الوحدة الإسلامية بالخطر 
لجسي 7" ا ف بلاد المغرب ؛ ققد وضح ذلك الخللاف 6 الفتح اله رف 6 
فقل حالفت زناتة الببرية الفائحين منذ اليداية» وحمل البرانس عبء 7 فأما 
ثم إخضاع البربر لسطان الخلافة الإسلامية » حالف البعربى أمية””" ؛ وال 
المتراعرن البرسون العاررين 5 وتعصبوا لم 4 وأبدوا ل بن عيد الله » 
حين لأ إلى المفر ب الأقصى . فلما استتب الأمس للفاطميين كان البرااس من 
كتامة وصنهباجة من أشد جنودهم إخلاضيا » ولذياك أمعتوا فى الفتك بالزناتيين 
واضطهادهم ؛لاسعررا 2 الاعتصام بالخلافة كم : وأصبح الصراع 
فى المغرب الأقصى بين الأموبين والفاطميين ثم الزيريين » فى الواقع » مجرد لزاع 
بين زناته وصنهاجة ؛ أو بين البثر والبرانس » وكان يلسكين بن زبرى أمير صنهاجة 
يقول « لا أمان عندى لبر برى ركب قرسا أو نتج خيلا أبدا حيما سلك من 
البلاد” > » . وكان السمكره لزناتة من بين الأسباب التى جملت صنهاجة الجنوب 
مؤسسسة دولة المرابطين » تخف إلى التدفق صوب المغرب الأقصى لانيل من ذلك 
السدو التفايدى . 


)١(‏ .21 .م ر(رأك ترم) : عشكوسنة[1[ 

(؟) ان عذارى : البيان اأغرب <9؟ س 1١١5‏ . 
(؟) مقاحر البرير فى القرون الوسهاى ؛ ص 4 . 
(4) الرحم الابق ص م . 


4 - شائل المشر وصضار برم : 


طائة | - 1 1 :2 لع 7 اي 5 2 
و أهة أبير من البر بر تتالف من قبائل , أهها زناتة » وزواغة » وزواوة 0 


ونفزة ولواته » ومزاتة » ونقوسة » ومغيلة » -ومطاطة » ومطغرة » ومديوبة » 


8 ؛ ولسكل قبيلة بطون وأفخاذ لا تحصى . وهم ينزلون بهذه السلسلة 
هن لوديان العالية أو الوطيعة الصحراو بة أو الرعوبة » أو شبه الرعوية » التى تمتد 
امتخاداً متشلا م طرا بلس إلى 'ناز]”؟. ا ينتشرون ق أقالبي النخيل الممتدة 
من غدامس إلى السوس”** الأقصى » ويكونون غالبية سكان القرى الصحراوية » 
كا توجد بطون من البق فى أقالير العل قرب طرا بلس » وفى قلب سهول أفريقية » 
وجبال أوراس”" » وتنزل قبيلة نقوسة جيل نفوسة حنوب طرابلس » وتعزل 
مطراطة فى أقلم طرف | | 

0 أما زمانة فتزل عشائرها و بلوتها إقلي لأغرب الأريز عن قد أطلق 
على هذا الإقلب اسم أرض زناتة . وينتشرون فى إقليم الصحراء جنوب نونس » 
وكذلك سفوح الأوراس والحضاب العلا » ونظاق الاستيس والراعى ؟؛ 
وقد أصيسوا بك هذه الأوطان التى نزلوا قيها من أعم قبائل البدوق للغرب * 


وأ كثرها قل وترالا2*؟ ء وأم قبائل البتر التى كان لها شأن عظ فى ناريخ 


اليف . اشر ارس قل ا » التي كانت تمتاز بإروت الكرينةه 


6 ,5 .م (أك م.ه) : يتنللك 
)0( لمامعلنء0 تعهطود5 دك معتماوتط عنن'ل ١‏ عمو نوو : عاأعمديك هل عط 
.7 ,1930 عقدصة .0م65 
)١‏ بسرعك1 
(:) الادريس : أُوض الغرب »س8 ٠‏ 
)2( 184 .م (لأك 007 2رلالالكف ش 
٠‏ (م - »م قيام دولة الرااملين © 


العالية » والتفوق فى القتال9'؟ ء وكان رجالا دائماً من أشجم فرسان البربر » 
وقد لعبوا فى تاريخ الأددلس زمن النصور بن أبى عامر دور عظيماً » إذ استقدم 
إلى الأندلاس أعداداً غهيرة معهم 03 قامت يدور هام قَْ حركة المهاد ين ٠.‏ 


لا الها مرم : 


ومن أمم الأحلاف القبلية الأخر القار بة فى للفرت الاقم )علق 
مضمودة » وقبائله وفيرة العدد » تل قبائله للناطق الجبلية من المغرب الأقصى 
ومحتل بعض بطوتها سهول الساحل الأطلسى » وكانت قبيلة غمارة تتزل باقاء 
المضايق ها كانت برغواطة تضرب 0 بين ور جرج وأم دايع" » وكانت 
بعض بطون من مصمودة تحتل إقل بم أطلس الكبرىه وأظلين الشدرى 33 ب 
والصامدة زياع مستةرون » 0 بالمدن والقرى »© ويلتتصقون بالأرض ؛ 
1 ّْ يشاهدوا مهاجرين طوال العصور الوسطى » محماوا عبء هحرات القبائل 
الأخرى فى. شجاعة وثبات7؟ » ودافمزا عن الأرض التى محتلوتها ششيراً شبراً . 
: وقد ظات مصمودة حت القرن الثالث المحرى صاخبة الكامة. الأول فى المغرب 
الأقمى » حتى أخذت زناتة تفر من المغرب الأوسظ » وتغير على ما بيدمم . 
| من أرض جيدة » وقد ظلت فى صراع معها حت أغارت قبائل صنهاجة أهل 
اللثام على ديارهم ؛ وأخضعوهم لسلطائي 99 » ولكن المصامدة يؤلفون كتلة 


17 ,مراك اطزه) : #وممع‎ 23.0 )1١( 

:(؟) ابن خلدون : العير ‏ 5 ص .1١٠١١‏ 

)6 مشاخر البربر "من 8 : 
20) وآى أم ديع نيز لغرب الأتص . يسب ف الجر ابيط » وعليه قربة يقال لها' 
أم ريم ٠‏ أنظر الادريس ص اطلاء 

'(8) .23 .م (غء .مه): عؤقورعم 

)2 ن54 ,م راءا .7 ,1930 روتيعمعة1؟ : #العصعطك وز عجز 


7 


١‏ اللأمرإبة مستادلة ها ظروفها ومعوماتها 4 0 لصنهاجة لسلب من قرابة 
زفق 


أو نسب 

4 - قيال المرائس وصطار برام : 

أما الفرع الآخر من فروع شجرة النسب البر رز بة فهم البرانس » الذين 
ينتتشرون فوق صفحة المغرب من أفريقية حتى المغرب الأقصى » وتوظل بعض 
قبائلهم فى غرب أفر بقية حتى درك منحنىمهر النيحر ؛ وهم عتازون بالقوة والبا أن 
وهم كا قال بن خلدون « من أوفر قبائل البربرء ونم أ كثر أهل لغرب لهذا 
العهد ؛ وما بعده ولايكاد قطر من أقطاره يخلز من بن من. بطونهم » فى جبل 
أو بسيط» حت لقسد زعم كثيرمن الناس أنهم الثلثان من البربرء وكان همرفى 
الحروب ذ كر » وفى الحروج على الأمس شأن ا 

نزلت هذه القبائل فى النواحى الشمالية » والدقو الجبلية الصالحة لازراعة » 
را كانت 7 تضرب فى النو احى الخصبة الميطة يجيال أوراس عوف الجهات الجنو بية 
والوسعلى من إقلم الجز اثر» وأوغلوا فى عمسا كش » ونزلوا بالجزء الشرق من _ 
جبال أطلس الكيرى 9" 4 بل تجاوزوا ذلك النطاق الجبلى .فاحتلوا ساحل ' 
الحيط الأطلسى » حتى مصب هر السنغال » ومنحى النيجر » وجاست بعض 
قبائلهم فى راء للغرب القريبة من مرا كش . 

إذن فالغالبية المفلمى من هذا الفرع العظي تنزل فى للناطق السهلية » التى 
تحت سال البنخراء وق المذاطق اله عد ا اللناطق الى 

تتوفر أمطازهاء وتجود تر بتها » . ويصبح من ,لأيسور زراءتها ”*" فتكانت ' 

070 .2 ب للك بوم ممممسيعة 
(؟) ان شلدون : المبر جح 1 س؟١١1.‏ 


(؟) .282 .م يأك يوه) ؛ معتاتوة 
6 ان رسته : الأعلاق الم -ية س 8# هاو 354 8 للكت . 


3-3-3-6 2 


يح انتشارها هذا أقرب القبائل من مناطق الحضارة الرومانية » اغترفت من. 
منهلها ء وتأئرت بما نشره الرومان من حضارة زاهرة » وحالفتهم ووقفت إ.. 
جانبهم زمن الفتج » وناضلتالعرب نضالا مرا ”". وأم قبائل البرانس .. أزداجة. 
وأوربة » ومجيسة » وكتتامة » وصنهاجة » وأور يغة » ولطة وهسكورة » وكزولة7؟ 
وكانت الزغامة زمن الفتح لقبيلة أور ه90 م آلك إل ستباحة الكبالموشة: 
دولةبنى زيرى» ثم إلى صنهاجة الجنوب مؤسسة دولة الرابطين . 

ول نكن صنهاجة فى الواقم مجرد قبيلة » بلكانت شعباً عظما 7 يتألف. 
من: قبائل قبز أنها بلغت السبعين ععددا 000 ؛ وانشرت فوق صفحبة الغرب. 
إقشاراً بعيد للدى 27 » حت كتبت اغابة لشموب أخرى لملها شعوب البتر ». 
فأغارت على مواطنها وقسمت السكتلة الصنهاجية قسمين : قسم شرق فى أفريقية 
وللغرب الأوسط » وقسم غربى فى الخرب لأنمى كنك ارق متاعية فى 
الواقم تننشر بإقاء يم الجزائر »فى ما مين انسل" :وي » وميلكء وكانث سيط 
علردك الاد 0 بين مرطانية اللعليئنة 590 ومرطانية القيغيرية 9 .. 


ش 5220 ا 
1 5 )اين عدون لسر آسكم. 
6 :ابن أبى درغ : : ووش القرطاس س 7١‏ . 
ا 597 اللضفر السايق مي :78 .. ' : 
١‏ (») ابن خلدون » 5 ىس 0٠005‏ ء دائرة لأعارف إل الإسلامية راد سية» 
4 لوو وا )و 204 .م ل لوي رمع نع طمع8 قعا : اعوتسوع 
(7) مديئة باللفرب الوط على الطريق إلى تنس ؟ ( الادرسى ) س 44 . 
(3) 335 ,334 ,مم ,معقاسه مدينة ديلة بكسسر ١‏ لاب, ٠ن‏ مدن للغرب الأقصى على 
أريسة مراحل من الشرق » من قلمة بنى حاد » ويينها وبين . إقسنطيتة ٠١‏ ميلا. أنظر 
عاقوت : اللدان - ؛ س ١١1‏ . ْ 
١م)‏ قسنم من أقسام متمماتسولة فى المهذ الرونال ‏ عسمع!!نائ5 مأمهاأسعاق . 
0( قم من لأقنبام امه ا متك فى المهد الروماى ‏ 76ة!رده2© قأمم )81321 


سد بياس لد 


"كا كانت بعضيعبعلون(أخرى 7" تضرب فى منطقة الأطلس الوسطى من ارا 
إلى إقلبى بنى هلال 7" ء وتختال متحدرات الأطلس اكير" الجنو بية وتوغل 
جنوبا تلة الواحات الواقمبة على ألراف الصحراء © وتوغل ف المشرب 
الأقصى فى إقليم» الرء ا 0 ؛ كا كان بعضها”* ينزل حول 
و2 "فت باكودف اق القيلة "> مشيرة بنيعة أشير فلولا : وتبورة أرنة 
أشهر عرضا ».من 0 لطة فى أقصى لغرب » إلى قبلة أفر يقية » وقبلة القيروان 
من بلاد أفر بقيخ 62 


أن نعلل ذلك إلا بأنها أرادت بعد أن نم إسلامهاء أن تسكون على قدم المساواة 
مع القبائل العر بية » حتى :تستطيع المشاركة فى الخياة السياسية الجديدة التى أا 
المغرب بجىء العرب » فاصطنعت لنفسمها أنسايا عرايية .و بر جيه 2010 


)١(‏ .335 .م (يكن.مه) :معلانو0ت 

(؟) .23 .ص (أئأع.صه) ععونة:ه16 

(؟) .صسعك1 

(4) مفاخر اابرير س 55 . 

زه( مشيخة القاشى عياش ورقة +» ب . 

(5) اابيان للغرب ج”“ س 5٠0‏ . ' 

(9) ثلاث ضمات متواليات وتشديد الم والواو سا كنة: وراء مهملة مدينة بالمذرب 
الأتصى .ابن عذارى : اليان الغرب < ١‏ س .1١829‏ 

(ه) .23 .س : عوكة :م1 

(5) ابن أبى زرح : روش القرطاس س هه . | | 

075 7# الئل الموشية.س 98© ,جامم تواراع قاين ص 27 ؟.روض القرظاس س‎ )٠١( 
)'؟ اللطرب لابن دحية‎ ٠١١ “الذخيرة فى محاسن لعل الطزيرة ( مقطوط بغداد قم ؟ ص.‎ 
ء الدرشق س 537 ء مفاخر البرير ص ١هاء السعادة‎ 5١ س‎ ١١ «ورقة 45 أ الخريدة ب‎ 
ءالا بدية داس 8م أن حلدون + 7 علاة.و 36 بص مآ ءلا 80 جة) لعومسسن8‎ 

)١١(‏ .116-119 .م (لياأكق :جه) :7عأأسوته 


لاوج د 


فى إتنساب صنهاجة إلى حمير ظلا من تأثيرات فينيقية وفدت على المغرب فى العصور. 
القديمة » على إعتبار أن الميربين هم فيفيقو البحر الأحمر » وأن بعض اللهجات. 
الفينيقية ظلت باقية فى البلاد إبان العصر الرومالى ؛ 00 0050 0 نَ 
لو 0 ؟؛:ودى. ش 
لاشابل 60 وجوثبيه على هذا الرأى » بل أن جوتييه برى أن التأثيرات الفينيقية. 
قد هيأت لخر ب لإستقبال العرب “عن ريت خالارات السامية ف للبلاه”" : 
إذا صح هذا الرأى تكون صنهاحة قد خضعت مؤئرات سامية فينيقية ة ولأخرئ. 
زوماية” هاه نها لتامب ذلك الدور الزاهى الذى اضطلءت به فى تار 4 البلاد .: 

وقد تهيأ لاقبائل الصنهاجية حك سعة انتشارها أن تتنو عحياتها الإجماعية » 
ققد كانت بعض القبائل تحياحياة الاستقرار على النحو الذىعرضنا له ا كانت.. 

بعض القبائئل الجبلية الأخرى ى تنققل عادة نقلة الشتاء والصيف طلبا للمرعى 6 
5 عل لاون الأخرى ميا سجياة ةعراق فى ككراء المدرب 55 

ومن الغر يب أنه رتم تفزق شعب صنهاحة على هذه الصورة » ظلت رابطة. 
. الدم والثقافة المشتركة تؤلف بين أشتاته » ومجعله يتتخد عند وقوع اللخطر لدقعه ». 
وقد مكنت صنهاجة بفضل هذه الحضارة التى أصابت منها بعض الثىء ». 
وبفضل هذا التتوع فى الحياة الاجتماعية » وهذه الرابطة الأسربة الوثيقة من أن. 
تكتب لنفسها فى المغرب تار عن جيدا « فشرف صنهاجة أصيل ومجدم أثيل ». 


)١(‏ .38 ,36 ص ,ل .اولا .وععقطوع8 عا تأعمسوة 

)١(‏ .49,1930 .م ,لعا .1 ممتعمو4! : علاممفظ0 ملتعه 
(؟) .122 .م (أك .صه) : معلأسونه : 
(؛)) .334 .م 4نطا 

(8) 22.6 .م زراك .جرزه) تعوفمرة1 


0 ام 9ل ا‎ ١ 


صعواجة الجيل الثالى دواة المرابطين : 
2-8 فال الاي بع مو سسوا اروم ال رابطظين : 


أما القائل التى تستحق أن نوليها نصيباً كبيراً من عنايتنا » فهى تلك التى 
أطلق علمها الموّوخون سم قبا 0 الملثمين ( لامخاذها اللثام شعارا عيزها ٠:46‏ ن سائر 
قبائل المغرب » وإنها فى الواقم قم صاحبة اليد الطولى على الدولة المرابطية » بل دج 
إلمها الفنضل فى نشرلواء الاسلام فى ربوع إفربفية 3 والسودان الغربى 6 لأنها 
ظلت بعد أن 2 إسلامها قرونا طويلة مجاهد قبائل السودان » وتحملها على 
الإسلام حملا » حتى توحث حهودها بالنجاح ؛ ولا تزال أثازها بأقيةحتى اليوم .. 

نم استطاعت هذه القبائل بعد أن ثم تحالفها أن ترفع لواء مذهب مالك فى 
أقامى الصحراء. أن مخرج عن ديارها جاهدة عاملة على إحياء الاسلام 6 ولشر 
واه » فلم لها ما أزادت من مؤدد ٠‏ وتأسدت:دواة الرابطين الق انط علليا 
من منحتى الثيجر فى اللنوب حتى البحر الأبيض فى الثمال » بل جاوزته إلى 
الأندلس » على النحو الذى سنفصله فيا بعد . فن حقهاعلينا أن نطيل الكلام 
عمها ٠‏ بعض الشّىء 5 أن عرف مها 4 تمهيداً لتوضيح ذلك الدور ف الذى ' 
اضطلعت به في تارجم البشرية .. | 

هذه القبائل وفيرةالمدد » قيل أنها تجاوزالسبعين عدداً ه وقد ذ كر دين 
نمق أصمبا قبولة لق ( اضامن ١‏ وسرقه ل 0 وجول ٠‏ ولشتوة 0 

(9) ابن دحية : المارب تار أهز 5 » ورقة 1 00 

(؟) الدمشقئ : مبة الدذهر فى ممائب البر واليحر ص *5. » ابن الآثير ج 8 سه ه 7 
الحلل الوشية س 7 ء ابن خلدون ج 5 س ١41(اء‏ 213 ص 66وة27ع15 . 

(؟) ابن سوقل : السالك س/ام , .196 .م زاك .مم) ؛ معأقدمع5 . 

120 اإن لدون : العير جك س 9 .1١‏ : 


(8), الامشقى س 8+ 89؟ . 
(1) الدمشق ص 8؟؟ ؟ وابن الأثير ج ةس هه8؟. 


مسد اواك سبد 


وجد كلك 0 5 كن , كد 0 وتندغ””, و 1 
وانتصر "2 وبنو نينسو وتريكة 29 وزضاوة” أ6, وواشان7", وهالة019 
وإيتوارى7"؟ ؛ ومداسة©" ؛ ودكالة””"' ؛ وهسكورة””'© . ولكن أم هذه 
القبائل جميعها لمتونة » شم جدالة » ثم وية7”© وقد كانت اللأباسة فى قبائل 
اللثمين على العموم للدتونة » التى كانت تنازع جدالة هذه الزعامة باستمرار/8"» 
حتى كنب طا الظفر آآخر الأضى كا كانت الر ياسةف لمتونة معقودة لبنىورتنطق » 
الذين أتحبوا ذلك ازعم كرون لكوي ال 


ش )0( ابن خلدون ج د س ١8١‏ ؛ وجامع "وارغ فاس س 77 ؟؛ الخلل الوشية س7 . 

زفق إن حوقل سخلا ؛ الادريسى س لاه لاؤها. 

(؟) الدمشقى صس 5 0 

(8) امرجم السابق ؛ نفس الصفدات . 

(ء) ,441 .م أقععئء5 316 سمأووااط : أعوعو8 .8 

(3) التويرى : تهايةالأرب, ج ؟ 0اص؟7 ١‏ أبنحوقل سه لابن <لدون ب *س١١١.‏ 

(9) البكرى : الغرب سن 18١‏ . 

() ابن خلدون 5 س .1١4١‏ 

(9) تفس المرجم والصفحة .. 

)٠8(‏ الادرسى س اه اكه. 

. تقس امرجم والصفحة‎ )١ 

)١١(‏ الببدق : كتاب أخبار المهدى س ٠١7‏ ؟ الامشقى ص 18 -9؟41. 
ابن الؤقت : السعادة الأبدية ص .٠18‏ 

(؟١)‏ دائرة المعارف الإسلامية:مادة لمطةء (مثاه© .6.5)., 

)١ 4)‏ الدمشقى س م؟؟ ؟ .376 .م صقذلن[ ,.! ,م وعرمدط9 سممعظ فع1 تأاع8 
.0 .م ممقطف 51 6ئ1أمةوة81 : وعوسزطسرمصء2 © ودائرة المعارف الإسلامية : مادة اتونة 
( علالمه»© ). : 

. ١ الطحلل الوشية س‎ )٠6( 

1١م١ ابن خلدون ح 5س‎ )١5( 

)١١(‏ الدمشقى صسه”*؟. 

. 5 الخلل الموشية ص‎ )١4( 


(19) ابن خلدون ج 5 س١181.‏ 


وقد حاول جوتييه ”© أن يشكك فى إنتساب هذه القبائ لكلها إلى الفرع 
'الصنهاجى ال كبرء ححجة إختلاف الييثة » والحياة الإجتاعية . ققد تساءل عن 
الرابطة الى تر بط بين هذه القبائل المستعرة المتحذمرة النازلة بإقلم الجزائر » و بين 
.هذه القبائل الملثمة التى تضرب فى الصحراء . والواقع أأنه مامن مؤرخ معاصر 
الهذه الكوادث » أو شبهمعاصر لاء إلا وقد نسب قبائل اللثمين الصنهاجة ؛ بل إن 
الراجم التى تعرضت لمذا الأمر تسكاد تؤكد هذا الندب» وتعترف به 
فين مو كذ لاشية فسها ولا ريب 3 1 

بل إرك مرجماً ماديا معاصراً ينوض لتأبيد ما نذهب اليه » ققد ذ كر 
.بروفنسال فى مجموعة التقوس الأندلسية شاهد قبر لأميرة مرانطية من سنة 495 » . 
هذا نصه « هذا قير يدر بنت الأمير أبى الحسن على بن تاشأ ...( فين ) 
الصنهاجى وفيت رحمها الله :420 بل إن شاعرا معاصراً مثل ابن خفاجهالأنداسى 
«مدح الأمير أبا يحى بن إبراهيم ؛ وأبايكر بن الحاج » وأبا اسحق بن أمير السادين 
بوتعرض لإنتسابهم لهنهاجة والعرب ي"7*© + 000 ظ 

كا أن أميرا ز يريا هو عبد اله بن بلكين أمير غرناطة يقول فى مذ كرانه 
التى نشرها ليثى بروفنسال فى مبلة الأندلس . حين عل بقدوم بوسفبنتاشفين إلى 
الأنداس « وظننا أن إقباله الى الأندلس مَنة من الله عظمت لدننا لا سما خاصة 
ا-62 ش 

من أجل القراية 6*7 . 


)١(‏ .214 .م #عتاندهن 
(؟) روش القرطاس ص 76 ؟ أبو القداس ١8+‏ ء ابن خلدون ج17 س؟١٠ء‏ 
.الخال الموشية ص وء جذوة الاقتياس ص 3 4 ااسيوطى المغربى ص ؟ و203 .م موووى »1 , 

ليق 1 .م .24 .هلل عسؤوموةاء وعطوعة وممتأمعكها ا 
(4) ان حفاجة الأندلى سن 51 , قهء 24# 55 ظال: 

تنمهم الدنا إلى هواجة2 والدين يتمهم أك. الأنصار 

شادت بد العلياء فى عرصاتهم أعلى مئ._ارا فى أعز ديار 
)0 338 .م ,1935 ,2 موه ,[ل ءالولا عسلمةمة لذ ش 


كا أن المؤرخ جيانجوس ترجم نصام نكتاب الإ كتفاء» جاء فيه على 
لسان أم عبد الله بن بلتكين تحضه على لقاء بوسف بن تاشفين « اخرج لتحى 
عيك 7 5-5 4 0 

كا أن جوتييه نفسهقد ذكر أن المرابطين لا غزوا تلسان كانت أميرة من 
صنهاحة أفريقية زور المدينة » فلما خافت على نفسها تقدءت للفانحين » ونوهت 
بالقرابة: القائمة .بين القرعين » فر دوه إلى بلذها مكرمة 9" . واعل نما يويد هذا 
الرأى م3 كرى بعس الأرحين ال 0 من أن هذه القبائل كانت مرب 
فى شهال أفز يقية فى وادى لغرب وسبولة » شأنها شأن أخواتها من قبائل 
صنهاحة » ولكنها أخ_ذت منذ القرن الثااث الميلادى محر مواطنها متحبة 
صوب المغرب » ثم عالت أن درت و الائرت. + وكيل الييا أن الست 
ف ذلك يرجع /؟! بينا من قبل إلى أن استتخدام الابل فى العصر الروماني » قد 
أدى إلى هذه النتيحة » فإن قبائل البتركانت سباقة إلى إستخدامها » فأخذت 
تدفع قبائل صنهاجة أمامها د ف ضف نارف ابعل لكر الك لمر 
الأقمى 0 39 استتخدمو | الإيل بدور مم داو برتادون الصحراء و يستقرون 
فى بعض جهاتها منذ وقت بعيد . وكانت هذهالقبائل فى الواقم تدفم إلى الصحراء 
موجة ا »لاتكاد الموحة الأول خر ل وطنبا للدية ظ حت 6 
نحو الجنوب ليحل محلها فوج أغر 5 , وهكذا دواليك . 


42 3 0 وال .ألا ومع مقرة0 

ف ب 0 

(؟) 49 جم معأموع]8] رعأاعموطن و1 3 21 .م عوققعرهء 7 وكذلك بعضالؤرخين. 
القدماء ,أنظر الحلل. الموشة ص 7 الادرسى س لاه ء ابن خلدون < 1 ص ٠. 1١819‏ 

)0 .184-15 0 (مأك .مه) : مغتتسقة 

(9) .49 مآلا .7 ,1930 وعقمعع27 ,ملاعم قطكت ها هنا 


وقد أذ كت الغزوات العر بية تيار المهجرة » ففرت بعض القبائل الصنهاحية* 
أمام الفاتحين إلى المغرب الأقمى » فلا أوغل الفانحون فى هده البلاد فرت 
بعض القبائل الصتهاجية إلى الصحباء 0© ؛ حتى أن موسى بن نصير لما أوغل 
فى بلاد السوس فى طلب البرير» وجد فريقً من ا كسار ا 


إى 
جنوب جبال درن 0 


50 ديار قبائل السودان تتتخطى منحتى 006 2 الخيال ”م 
ْ وكانت تغقف ٍ عثرة أمام هحرة هبذله القبائل الصنهاجية » قلا اننشر 
الإسلام ديار صنهاجة » أخذت بس حل : نشره بين قبائلالسودان7" وامخذت 
هجرتها حو الجنوب طابع الجهاد المقدس » فأخذت تدفم السود نمو الجنوب7© 
دف حتّى 3 لما إدراك منحى النيحر ف هحرتها 1 

وقد بلغت هذه المركات الذروة فى القرن الخامس ا مجرى » وسنرى كيف 
أنه بعد أن. 3 توحيد هذه القبائل نحت لواء عيد الله بن ياسين أخذت تتدفق 
إلى الثمال مية أخرى » مساهمة فى تأسيس الدولة الجديدة » وأخلث ديارها 
لتحتلها ببعض القبائل الزناتية الغلوبة على أميها 1 ٠‏ مثل قبيلة مغراوة » بل أن 
الطوارق - 0 صنهاجة - لا زالوا حت اليوم يعتقدون أنهم اتندروا. 30 
ديارم من الشمال 20 

ودزاسة أوزيع هش القبائل ' وتجدديد مواطانيا وس لابدامنه :+ إذا أردنا: ظ 
أن نضم أسسا صللة لنهم تحرئات هذه القبائل صوب الثمال > إبان تأشيسهاة 


)١(‏ .57.م ,فالعممطت وهم 

(؟) ان عذارى : الييان المغرب - ١‏ ص 9» . 

(؟) لالد 317 .م رتصفالو! كه مستطعوعغط مط1 يلامسية , 
(ع) .49 بم عااعمقط0 بلاعط . 1 

(ه) .364 .م اثولا معطا ؛ن.عآمهء5 : 4لم] 


-- خخ عبد 


لدولة للرابطين » ثم غزوها لبلاد للغرب » ثم الأندلس ؛ واعمادنا فى هذه الدراسة 
على البكرى الذى وصف مضارب تلك القبائل فى القرن الخامس الطحرى » 
خبل أن تتدفق صوب الثمال » ذلك التدفق الشامل المعروف » والادريسى 
الذى م بلك البلاد بعَيدَ سقوط دولة امرا بطين » وتفرق شمل هذه القبائل 
. القوية ؛ وعودتها إلى حياتها القديمة من البداوة » والتحول فى الصدراء . أما 
.ها كتبه الرحالة والمؤرخون المتأخرون فاعتّادنا عليهم ليس كبيراً . 
وأهم ما نلاحظه فى هذا التوزيع » أن المؤرخين محددون لهذه القبائل وطناً 
عامأ يمتد من غدامس”2 جنوب طرابلس إلى الحيط الأطلسئ ؛ ف المناطق 
*الصحراوية » التى تلى ساساة الجبال المعروفة يحبال درن » يا عتدهذا الوطن الما 
من جبال درن فى الثمال » حتى مصب هر الستفال9؟ + بل يمد إلى متحنى 
النيجرأو يجاوزه بقليل؛ بل تتخطى مضار بهمهذا الغهر إلىالشرق عمراحل عديدة ؛ 
تفتسل إل تادمكه” © فى قلت المصتحراء 2 00 
هذا هو الوط ن العام أو الجال الحيوى الذى مموس فيه قبائل الملثمين طليقة 
-من كل قيد . أما الأوطان الخاصة فإن لكل قبيلة مضاربها العاومة » ويجاطا 
الذى حوس فيه » فقبيلة لطة ؛ وجزوله ؛ محتل النطقة لأمتدة من جبال درن » 
حت وادنول0) القريبة من حيط الأطلسى”؟ » على دين تننشر “رغة فى وادى ظ 


)00 بم أوله أو بفتحه مديئة بالمغرب » ثم فى جنوبيه طاربة قى بلاد السو دان انيم 
الماحات , ياقوت البلدان ح ” 4/الا . 
(؟) الحالالموشية سلاء جامم تواريخفاس س 7؟ ؛ روضالقرطاس س 7١‏ , ابن <لدون 
ا ص ١: ٠١٠١‏ 
(*) مدينة بصحراء المغرب على مسيرة سين يوماً .ن غائة إلى الصيرق ب السكرى 
١لا‏ . : 
(4) اللسكرى : المغربه س ١8١‏ ء الددشقى : متخب الدهر ص 8 وم . 
(©) عديئة نول آخر مدن الإسلام , وعى أول #سراء القرب ومهرها يسءى وادى 
ختول يصب ف الجر الحيط الكرى 157 . 
)١(‏ اليكرى : المغرب ص 1١54‏ ء داثرة العارف الإسلامة ء مادة سوس 
5 لشقعمعوورط 196 مر موووجيةه1 . : 


لامع عد 


درعة”' » وقد تمتد مضار بها غربا فتجاوز مضارب هاتين القبيلتين . و يبدو أن 
هذه القبائل جميعها تتصل ديارها إلى مدينة سحاماسة ‏ والمناطق القرببة منها9؟ . 

. أما قبيلة لمتونه أم هذه القبائل وأقواها » فهى تمتد من منطقة تلى منطقة. 
مطة وجزولة » وتمتد من وادى نون على الميط الأطلنى » حتى رأس بوجادؤر 
الحالية . وإلى الشرق من وادى نون تفع مدينة أرى”" على مسيرة سبعة أيام 
من وادى نون » وي حصن ع0 ومعقلها . ويبدو أن هذه .القبيلة » توغل' 
فى الصحراء شرقا , حتى تدرك الطريق الموضل بين غانة » وسنحلياسة*© » خئ 

لقد قيل إن دبارهم تمتد مسيرة شهرين طولا وعرضا » ولكنها لم توغل على . 
ساحل الخحيط خق فصن الستقال ء ا يقول البقض "ولا عمد أن. كون. 
.عض بطونها قد رحلت حتى أصبحت علىمةر بة من غانة » بدليل أن الأدر يسى 

هذ ثرآن تكرور من بلاد للتونة . مم أن تسكرور هذه فى وإدى اليب 490 
فى الجنوب . 

مبما يكن. منشىاء » فإن هذه القبيلةكانت تحتل موقا ممتازا » فقد سيطرت .. 
على ذلك الطر يق التجارى الام » الذى يسير محذاء البحر الْحيط »كا كان طر يقن . 
غانة ‏ سجلاسة قاب قوسين من ديارها » فليس بغريب أن كلتب نا السيادة. 
على هذه القبائل جميعها . وفرة من المال ووفرة فى المدد وموقع ممتاز”" . 


- .م مموهع2ه1 - ,24 .م رآعا .1 ,1930 .غ21 نهلاءمقطب وزع‎ 196. )١١( 

(؟) ابن حوقل : المسالك والمالك سس © ١ . ١١‏ 

() البكرى : الغرب س ١6١١‏ » الادرسى سه" قهء ذائرة المارقه. 
الأسلامية ماده لز موس : ٠‏ ْ 

(4) البكرى : الغرب س 154 . . 

)2 الادريمى : أرض الغرت من 7 

(5) .19 .2 روطقعة عط أه ام عا 6ط : برعامه© . 

(؟) مك13 . 


'وإلى الجنوب من مارب لنونة » تمتد صحراء ,تبسر ء أو أزواد » قتصاقب 
«رمالها البحر الحيط “ثم عند نحو الجبوب”'"؛ وتضرب قَبيلة جدالة القويةجنوب 
ذلك النطاق » جتى مصب نهر السنغال » متخذة مدينة أوليل مركزا لا حيث 
يكثر اللح الذى محمله القوافل إلى الثمال والجنوب”" . وهذه القبيلة أوفر مآلا 
وأ كثر استقراراء فعى من ناحية » قريبة من غائة » وشمب صنغانة » الواقم 
على الضفة اليسرى من منحنى النيحر » وقر ببة هن أود غُدّث » وطر يق سحلاسة » 
اذك استطاعت أن تسير متاحرها عير هذا الطر يق » وأن نحنى من وراء 7 
مالا وفيرا”” كا يذركر للؤرخون أنها أقرب قبائل اللئمين من بلاد السودان”؟» 
'أما قبيلة مسوفة فتمتد مضار مهأ فى منطقة قاحلة مجدبة » تقم بين سحلياسة ف الشمال. 
-وأودعشت غشت فى الجمنؤب » وكانت بعض بطونها توغل شرقا حتى تصل إلى 
تادمكه , وكركر2؟ ؛ وكانت هذه القبيلة تسيطر على ذلك الطر بق الخيوى 
الاتجارة السودانية حتى زمن ابن بطوطه ”؟ .كا أن ابن حوقل وهو يسبق 
:"أبن بطوطه بمدة قرون وجد هذه القبائل فى مضار بها تلك » تسيطر على التجارة 
الارة بين أود غشت فى الجنوب » وسجلاسة فى الشمال”"* . 

من ذلك يثبين كيف أن هذه القبائل الثلاث » قد سيطرت على هذه 
المساحات الشاسهة من الصحراء » وكيف محكت فى طرق التجارة العالية » فكثر 
ماالحاء وازداد جاهها » ونسمت بحياة ليست جافية ولا غليظة . 


(0) السكرى : ب الثرب من ؟ ١1‏ .19 .© 0011© . 

(؟) .25 .م بلإعاده© , 

(9) .25 بج .فاط , 

(4) البكرى : الغرب س ١1195‏ . 

(0) اللكرى ص ١4١‏ »2 اندي اس م8؟ 38854 . تقم على ساحل البحر 
عفى منطقة ااسئثال ( اليسكرى ص 787 )- : 

. 45000 أبن بطوطه ج 4 سن ه7"‎ )١( 

(؛) ابن حوقل : المساللك س 78 . 


لكاي د 


زعالك ناحة شر كدر يا أن ترس اوسا زفق ارات 
الشخصية الجاعية هذه القبائل » ودراسة صفاتها وميزاتها. » التى أهلتها للظهور 
فى ميدان الصراع القبل فى الغرب الأقمى » ودراستة المياة الاجراعية الداخلية 
هده القيائل المامة» حجى نستعين بهذه :الدراسة على تفهم مأ مض من أحدات 
..تارييم المرابطين . وللْوٌ رخين القدماء لم يعرضوا لمذه الناحية بالتفضيل » و إن 
كانوا قد عرضوا لما » فقد فعلوا ذلك فى شىء كثير من الامجاز » لذلك ستعمد 
إلى الاستعانة ‏ بما كتبه الحدثون عن شعوب اللثمين فى العصر الخاضرء أومن 
يطلق عليهم اسم الطوارق . 

قد يقال ما هى الصلة الى تر بط بين الملثمين فى المصور الوسطى والطوارق 
فى المع المنامي ؟:؟ لكن يزد عل ذلك اقول بأن الزوابط ييا كنيرة 
ومتعددة . منها أن الطوارق فى العصر الحاضر لا بزالون يحتلون نفس البقاع » التى 
كانت تحتلها شعوب الملثمين فى العصور الوسعلى » فهم يحتلون المناطق المتدة من 
الطرف الشرق لصحرام المغربعند فزان”'") بحتى . منطاقة الميط الأطلسى فى غرب 
أفريقية20. وهذه البيئة ببيئة عزلة تمكن هذه القبائل الضار يه فى فياف الصحراء 
٠‏ من أن 7 نميش مستقلة ‏ بعيدة عن أية مؤثرات » قدتنهرمن الحاة الت ألفها أجدادم 
فى العصور الوسظى . ققد ظلتِ الضحر اء الكيرى على الأقل فى معزل عن التيارات 
الأجنبية الوافدة على الغرب فى الدضور الحديثة. ؟ فالتفوذ لترى لم يجاوز ز الباطق 
. الساحلية قاما تمكن الفرنسيون من شط :بوذم ى الغرب ؛ بدنوا بوغلون فى 
الصحراء » و سحلون ما يشاهد ون » و يعون بهذ القبائل لللثمة الضاربة قبباء 
وقد استطاعوا بعد دراسة هذه الييئة اتخاصة أن يثبتوا أن الملثمينفىالعصر الحاضر 


لل ( نزان بفتح أوله وتشديد ثانية وآخرء تون ولاية وأسعة لل القيوم وطراياس 
لغرب . ياقوت, : اللدان جب ؟ س ٠5م‏ . 
)١(‏ .8 مم ,لثهلا معطا أه احد : 09ه80 . 
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حد ار 


لا مختلفون كتير | عنهم فى العصور الإبل .عل إن دكن عاد اميا ان 
ظاتكا هى دو: ن أن تتغير» ولا زال الأحفاد حسون بصلهم بالأحداد . 
وهنالك ناحية أخر ى أسندالرأىالقائل بالصلة بين الملثمينالقدماء » والملثمين. 
الحدثين » وه أن | مم الطوارق الذى خلم على الملثمين فى الوقت الحاضر مشتق. 
من لرغه » - قلنا قبيلةمن قبائل للثمين فى العصورالوسعلى كانت تضربه - 
فى المنطقة الواقعة فى وادى درعة فى المغرب الأقصى . فاما تفرق حلف المرابطين, 
بعد سقوط دولهم ٠:‏ كنت عل القبائل وأخذت تضرب فى الصحراء نحثاً عن 
وظن تأوى إليه» كا أن دولة الزنوج فى الجنوب قد توسعت صوب الثمال ؛ 
وأخضعت عدلاء البرير لسلطالها ؛ فهاجرت قبية ترغة صوب الشرق » وظلت. ' 
باقيةحتى اليوم » وقد ع هذا الإسم حت أصبح عاما على شءوب اللشمين كلهم : 
لأن القبائل فى المغرب ”ا كت تتداول الساسطة والنفوذ » فإذا معت 
السياد 00 عار د القائل الأخرى . فقد سادت 0 


ان رليات الجنوب قبيلة رغة » فأخضعت | 

القبائل لصولتها » وخلمت اسمها على الشع بكله » فأصبح يعرف باسم الطوارق ٠‏ 

لذيك نستطيم_إلى جمد دحب ينس" كتبهالر حالةالحدثونءن الطوارق » 

أمثال دى قر ييه3© ع وبارت7© » ورود”" . على أن نعقد مقارنة بين ما رواه 

القدماءء وما وصقه الحدثون » علنا نوفق إلى إعطاء صورة صادقة هذه القبائئل 
موسة دزلة الرا لين . 


0 .4عمنط مل جع:قتاه1 د‎ )١( 

2 علقم لعغاصع 04ت طأاعمه هذ ممتعع بروعوزل نسه واأع؟لقكظ : طاعمدة 11آ 
1849-1855 ونوعنز عا 10 

(؟*) .لتقا عط كه عاروممم : 850040 15 .رآ . 


سس #اج اسم 


وأم مأ يتميز به رجال هذه القبائل ارتداء لثام يستر الوج دكله ء فلا نبدو 
إلا محاجر المينين”'" ‏ فسميت القبائل قبائل اللثمين ؛ وانفردوا بهذا دون سائر 
قبائل البربرء حتى غدا ذلك الإسم عاما عليهم”'" . ولم يشر القدماء إلى هذا 
الللم » إنما الؤرخون العرب : أو الفاحون العرب » مم الذين خلموا 0 ذلك 
إلا الأول مم » ومن الغريب أن الاثام لازال اللأوارق يستعملونه حتى 
اليوم7 © ع '" » والواقم أن بدو الصحراء فى شبه جز برة المرب يتلثمون لاتقاء المر 
والبرد ودفم الغبار ‏ الذى تثيره المواضف الرملة , التى تثور فى الصحراء”” . 
ولكن اللثام عند قبائل صنبثاجة الجنوب» اتخنذ طابماً غريباً فريدا » هم 
بزتدون اللثام بالايل وبالنهار”'؟ » فى أثناء الراحة » أو العمل . يل ينامون وهم 
متنقبون» وريأ>كلونوم متلئمون”” ؛ لا.يعرف الرجل الرجل إذا أعاظ اللثام عن 
وجهه « بل إن إبداء الوجه كإيداء المورة فى التأئف والخياء7؟ » . لا يعرف 
الشيخ من الثايي7" ء لا يعرف الرجل الرجل إلا إذا انتقب » و إذا قتل دنهم 
رجل فى معركة وزالى قباعه لم يعرف من هو إلا إذا وضم الناع على وجيه . 
« صار القناع ألم من جلودهم » وم يسمون من خالف زيهم هذا فى جميع الناض 


.ا١7١ اليسكرى : المغرب س‎ )١( 
ودائرة للعارف‎ ١88 ؟ ابن خلدون س‎ ١٠١ (؟) اللكرى : الغرب س‎ 
3 الإسلامية . مادة ( لثام ) ,سسمصطاءهوز8‎ 


62 كن ع[ممة< : 2004 : 290 .م 5050 ناك 5ج 6م10 وا نءتموءجباط 1 
.286 مم ملاعلا هذا 


(غ) .298 بم معاأموءسيط 

(0) الدمشقى : لمحب الإهدر س 5117 ؟* ألنويرى 6م س فلا١١‏ ؟ ابن الأنه 
حوس ل بو الفداس “اس 3١44‏ . 5 

(بى ابن الأثي جوس2؟١؟.‏ 

7) .290 مم معتعرءم سسا 

(4) الدمشقى س 5517 . 


ه) أن الأثيراس واس ١٠١١ا.‏ 55 م 
لق ١‏ (م - 4 قيام دولة الكرابطين ) 


لد 88 سد 


« أفواء الذيان بلفظلي 60م ع وهى عادة توارئها الأبناء عن الآباء “'؟» لم يتحواوا 
عنها حتى فى المسر الحاضر©© » فإن أحدم قد زار باريس فل يثأ أن يخلع 
نقابه » وقد أشار النو برى”"* إلى مثل ذلك تال وكان لى صديق فى دمشق 
فأقيت بوما إلى زيارته فدخلت إليه.وقد غسل عامته 4 وسراويله مشدودة على 
رأسه » وقد تلم مخلخاله» ء وم »زلالطوارق الحدثون على هذه الخال » فقد ذكر 
وو أن الرجلسهم ةإذا أراد أن بر بط لثامه » اختنى عن الأنظار» حتى عن 
أهله». ويعد لبس اللثام فى نظرم مفخرة يتمدحون به؛ كا يتمدح"العر لى بسيفه. 
لا يعتبر الفرد مكتمل الرجولة إلا إذا ارندى لثامه ؛ اذلك محتفل الأسر عند 
٠‏ يلوخ الأولاد سن الرشد بارتداء الثام ويقيمون احتفالا كبيراً » هو نذبر باستكال 
الفرد سلقوقه للدنية » واعتباره عضوا عأملا فى الجتمع ألل”"2 . 76 

وقد ذه المؤرخون والرحالة مذاهب شتى فى تفسير هذه العادة الغريبة 
الفريدة » فقالوا إنها كانت خدعة » يتتقب الرجال فى وقت'الحرب » حتى يظن 
العدو أنهم النساءء فإذا أدبر اتقضوا عليه فأفنوه”"" » وويقول آخرون أن لذلك 
أسباب صعية لاتقاء النبار وال 7" » ولكن لماذا ملم عند الأكل » ولاذا 
لاتنتقي النساء ولاذا ينامون به . وقال البعض أنه نوع من السحرء أو أنه قد. 
اذ صفة المقيدة » أو أن له أ سبابا سياسية؟؟ . وليس من شك ف أن الثثام قد 


(0) الكرى : للغرب ص 00 . 

. 575 الإدريبى : أرض الغرب ن5؟ ؟ ابن كان ج ؟ ص‎ )١( 

() ,290 يم معامبرع سيط 
:(4) التويرى >< لاص ١9‏ . 

)٠(‏ .288 يم انعلا عطا كه ماممعءط : 0500]آ 

(1) .289 ,م 11طز : 

(9 الحلل الموشية س مم اء النويرى ب 507 اس ١78‏ ء ابن الأثير جه س 5350 . 
(ه) داثر: المارف الإسلامية ( مادة لثام ) تسسقسطءمزظ 

فق :داكرة العارف الإسلامية ( مادة لثام ) سسمصطءوزظ 


سد اناه سد 
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امخذ أول الأمس لاتقاء منفصات"جو الصحراء » توارثه الأبناء عن الأباء.» فأصبح 
ظ يعِضى الزمن عادة متغلغلة فى النفس » سمت إلى عمرتبة العقيدة . 
واللثام فى العصر الحاضر قطمة من تاش مصبوغ » يصنع فى السودان » 
. 612 . 1 
و تحمل إلى ديار الطؤارقف ‏ »وبسبدو أنه كان هنالك وعان من الم ؛ نوع إسمى 
8 ااربط » لونه أخضر » وآخر يسمى « الساصرى » لونه. قرمدى7؟ ؛ وكان 
الرجال بلبسون إلى جانب ذلك القندرات من الصوف”2 » والهائم ذوات 
واب : 
والطوارق فى العصر الخاضر صنفان » صنف برتدى الثم السوداء» وهؤلاء 
غاليا من النبلاء ؛ وصئف بريدون الم البيضاء » وهؤلاء من العبيد » ولعل هزا 
يفسن ها ذكره المؤرخون من أن المرابطين كان شعارهم السواد » وأن المعتصم 
: . 1 5 | 
ابن صمادسم أزاد أن يتقرب من للرابطين » فارندى زيهم الأسود 77 © وهيدا 
موضوع سنناقشه بالتفصيل عند ما نبحث نظم الحكى وتتناول الأشعرة والبتود . 
: 0 / ' 7- 2 
وما بو يد ما قيل من أن النيلاء كانوا يتخذون لثاماً مغارراً للثام العبيد » أن 
ابن عبدون”؟ صاحب رسالة الحسبة قد اشترط ألا يلثم إلا صنهاحى ء أولمتولى » 


) .286 .م انعلا عط قن عزومغط : 5004 

(؟) ابن دحية : المطرب ورقة */ا بء ديوان اين خحفاجة س 784 9ه . 

فر الأدريسى : أرض المغرب س و , مقندرات كته؟) و»تتصرعط (.ام) 
قم رعصعودة8 :"1 عل أه عدوتعتف"'! عل ودمتأمتعوعطا 5ل ه أهأه[ -ءجزودعه01 عآ 
ع 'إ2002آ1. .364 ,1866 ع60ز»1 ,عزعه0 عل أء برموظ مهم عغألطهدم ,لوء لظ 

0 .م رلا رفعطدعة ممتعمسوتاءلط عصة أمعمسةاومه5 
(4) عمد الرحن ين زيدان : الاصماتب حا ص 18 -. 
(») 1934 توا لواقة اقدنسة1 ) مسقطة وطل "ل قاأنة1 16 : لقعي نوعط دزا 1 


(61 يك غطةف2 ندة عمسا كدد التق : أسوسعه:-اب4] 6 (177-299 .مم 
.61-62 بترم (1947 وتموظ) وسردلط8 ور٠ط‏ ال قاألوظ علاء ماعقام 


(1) عمد بن أعمد بن عدون التسبى : رسالة فى الحسية سه١؟‏ - 


#4 سم 


أو على « فان الحشم والعبيد ومن لا يحب أن يلم يلثمون على الناس و يويب وهم 
ويأنون أبواتاً من الفجور كثيرة » بسبب اللثام » وأوصى بألا يلثم الحشم » 
والعبيد حت ليا لمسيهم الناس نبلاء فيخدعون » . وقال « إن عبيد الرابعلين | إذه 
تلئموا وجب أن يكون ذلك بعلامة يعرفون بها مثل أن يتلمثوا مهار أو زر  »‏ 
ونن أغرب ما تمتاز به هذه التبائل » أن مكانة الرآة ىق الحجتمم مكانة 
رفيعة » بل تعتبر ندا لارجل » وتتمتع بالمساواة التامة 29 » وهن يقتنين أغلب. 
الثووات 7؟ ؛ ويتمتمن بنفوذ لا حد 4 + ولا بباشرن أعالحن البيتية ”> ء بل 
يقوم العبيد بأدائها 219. ٠‏ وقد بلغ من اتساع نفوذ الرأة » أبها كانت تشقرك فى. 
مجلس القبيلة » وتششارك فى الأمور الهامة. ودام وسف بن تاشفين. 
دوراً عظيا فى إدارة دل الأمزر ل النوقق سلة زوسها "© .و نيدو آن أهل: 
الأندلس م يكونوا يألفون ذللك » فأخذوا على للرابطين اصغاءم لرأى النبساء » 
واعتبروا ذلك من نقائصهم » وكا عن ار هذا امرك الممتاز » الذي متعت يه 
الرأة » أن الرجل كان ينسب إل آنه فى بعش الأنيات ” م يعرف المجتمع 
لدم -تعلى ما نعل - عادة تعدد الزوحات . 
وهنالك أي آخر جدير بألا نشفله » ذلك أن الرحالة الفرنسى دى قربيه ”"ه 
الذى درس يبئة الطوارق دراسة وافية » لاحظ أن لمجتمع الطوارق أو القبائل. 
الطوارقية صنفان : قبائل سيدة » كاك مسودة » قبائل من النبلاء » وقبائل من, 


(5) ابن بطوطة ج 4+ س #410" 
(؟) اين حوقل : المسالك س ١‏ 339 .م للمذا؟ يول عوعتفده1 فعا 0 ١‏ 
(؟) .1686 .مر انءلا عطا كه عزمم»ط : 150040 

(؛) .330 .ص لاك .مه) اكلا انا 

(ه) التوبرى : نهابة الأرب س م١ا.‏ 

(5) التويرى : نهاية الأرب س ١8١‏ ؛ ابن بملوطه ج © س لالع 
)0١(‏ .329-338 لعزم (أك .وم) تمعارزء بوط 


05-0 عباجم الصستصسية .* 


الأقنان ( مع النحفظ فى إطلاق هذا الإسم ) . والتبلاء ممتكرون الحياةالسياسية» 
ويؤلفون جالس القبيلة » و يتولون الفيادة فى الحروب » و يدبرون :دفة الحياة 
العامة » ويسيرون أمور القبيلة ..وقق مشيتئتهم »كا محتكرون التجارة » ومهبون 
ادقع عن الشعب إذا حاق به اللظر.ء أما الأقنان فان لم وضما ‏ غيب بعض 
الشىء ٠:‏ تهم لا يباعون ولا بشترون كا يباع العبيد أو يشترون 4 ولكنهم 
#ودثون كا يورث المتاع .ولا يمتقون كا يعتق العبيد لأن من يعتق » لاا يستطيع 
أن يميا #فرده فى الصحراء » والا حاقت به الملسكة » فهو يرضى بهذا الوضع عن 
علطيب خاطر ؛ بل بيفتخرون بهذا الوضم الشاذ » ولا يقلون عن النبلاء تفانا فى - 
الدفاع عن القبياة » وإعلاء لسكلاتها ؛ وثم.يقتنون التروات كينا طاب لم 
وكثيرون منهم قد بذوا سادتهم فى الثروة والجاه . ولكن هذه الأموال برها 
السيد بعد وفامهم » وعبء الأعمال اليومية يقع على عواتقهم : برعون الماشية 
ويؤدون كل ما نحتاجه القبيلة من عبل يدوى » ويشتركون فى القتال ”"© .» 
ويؤدون لأسيادم نضياً معلوما كل عام من الابل ونتاجها ©© . 

هذه الأوضاع التى عرض طا دى كرربيه » توارئها الطوارق الحدئون عن 
لأخدادم القدماء ؛ وليس من شلك فى أن قبائل اللئمين فى المصور الرسعل كانت 
تعرفى ذلك النظام . فنحن نعرف مثلا أن قبيلة لمخونة كانت طأ الرئاسة زمن 
المرابطين » وكان رجالها يديرون دفة الدولةء و يمتكرون أغلمب النسقوق اللنياسية » 
"كا كانت الرئاسة فى بلنونة فى بيت (ورتانطق) + اذى أنجمب بوسفه بنتاشفين. 
وابن حلدون "7" يشير إلى ظاهرة طالا تكررت فى مجتمع القبائل الإربرية »وه . 
أن القبيلة التى كانت تككتب ها السيادة » كانت مخضم القبائل الأخرى بحد 

)١(‏ .329-338 .مم لاك ينوه) : ومو 


(؟) شاعق 1 
(؟) ابن خفدون : امبر ب + 


سسا © مسد . 


السيف » وقتستعبدها استعباداً ء فتصبح القبيلة المنتصرة قبيلة السادة » والقبائل 
الأخرى قبائل المسوديئ . فامتمونة مثلا التى ساد فى القرن الخامس المجرى 
أصبحت فى امجتمع العطوارق الحديث قبيلة مسودة”'* » وانتقات السيادة إلى 
قبيلة ترغة . 

ويبدو أن ابن عبدون صاحب رفاك الضيية 2 أغاد إلى مثل هذه 
الأوضاع يا أشار إلى الحشم والعبيد » وطلاب ألا يلتثموا حتى لا مختلط 
الأمى على أهل أشبيلية فلا يميزون النبلاء من غيرهم + وقد حدث فى كثير من 
الأحيان أن خش القبيلة أن تتفرق كلها » ويعتدى عليها جيرانها » فتختار 
العبودية ( أو التبمية ) طوعا » حتى تنجو بنفسها من الأخطار الحدقة بهاء وقد 
أشار دى ثربيه نفسه إلى أن هد النظام قدي لم ينور اسلام الملثمين مقه شيقاً . 

وتمتاز هذه القبائل مؤسسة الدولة أيضاً بما كتاز به البدو عادة مى الشّحاعة 
الفائقة » والقدرة على تحمل المشاق ووفرة النشاط » وليس من شلك فى أن البدو 
أ كار من الستقر سانا على. الكفاح والمقاومة : وأشد مهم صيراً على امروب » 
كا أنهم أصلح الشموب للقيام بفتوحات على نطاق واسم؛لأن حياتهم فى القالب 
حيأة نقلة وترحال » يستطيعون التحرك مجموعهم فى سرعة غريبة » فينقضون على 
أعدائهم من المستقر ين انقضاض السم»”؟ 4ك أمهم لا يتماقون بوطن معرؤف. 
يذون عنه »؛ ويدفعون عنه المعتدين » بل م دائما مجذيوم مواطن انخصي. 
والاستقرار مميرامها وحضارمها ». ولمل ذلك مما دفع ان خلبون فى مقدهته إلى 
الاشادة بالبداوة ”© ». حتى نسب إلميا كل النضائل » قال بأن البدو أقدم من 


)١(‏ .329-339 .هم (ماق .مم) بععتء رم عوط 

(؟) ابن عبدون : رسالة فى الحسية ص 4م١*‏ . 

(؟) .لل .م يستدم5 علط فهة فلك هط : لفلتط مملسمهلة .ممصم 
غذ ابن خلدون : المقفدمة ص 1١392-05١34‏ م 


د نات ده 


الحضر وأن البادية أهل العمران ؟ وأن البدو أقرب إلى امير من أهل الحضر 
وأقرب إلى الشجاعة من غيرهم . 

والملنمون فى صحرائهم يعتمدون على الابل فى كلشىء » وفى كل ناحية 8 
من حيأتهم ؛ قنها مأ كلهم وكساؤهم » وعى مطيتهم التى تقرب المسافات وتعين 
على سلوك الصحراء » بل استخدموا الابل في القتال حتى برعوا فى ذلك الفن 
« كانوا يقاتلون على النحب أ كثُر من الخيل”"'» . وكانوا يقيمونصفاً من الإيل 
فى مقدمة الجيوش بجعلون عليها ظعائمهم » فيحتمون خلف الإيل من ناحية » 
ويذىمنظر الحرائر من-ميتهممن ناحية أخرى » فيستميتون فىالقتالدفاعاً من 
أعراضهم”؟ , لمعوا بذلك بين الشجاعة الفائقة » .والقؤة البدنية » وحسن 
استخدام الإيل فى القتال . وقد امتازت هذه القبائل فوق ذلك بحب الاستقلال 
والشعور بالعزة والأنفة » فقد عاشت فى ديارها فى الصحراء» لم نذق بأس الطزيمة 
ولم مخضع لا مخضع له المستقرون من غزو وفتح 47 ؛ بل كانوا فى ديارهم تلك 
.#أمن هن كل عدو » لذلك لا نعجب إذا رأيناهم «يختارون الموت على الامهزام» 
' ول يحفظ للم فرار من زحف *© » أو على حد قول صاحب الل « ل تقسدهم 
مخالطة الأسافل 9؟ »م . 

وإلى حانب هذه الصفات الجسمية التادرة » من طول قامة » ووفرة فوة 
وصلاءة عود » امتازوا بصفات خلقية عالية ؛ فقد روى درى فربيه”” أن الطواق 


8 .م (رأك .مم):‎ 218. )١( 
. ١١ (؟) الحال الموشية فى ذكر الأخبار المرا كشية ص‎ 
. المقدءة س ؤ5ه؟‎ ١ : (م) ابن خلدون‎ 
(؛) .384 صرراك .ممت عع ررع بط‎ 
. 1١ الحثل الموشية ص‎ )0( 
٠.١ 510 المرجم السايق س‎ 5) 
,رمم ررأكقو ,وه): تمتنوعدنالا‎ 382-385 2237) 


لاه سد 


فى العصر الحاضر »تازون بالإخلاص الشديد والوفاء بالوعد لدرجة الإسراف » 
و بنوع من الفروسية غريب » فهم لايستعماون الأسلحة النارية » لاعتقادهم أنها 
أسلحة الفسسدر كا لا يطمنون عدوم من الخلف » ولا يسممون سهاءهم ؛ 
أو رماحهم » بل بر بأون بشجاعتهم أن تنحدر إلى هذا الدرك . و إذا كان هذا 
هو حال اللثمين فى العصر الحاضر » فكي فكانوا إذن فى القرن اللخامس المجرى 
وقد أذى عبد الله بن باسين فى نفوسهم شعلة الإخلاص للاسلام » وطير 
٠‏ نفوسمهم من أدزان الشر وحبيهم فى الجهاد فى سبيل الله » والعمل على إحياء كلة 
الدين , فأخلضوا فى جهادهم » ودافعوا عن دار الإسلام وردوا عدوان الفرئحة » 
بل قضت الدولة تحبها دفاعا عن تراث الإسلام » لم تقمدها عن ذلك أثانية 
| وإيثار لعافية » أو عزوف عن تضحخية . 

نهنااك سوال لادمى أن غيك عليه :1 قبل أن عتم هذه الدراسة 
الاجتاعية للقبائل مؤسسة الدولة » وهو ه لكانت هذه القبائل محيا حياة بدوية ' 
جافية »لم تدركها مؤئرات حضاربة » تشم من مس اكد الثقافة فى شمال إفر يقية » 
فينفذ شعاعها إلى أعماق الصحراء » إلى مضارب هذه القبائل المتبدية ؟. وهل مى 
جرد قبائل تببى فى الصحراء » وتسكلف بالنقلة والترحال » دون أن يكون لها 
تراث ععضارى معروف ؟ الواقع أنه إذا صبح ما قلنا من أنها اتحدررت من مواطن 
فى شيال أفريقية » فلا بد أن تكون قد أسابت من الحضارات الوافدة على 
الغرب بنصيب ع" قبل أن توغل فى الصحراء على هذا النحؤ » كا أن المؤئزات 
الحضارية لا بد أن تكون قد نفذت إإمها فى ديارها الجديدة . فقد وجد عقبة 
ابن قافع فى بلاد السوس حضارة محلية متأئرة بالحضارة : الطية00» كا أن قبائل 
صنهاحة والبرانس بالذات “زعامة كسيلة الأوربى ؛ وعبد الاك بن سكرديد 


)١(‏ .آلا .1 ,1930 متمفموعاط : #العزوطك ولاعط 


عع حت د 


المنباجى » قد :المت العرب : وحالفت الرومان » كا كان هؤلاء الزعماء 
يدينون بالنصرانية ”'"» فقد اتنشرت النصرانية فى المغرب الأقصى »كا انتشرت 
المهودية من قبل » بل إن المهودية اننشرت فى نوات » وتافللت » ووادى درعة 
ووادى نون » وظلت باقية هناك حت القرن اللخامس الطحرى0©. كا أن بلدة 
0 أوليل الى اتذذها الأدارسة حاضرة لم فى بلدة ( علتاطعاه؟ ) الرومائية 
القدعمة”": مما يدل على أن حضارات حوض البحر الأبيض تدققت إلى المغربٍ 
الأقمى » ونفذت إلى الصحراء وتركت فى هذه القبائل آثارا يقول الرحالة أنها . 
ل | < 
و إذا لم تسكن هذه القبائل على جانب من الحضارة غير قلييل » فل احتفظت - 
حتى اليوم بالقم امغر لى القدم » وانفردت به دون سائر قبائل البربر؛ حتى قيل 
أنهم حفظة التراث البربرى القدم””؟ لا بد إذن أن هذه المؤثرات قد نفذت. 
إل بيئة الملثمين فتركت فمهم آثارا »ذا حب ألا يظن أن قبائل الملثمين كانث 
بدوية صرفة » فقد رأيها كيف أن بعذحها كان نحيا حياة الاستقرار فى واحات 
وان قبيلة لمتونة كانت تنعم بلون من الاستقرار » وكذلك قبيلة 
حدالة كانت ذات طابع مستقر نوعاما » ولم محتفظ بالصبغة البدوية الخالضمة 
إلا قبيلة مسوفة . ْ 
ويجب ألا تفوتنا الإشارة إلى هذه الثروات الضخمة » آلتى كانت تؤول 
إلى قبيتق لمتونة » وجدالة » بعد تحول طريق التجارة إلى ديارها منذ القرن الماشر 
)١(‏ .242 .م لاك .مه) : معتاسو0 ١‏ 
(؟) .71 .1 ,1930 وتبفموة نعالعموقكك هنآ 26 


علكصما8 نال فنع : وأقاقعء545 قايره”7 هل فعسوأمصتط : عوممكواءق ,كة 
.105 .8 25 ©1022 ,1913 ,رعسقس اناقساخ ١‏ 


(؟) .28 .م ععأاسون 1 
(4) .275 .م انعلا عط أق مريك" : 6قهجم 
(8) .301 بس ع«مانرزع شط ,17 .م عممدميم 


لس هم سب 


الميلادى0". كانت طرق القوافل تمر بديار لمتونة » ثم جدالة » ثم .تذهب إلى 
أودغشت ».ثم إلى سجلماسةحاملة الملج , والتير » والصمغ وومتحاك الوا 
وارقيق”". لذلك كانت سحاماسة » وأودغشت بثابة موالى هذه الصحراء 
الكبرى 0©. كانت سوق سجالاسة ؛ وأودغشت من أنفق الأسواق 
الصحراوبة2* . فإذا كانت هذه القبائل قد نعمت يأون من الرخاء المادى » ' 
ولون من ألوان الأستقرار» أفنجحب بعد ذللك إذا كانت قد اتمذت لا لونا من 
ألوان الحضارة » وأن حيائها لم تسكن بدوية جافية . وما يؤيد ذلك أن هذه 
القبائل كان دورها فى تاريت المغرب دور بناء » ولم تسكن أبدا معول هدم 
. للحضارات القائمة . فإذا نظرنا مثلا إلى قبائل :البدو من عرب بنى هلال التى . 
غزت الغرتفى القرن الخامس الهحرى ؛ ورأينا امراب الذى أصاب أفريقية 
على ببديها ؛ حين انتبث القيروان كاضرة سياسية » وثقافية للمغرب » وأصيبت 
دولة بنى زيرى بننكسة خطيرة » ولم تفلح قبيلة من هذه القبائل فى إقامة دولة 
واحدة قوية تأخذ من الحضازة بنصيب . و إذا لا حظنا أيضا أن قبائل زناتة 
عرقت فى تاريخ المغرب بمثل هذا اللون من الحياة غير المستقرة » فل تؤسس 
دولة ناححة مستقرة حتى القرن اللخامس المحرى » بل عرقوا بالجقوة والغلظة . 
وكراهة الاستقرار . كانت قبائل الملثمين مؤسسة الدولة ذات طابم بدوى 
معروف » وللسكنها كانت على النقيض من "قبائل بنى هلال » وزنانة » قبائل 


:بدوية ذات نصيب من الحضارة قبائل بناءة غير هدامة . 


4١(‏ .23 بج (ماقء موه) معومطدع1 

.2 .م #سفمامرق؟71 ه15 : برعادمه 

(؟) -الادريسى : المفسربٍ وأرض السودان س5 . 
(4) .20 .م عووطف داع لالمفملة : فعسزطسمسوط 


(5) البسكرى : المغرب س ١68‏ . 


ايوم ب 


اس رو ولا مين فى تاسكم ايو از مم عبى قيام روك الأرابطين : 


بعد أن أتممنا دراسة بيئة للغرب الأقمى ؛ وعرفنا. بالقبائل مؤسسة الدولة 
تعر ينا متضلا 6ق لا أن قشاءل فاتلين كنا أعلءت هذه التبائل» وكيك 
أتيح لها أن تلعب فى تاريخ غرب إفر يقية دورا رائعا فى الجهاد فى سبيل نشر 
الإسلام » وما هو موقفها من الأحداث » التى وقعت بالمغرب الأقمى حتى بداية 
القرن اللخامس المحرى ؟ . 

أقبل العرب من مصصر بعد أن ثم لل فتحها إلى إفر يقية غازين فانحين ٠.‏ 
أوغلوا فى برقة. » وطرابلس » ثم تدفقوا إلى إفرريقية » بقصد الاستيلاء عليها > 
و يقدر لاعرب أن تتوطد أقدامهم فى إفر يقية » إلا بعد أن استطاع عقبة بن نافم 
الفهورى أن ينثىء مدينة القبروان » ويتخذها قاعدة حر بية تتجمع فيهاقوات 
العرب وتتدفقمنها صوب المهات الباقية من إفر يقية والغرب.. ولكن حملة عقبة . 
الأولى لم تتمخض عل إتمام فتح إفريقية » ذلك أن طائفة البرانس كانت . 
تتجصن فى جبال الأوراس » متخذة إياها معقلا يعصمها من غارات العرب » 
دا الصراع حتدم ين العرف ؛ والبراس » وخصوصا 38 أن أندت زئاتة والبتر 
ارب عن أرق الاير الثم من أن أب الهاجر دينار أوغل يمحيوش أهل الشام 
ومصر » وإفريقية » حتى قرطاحنة”'؟ ؛ وهادن البرير أو هادن اليرانس بقيادة. 
ا ' لأنه 1 فى استطاعته إذ ذاك أن يقاتل عدو ين في وقت واحد > 
الروم والبربر . ويبدوأن سياسة أبى المباجر السلمية تت أأكاها» فقدانتشر , 
الإسلام فى صنهاجة إفريقية » ا بعضهم فى الجيش » الذى وجهه إلى قت 


)١(‏ المالى : رياض النفوس س 5٠0‏ ء أنظر كناك 300 : النجوم, 
(؟) الدباغ . معالم الإمان ج ١‏ اس 45 . 


ستياه 4 لمم . 
الجزائر”". وقد تمسكن أبو المواجر بسياسته تلك أن يوغل حتى تلمسان7" فاعدة 
اللغرب الأوسط » و تستطم قوات العرب أن تحاوزها . 

“فلاالت قيادة حماة مغرب إلى عقبة بن نافم الفورى للمرة الثانية » استتطاع 
“أن يقضى على مقاومة البرانس فى لغرب الأوسط ء قفرت قبائلها أمائه معتصمة 
1 ينال لغرب الأقمى » محهيثة لرد المذوان ,تر جد 00 ن نجاو: 
صان 79 » ويتدفق 'بقوات العرب إلى الغرب الأقصى ؛ فكان أول فاتح 
عرب تطأ أقدامه هذا الإقلم . ْ 

ش | ل 
أن الجهود الت بذها فى نثر الاسلام فى إقلم الريفكللت بالتجاح » فقد قال 
أبوالمهاجر لمقبة « ليس بطنجة عدو اك لأن الناس ققد أساموا »© وإذا كان 
الاملام قفد بدأ ينتشر بين صنهاجة إفريقية فى عبد أبى الهاجر» فلا بد أن 
منهاجة لأخرب الأقمى الضار بة فى منطقة طنجة قد أسلمت بدورها » واتصلت 
«إلفايحين الجدد . 3 ٠‏ 

واتخدر عقبة بعد ذلك إلى إقانم , البوس” الأدنى » وانقض على مصمودة . 
اسان ولاق تفضل مغاونة 4 أن ايقضى على مقاؤمتهم » ثم مضى قدما . 

حتى أدرك نذينة مامة ادي لامي" ١‏ وغزا مدينة قيس "دي اغات ظ 


)0( لاني :راض اللغنوس ا 
(9) الفواغ : متام الإعان ج ١‏ س 48 . 

ف الالكى : : راض النفوس س 58 » الدبأغ مالم الإيمان ج ١‏ ص 44 . 
(4) #الحى : رياض التفوس س :++ . ش ء' 
(*) الالى : رواض النفوس 7 » الدباغ :. المالم نت 7س 85؟ . 

(1) الال ؛ رباض التفوس س 75 . ْ 

(؟) قيس مدينة بالمغرب الأقصى تعد عن أغمات وريكة عقدار غندة وتلالين ميدلا . 
لألظار اليسكري بس ٠0+‏ . 


اخ تا 


و م00 .بل ذهب بعض الروايات إلى أنه أدرك مدينة نول على ساحل, 

المحيط فى أقمى بلاج الغرب » وإذا كنا نعرف أن قبائل اللثمين كانت تنتشر 
من جبال درن حتى مهر السنفال » وأن متونة تعزل ف المنطقة الممتدة من جبال. 
درن حتى وادى نون » وان ترغة كانت تحتل .وادى درعة » وأن جزولة كانت 
تعزل نالقرب منها ء وأن بض بطون مسوفة كانت فى أحواز سجلاسة » إذا 
عرفنا ذلك أدركنا أن عقبة بن نافع قد أوغل فى ديار الملئمين . 


وبيدو أن صنهاجة الجنوب » لم تذعن لعقبة من أول حولة ؛ ققد قاومته. 


مسوفة”" ‏ ولا بد أن لمتونة وغيرها من القبائل » قد اشتركت فى هذا التتال - 


دفاعا عن كيانها » ولسكن عقبة استطاع أن يدرك مديتة تارونت 9 :وان مره 
مسؤفة من وراء السوس» وأن مخضع صمهاجة الثثام لسلطان الإسلام » ولا نمرف. 
شيثا عن السياسة التي انهجها عقبة فى ديار أهل اللثام ..وكل ما نعرفه أنه ابتتى. 
مسء<دا فى مدينة ا ؛ ولا بيعد أن تكون قد برك سن ينعم القوم ميادىء. 
الاسلام» وليسٍ ببعيدم أيضا أن يكون قد أقر بمضٍ شيوحهم عل ما بأيديوم, 
من سلطة . ظ ْ 

ولسكن بعضٍ الروايات تذعب إلى أبعد من هذا نج إل أل 5 
فى بلاد السودان » وفتح بلاد التكرور وفانة”” 4 بل إن الرساله يأت © . فكع 

)١(‏ البكرى : المفرب ص ١1١‏ . أنمات مديتتان .يتان إحداما ارت 


المبلان والأخرى أغمات وريكة وبينهما كانية أمياك . أنظر البسكرى اس ج-ه١‏ : 
زفق ابن خلدون : المبر ح 1١‏ ص هء ٠‏ 


إفيف المرجم السابق ونفس المفحة . تارودنت سِ أثم مدن ادوس الاي على بعد ا 


أيام من درعة . الادرسى ص أ5. 
(4) الالكى : رياض النفوس س5© . ا 
(*) .24 .م ,261 .1 1930 وتجموء 2 :عأاءم قط0 و1 26 


(3) رمعلعقة لمنلوعه لصم .طاعمه وز عات بجمعةق واعجبة ا" 00 
ْ .9 .م ملا! ماو 


- 


أن بعض الروايات الحلية تقول أنهكانت بغانة فى عام ٠٠‏ ه جالية إسلامية » وأنه 
غدااتى عا عدد من للساجد ء و إذا علمنا أن غانه تقم عند منحنى التيجر 
فالنطقة الواقمة بين النيحر والسنغال » أدركناكيف غلا الرواة فى تقدير ملة 
عقبة فى بلاد السودان » وم يكن من المعقول أن يستطيع عقبة بإمكانياته الحدودة 
.والعدو من خلقه أن يدرك بلاد السودان ؛ ومصب السنغال » ومنحى التيجر. 
على كل حال نستطيع أن نقبل هذه الرواية بشىء من ااتحفظ » إذا عرفنا أن ديار 
السودكانت أ كر امتدادا نمو الثمال7؟ » وأن قبائل اللثمين لم تكن قد 
أوغلت فى ساحل الجيط بعد » فليس ببعيد أن تسكون ممللكة غانة الزنجية قد 
بسعلت فليا شعالا حتى وادى نون » فيكون عقية حيْن غزا وادى نون - على 
ما بينا ‏ قد أدرك الحدود الشمالية لمملكة السودان . 
وههما يكن من ثىء » فإن عقبةكان أول من حمل أهل اللثام على الاسلام ؛ 
وأول من ارتاد هذه الديارالنائية من العرب » وأول من فتتح هذا الطريق أمام 
جار العرب الذين بدءوا يتدفقون إلى هذه الديار » وأنخذوا مدينة"" أزق قاعدة 
لمم » وبدأوا مخترقون الصحراء إلى أودغشت حاضرة مسوفة » واعلهم كانوا 
.ينظمون حملات مسلحة تعاونهم صنهاجة يقصد جلب الرقيق من بلاد السودان ؛ 
وحلد إلى المغرب الأقصى للاتجار فيه » نعم لقد مهد عقبة الطريق أمام خلفائه 
الينشروا الاسلام ؛ حتى أدرك الاسلام أوافط اث شية 7 : ' 
ولكن عقبة ما كاد يدرك تهودة فى طريق عودته » حتى انقضت عليه 
جموع البرانس يقيادة كسيلة الأورف » فأوقعت به » واستشهد عقبة ومن معه 
)١(‏ ,446 .م لمجفمع5 تاه موتومتاة تأعدمع5 .8 
(؟) آزق من بلاد مسوفة ولطة وى أول مراق السحرا* ومنها إلى سجاماسة ١١‏ 
مرحلة ومنها إلى نول ١‏ مراحل . الادرسى س ٠١‏ : ش 


(9) .24 .م رلا مهما ,1930 متعءممة 7 ر عللعمعطة هلوط ١‏ 
.311 .م لم110 : عسرط مضع 


سس و سلسم 


من حند السلبين ؛ وكادت تضيع اللهود التى أنفقها » وارتدت قبائل البريرء 
وزحف كمية إلى الشرق متجاوزا الغرب الأقصى » وانقض على افريقية ودخل 
القيروان 27 

5 20501 ن النعمان أن يهزم كل ا إنما أقصاه عن القيروان 
وعن أفريقية » وليشأ أن عار ها شري خرن فى أن فد نا ساب عند 
. ولتكنه أصبمحالأحوال بافريقية » وتقرب من أهلالبلاد » وعمل على نشر الإسلام 
و بدأت القير وان تظهر » وتعل و كلها » وتوطدت دعائم الإسلام فى أفريقية 
٠ 0‏ ول يستتطم العرب أن بوغاوا فى الغرب الأقصى صة أخرى » إلا بعد 
أن استطاع زهيرين قيس "أن يهزم كسيلة عند ممس ».وأمعن العرب فى تعب 
: البرير المهزومين حتى وادى ملوية » بل أوغلوا حتى طنحة”" فكأن زهير بن 
ين فداص اران »اوقل اكسيلة : وفتح الطريق السام ايعيد الكرة 

فى للغرب الأقصى . 

فلا استقامت الأحوال لخلفاء بنى أمية » . واستطاعوا فى عهد عيد للك 
إن ميوان » أن يِعَضُوا على الفتنة المفرقة لضفؤف السلمين » استأنفت الفتوح 
؛: فى إفريقية » وراح موسى بن نصير يترسم خط عقبة أن ناقع» ويتم الرسالة التى 
كان قد مدأها ؛ قاد جحافل المسلمين إلى المغرب الأقمى مرة أخرى » وقد 
سلك نفس الطريق الذى سلسكه عقبة » أوغل فى إقلم الريف حت أدرك طنجة 
“ثم اتحدر إلى سبتة » نم انحدر إلى إقلم السوس الأدى 1 ع انمد على ساحل 
الحيط الأطلبى وكا فعل عقبة تماما ». حتى أدرك وادى درعةء وتافللت0©ء 
ورا بشدل عل إخضاع القبائل التى تكرت للإسلزم غ مغ م فقية . 

)00 ابن عذارى : البيان الغرب ج ١‏ ص 1٠١‏ . 

(؟) اللمالئى : رياض النفوس 'س ل »ان عذارى : د اليبان ج ١‏ اس 79 . 


شرف مااي : الرياض صن ٠م‏ ابن عذارى :- _البيان حص لا ١‏ . 
(4) اين عذارى : اليِيانٍ < اص 77 . 1 ١‏ 


وقد مجح موسى حيث أخفق عقبة.» وذلك بسبب ما بذل الولاة السابقون 
من منالخة البراني » ومقتلكسيلة الأورو بى ؛ وتفرق ثمل القبائل التى أيدته 
فى نضال العرب ومقاومّهم” . فل يلق قبائل متحدة متساندة تقف أمامه صفا 
واحدا إنا وحد قبائل مبعثرة متفرقة أمكنه أنيقضىعليها » أو مخضعها » واحدة 
فواجدة ,هذا :إلى أن قل الساحل كانقد تم إخضاعة من قبل » وانتشر الاسلام 
فدد دعو رات عل الر اقاة اليزنطية فيه ما أن إفر يقية كانت قد ” هد 
أمرها » وتم إسلامها وأخذت قبائلها تشترك في جند الفاحين ؛ وتفلفر بما يظقرون 
به من أسلاب وغتالم . 
ولكن مومى بن نصي ركان أبمد نظرا من عقبة بن نافم ؛ فلم يكن قائدا 
لخحسب ؛ إنما كان مصنلحا وسياسيا فنفس الوقت ؛ فقد قرب اليرير إليه وحبيوم 
فى الحسكومة الجديدة ؟. فولاهم الأعمال ؛ وأشركهم مع العرب فى إدارة دفة 
البلاد””" ؛ فوجدوا أن انضيامهم. للعرب وحالفهم قد يتمخض عن مكاسب 
مادية جمة ؟ فبدءوا يقباون علي الاسملام إقبالا مظيا . وكان نشر الاسلام بسار مع 
الفتيح جنبا انيب ؛ لآن موسى أحمب ألا يكون إسلام الير برخوفا أورهية » بل 
اقتناط وحيا » فأخذ يفقههم فى الدين وينشيء .المساجد فى البلاد التى افيتحها » . 
خقى لقد أنشأ مسبحدافى أغمات هيلانة 7" فى أقمى بلإاد المفرب » وقد بدأت 
بذور الثقافة الاسلامية تنبت فى هذه الييثة الجديدة » و بدأ ننها يركو ؛ ويشب 
عن الطوق ؛ ؛ وأتيج للبربر أن يحنوا ثماره الطببة بعد وقت غير طويل . وقد 
يجحنت مبيانسة مومى تجاحا بميد المدى : فقد أصبيح لمغرب الأقمى بشعو به 
وقبائله ملوع عينه , فا كاد يشرع فى فتح الأندلس عي وجد البربر إلى جانبه » 


(0) .254 بم زاك بوم): معتاسون 

(؟) ان عذاري : البيان ج ١س‏ 59 . 

)0 ابن عذارى : البيان لغرب ج ١‏ س #» ء ابن خلدون 1س ١٠‏ ؛ حب 
جاريخية جامعة لأخبار القرب الأقصى س 0*١‏ . 


يؤبدويه » وويشذون 5 ( ويشاركون السويين فى هذا الجهاد القدس . فلها 9 
فتح هذه البلاد ندفقّت جماعات البرير ايها طمعاً فى امم أو حيا فى الجهاد ؛ ومنذ 
هذل الوقت استطيع أن نقول دون تردد إن الإسلام قد توطدت أركانه فى بلاد 
للخرب الأقصى » وبدأ يبسط ظله على السكان » كا أن التحالف قد تم بين العرب 
والبربر بعد إسلامهم . 

.و إذا كان مومى قد أوغلى فتوحه . حتى بم وادىدرعة ؛و بلاد السوس» 
فقد أوغل فى الأطراف الثهالية لمواطن اللثمين » واتضل بهم » ولعله قد ردم إلى 
الإسلام هد أن أرئدوا عنه عقب موت عقبة : رلك ولد للاسلام: ق ربوع 
هذه القبائل أنثأ مسجداً فى أغمات : هذه للدينة التى ستصبح من أمم ماكز 
الثقافة الاسللامية ف المغرب الأقمى ؛ وستلمب دور لا .تقل عن .دور مدينة ظامن. 
وإذا كان موسى قد ولى البرير على الأعمال ».فهل يبعد أن يكون قد ولى بعض 
زعماء اللثثمين أعمالا فى د يارب على الأقل » و يخيل إلينا أن الملئمين قد أقبلوا على 
الاسلام منذئذ إقبال سار أهل المغرب طمعا فى الشاركة فى ما ينعم به العرب 
الفائكون 6 فلا تبي المسلمون لفت الأندلس الشتركت قرق من صنباحة فى حيثن 
الفاحمين . لذلك لا يسعنا إلا قبول ما يذ كره المؤرخون ”© من أن إسلام لمتونة 
تم فى هذا الوقت بالذات » وأنهم أخذوا منذئذ يقبلون على الإسلام شأنهم شأن 
القيايل الآخر ى ٠.‏ 

وقد تابع جلفاء موسى السياسة الرشيدة » التى اتبعها من بث الدعوة إلى 
الإسلام بين صفوف البربر» فان اسماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر الذى ولى 
افريقية من .قبل جمر بن عبد العز بز عمل على نشر الإسلام فى ر بوع المغرب الأقمى 


> اين الأثير جه صسةه؟ ء ابن خلدون حا س١81١اء التوبرى <»”* س”137‎ )١( 


القلقشندى : ضبيح الأعقى , اه ص ١88‏ . : 
( م -- ه قيام دولة المرابطين ) 


عد اا 


«ولميبق فى ولايته بومئذ سور عدا إلا أسر» على حد ال عبد ال 0 
وأمده عمر بظائفة مر خيار التابمين انتشروا فى البلاد حضون الناس على 
الإسلام : و يبصرؤنهم بشئون دينهم 1 يقيمون الحدود »؛ و تحرمون الجر » 
ويحاربون الفاسد. » كلا استطاعوا إلى ذلك سبيلا”" . 
وم ينفل العرب أمر التوسم الحربى أيضا » فان عبيد اله بن المبحاب قد 
سير حبيبأ بنأبى عبيدة » فأوغل فى المغرب. الأقصى » حتى أدرك بلاد السوس 
الأقصى”" » بل قيل إنه أشرف على ديار الزنوج » وقاتل مسوفة ©؟ . ولا ندرى 
لم حمل حبيب هذه الجلة الشعواء على قبائل الملثمين بالمغرب الأقسى » هل كان 
ذلك لارتذادم عن الإسلام مرة أخرى؟ يخيل إاينا أن هذا الأمر لم يكن الباعث. 
المقيق على هذه الغزاة » إبما أراد حبيب أن يرضى خلفاء المشرق وذوى الرأى 
فيه » يطلب السبى والعبيد ؛ ققد روى المؤرخون .أنه حمل من ديار الملثمين سبيا 
كغيرا 050 ؛ وأنه كان يشخن فيهم ليحمل عدداً كبيراً الأسرى وكات 
هذه السياسّة الحرقاء مما ألب هذه القبائل وغيرها من بابل المغرب الأقصى على 
. - عتال الخلفاء» إلى جانب سوه سياسة عمر بن عبد الله المرادى عامل طنحة 29 , 
الى ل محم بين الناس بالسوية » فساهد من حيث لا يدرى على إذكاء. 
0 : ْ ' 


)١(‏ ص ٠١5‏ منطسة ( كمة+]|8) .لهم ) بالفرانسية والمرية' 
06 أ 10:4 هال عنوأءقة "ا عل ماأقنيوهمن : سملم-لة لرطةى سا“ 
ظاوزاعنالمنانا عدن ععلة موأحعصةءة! ووناءل12 أن مطورمةق 0 مم 
ا(قعامت وعل أ» 


اهو الدباغ ؛ معالم الإبمان ج اص ه1١‏ ءابن عذارى : اليان سه ١‏ اص " : 
جائرة المعارف: مادة البوس ( [هبهع820 +1691 ) . : 
اك“ البيان المغرب ج ١‏ س 4" ء دارة الممارف حلم نات و الو 
القعتاعلامء8 - 1691 .8 3< 
)0( البيان الغرب ‏ 0 ص 8” ء ابن خلدون + 5 س ١أا.‏ 
(») انن خلدون ج7١‏ س .1١٠١‏ 
(5) أنن عذارى  :‏ اليبان الغرب + ١‏ س 8" . 


وقد انبمئت شرارة الثورة من طنجة أول الأمر : أذ ى االموارج نارها » 
وحهلوا لواء المقاومة ؛ وحببوا بعض القبائل فى عقايدمم » التى تناد بالحروج على 
ولى الأمر . وهذا إن دل على شىء فَإنما بذل على أن بلاد المغرب الأقصى قد 
«اكتملت شخصيتها الإسلامية » فأخذت تشارك الشموب الإسلامية الأخرى 
خما منيت به من فرقة مذهبية ؛ ففشت مذاهب الصُمْرية التى تنادى. بأن الامامة 
لحت مم ره عن الدرنية بل شيك انون تنا عل السواءة بح أن قهور 
الثوار قد بابعوا ميسرة السقاء المطغرى 97 با 

وعنت الثورة يلاد النوين الأدى أول الأمر:» ولتكن ها ينك أن عت 
عار جات المدرت الأقصى » وتخيل الينا أن قبائل الملثمين التى كانت حاتقة 
على ما اقترفه حبيب بن ألى عبيدة » قد أيدت ججههرة الثوار » ولم نستطم الخلافة 
الأموية أن تحسم هذا الداء المضال » الذى أخذ يستشرى نوما بعد نوم . فان 
جند الأندلس لم بستطيعوا العبور إلى العدوة المغر بية لامشاركة فى إخماد الفتنة » 
.كاأن الهود التى بذلما خالد بن حامد الفهمى» وكلثوم بن عياض باءت بالإخفاق» 
بوامتد لب الثورة إلى افريقية ؛واشترك فبها البرانس بزعامة عبد الملك بن سكرديدء 
وسقطت القيروان » وعمت الفرقة : وكاد سلطان العرب ف المغرب أن يقضى عليه 
قغاء مرا . ظ 

وعلى الرغم من أن حدظلة بن صفوان قد استطاع أن لسكرد ا 2 
0 افريقية » ويقر المكينة والهدوه فى ربوعها » لم يستطع أن يرد الوحدة 
. إلى ربوع المغرب » ققد وضححت شخصية المغرب الأقصى وضوحا تاما » وخرج 

عن طاعة القيروان » و بدأ يقرر مصيره بنفسه » و بعد أن اختفى نفوذ العرب من 
المغرب الأقصى أو كاد » أذ البرير يمتمذون على أنفسهم فى حل مشا كلهم 
00 الأو ضاع السياسية أو الادماعية أو الدينية . 


الحلافة فى مدينة طنئحة . 


(5) ان <لدون ج57 س ٠.١١٠١‏ 
ان حلدون ةف الاك 


0-5 


ققامت فى بلاد الفر ب دو يلات مستقلة » تبسعا كل نفوذها على منعطقة معينة 
. محاولة أن تقر السكينة فى ربوعهاء وأن تؤمن أهليها . حتى يستطيغوا أن عيشوا' 
فى سلام 8 اهارت دياع انار جيجه 7" + وأقاميت عوارة نويل ” 
دولة يطراباط واستقلت نفوسة بمدينة قابس » واستولى بنو واسول على. 
0 وأقاموا فيها امازة ظفرت بتأبيد قبائل الملثمين الضار بة فى نواحمها» . 
أما برغواطة الساحل ققد أقامت إمارة عل رأسها صالم بن طريف .و برغم هذه 
الفرقة ظلت الوحدة الثقافية على أشدهاء كا ظلت القيروان على اتصال يمدن. 
المغرب الأقصى ؛ وظظل العلماء مجو بون هذه الأقطار رافمين لواء الم . 

٠‏ ورغ, أن ولاة القيروان قد ققدوا تفوذم بالغرب الأقصى فقد ظللوا مهتمون. 
بشئونه » ويسملون جاهدين على الإبقاء على الصلات » التى نر بطه باقر يقية » فقد 
عمل عيد الرحمين بن حبيب على إقامة سلسلة من الأبار تصل بين واحات افريقيةة 
وبين أودغشت بصحراء الغرب الأقصى”©» واستطاع جنوده بفضل هذه السياسة 
المسكية أن رعيرو ان اله هر انال 1 وأن منوا فى نشر الإسلام فى ربوع 
صنباجة الجنوب أهل اللثام الضار بين فى جوف هذه الصحراء . واستطاع. حفيد 
عقبة هنذا أن ينم ما بدأه حجنو مذ نصى قرن تقريا !4 فأصبح التجار يداون 
بديار اللثمين » و بلاد السودان عن طريقين : طريق ساخل الحيط » وطريق 
الصحرامء ‏ الذئ أصلحه عند ارهن بن حبيب 4 وأصبحت القوافل أ كار جرأة 
على ارتياد: هذا الطريق ميممة شطر غرب افويقية 5 2 
عن نتائج طببة ؛ إذ مات عق تسرب بن إلى ديار صنهاجة عن _- بق آخو 
غير طرق الألوفة نن قبل . ظ 


)0 ان خلدون 2 ص اخذام 
(؟) البيان الغرب < ١‏ ع 5* , 
(*) ابن خلدون 2ا سن ١١ااء‏ 
49) ابن خلدون جه مى ٠١6‏ . 
(*) .56-57 ممم راع .1 ,1930 مموعقغ عالمممطح هلا عم 


سس 8 ب سه 


واستطاع عبد :الرحمن بن حبيب أن يصمد جروح افريقية بسد أن أتختت 
يها ثورة الموارج حت ىكادت تأ كل الأسخضر واليايس » فنشر السلام والطمأ نينة 
فى دبوع ال و بدأت اللياة الثقافية والاتطادية تنو و تزد هي كا رطا 
سلطانه غر يا حتى تلسمان بل حاول غزو صقلية 7" وأغارت قواته على جز برة 
.سردانية .و برغ ماانتاب العلم الإسلاتى من فين بند سَقوط القلافة الأمزية » 
موقيام اغلافة العباسية ».ظلت السكيئة ضار بة يحرائهافى ربوع البلادء بفضل 
.سياسة هذا الو الى الحكي . وقد استتطاع الأغالبة من بسده أن يتموا الجوود التق 
٠‏ ذهاء فتألق م الحضارة فى افريقية 7" ء وغدت القيروان كغية القصاد من 
"كل فج . وقد استتظاعت الإمازات التى انتشرت فى امغر الأقصى أن تتعاون 
عنما بينها : فأظلت المغرب السكينة التى أظلت أفريقية » و 0 تيار الثقافة 
:الإسلامية فى طر يقه الأرموم . ْ ْ 
' وقامت دولة الأدارسة فى مغرب الأقصى بتفس الدور الذى قام به الأغالبة 
فى أفريقية » فاستطاهوا أن بوجدوا البلاد حت أوائهم » وأن يقروا السكينة 
.والطمأ نينة فى ر بوعه بعد أن كادت قن الموارج كرزق ثمله » وتأنى على ما بذل 
من جهد فى سبول تنظيم شثونه ولإتمام إسلامه » وكان لاتتساب الأدارسة إلى 
الرسول صبل الله عليه وسلٍ أثر كبير فى توحيد القبائل التنافرة الضاربة فى مغرب 
الأقصى ؛ فظفروا بتأييد السكان على اختلاف ألوانهم ومشاريهم ؛ ققد أيدتم 
البتر,» وأيدم البرا 5 و أيدمم الصامدة » و مجح إدر بس حيث حدق غير 
2 2( واستطاع لأول مرة أن بوحد بين إقلم السهول وإقلم للراعى ( 
و بين إقل, الحضارات القديمة و إقلم البداوة ع فلما مح .فى ذلك اظمآن أهل 


. ١١١ ص45 ء ابن خلدون < اص‎ ١١+ ابن عذارئ : اابيان المغخرب‎ )١(١ 
. الراجم السابقة‎ )*( 

(؟) ابن خلدون ح ه س ٠ . 37١١©‏ 

(؛) ان أنى ررع : روش القرطان س ١ع‏ 211 .م رفك يعم ممفوممء2 


سسا هل/ة يم 


السهول .واط.آن البدو » وازدهرت المياة الاقتصادية ازدهاراً لم تعرفه اابلاد 
من قبل ٠‏ [ 
وقد 0 ف إقامة - حكومة 00 به قوية ة اشترك فيها العربه 
1 والبرير جنباً إلى ع 0 واستطاعوا بفضل هذه ارده الشاملة » والجهود 
للتضار بة أن بوجهوا أبصارعم إلى حركة جهاد نقدس » بقصد إنمام إسلام البلاد 
وتحار بة المقائئد الشاذة » والقضباء على بقايا النصرانية واليبودية النتشرة بين قبائل. 
اللغرب الأقمى” © فانقضوا على للصامدة ردونهم إلى حظيرة الإسلام » وتوسعوا 
شرا ختي تلمسان ؛ و بسطوا نفوذهم على إقلم الريف ؛ وعلى إقلم مكتاس وفاس 
حتى منطقة الأطاس الوسطلى كا فتحت بلاد نفيس » وتامسنا”؟؟ ء وشالة""؟ ه: 
وماسة وتادلة”” » وأوغلوا فى كل فيج حار بون الشرك أينا كان . 
وكان تأسيس مدينة فاس قامحة عهد جديد فى تاريخ البلاد » فقد افضضة 

حاضرة للذرب الأقمى » يقنصدها الملماء والتجار من كل صوب”"؟ » و بدأت 
مدارس فاس تتاق المؤثرات الثقافنة من مدارس التيروان .. وأخذت تكون. 
شخصيتها المستقلة ؛ وتبث لمرف دبوع. ذلك القطر الناتى '» وكان الادارعة 
شيم يذكون هذه المركة المباركة بتأبيدهم » إذ هم الأضل فى نشسر الا 
اميا ل زر سادق بل لد لمة البرر م ١‏ 


6 .م لاك .مه) 2 عمقو 1 

(*) اللمؤناتلى * زهرة الآى س ++ ء التكتاتى > الآزهار العاطرة الأأشاس 
سن ه ء الاتماف ع > بنى 53 , ابن شلدون ج17 سن 3-137 

0 بلدة برغواطة المثرب الأقصى . البكرى سن ه” - 

(4) مى مدينة سلا الحديثة ومى من الوانى الماحلية . الأحرينى س 8 

(0) مدينة من مدن الغرب الأقصى قرب أغمات من بلاد السوس . الادرسبى س74 م 

(5) عبد الرعن بن زبدان : الاتماف ج * سن 5 . 


(9) فس المرجم والصففحة : 


سا ولاصداة” 


ماهو موقف الملثمين من هذه الأحداث اللطيرة » التي بدات تشكل تارييخ 

المغرب الأقصى » وتكسبه الصبغة الإسلامية البحتة ؟. ذ كر كثير من المؤرخين 
أن صنهاجة المغرب الأقصى بايست إدريس » وشدت أزره » وأبدته7© ء فليس 
ببعيد أن كون الأدارسة قد ظفروا بتأبيد صنباحة الجنوب أهل اللثام » ولعلوهم 
شتركوا فى بيعة إدر يس بن عبد الله » وأيدوه <تى ظفروا با ظفرت به القباثل 
الأأخرى من نعمة الدولة الجديدة . ويذهب ابنخلدون”'' إلى القول يأن الإسلام. 
«ظهر فى ريوع هذه القبائل لمهد الماة الثالثة» وقد بيدا كيف أن الجهود المتصلة . 
الت بذها عقبة ومومى وخُلنَاوُها ا الإسلام فى د بوع صنهاجة 0 
عه بعيد » وإذا كان للا دارسة فضل فَإنا برج هذا الفضل إلى إذكاء حركة 
الإسلام فى بلاد المغرب الأقصى عامة » فاشتذ شاعد الإسلام 2 وكسكن ع من 
تفوس هؤلاء القوم » ولعل الثقافة العر بية التى كانت نمسع من مدينة ة فاس قد 
أصايت ديار الملثمين بقبس من نورهاء لأن الأدارسة بسطوا نقوذه على البلاد 
كلها تقريبا» كا بسبطوا ننوذهم أيضا على النواحى الشهالية من ديار الملثمين » 
ومخعلى نفوذهم جبال درن » وانتشر فى إقلم الواحات » وروى المؤرخون أن 
عبد الله بن إدريس أخضع لمطة الضار بة على مناخل الحيط » وتولى عمل أغمات 
والسوس الأقضى » و بلاد نفيس » وصتهاجة الرمال7 » أعنى.ضتهاخة اللثام 
الضاربة فى منظقة سجاماسة . أماعمر تن إدريس بن إدريس ققد 'ولى تيجنشاس . 
وترغة”© » وخلفه ولده على فى حك هذه المناطق”” . ' 


. ١؟ زهرة الآس ص‎  : الجزناي‎ )١( 

(؟) أن خلدون : السر ج 5 س 1819م 

() أبو بكر ين عمد الشيوطى الفرلى: نسب بعش الضحابة الادريسيين وغَيثم من 
ملوك أنوئة ‏ ورقة هة (ب). 

(:) ابن عذارى : البيان المغرب > ١‏ س 5١؟, ١‏ الروض افرونين ه. 

(9) روض القرطاس ص47 


0 


من ذلك يتبين أن مضارب الماثمين القريبة من جبال درن انضوت نحت 
لواء الأدارسة؛ وأصبحت جزءأ . من أملا كهم » بولون عليها الولاة » و بخضعونها. 
لاحكومة امرك , بة فى فاس + ولذلك لن نتردد فى القو ل بأن إسبلام صنهاجة ظ 
اللشام الذى بدأ فى عبد عتبة قد اشتد وتأ كد فى عهد الأدار سة » ووضح 
إسلام أهل اللثام وضوسا ناما فى القرن الثالث الهجرى » على ما ذهنب إليه 
ابن خلدرون0"؟ . | 

وكان إسلام قبائل الملثمين فى القرن الثالث المجرى ذا أثر بالغ فى تاريخ 
هذه القبائل » وثار ييخ المغرب والسودان . فقد مخض عن قيام حالف قوى ض 
قبائل الملثمين جميعها بزعامة لمتونة » وذللك بفضل الجهود التى بذها الزعيم الامواى 
تيولوتان بن تيكلان 7" ؛ الذى أسل وحسن إسلامه ؛ وأ كسبه ديته الجديد 
القوة التى. مكنته من إتام هذا التوحيد » فلما ثم هذا التحالف كان على 
القبائل المتحالفة أن تعل العدة لتوسع جديد ؛ إما صوب المال باختراق نطاق 
جبال درن » والإغارة على سسهول المرب الأقصى الخصببة » أو بالتقدم 
0000 1 

أما الناحية الأولى فم يكن من السهل أن تقدم القبا ل على للغاسية فبها , 
فإن.دولة الأدارسة فى القرن الثالت ال مجرى كانت لازال بحيث تستطيم الاحتفاظ 
يمافى يدها » : ورد أى عدوان يأنى من الجنوب »كا أن قبائل زناتة للؤيدة للدولة 
الإدريسية كانت تموس فى هضاب 'الغرب الأقمى وتقف اقبائل اللثمين بالمرصاد 
لتحول بينها وبين التقدم صنوب الشيال2"7 ء هذا إلى جانب قبائل مصمودة القوية 
المحار بة التى كانت لا نال ف أو قا ؛ ييه بيدها 00 


)20020 ابن حَلدون > " من واه . كمع عأاءطهط© هط »2 .36 .م نيلا 
(؟) ابن خلدون ج56" س ا 3819 جامم ع “اريخ فاس من لا. 
(*) .211 ,م زاك مزم) : عفقوضع1 


عد ويا 


أرض:خصبة » وأن ترد أى عدوان يفكر فيه البدو الطنار بين جنوب جيالدرن » 
ظ ع أمام الحاف الديد إلا أن يتوسع صوب الجنوب ؛ وقد حدث هذا فعلا . 
.وما أذ دك تيار هذا التوس مع أنهكان يقصد الجهاد فى سيل الإسلام ؛ والعمل عل 

نشره فى ربوع القبائل 00 الضارية إلى الل » وكأن القبائل الملثسة 
حديثة العهد بالإس لام أرادت أن نسهم فى حركة الجهاد القدس » وأن تدلى . 
بدلوها فى الدلاء . ٌ ء. | 
وفى هذا العص كانت مملكة غانة الزنجية قد بلغت أوج قونها » وعنفوان 
اومعها :عد لد وضة يا ان خلذون شولة دكائرا أعظل أمة وأْضْخم مك9 ع 
امتدت منطقة نفوذم من منحتى النيجر جنو با حتى مدينة أركى فى الثمال » 
وتقم على مسيرة سبعة أيام من مضارب قبيلة لمتونة قرب وادى نون”" . ولسكن 
كان من حسن طالع هذا ا حلت العم اغى الزلية :أن دوت عر ال ا الضييت 
فى هذه المملكة الزنجية الضخمة فى هذا الوقت بالذات » فقد روى الؤرخون ” 
أن هذا البناء 0 لنهار خأة أمام ضر بات لللثمين للتقدمين من الشمال» ويقال . 
فى تعليل ذلك » أنشعب صوصو“ النازل إلى المنوب منديار غانة أفلح فطين 
هذه الملسكة من الخلف » والإغارة علنها فى الوقت نك سيوف اللثمين 
من الشمال . 
ويقال فى تعليل ذلك أيضا أن المعركة كانت بين الاسسلام والشرك: ‏ ؛ بين 
. شءب لاب الإسلام خاستهء وجد فى طلب الاستشهاد.؛ دفاعاً عن الدين الجديق 


)١(‏ 2118 .مراك .مه ) : عوومعه1 
(») ابن خلدون تب الميز ع كس هل .ه.... 
(*) 19.2..م 000 ؛ امو 1 1 | 
(4) الأدريسى س 8* ء ابن .<لدون ب 5 ص 159اء القاتثندى : سيمع الأعدى 
جاه اس 5545 . 51 بس رلز»1[وهي) ‏ ش من 
0 (ه) صبع الأعثى فس "55 .71 .م ملإعامه© 


١س‏ ع/ اسم 


وشعب زنجى من عبدة الأصنام ‏ فلم يسكن مستغر ب أن ينجح الحلف الم نيحاحا 
عيد الدى » وأن يشخن فى دنار غانة » وأن لاد الجنوب » وأن عغمى 
قدما فى توسعه حتى أصبح على مسهرة أيام من منحنى النيجر ء كأ وضع بده 
على مدينة أودغشت» وفرض الجزبة على الشعب الغلوب على أمره 27 » واتخذ 
هذه الدينة حاض سر 0 : 

| ويفيض الْؤْرخون قى وصف هذا اللك العريض » الذى حققه زعم ضنهاجة 
اللمتونى ؛ فيقولون أنه كان مسيرة ثلاثة أشهر » و يدللون على قوة هذا الملاكه 
الصنهاجى فيقولون أنه كان يركب فى مائة ألف نميب 7 . وهذا إن دل على 
شىء »فإما يدل على هذه القوة الجبارة» التى مخضتعن هذا الحلف الماء القوى.. 
ويروى الؤرخون أن هذا الزء عم توف عام 7ه وأن املك قد 0 
حتى عام 5 رم, حين تفرق عل الحلف » وعملت عوامل الفرقة علا » فمدت 
صنهاجة على شم خليقة تيواوتان » فقتلته » وتفرقت القبائل أيدى سبا(؟ , 

ومخيل إلينا أن قبيلة حدالة كانت فى طليعة الفانحين » بدليل أن ناريا 
أقربمضارب اللثمين من دولة الزوج ٠‏ ول تكد غانة تفحرر من ر بقة قبائل 
الملثمين بعد تفرقها » حتى غادت تبسط ظلها غلى مدينة أووغّت هرة أخرى 
ولسكنها لم نستطع أن تسترد أملا كها السابقة بعد استقرار القبائل الملثمة ف البلاد 
القى تم فتحها » ويبدو أن غانة قنعت فالسيطرة على أودغشت » لأن ذللك معتاه 
التحم فى طر يق التجارة بين بلاد السودان وسجاماسة والغرب وفى ذلك ريح 
طائل وتراء 1 : 

)١(‏ اين خلدون < 1س كداا. 

(9) .213 مم راك .نوه) : عوموعمع1 1 

(©) ابن خ_لدون ح 5 س ١8١‏ » جامع اواريخ فاس ص 91 . 

(4) ابن خلدون كس اولح 145 29 بنر.اا. .م1930 عالمعمو© هل ع5 


.580-581 ,مم ,/ا1 ,املا (أك .مه) طاميك 
(*) .213 .جه (راق .سم) ؛ عوومممو17 


لس وية سب 


: ظلهور الزئاتبين فى امار ب الوٌقعى‎ ١١ 
فى الوقت الذى شغلت فيه صنهاجة الجنوب عدافعة غانة » كانت الأمور‎ 
فى بلاد للغرب تجرى فى صالم صنهاجة الجيل الأول » النازلة فى افريقية » ققد‎ 
قاست الدولة الفاطمية » وحالفتها كتامة » وصنهاجة من أول الأمر » وسارتا‎ 
فى .ركابها  وبدآات الدولة الجديدة تتوسم صوب الغرب » كا محفت الدولة‎ 
الأمو فى الأنداس لائزال » وبدأ الفريقان يتتخذان ادرب الأقصى ميدانا‎ 

للصراع فيا بينهما طمعا فى الغلبة والسيادة 5 

وفى الوقت الذى كان هذا الصراع على أشدة بين الفاطميين» و 5 من 
زناتة » استطاءت صنهاجة الجنوب أن تتحد مرة أخرى» ولا ندرى الظروف 
التى أدت إلى هذه الوحدة » إما مخيل إلينا أن السبب فى ذلك برجع إل أن 
قبائل الملثمين شعرت بأنها بين خطر ين داهمين » خطر فى الثمال بسبب اصطراع 


القرى النياسة فى المغرب» وخطر فى الجنوب ناجم عن سيطرة غانة على طرق' 


التحارة » التى هى عصب اللياة لهذه |القبائل » فقد ذكر المؤرخون”"2 أن لمتونة 
استطاءت نزعامة الأمير تين يروتان بن و يسنو أن تم شعث الملثمين مرة اخرى 4 
ويمخول إلينا أن ذلك تم حولسنة ٠0م‏ هء فإن ان حوقل7©ظوق بديار الملثمين 
فى ذلك الوقت تقر يبا» ودخل عدن أول عقت وولف ميلخ: قؤة ذلك اذلف 
الجديد » الذى غاد يتتخذ هذه المديئة عاضر ل مر أخرئ بعل د ن أفمئ عنبا 


أعدوان غانة » وعادت صنهاحة اللثام تسط طلها من عتديك عل الأقالي 0 


من جبال درن فى الثهال إلى منحنى النيجر في الجنوب . ولسكن الصراع ل تهداً 


ثائرته » إذكانت تاغانة بالمرصاد ات أودضنت مزه أخري ؛ وتفرقلت قبائل 


)١(‏ ابن حوقل : السالاك س 7١‏ , اليكرى : اقرب بن وعدرء أبن مخلدون 
جاص ١ها‏ - ووا. 
(؟) ابن دوقل : المالك سر 7١‏ , 590 -.ص,لا1.او/ا (مكلعيجم) يمه 
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اح يا سب 


الللئمين”؟ ء وأظلها القرن امخامس وهى متفرقة الكلمة مبعكرة السلطان » حتى 
در ها أن ستعيد وا ١‏ ور د مكاتهبا تحدوها امال جديذة » ويدقعها 
واعث أخرى وعد اف عنام ش ظ 

وفى ذلك الوقت بالذاات كانت زنانة وأحلافها من قبا ل الك 00 اد 
على درن الم قد 0 بو كرون رن حدلافة ؛ وق كرو سالك 
الصحراء وكان لترار. يون إسيطرون على إقلم فاس » و يدون 5 إلى اقلم 
الساحل ؛ أما بنو يرن فسكانوا يبسطون ظلهم على منطقة سلا”"؟, عذا كثير 
من البطون البترية التىكانت تنتشر فى هذا الإقلم وتظفر بمعونة هذه الإمارات 
الثلاث . 

و يحق لنا أن نسأل ء كيف م ازناتة وأحلافها من البتر السيطرة 1 اأغرية 
الأقصى على هذا النحو ؟ . نحن نعرف أن زنانة قد اتخذت المغرب الأوسط وطتا 
هاء ومدينة تلمسان مركزًا لنفودها ». وكانت فى الواقم تشطر الوطن الصنواجى 
رن : شطر شرق ع( وآخر غرلى »كا كانت بطونها تضرب 1 6 أفريقية 
نوب تونس وسفوح الأوراس والحضاب العليا ونطاق المراعى”" : 

1 كاد نت أوطان صمهاحة وزناتنة متحاورة تلطه » والعداء بيمهءأ معروف . ظ 
وهو صورة من ذك العداء التقليدى ين الإدانس والبترء» ذلك العداء الذى 

عرفه تاريخ المغرب منذ القدم ‏ عرفه اوناك » وعرفه العرب بعد فتحهم 
اقرب رامال بارع الإسلاتى فى العصر بن الأموى والعياسى حورا كينا 2( 


)0 البسكرى : : الغرب ص ١14‏ نأف زرع: روت اراي س 77 6 
الللقثندى : : صيسح الأعثى حهصسهة١ا.‏ 1 : 
(؟) ابن عذارى : البيان الغرب - ١‏ ص 5 ء الخلل الموشية س ؟١‏ . 
(*) 197.2 .م (أك ممه) : معأاسون 
(4) ,234-239 ,مم .4أط! 


ست ب 


وثرك. فى حياة المغرب آثارا ؤاضحة . و برئ جوئيية دأ" لقاع ارت لبي 
دؤرهم اخز نكا 0 00 

ولكن الأحداث الى وفك 30 0 ٠‏ القر ن ازا 527 قفن 
ها أن تبرز أهية هذا النزاع » ومخرج به من نطاق المرَا 9 شعبين متعاديين. 
ستباغضين إلى نطاق أو سع حين أ كسيته صفة عالمية دولية:- ؛ فقد. قامت الدولة 
الفإطمية فىأفر يقية معونة قبيلق كتامة وصنباجة » وظفرت هذه الدول الناشئة. 
بتأبيد البرانس » ذلك التأريد الى : حقق أحلام الهدى كاملة » وأتاح لمنود: 
الفاطميين أن تتومع إن شَرقا و إن غر باء كينها طاب للماء ولم تنظر القبائل. 
الزناتية النازلة بالمغرب الأو سط إلى ذلك التأبيذ بعينالار تياح.» فارتايت فى الدو 3 
: الجديدة التى قامت على ١‏ كتاف البرانس » ووقفت من اموقفٍ الحذر » ثم. 
يحاوزت المذر إل الموقف الإمجاى » فأغار مد بن خرر الزنائى على مدينة تعبرت 
فععيد الجرى لي الذى استطاع أن , ترد عدوانه ؛ و يتزل به الموّعة , قلاذ بأذيال. 
الفرار معتصما بالصحراء »كا شق أبو هارون الموارى عصا الطاغة كن 6 
حرم واقضى علي ل آستلم زنانة أن تصمد طويلا أماوقوات هذم الدولة 
الفتية » لأنها كانت تعتمد فى نضالا على موازدها الحدودة 7 يزه لك 
شيثًا إذا قيست عوار د الدولة.الجديدة . 

وما لدت الدولة الفاطمية أن ناصيت الدولة الأموء 3 النمن السداء من. 
أول الأء عر » سيب الغداء اللعروف بين الشيعة وبين الأمو بيت ٠.‏ فاعتةد. 
الأمدبين بالأندلس أ ن الفاطميينبافر يقة يديدون بهم شر “دصرن ليقع 

* ؛ والأخذ بذلك الثأر اليم . كا أن 5 الفاطميين إل سط سيادتهم 


)000 462 م لماك .ده) موأإسون 

(9) .95 .صارلة .املا روعةطيعظ وع1 : لعمسوع 

(؟) ابن أبى زرع : زوض القرطاس س *«ه .. ش 

(4) .14-21 .ص ,لطا .لملا رعسجوععع '0 عسممضاسغءه1 وعل فاط .: وجوتا. 
زه) .14-21 .نرم فأط1 ش 


. حس رسيي 


عل الترب أول الأمرء أشس الأمو ين بآن الخظر الذى كان .ذا بافرييةية أخد 
يقترب من ديارهم ؛ زد على ذلك أن عبيد الله الميدي أَرَسَل يؤيد ان حفصون 
الثاثربلاًندلى”©: ويشد أزره تكابة فى أعدائه الأمو بين . 

٠‏ ول يكن عبد الرحمن الناصر يستطيع فى ذلك الوقت أن يتدخل فى شئون 
الغرب تدخلا مباشرا بسبب مشاغله فى الأنداس » واشتغاله بمدافمة الفرئجة 
فى الشيال0 © 0 يد بدا من أن بو يد الأمراء الغار بة الخارجين على الفاطميين » 
فوجد في الزناتيين والبترأحلافا يطيعون ؛ وكأن البتركانوا يتلوفون على .شل 
هذه القرصة النادرة للثأر من الفاطميين و عدا من الإرانس » فأقبلوا على الدعوة 
الامو ية إقبالا منقطم النظير » وأبدوها تأبيداً مطلقاً » ولبوا نداء عبد الرحمن 
الناممر عن طيي شاطر » فدخل موسى بن ألى العافية فى طاءته وخطب له على 
عناءر اكرن ١‏ ش ْ 
| وأحس الفاطميون أن الزناتيين أصبحوا خط ليل الشآن ؛ حين عند 

عبد الرحمن الناصر إلى الاستيلاء على سبتة » واتخاذها قاعدة لأعماله الحر بية » 
خأرسلوا إلى الغرب الأقصى حلة بقيادةميسور الفتى ؛ استعادت فاسسنة #+م0كم 

وهم ابن :أبى العافية هز يمة ساحقة » قفر معتصما بالصحراء .كا أن اطليفة القائم ‏ 
ابن عبيد الله » انقِض على مد بن زر المخراوى فبزمّه أيضاً » وانذذ العداء بين 
الفاطميين والزنانيين صورة جديدة عنيفة ستقرك أبلغ الأثر 2 تارريحخ البراس ٠‏ 
وال هات 


وأصبح واندا كل الوضوح أن البرانس فاطميون والبتر أموبون”” » وأمعن . 


)١(‏ .17 .ص ,الا .لملا .افسلز وعل .8154 : رقمط 
(؟) .199 مج ,آآ .لما .وعع6طمع8 وها : لعمعنام] 

(؟) ابن عتارى : البيان ج 1١‏ ص 5١7‏ ء روش القرطاس س 5« . 
(4) ابن أبى زرع : روش القرطاس سه . 

[ه) ابن ع_ذارى : البيان المغرب د س”5*؟ ؛ مفاخر البرير ص1 . 
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الصنهاجيون بدورهم فى تأبيد الفاطميين أ كثرمن ذى قبل » قأقام مناد بن 
منقوش زعي صنهاجة سلسلة من الحصون من أملاكه ء فاستطاع أن يرد عدوان 
الزناتيين عن إفريقية ؛ وكانت زئاتة بامخرب الأوسظ لا تزال قوية » وكانت 
تار شن بالتروارتة الفاطمية العائدة ‏ من المغرب الأقصى » فتنزل بها خسائر فادحة . 
00 بلغ الخطر الزناتى أشده فى ثورة أبى يزيد لد بن كيداد القع كد 
يأ على ملك الفاطميين بإفريقية » والذى كان ,يرسل إلى بلاط قرطية أنباء 
انتصاراته المتتالية يطلب المرن والساعده 1 لكن الناطبين اتتصروا وهزم 
الزنائيون » ولاذت قبائل بنى يفرن ومغراوة بأذيال القزار””؟ حين تلاشت قوة : 
أبى يزيد وم يعد يستطيع المقاومة . 
وما كادت ذبول نورة أبىي بزيد تنتعى » حتى عادت كتالي الفاطميين 
إل الشرت لاوط ؛ غازية بقيادة جوعس وتكارا .بالزناتيين اعكل” 
وأصيبت اجمهة الزناتية بتصدع كبير » فقتل مومى بن أبى العافية52 وهزم 
جوهس بنى يفرن ؛ واسلترد تورت» وخرب مدينة أفسكان7“حاضرة زئانة9© ع 
فتفرق ثكل بنى يفرن » وتقلص نفوذهم » وبدأت جموع زنانة عرب الأوسط 
ترخل تدر يجيا إلى المغرب الأقصن- » تلوذ به من غضب الفاطميين ؛ وانتقامهم , 
وأمعن جوهس فى طلبهم » ودخل اللغرب الأقصى ؛ وأستولى على قأس: وسسجاداسة 
وشتت جموعهم : وما كاد جمد بن خزر الغراوى يلم َيه ؛ ويعاود الكرة ا 
. تصدى له زيرى بن مناد الصنهاجى » والتق به في موضم بين احبر وتان 0 ا 
فأحرز نصراً مظيا » قاضطر مد بن خزر إلى أن يقتل. ننسه بسبي عار المزية ‏ 
0١‏ :263 .م لراك .مه) لق 
(؟) اللاوى : الاستقصا س 9ه . 
(؟) أفكان من مدن الغرب الاوسط قرب :هرت . الادريسي س م 


(4) نبد يارخية جامعة س* . 
(*8) 315 .م زا موم) نتعأنل »ةق 


وَاخترق اللظ القراوى + وحوطين العدو .:وداق الباسن والقدة. '؛ ويذلك عت 
السيادة البرنسية على المذرب الأوسط » إذ لولا ذلك الفصر ء لما بايع المعز 
صنهاجة » وما قدرلها أن تخلف الفاطميين فى ملك المغرب . 


ظ ولا حاول مقن نعل الأنذلمق أن يحى موات مغراوة » ويقودها للقاء 
' البرانس من حدذيك ع عدف إليه بلكين 4 فهامت زناتة 4 وولت الأدبار متتحهة 
. صوب سجلاة ء ولم يقرك بلكين لامدو المنهزم فرصة ياتقط فيها أنفاسنه » بل 

3 يشزع مدن لغرب الأوسط واعدة واحدة ق4 فاسترد 0 بعَاء 0 
0 د وانقض على ين 3 0 

فى هذه المعارك جموعا لا حصى 1 و بلغ من د مسيةة امعان سكين لق التنكيل 
بأعدائه من البتر أنهكان يقول : « لا أمان عندى ليربرى ركب فرساً أو نتج 
خيلا أبدا حيمًا سللك من البلاد9؟ » 

ونا كانت قبيلة بنى يفرن قد تفرق ثملها بعد أن قتل جوهس زعيمها » فإن 
مغراوة أيضًاً ذهبت ريحها » وأضبح المثرب الأوسط لأول مية منذ التفح 
الإسلانى 04 خلوا من زناتة 4 وم بذللاك الما على ريا 5 عل الأول بالمغرب 
الأوسط » ؛ شاجرت 0 المغرب الأقصى قِ 5 خرن 2 راو م6 وانتقل 
بعضهم إلى الأندي 0" 1 ونستطيع أن تقول إنسيطرة صنهاحة على واحى اذوب 
الأقصى قد بدأت من ذلك الريك 

.6 ١ طينةبلدةفىطر ف أفريقيةما 55 لغرب على ضفة الزاب . أنظر : ياقوت جد سه‎ )١( 

,3 مديءة كبيرة فى أقصى أفريقية بن غانة وقسنطيئة 8 ياقوت و ١‏ سّ # لش 2 

(؟) بالتفح ثم السكسر والياء سهكئة ولام . | 

(4) بسكرة يكس الباء بلدة ف المقرب من تواحى الزاب بينها وبنقلمة ماد ٠رحلتان‏ . 
باقوت >< ”سس ه5ا5ة. 

١ه‏ أي تارمخية جامعة ص اه ٠‏ 


(7) مفاخر البربر صه . 
() .159 .م (.أك .م4) : معموسئة1 


وى ذللك الوقت أيضا كانت الدولة الأمو ية فى عهد الك المستنصر قد 
لمات من | كز تاها غك لطم التدخل وختون الثرت: الا تع 2 
مد بد المون لزناتة والبتر » التى كادت أن تفنيها جود الفاطميين والزيريين . 
وقد اتهز الحم مقع قرم افيتان بسكن بترن كر يالا وطعلا: 
: فقَضنى عل المسن بن كتون الإدر يسى حليف الفاطميين » و بذلاك عاد المغرب 
الاأقصى إلى طاعة الامويين » وراحت جموع كثانة القارة من المذري الا أوسا" 
كس فى نامسد حلفائهم الامو بين » وتتبيأ ثقاء البرانس إذا حدثتثهم نفسهم 
بأعدوان على المغرب الا قمى . 
و ين بلكين شحاعته » بل انقَض على الغرب الأقمى تال ف زنايه 
:فى عقر دارها الجديدة » فلعله يستطيم القضاء علياء فيستريح من شرهاء وقد 
استرد فاس ء وسجاءاسة0© . هزم البترأقبح هزعة » ولاذوا بالفرار معتصمين 
سبتةء ليُكونوا على مقر بة من القاعدة الأموية » لتحمى ظهرم » وتقهم شر 
الصنهاجيين . وكان الأسطو ل الأموى عل استعداد للدفاع عن سبتة » إذاهم 
بلكين بالانقضاض علبها » ولكن جهود بلسكين لم تستطم أن تستأصل الخطر 
الزناتى من للغرب الأقصى عاما » فلل يكد يعود أدراجه حتى عل أن بنى خزرون 
قد استولوا على سحاهاسة » وتوفى قبل أن ينجح فى ردم على أعقامهم . 
وقد استطاع المنصور بن أبى عامر بعد وفاة بلسكين أن يتحلل من الاتفاق > 
الذىكان قد أبرم ينبماء وأصب<ت إلدولة الأموية مطلقة اليد فى شئون المغرب 
'الأقصى » وأصبح ميدان المغرب هو الميدان الذى ,ستطيع المنصور فيه أن يبدى 
نشاطهء و يظهر مقدريه ؛ ويعمل على تأبيد حلنائه من زنائة » بقدر ما يستطيم : 
ويبدو أن جهود المنصورين عامر كللت بالنجاح »فقد استطاع رجل من 
بيت تمد بن خزر أن جمع كلة مغراوة » وأن ِ شءهاء وانحه صوب فاس 


. ١7 ان أبى ررع : روض اقرطاس ص‎ )١( 
) قيام دولة المرابطين‎ ١ - م‎ ( 


واول غلبا" يا خاول :خايقة بلكين أن يدفم تعرازة عا اراد به بقاى ٠‏ 
وسجاداسة » ولكنه ارند على أعقابه مهزوما ء وتا كدت سيطرة المفراويين 
بفأس » وراحوايدعون لاخليفة هشام المو يد. مت 
ساطايه على المغرب الأقصى دون منازع . : 

ولكن يبدو أن المنصور بن ألى عامر رأى أن الوقت قد حان ليعمل 
ف الثرب الأقدى غريية ناي درن أن قحك عل اعد رياه + ناتيت : 
ويخضم هذه البلاد لاحتلال أندلسى مباشرء لأن سياسة تأييد الزناتيينكانت 
تكلفه أموالا طائلة » ولأن الخطر الصنهاجى على المغرب الأقعمى يعد وفاة 
المنصور قد زال أوكاد » وانشغل الزيريون يشا كلهم الخاصة » وانصرفوا عن 
إستءادة سيادتهم على المغرب الأقمى هذا إل رما كان من اس ر دخل زيرى 
أبن عطية فى شئون السيدة صبح زوج المستنصر ء وعمله على إحياط خطط 
المنصور » فسير المنصور واضحا الفتى عام لام ه لقتال ز برى ‏ واحتدم النضال 
بين الزعيمين » فكان شعار جند ز برى « هشام يامنصور » » وشعار العامريين 
0 0 8 

ولكن واضحاً هزم وارند إلى سبتة» قأرسل المنصور ولده عبد الملك 
لينضم إلى واضح » واستطاعا أن يوقما بز نرى بن عطية » ودخل العامر بون مدينة 
فاس ؛ ودعى للأمويين على منارها . وأصبحت القوات الأندلسية نفسها تحتل 
المغرب » ونوغل فيه » وفر ابن عطية إلى الصحراء » وحاول أن يغير على المغرب 
الأوسط » ولكن الصمهاجيين كانوا له بالمرصاد » فردوه على أعقابه خاسراء فلا 
توف المنصور بن أنى عامر وخلفه ولده عبد الملك » رد إلى الممز بن زترى بن 


(05ي الأفينة الكائق اومن 1 


سس لاي سسب 


ع ّ فاس عام /ا٠ه‏ على «أن يعطيه عدة من الخيل والسلاح تحملبا كل 
ل ري 

ثم اتقسم الصنواجيون على أنفسهم فى عهد باديس بن المنصور» واستقل 
ماد بن لكين التزت الأوسيلة "أن الثرب الاقم عادية بز برى 
“الصمهاجيين ؛ واستطاع الممز بن زبرى بن عبطية المغراوى وحلفاوه الزناتيون أن 
مكنوا لأنفسهم فى السيادة على المغرب كيقها طاب لم وض يدان شدل 
أهل الأند.س ء ن المغرب نهائياً فى حجابة عبد الرحمن بن ألى عامر » وأصبح 
المغرب الأقمى للبتر وشيعتهم لا يتازعهم فيه منارع » وأصبح النضال بين 
صهاجة البرنسية وزنانة البترية نضالا لا مركه المطامم الأجتبية . 

وكانت هذه المروبالطاحنة مما أضعف من قوة الزناتيينوفتفى عضد البتر. 
فإن حهود الفاطميين » 5 الزيريين من بعدهم مقت شمليم وشتت قبائلهم » 

وأقصتهم عن المغرب الأوسط » ولاحقتهم إلى المغرب الأقصى » فقضت على زهرة 

فرسانهم » ومخبة رجاهم » » نعم خاض الزناتيون حريا استمرت قرثا من من الزمان » 
لم يحالفهم النصر إلا قليلا» بل كانت الغلبة للبرانس » الذين استطاعوا أن يأخذوا 
رهم كاملا 

وقد وصف ان حوقل آثار هذه الفئن الطاحنة فى صفوف الزنانيين فقال 
جيم هو ولاء البربر فى وقتناهذا فقراء بتوائر القن ودوام انحط وكارة القتل 
. لوت أن محالفتهم الأمو بين كانت ذات نتائم بعيدة فىتار يخ الأندلس» 
كد أخذوا يفدون إلى الأندلس متذ القرن الثالث المحرى وكآان البرانى كلا 
حمزموهم ؛ أو تكلوا هم » هاجرت بعض بطُويهم إلى الأندلس » وييدو أرن - 
اخلناء ا يغدقون علمهم الأعطيات » و برحيون عقدمهم » و بوأونهم 


٠.38 ان حوقل : امالك واليالك س‎ )١( 
قف ان حوقل : السالك وااياك ص شحك.‎ 


سس بار سد 


الأعمال » و بشجعومهم بكل الطرق المكنة على الوذود إلى الأندامن . أشركوهر 
فى الجيش » واعتمدوا عليهم اعتاداً كبيرا فى حركة الجهاد القدس فى الأنداس » 
بل أسبعت. قائل التق الدري ميينا لا ينعي يصدمنة اليش الاتددى 
حاجته بين المين والمين ؛ لأن الخلفاء لم يكونوا يستطيعون الاعتاد على الجدد 
الرتزقة اءتيادا تاما » فأضعفت المحرة قوة الزناتيين بالمغرب الأقصى اضعافا كيرا » 
على حين صد الأمو بين عن البرانس » فأبقوا على قوتهم بالمغرب لم عمس بسوء . 

وقد أمسن المنصور بن أنى عاص فى اصطناع البر بر" , لأأنه كان بريد فى.. 
الواقم أن جمع السلطة فى يديه » فحند من البتر جموعا غفيرة »وأغدق على زعائهم 
وفرسانهم » فوفدوا على الأندلس زرافات » وشاركوا فى الجلات التعددة التى قام 
بها » والتى أيل فيها البلاء الحسن . كل هذه الظروف قد فتت فى عضد البتر ». 
وأنقصت جموعهم » وأصابت وحدتهم فى لغرب الأقصى مخطر جسم . 

أفنعحي بعد ذللث » إذا رأينا قبضة زنانة على الغرب الأقصى فى القرن. 
انامس المحرى يصيبها الضعف » وأن هذه القبائل عصفت بها الفرقة » و بدت. 
حكومتها بالمغرب ضعيفة هن يلة ؟؟ على أن هناك سبباً آخر يمزى إليه ضعف شأن. 
البتر بالمغرب الأقصى فى ذلك العصر» وهو سقوط الللافة الأموية » وافتراق. 
. أمر الأنداس ؛ وضياع: الوحدة الإسلامية فى شبه الجز برة ؛ حين أصبح اأسلمون. 
شيعا وأحزابا متنافر بن متحار بين متباغضين . فقد كانت الدولة الأموية تبسط - 
ظلها على المغرب » وتد يد العون للقبائل الزناتية » يؤل لا العطاء » وعد ها يف. 
العون وتمنحها ما محتاج من مال لتنفيذ مشاريعها » وتقف إلى جانبها إذا عدا 
عليها البرانس » فكأن هذه القبائل المتنافرة كانت توحدها وحدة الولاء لاخلينة 
الأمو ف » والدخول فى طاعته » فسكانت هذه الأمارات فى الواقم تدعو لمشام 
على منائرها » وتدين بالطاعة والولاء للبيت الأموى . 


)١(١‏ .184 بع ,[ال .املا ,عئزماونك : برعم 


2# مر ابيا 


فانا سقطك اعللاقة قرف قبل لمرو ة*؟ يني تدرق شين الاندلين 2 
«وعدمت الوحدة » التّى كانت تمد رواقها على هذه البلاد » ووجدت القبائل 
«الزناتية نفسها حرة طليقة تغاود سسياستها القدعة » سياسة الاغارة والعدوان » 
“فا تقسمت السلطة على يحو ما يينا بين امارات بترءة ثلاث متباغضة متحاربة فها 
نبأ . وقد ضور المؤرخون مدى افتزاق الكلفة فى الغرب الأقصى غب ا 
الخلادة الأموية بعد عنشام الؤيد أصدق تصوير » ووصفوها أبلغ وصف »ء فقد 
عقيل « امخرمت الامامة » وتفرقت الجاعة » وانهدمت الدولة المروانية » وصار 
أمر القاس يمن برة اللأندلس نشيسا » ولما كانت الطاعة بالأندلس واحدة »و إمامتهم 
-واحدة » نشتت الناس بالمغر ب كفعلهم بالأندلس»وانتزى بعضهم على بعض”"*». 
حاف إل ذلك ماعرت لال فنا ع الطريل من حب الكة 
-والترحال وافتراق الكلمة 01 تستطم القبائل البتر, أن تتحد فما بينها 0 
حلفا قوياً يستطم م أن يصمد أهام الأخطار » أو تكتب ب له صفة الدوآه” هذا 
على التقيض ما عرفت 'نه صنهاجة من حب الاستقرار» والتعلق بأسباب اللضارة» 
-والوحدة التامة بين قبائل املف الواحد » يل إن الوحدة والتفاهم كانا على نم 
ها يكون بين صهاجة افر يقية » وضهاجة الصحراء » رتم بعد الشّقة » واختلاف 
“الظروف . فل تستطع قبائل البتر فى المغرب الأقصى والحاله هذه أن تتحد لمواجهة 
الحطر المشرك » بل سادتها شرعة الأسماك , وعدا القوى على الضعيف» فقد أغار 
أمراء فاس على سجاماسة » وأغار أمراء سجاهاسة على قاس 7" . ا تستطع زئانة 


(1) .21 20 ,رم ععطوعة وع]آ : دتدورولال 

١؟)‏ ان عذارى : البيان + ودس 554 , مقاخر البرير ص 4١‏ ء ابن الخطيب : 
لأعمال الأعلام س 378 . 

فرق 21 بس قعطقرة دع1 : متتوتقاق 


(؛) مقاخر الإرير من 4198 -- 418 


سس اح 


أن تنتبج سياسة بربرية ذات شخصية مستقلة .بل كانت دائما صنيعة غيرها » 
وألعوبة فى أيدى الدول المتنافسة علىالسيادة بالشرب 7 , 
[ ويدران روح البداوة » غابت على الإمارات: التى كونتها زناتة بامذرب 

الأنمى ٠‏ فل تنجح فى إقامة نوع هن المسكومة امنتظاءة المستقرة » التى تؤاف 
بين طبقات السكان على اختلاف مشاربهم » فتضمن تعاونهم فى سبيل المضلحة . 
العامة 7 » بل كان كره الزناتيين للاستقرار أ كبر عقبة فى سبيل إقامة نوع 
من الحسكومة المنظمة » فهم من هذه الناحية أ كثر شمها بعرب بنى هلال » الذين. 
قوضوا بناء الدولة الصنهاجية » وأخفقوا فى إقامة نوع من الوحدة ء بل أقاموا 
امارات متنازعة متنافرة . لم يستطع الزناتيون إذن أن بوحدوا نوعا من الوحدة 
بين سكان السهول أهل الاستقرار » والبدو أحاب المناطق الرعوية » كا فعل. 
الأدارسة من قبل » انما أفلحوا فى إقامة حكومات تتسم يسم الضف والقسوة » 
ختى رماهم المؤرخون 7" بكل نقيصة » فقال صاحب البيان « جرت أمور 
وخطوب لا يحسن ذ كرها لشناعتها » إن الدول إذا أديرت فكل ما يحرى فيه . 
يعبح د 1 1 

ده اضطراب ارزُعوال اروقتصاءر + 

وقد اضطر بت الأحوال الاقتصادية فى المترب الأقمى » إلى جانب. 
اضطراب الحياة السياسية على التحو الذى عرضنا له . ذلك أن الثان الستمرة ». 
والثورات المتصلة » والحروب غير المنقطمة » / تتح للبلاد توءا من المدوه 


)1١(‏ .155 م زاك ,مه : متمد 

(؟) .177 بس (بأك منهه) : مووومع1 | 

(5) ابن أبى زرع : روض القرطاس عن 5*8 . جامم بواريخ ناس ص "١‏ هم 
القلتشندى : صيح الأعشى < ه ص .1١51‏ 

(4) ابن عذارى : البيان < اص 554 . 


سس رام الل 


والاستقرار ؛ والاستقرار كا نعم لا بد منه ليتوفر السكن الاثتاج » وويطمكن 
الزارع إلى زراعته ؛ والصانع إلى صناعته » والتاجر إلى تحائنه ؛ ذلما عدم الاستقرار 
على هذا النحو قل ايع » واضطر بت الأوضاع الاقتصادية فى البلاد ؛ لأن 
حور الحياة الاقتصادية فى هذه البيئة هو حسن التعاون بين المناطق اليدوية 
والمستقرة”"؟ , لا يعتدى البذو على المستقرن الآمنين » فيصرفونهم عن أداء 
رسالتهم وزيادة إنتاجهم . 

وقد زال هذا التعاون فى القرن اللخامس المحرى » بل ساد التنافر بين مناطق 
السهول» ومناطق الرعى ‏ ولم يستطع الزناتيون -مإية أهل السهول زراع الأرض 
من عدوان البدو وغاراي 7 ما بالك إذا كان الجا كون أنفسهم مم مصدر هذه 
الاغارات على الرعية الآمنة المستقرة » وهذا عكس ما حدث فى افريقية فى عهد 
بنى ز برى » الذين أفلحوا فى إقامة نوع من التعاون الوثيق بين السهول والحضاب 
وكيا العسازة دن أن نر كرا نتيا ء وتوق القرات الرعرة ء فها اغا عرب 
بنى هلال على هذه البلأد انقلبت اللياة الاقتصادية رأساً على عقب . 

وهنالك أسباب أخرى عملت على إشاعة الاضطراب فى اللياة الاقتصادية 
قى البلاد » وهأ نالتحارة بين أفر يقية والسودا ن كانت تسلك طريقين : طريق 
فزان» و برنوء وكاتم ؛ وطريق سجاماسة » وأودغشت » ومنحنى التيجر”". وقد 
حدث أن هحر الطريق الأول بسيب العواصف ارملية » التى بدأت مجتاحه م : 
“اف التجارع لأ نفسهم؛ وعدلواعن ساوك هذا الطريق؛ فازدادت أهمية الطريق 


)١(‏ .203-205 .مم لباك .جرم) : 2[010118ظ2 
(9) .203 مم (مأأكء .م24) : عمممريء 1 ش 
اقرأ عن مجارة المحراء فى العصور الوسطى 
لنت لان للك ل نار ع عأنءانامءة2 128 : عمماعسم8 13 ع0 وعماأنقطنه 
.71-108 .9م ,1 .© معيهم ' 


(؟) وطقعة فقطا آه لسوامععء5 عط : رعاوممت 


10 


الناق”©2: وأصبحت مسحلامة قل طرف السحراء .من الثيال 2 وأووغةت على 
ظرف الصحراء من الجنوب من أهم مدن الغرب وأوفرها مالا”؟ ؛ قتصدها 
التحا رمن كافة الأفاق ؛ وكان هذا الطريق عر بيار قبائل اللثمين فاحتكروه » 
وفرضوا أنفسهم لجاية للتاجر التى تعيره من لأغرب إلى السودان »كا أن طريق 
أخيط الأطلسى زادت أهميته » و بدأت الفوافل تسلكه » وهو عر بديار جدالة ؛ 
ولنونه » فكانت النتيحة أن تحكمت قبائل الملثمين فى هذا الطريق الميوى » 
واحتكرت التحارة بين الغرب.والسودان . 

وكآن هذا الاحتكار أول الأدر دن تصني زنانة :"ال استطاعت بعد أن 
حالفت العرب أن تضع بدها على هذه التحارة الراحة » ولكن الملثمين نازعوها 
هذا الأمرء واّزعوا هذه الموارد الضخمة من أيدى الزناتيين ؟ بل ناضلوا مملكة . 
غانه ؛ وغيرها من امالك الزيحية دفاعا عن هذه الثروة الضخمة » ووضعوا أيديهم 
على مدينة أودغشت ؛ 5 أن قبيلة لمطة بسطت نفوذها على المنطقة الممتدة من 
ال درن حى وادى نون: » وأ نشأت مدينة نول لمطة التى أصبحت فى الواقع 
من أه الرااكز التجارية فى غرب أفر يقية © ؛ وكان للح من أم السلم. 
التبادلة بين السودان وااغرب » كان يحمل من بلدة أوليل بديار © جدالة إلى 
الغرب والسو دان على السواء؛ وكا نت القوافل تحمل من بلاد السودان التبر والصمغ 


0 
والصوف والكرر . 


)١(‏ .203-205 مجم (مأك. مزه) تعوقةءع1 
0# 2 ام ر1930 وعتقعمة114! : عاأعصمطت غ1 قط 
(؟) .200 .م عاتلةفقا] ؛ م تتؤطسه فط ١‏ 
لدق السكرى : الغرب س ١ا١‏ . 
: (ه) القلتغندى : صبح الأعفى ‏ ه. س 85؟ ؛ أن عامد الغرناطى : #فة 
لآلاب سن ١4م‏ ب ؟:و. : 


د يأقيامل- سس 


وكات 6يكنه التاعر ول إل مواق ادر توما تقل لايرف 
أو تحفل إل أسواق أوريا 27 :فليا وحدك زناتة أن عذء للوارد القنية قد صاعت 
غنباء فرضت الكوش الخائرة غل تحار سجاءاسة » وعلى غيرهم الك 
الذين كانو[ >تازون أقلي ا مغرب الأقصى ؛ فأدى ذلاك كله إلى اضطراب الحياة 
الاقتصادية » وقلت موارد بت الال فى الوقت الذى 0 تعد فيه زنانة تعتمد على 


وكان من ننيحة ذلك أن اشتد الغلاء فى البلادء واتقطعت المواد» 


وكثر الموف » وتبدل الرخاء بالشدة ؛ فاتصل الجوع .. والغلاء » وعدمت 


ا ٠‏ 5د 5 هق 
الاقوات ؛ حتى لقد قيسل أن أوقية البر كانت تباع بدرم ش 


٠‏ وقد روى 
إذ قيل أن الزنانيين كانوا يقتحمون الدور ليستولوا على الطعام » و مثلوا بالنساء 
والأطفال ؛ وكانوا يستولون على أموال التجار بالقوة » بل قيل أيضا أنهم كانوا 
يدون على حبل قر بسب من قاس 4 فإذا زأوا ان منبسثا من مول انقضوا عليه 
ينا عن ألطعام 9 , فاخ_ذ الناس لأجل ذلك « مطامر حت الأرض يطبخون . 
فها وغرقاً من غير أدر اج تصعد بالسلالم خوفا منهم » 9 . 


| . ١89 السكرى : الغرب ص‎ )١( 

(؟) .69 م نلعا .1 ,1930 وتقموع7 : عاأعمقطك ذلا عط 

(؟) ان الفاضى : جذوة الإتتباس س 5 *١‏ . ش 

(©) اين أبى زرع : زوض القرطاس ص ؟7 ٠.‏ 

(0) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ؟7 » جذوة الإقتباس س ه١٠‏ ء, جامم 
نواريخ فاس ص١»‏ . 

() الراجع السايقة . 

(97) الراجم السابقة . 


م 86 ده 


وليس من شك فى أن هذه صورة قائمة قد تكون فها مبالغة » لكنها على 

كل حال تصور لنا اضطراب المياة الاقتصادية فى البلاد » وتيرم الناس بالضائقة 

التى حلت بهم » والمجاعة التى انتابتهم » فليس بعجيب أن يتطلع الناس إلى 

الخلاص مما م فيه من بؤس وشقاء ء بتأبيد أية قوة جديدة مخلصهم ماهم فيه 

من ضنك وشدة » وقد جاء الخلاص من ديار الملثمين على النحو الذىستعرض له 
فيا سد. 


لاس اهار الالكي على الشيهز : 

د سن القرن اتخامس المحرى أيضا عن أحدات أخت رى هامة 
كانت ذات أثار ع المدى فى تارجم الملغرب بيوحه عام » وق تاريخ الدولة التى 
نحن بصدد التأر يخ لها » ذللك أن المالكية قد اتتصرت » وعدت لما أر يدها 
وحمت المغرب بأسره » وأصبحت فى نظر انار بة مذهباً وعقيدة ووطنية . ولم 
تستطع المالكية أن محرز هذا النصر ء وتظفر بهذا النوز إلا بسد جهاد شاق . 
-.وكفاح مرير » ذلك أن الجهود التى بذلا العربفى نشر الإسلام ىأقريقية والمغرب . 
فى عهد حسان بن النعيان ء وخليقتته اسماعيل بن أبى المباج ”قد آنت أكلها » 
ففدت القيروان عأسمة المغرب السياسية والثقافية » وقد إلها التابعون والفقهاء 
والعلماء وتشذ علمهم كثيرون . 7 

وأخذ البر بر بسد أن اثتهى دور الكفاح ؛ وجاء دور الاستقرار يقبلون على 
تفهم ذلك الدين , الذى اعتتقوه و يفسرونه تفسيرا تقيله عوطم » وترضى:عنه 
أفهابهم ؛ وكانت المهود التى بذطا الؤلاة المتعاقبون ذات أثر بعيد فى شد أزر 
هذه الحركة المباركة و إدّكاء جذوتهاء وأخذ مجم القيروان يتلق عذى الزمن » 
حتى غدت قبلة القصاد م نكل فيج وأخذ تتنشر مار نهضتها الجديدة فى أرجاء 


+07 صض51‎ ١ رياض التقوى ص85 ء الأباغ : مع الح الإعان‎  : الالدى‎ )١( 
.: . س 8م 8,؟؟*,.4؟‎ ١ أين عذارى : البيان للغرب د‎ 


ل 


المعرب الأقصى قاصية ا »ققامت حر كه ا عادنية مر انة مار 107 واضيل 
الإإسلام ينتشر بين الناس رويدا رويدا. 

ولسكن الوافدين على اغرب من العرب جابوا معهمالمقائد الشاذة »فوفدت 
جماعة من اللوارج أحذت تيك فى نفوس اابرير بذور الخلاف والحروج 0000 
الإسلام فى بعض نواحى الغرب نحرى فى اتجاهات خطرة كادت أن تشوهة 
فى 'نظر السامين من البربر ؛ وكانت حركات خالد بن ميد الزنانلى » ولورة 
ورخجومة"" على عبد الرحن بن حبيب » وثورة أبى قرة اليفرنى فى تامسان » 
وأفى ميسرة البرغواطى استجابة للهذه العقائد الغريبة على أفهام المغارية”" » 
ووقدت لمذاهب المختلفة 3 القيروان » فقد غلب اغلناً مذهب الكوفيين » 
م وقدت علمها الشافعية0) . ومذهب داود » ثم آوى إأمها فريق من للعمزلة 
أهل الرأى ء والغاربة أمام ذلك كله فى حيرة من أمرمم . 

وقد وف مرفي مالك ك إلىالقيروان ء شأنه شأن غيره من للذاهب ء إذ رحل 
إليها أ كثر من ثلاثين” رجلا كلهم لتى مالك”* » كا وفد عليها على بن زياد 
النونسى وان أشرس » وابيول بن راشد”"© » ولسكي م يكن لم القضاء أو الفشيا 
حتى جاء أسد بن الفرات ؛ أمام العراقيين بالقير وان كافة7" »» ووفد على ابن القاسم ْ 
أمام المالتكية يمر » فسمع منه ؛ ودون ما سم فى كتاب مياه د الأسدية0» م 


1 122855 : )0. .م (ماأك‎ 109. )١( 

0غ قبية من قبائل البربر . 

[؟) حعيبين مؤنس ؛ مقدمة رياش النفوس ص 8؟'. 

(4) القافى عياض : ترتيث الدارك ج ١‏ من 5١‏ . 

(ه) الصدر السابق م ١‏ س58؟ ء الدباغ : معالم الإمان ج ١‏ 56 9 
)3( القاضى عياش : ترتيب المدارك - ١‏ ص ١؟.‏ 

»0 السالكي : رياض النفوسي س ١م١ا.‏ 

ذه ) للاباغ : مسال الإعان بس من 8. 


سد #يه سما 


وعاد به إلى المغرب » فاننشر ذ كره فى الأفاق » ورحل إليه الناس » وتوافد عليه 
ا 0 أنقسهم » ينهاون من عل مالك التق زواة أسدء ولكن أسدة ” 
لم ينصرف إلى مذهب مالك وحدهء بل كان « يلتزم من أقوال أهل المدينة 
وأهل المراق ما وافق الاق لتيحره فى العلوم" » » وكان يفسر المذهبين مما » 
ولكنه كن 1 كا ميلا لذاعس مالك نقد اله إن أرذت الله وزعولة والذار 
الآخرة فعليك بقول مالك » وإذا أردت الدنيا فعليك يقول أهل العراق9" 6 . 
ولكن الغاربة وإن أتجبوا بالأسدية » وكلفوا بمذهب مالك ء إلا أنهم 
٠‏ ل يقنسوا بمارواه أسد » بل طلبوا الديد حتى قيض الله لم أبا سعيد. سحنون 
بن سعيد ‏ الذى قدم القيروان ستة ٠95‏ ه0؟ . ذلك الرجل الذى جمع فضل 
الدين والورع والعفاف والانقياض » فالت إليه الوجوه » وأحبته القاوب » وصار 
زمانه كأنه مبتدأ”؛ وقد رحل إلى مصرء ولق أبا القاسي ‏ وسمع منه ققه مالك » 
وقابل الأسدية عليه » وهم ذلك كله فى كتاب مهاه « المدونة » طار د كرها 
فى الآفاق » وتناقلها التاس وحملت إلى الأندلى”"؛ وكان ها فضل توطيد دعام 
مذهب مالك فى المغرب والأندلس » بل أصبحت فى قوتها تضارع موطأ مالك . 
وقد أصيب مذهب أبى خنيفة من جراء سحنون وفتهه وعلمه فى الصميم » 


حتى قيل « وى لله حز وجل كتب أبى حنيفة من أفريقية» حاها سخدون7©, 


: . 58“ القافى عياش : رتيب المدارك ح اص‎ )١( 
30. ع وانظر 18 : سعلزعط ملسملا‎ ١8١ اللالكى : رياض النفوس س‎ (0) 
منرم طقايف-]1-ناممع8 عل عمتأمقصرط هط قدمد علقامء021 ملفطعع8‎ 133-135 

(؟) القافى عياش : المدارك < ١اص‏ *545. 

(:) الدباغ : اللعالم < ؟ صس0ه. 
(0) الرجم السابق وتفس الصفحة . 

(5) الالكى : رياش النفوس سن لاه #اء ان حي ات الفهوسة من #4 : 
<؟) الالكى : ريا النفوس سس 158 . 


د مويه لس 


واستقر مذعب مالك بعد سحنون » وشاع فى الغرب جميعه . نعم كان الصراع 
ند نا بن مداهيين ,: ,مناه أى خيقة ؛ الذى يعطى الرأى أهمية كبيرة ؛ 
ولا ينكر الاجتهاد » ولا تحرم محبة السلطان » أوتولى القضاء والفقيا"”؟ ء 
أو كا يقول أسد بن الفرات « إذا أردت الدنيا فمليك بقول أهل العراق”"* » » 
ومذهب آخر وهومذهب مالك » الذى كان أ بغضالناس:للمتكلمين والمراقيين ؛ 
وأشد الناس لاما يكنات ال وسنة رسوله > ومنة المسابة والتافين7 7+ 
وأ كره حرم على القدرية » حتى لقد روى عنه أنه أفى بألا يصلى علمهم » 
ولا تشهد جنائزهم » ولا ينا كون » ولا يصلى خلفهم » ولا حمل عنهم الحديث » 
ولا 5 علمهم . ولا يعاد عرضام » ولا 2د ا شنار سيق 
مقاطءتهم سلبياً وإيحابياء ومذهب مالك هوأ كبر اللذاهب عزوفا عن السلطان7 © 
وبعضا فى القضاء » وزهدا فى النتيا » ققد كان مالك يقول 8 جب على أهل 
الع والفته أن يدخل إلى ذى سلطان يأمره بالمعروف و ينهاه عن الشر حتى ,بين 
. دخول العلى على غيرو لأن العام إنما يدخل على السلطان إذيك*" 2 . 

فلما امتبحن أهل للغرب بمحنة خلق القرآن » وتفشت آزاء المننزلة والقدر بة 
ْ كان المالكيون أشد الناس للم حر با » وأ-كبره عنقا فى مقاومتهم وامتحنوا 
00 ذلك فوا لعز الا » وتمسكوا بالكتاب والسنة» ونالخوا 
عنهما مناخة الأبطال » حتق كتب الله لمم الظفر وأعز الله مهم الإسسلام ورقم 


٠ ص هل‎ ١ عياض : ترتيب المدارك ج‎ )١( 

(؟) عياض : ترقيب المدارك ج ١‏ س 318483 ٠.‏ 
(©) عياش : ترتيب المدارك ج ١‏ ص ٠1584‏ 
(ع) لاأمدر السابق دا ص 508 ٠.‏ 

)ه) العدر الساءق سا لاس ذذر - 089 . 
)53 ارئب المدارك حا اص 75804 ا. 

(9) الدباغ : معالم الإمان ب ١‏ س لاه 


اوه سال 


كتابه » وسنة نبيه » وهزمت المعنزلة » حتى ل يبق ها بالقيروان رأى ولا أتباع 
ول يحد الأمراء مفراً من النزول على رأى المالسكية » فلا أحبوا أن يولوم القضاء 
والنتيا أعرضوا » فأمعتو اع نحى لق كان الع |ء يشهرون فى وجوهم ااسيوف » 
ويهددونهم بالقتل فى سبيل الرضا بالقضاء طمئنان الناس إلى عدالتهم » أفنعجب 
بعد ذلك , إذكانت هذه السنة الجيدة » وهذه التقاليد القويمة » وهذا السك 
الشديد بالكتاب واليمئة » والتزام نصوص القرآن » قد تردد صداها فى الغرب 
كله » وفى السودان”'؟ » بل فى الأندلس أيضياً . حتى لقد قال الح المستنصرء 
وهو العالم الفذ فى تفضل مذهب مالك « نظرناطويلا فى أخبار الفقهاء» وقرأنا 
ما صنف فى أخبارهم إلى يومنا هذا » فل ترفى مذهب من المذاهب أسل منة »6 
كان فمهم الجهنية والرافضة » والحوارج » والشيعة إلا مذهب مالك رحمه اله ء 
فأنا ما سممنا أحدا من تقاد مذهبه قال بشىء من هذه البدع » فالاستمساك به 
يجاة إن شاواق 257 . ٠‏ 

ولكن المالكية ما كادوا ينتصرون فى هذه المدركة الأولى » حتى خاضوا 
ناز معركة أخرى أعدف وأقسى » فقّد نجح الفاطميون فى إقامة دولة بإفريقية » 
وراحوا بسطون ظل عقائذهم فى كل ناحية”'" » يسبون ااصحابة » ويفرضون 
على الناس أن يؤذنوا حى علىخير العمل ؛ حتى إذا يمكن نفوذهم من القيروان 
خاصبوا مذهب مالك السداء من أول الأمى » وأعلنوها على فتهاء المالبكية حر يا 
شعواء » لأن امالكية يقضلون الصحابة على على بن أى طالب » فقد روى أن 
هارون الرشيد سأل مالكا فال ه هل لمن سب أسحاب رسول الله صلى الله 
عليسه وس فى النىء حتى قال لا « ولا كرامة » قال من أبن قلت ذلك قال 


.ا١؟و9 الاباغ : المعالم ج 9س‎ )١( 
.ا١الس عياض : المهارك ح ا‎ )( 
.ا١48 اس‎ ١ < (؟) ابن عذارى : البيان المغرب‎ 


سس اج 8 للد 


قال الله تعالى « ليعيظ بهم الكقار » فن عامهم فهوكافر» ولا حق لسكافر 
0 فلم يجد الفاطميون بدا من تحر حم الإفتاء بمذهب مالك » والحياولة بين 


قثياء المذهك ونين القضاء والفي , 


وقد توسل الفاطميون يكل وسيلة لمصارعة خصومهم » ورفم لواء مذههم » 
توساوا بالمناظرة » فعقدوا الجالس » وجليوا أئمة المالكية بالقيروان » وأَحَذوا 
يتافو نهم الحجة » و يقارعونهم بالزأى » فا ازدادوا إلا تمسكا برأم » حتى 
لقدقيل لأبى سعيد بن مد الحداد » اتق الله فى نفسك ققال « حسى من له 
غضيت وعن دينه ذبدت06ع حت لقد شمهه أحل القيروان بأحمد ن حتبل أيام 
الحنة » وعمد الفاطميون إلى إغداق المال والاه قل جد ذلك النداء إلى قاوب 
لمالكية سبيلا» قل يجدوا 1 من التنكيل والتعذيب » فقد قال فتهاومم «إن من 
انتقص واحدا من نسل فاطمة فإنه مباح الدم”2©» لسو فالمساجد ومعهم البعاة 
وأحضروا الناس بالعنف والشدة » ودعوم إلى التشريق » فن أجاب أحسنوا إليه 
ومن ألى حبسوء”؟ ء وذهبوا إلى أيمد من ذلك ؛ ضربوا النقهاء والمؤدْنين 
بالسياط”" » بل قطعوا لسان مؤذن نسى أن يقول حى على خير العمل”"؟ , 
وضر نوا الرقاب » وصليوا بعض الفقهاء أأحياء9" » وصادروا الأموال » وأخذوا 


(9) عياش : برتيي المدارك ح ١اس ٠5‏ ؟». 

(؟) المسدر السابق < 8 ص 44”. : 

(") المصدر السايق ج * ص ٠» ٠٠٠0‏ الإباغ : معالم الإعان ج * ص 70١5‏ ء ابن 
عذارى : البيان الغعرب < و١‏ ص 814؟. 

(4) الأباغ : معالم الإعان ح ؟ا س 65م١1.‏ 

(ه) المكمة الصقلية < ١‏ س 55٠‏ ( عن ابن الأثير ) . 

(1) الدباغ : المعامْ ج »اس 7 *1١ء‏ ابن عذارى : البيان + ١‏ ص ١١5*‏ . 

(0) ان عذارى : البيان < ١‏ ص 3١85‏ . 

(4) الداع : المام < ؟ س 48؟ . 


0-7 55 حت 


اموال الأساس "+ وأجوا أعن الريط واللعوق”" افيد شين إل ام 
يل افتئوا فى التعذيب » فكانوا يبطحون الناس على ظهورهم » ثم يأمرون 
السودان أن يدوسوم بالأقدام » حتى تزهق أرواحهم”" ؛ و بثوا العيون على الناس 
: 3 ف 4 3 ٠.‏ . 6272© 
# صلاتهم ينكلون بكل من لا يصاع لاوامرجم أو يدل 3 دعوم . قد 
تسكون هذه الروايات الى اعتمدنا علمها قد انتحلها أهل السنة الميغضون 
لبنى عبيد » واسكنها على كل حالتبين كيف أن الفاطميين أخذوا الناس يالشدة» 
وعملوا بكل وسيلة على الننكيل بالفقهاء المالكيين . 

وقد وقف المالكيون فى وجه بنى عبيد وقفة رجل واحد » أفتو | بتكفيرم 
لامخطب طم هعة )2 بل كل من خطب شم على منبر يعتبر كافرا » يعتل 
ولا يستتاب وتحرم عليه زوجه » ولا .رث ولابورث”” اعتبروا الفاطميين زنادقة 
اأظرروي حلا الشريعة » ونادوا بعتلهم حيثث وحلوم ٠‏ كا يقل 
الزنادقة”* ء بل ذهبوا إلى أبعد من هذا أيضا » نادوا بالمقاطعة السلبية » 
وأشهروا فى وجوههم ذلك السلاح الماضى » لا يؤمون للم صلاة » منعوا الناس 
من حضور صلاة الجاعة » وقاطعوا اللنائز”'" » فأقفرت المساحد من المصلين »؛ 
وقاطم الناس قضاة الشيعة وعمالي "ا » ورفضوا دقم الأموال » بل إن فتمهاً 
ألف كتاباً فى تصحييح نسب بنى عبيد » فقاطغه الناس ء فه هن القيروان يلت.س 
النجاة بنفسة” "“ , 

.ا١و5 الدباغ : المعالم ج ؟ س 544 ج؟ س2‎ )١( 

(؟) عياض : ترتيب المدارك ج ماس وه" . 

(؟) الاباغ : العام جح ؟ صه 15. 

)) عياض : لتيب المدارك ج 3 س 19 . 

)0( المصدر السابق < 01 ص لاه ١‏ 5 

30١‏ المصدر اسايق جح ص 5ؤه. 

(؟) الدباع : معام الإعان ح ؟ ص ١865‏ . 


(9) عياض برتيي المدارك ح 4 ص 45٠‏ . 


وقد اننشر تيار المقاومة فى المدر ب كله » وشق الفقباء فى كل مكان عصا 
الطاعة على الفاطميين » وأقبلوا غلى الاستشهاد بنفس راضية مطدئنة » لأن قتيل 
الخوارج فى رأهم غير قتيل"©, قيل لأحدم إنالسيف ينتطارك : قال والضراط 
أحد من من السيف ومن السلطان7" » » يخير الواحد منهم بين الدخولقطاعة 
العبيديين » أو القتل فيختار القتل”"© قال :ابن التبان لدعاة بنى عبيده شيخ ' 
ستؤن سنة يعرف حلال الله وحرامه و ترد على اثنين وسبعين فرقة يقال له هذا 
لو نشرت اثنين ما فارققت مذهب مالك ”'2 » . كانوا يقرون بمذهبهم إذا 
استطاعو 6 رءتممون والقار 7 6 وريز يدون كل ازا انضنوا إل أى ريد 
مخار ب نكيذاد شين خرج على الفاطميين برغم أنه خارحى النحلة » لأنه من أهل 

القبلة هل حين أن الفاطميين فى نظرم زنادقة كارة 90 

٠5‏ أمعن الفقهاء فى أصطناع هذه الروح العالية » فلم يضعفوا أو يلينوا » لم يتل 
ف التعذيب أو القتل » بل تركوا خيلا يعجب مهم » و يتفانى فى الاقتداء بهم؛ 
موا فى واي 3 إل مرتبة الشهداء والقدنسين »“فنسبت إليهم الموارق » 
ونسحت حولم أ ساطيز وخيالات' عد أفعاله م » وتتغنى 0 . وقد درام 
أن بظافروا اخ الأمن ء وأن تعلوا كامتهم 5 و بدتفع ع مذهب مالك فى عبسد 
الم بن باديس الصنياجى » حين قتسبل الشيعة بالقيروان وافريقية ٠‏ قتلوا ينا 


. 9084 الاباغ : المعالم ء اس‎ )١( 

(؟) عياض المدارك - 4 س 151١‏ . 

(؟) امرجم السابقج 4 س4.48. 

(8) امرجم السايق د 4؛عأصس 183 . 

(0) الدياغ : المعالم ج * ض 41907 . 1 

(1) عياش : ترتيب السدارك ح ؟ س 54ه » الدباغ, : المالم ج ؟ سل ااء 


ان عدارى : الييان ج ١س 25٠٠١‏ 
١م‏ سه بهو قيام دولة امرايطين 0 


لماؤرة سس 


وجدوا ”© » فى المغرب الأوسط » أو فى المغرب الأقمى 27 . فإبحت دعوة 
الإسماعيلية » وتغلب مذهب مالك نهائيا » جب القدرية » وللرجثة » والمئزلة » 
والإياضية» والزبدقة كا تغلب على مذهب أنى حنيقة » فأوغل إلى قلوب للغار بة» . 
تأقبلوا عليه إقبالا عظما . ْ 
حدث هذا فى-القرن اتخامس المخرى © قبل تن أسيات سيا ذلك 
التجاح النظين ؟ هل:من أسباب توضح لنا كيف أصبح هذا الذهب للمغشارية 
وطنيه وعقيدة ؟ كانت الالكية للمقل الذى عصم أهل الغرب من شرور 
الثتنة فى عض ركادت ريح الي تعصف باجتمع » صمدت المالكية للخارحية 
ظ فأنت علمها » وصارعت المعتزلة » وانتصرت خلى العبيدين , وحفظت على الجتمم ٠‏ 
وحدته وقوته » وسلبتة للاأجيال التالية سلما معاى » ومصداق ذلك ما زواه 
لرحالة ابن جبير حين قال < إنه للا إسلام إلا ببلاد لغرب لأنهم على جادة واضحة 
. وما سوى ذلك هذه الجبات الشرقية فأهواء و بدع وفرق ضالة أو شيع إلا من 
عم الله عز وجل من أعلها 29 » : 
22 كا أن مقاطعة امالسكية لاسلطانوعزوفهم عن السير فى.ركابه » 50 
له فى كثير من الأحيان : وأخذهم بالبان والشدة ضار تغمة محببة إلى قاوب أهل .. 
ا العروفين فى طول 'تارتخهم بالنزعة الإستقلالية » وميلهم إلى الانتقاض 
من كل سلطان أجنبى يفرض نفسه علمهم » فوجدت دعوة للالكية فى نفوسهم 
صدى محبباً برتاخون إليه » كا أن الفقباء المالكيين حموا فى نفوس الغاربة إلى 


0 عياش : رتيب“ المدارك - غ ص535ة5؟ ء الرحلة التيجائية س ١١٠‏ ء الاباغ : 
فعالم الإءان 2 «ى ٠‏ ء ابن مذارى : اليان ج اس 4لا؟اء «خ7”4 . 
زة عياض : ترتيب المدارك - ١‏ عن ١؟‏ . 


شرق أبن جبير ص 78 . 


صاتية الزعماء 3 لذبن بدائعون عن الضعفاء والمغاو بين 2 ويعارضون الشدجاء 

١ 2 |‏ 
فى سبيل إعلاء كلمة الحمق ؛ و يستشهدون فى سبيل عقيدتهم » فآمنو | يزعامتهم » 
واصيطق أذهانهم ممنى الولاءة بصورة الزعيم القوى» والدفاع عن الم » وحهاية 
الرعية من عدوان الحسكام 2 وإصلاح الفاسد ؛ فانتشرت فكرة الإيمان بالزهاد » 
الى اياء » ذللث الإيمان الذى مهد لقيام دولة المزابطين والموحدين 29 . 

نعم اختفت الزعامة السياسية المر بية » وحلت محلها زعامة أخرى دينية 
شعبية 2ش ينصاع لما الناس عن عفيدة وإعان ٠.‏ والغار َ بطبعهم معروقون بالعصبية 
العصيوان للشىء 4 فيخلصون 4 ويصلون إل سيل التضصحية و تقسم ف سبيل البدأ 
والمالكية تمتاز بالشدة فى الحق » والتزمت » والنزام الجادة » فكأنها وافقت 
طبيعة المغار بة » ووجدت فيهم بيئة صالحة » تنشر تعاليمها فمهم » بل أمعن المغار بة 
و تعصمهم أذهههم الجيب 3 فن كان مالك قبلوه وأخبوة ؛ ومالوا إليه ومن 


7" وقد بلغ من شدة تعصبهم أن 0 


كان غير ذلك حار بوه دون رحمة 
جمعه الطر يق بالحجاز برجل بغسدادى ؛ وكان إذ ذاك برى رأي مالك فقال . 
البغدادى «روى عن النى صل الله عليه وسل كذا » فقال له المغر بى دفيا أذ كر 
مالك لا برى ذلك» فقال البغدادى «شاهدت و جوهم ا أهل المخرب تعارضون 
ول البى طول كلك 37 امي 

2 و بعد هذه قبائل قوية مخار بة مفترقة السكلمة فى انتظار زعيم يرد الوحدة 
إلى صفوقها » وهذا مغرب سرت فيه الفوضى «وأساء حكامه من زناتة السيرة 


0ش عه اتن مو نس ؛ مقدممة رياض التفوس ص غ١‏ ممه 
(29) المصدر السابق ص "5 م. 
(») المعنى : كتاب طيقاث علماء أفريقية س 5١4‏ , 


0 ل 
حتى تيرم الياس » وضاقوا » وتاقوا إلى أن يغير الله أحو للم » وهذا مذهب مالك 
قد تألق نمه » و بسط رواقه على المذرب كله » وسترى فى الياب التالى "كيف 
اتمدت هذه القبائل , لتقم دولة عظيءة » وكيف سقط المغرب الضعيف المتهاوى 

8 0 


حوض النيجر . 


انمه لسسع عاسم لسو ل 


الا انال 
ويل صنهاجة 
بزعامة عبد الله بن ياسين ظ 


الدور الصحراوى ( 


أ اللأروف النى د إلى إغداى, اذاف المسترامى الثالى : 
كنا فى الات السايق كيف أن“اقرن اامين المعرى: أطل 
صنهاة الجنوب وكلنها مفترقة ووحدتها مشتتة بعد سقوط الحلف الثانى » وكيف 
أن مللك غانة عاد يبسط ظله على مدينة أودعست ذات التجارة -الرايحة واموقم 
الجغراق الممتاز 3 2 تكن صمباحة المذدوب لستطييم أن تعرس ف ظَل 55 
ألم رقه 3 التفشية بين قبا ثلها والأعداء يمون مهأ ويتر بصون | مها الدوائر فقل دكانت 
أحلاف زنانة والمصامدةفى الثمال لا تزال تسد مساللاك المغرب وكانت ملكة 
عانة تهدد نجارة السودان تمهديداً خطيراً » هذه التجارة التى كانت مصدر يسر 
وغنى لاقبائل الصنهاجة الضار بةفى الصحراء؛ أو على ساحل الحيط . نى لا م لمكن 
“أن بستكم لأهل اللثام حال إلا إذا مدت كلنهم وقو يت شوكتهم « ذلك 9 
وع من د بين قبائل لمُونة وجدالة ومسوفة"'؟ » بفضل الجهود التى بذلتها ٠‏ 
قبيلة لمتونة القوبة» التى كانت تمشكر زعامة صمهاحة الجنوب مند وقت ع 0 


2030 ش :214 ,م ,رآ .انم عوعقاة سل .اول : عدفممة1 
زف ابن دلدون ل ل ل لت : صبح 
الأعفشى غ6 <ه ص 44ة١ا.‏ 


بد # اه عد 


ويبدومما كره الؤرخون أن أهداف هذا الحلف كانت مدافعة ملك غانة 
فى الجنوب » والسيطرة على مسالك نجارة السودان إلى المخرب » واسترداد ما فقده 
الحلف من مجارة وتفوذ . والمراجع حين تتحدث عن هذا الملف غامضة أشد 
الغموض متضاربة فى أقوالها أشد التضارب ؛ فهى لأتلف حت فى صحمة اسم زعي 
هذا الملف » فن قائل أن اسمه أبو عبد الله بن تيفات"©» أو أبو عبيد الله بن ” 
تيفاوت”” »أو أبو عبد الله بن نارشت اللمتونى؟ . وتختلف الرواية أيضا 
فى تحديد ستة اتمام هذا التحالف » فى مدة حك أ ىأعبد الله هذاء فيذ كر بعض 
المؤرخين أنه نولى سنة 204 هء وحك هس سنوات””* ؛ أو ثلاث فى رواية 
أخرى”" ؛ ومعنى ذالك أنه توفى سنة 40٠‏ هأو +م4 ه . لكن أغلب المراجم . 
تتفق على أن خليفة هذا الزعيم 'ولى سنة 8٠خ‏ هء وأنه حج ولق أيا عمران الفاسى .. 
ققيه القيروان قبل وفاته سئة 4٠»‏ م" مما يدفمنا إلى القول بأن أيا عبد الله تزعم 
حلف صنهاجة عام 454 على الأ كثرء وإذاكان قد حم خس سنوات » فلا 
بدأ توق سنة .مغ م وهى السنة الى حددها المؤرخون لبيمة خليقته . 

ؤمهما يكن من شىء » فإن سياسة هذا الحلف الجديد كانت واضحة أشد. 
الوضوح » إذكانت: تقضى بمواصلة الجهود التى بذلت منذ إسلام صنهاجة » القى . 
تقفى بالمهاد فى اللانوب » ومدافمة ممالك السودان ؛ والحافناة على ظرق التجارة 
. المنودانية بأنة وسيلة » ول تفسكر صنهاجة فى ذلك الوقت فى إتتهاج سياسسبة 


)00( جامم #واريخ واس ص 4ه" - 

(1) ابن خلدون : المير 3 ص84095١1.‏ 

60( القلقعندى : صبح الأعشى < هص 5ه١ا.‏ 

(5) ه#علعكك لماص قضة طاعمكط سل وعتمعترطعوال ليه ولعدم1: طممط 
582 .7 .ل تزع 


)2( جامم تواريخ فاس ص 8م" 8 
(5) إبن خلدون : العبر <5 س ؟89١.‏ 
(1) جامم «واريخ فاس ص 38 . 


ال 


مغر بية بالإنجاه صوب الشمال ومنازلة زنانة وأحلافها الضار بة فى الغرب الأقمى 
بلكانت سياسة الحلف الإديد محلية صرفة » ويبدو أن هذا الحلف ل يحقن 
الفرض المعقود عليه » ول يكاتب له أن تطول مدنه » فقسد قتل زعيمه وهو 
تحارب ملك غانة » وهزمت لمتونة وأخفةت فى الاست_لاء على مدينة أو دغشت 
والسيطزة على تازه السودان 2 , 

' وكانت هزعة لتونة فى معركة السودان هذه 58 اللدى فى سير الحوادث ». 
النى مخضت عن قيام دولة المرابطين . فقد مخلت عن زعامة اللثمين فى هذا 
الوقت العصيب من تار مخهم » بعد أن ظات الزعامة فى نمأ كثر من قرتين » 
نيدو أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن مضارب لمتونة كانت فى أقاصى الذمال » 
قرب حدوذ للغرب الأقصى » وكان انتقاطها إلى الجنوب وتخطيها خوض الستفال 
لدافعة السودان يتطلب جهوداً شاقة وأموالا طائلة » فل تستظم أن تمضى فى هذا 
الجهاد حتى تبلغ مهايته » وآ لت زعامة الللثمين إلى قبيلة أخرى هى قبيلةجدالة “"“ 
نت إلى العركة التى/كانت لاتزال دائرة الرحى 7" , إذ أنها لو نخات عن 
القيادة لذهيت ريم اللثمين » وعادت مملتكة غانة توغ لصوب الشمال من جديد 
فتقفى على الهود التى بذلت فى نشر الاسلام فى ربوع صحراء للغرب » وكانت 
جدالة أقدر على كفاح السودان من أية قبيلة أخرى » فسكانت ديارها مصاقبة 
لديارهم » وكانت أعرف بهم و بطبائعهم » ثم أنها كانت من أغت القبائل وأقواها 
.بسيب إشتغالها بتجارة لللمح والتبر والرقيق ”* . 


. ١8 اللكرى : المغرب ص‎ )١( 

(؟) ابن أبى زرع : روش القرطاس س ٠675‏ . 

(*) اليكرى : المغرب ص4 ١5‏ ء ابن الأثير ده سةه؟ » الحا الوشية فى الأخبار 
المرا كشية س 8١‏ , جامع تواريخ فاس اس 17؟ » مقاخ البرير س 7ه ء ابن حلدون < 5 
س ١8107‏ ء التويرى : نهاية الأرب ب ٠7‏ س ١85‏ ء روش القرطاس ص 05 . 


(4) ابن خلذون : السر < ١‏ ض875١‏ . 


ل 


: ح الار وف الى #ررمات رو مار عرالام بى باسين‎ ٠١ 
وقد قدر لجدالة هذه القبيلة القوية الفتية أن تتبنى الحركة الدينية التى انوت‎ 
بقيام دولة المرابطين ) فكانت صاحبة فضسل على اللثمين بوجه خاص » وعلى‎ 
قبائل البرير بوجه عام ؛ لذلك يجسدر بنا أن نعمد إلى تقصى إ.م ذلك الأمير‎ 
لبحدال الذى أمسك براية اللثمين غب إستشهاد الزء. م اللمتوا ن. الساىء لأن‎ ١ 
ى بإبعه وتخديل ستة حكه يعيندا ع ىكشف النموض 0 أحاط أول خطوة ظ‎ 
7 سبيل” :إقامة الدولة . بد بذ كر بعض 2 ر خينأن هذا الأمير يدعى الو هر‎ 57 3 
. ئَ لسيبه يعضوم خطأ إلى قبي لة جزولة ”'* » وجزولة كم نعل كانت تيزل قرب‎ 
جبال درن فى: قاصية الغرب » ولكن البكرى 7" يذ كر أن الجوهر هذا‎ 
كان من الخارجين على 'الفقيه عبد قدحت يأسين فما بعد ؛ ذأن زعم حدالة ف‎ 
ذلك الوقت كان يدعى نحى بن إبراهيي ” 7 , وقد د البكرى فى روايته تلك‎ 0 
"كثيزمن الؤرخين الثقات .. ظ‎ 
وقد أور فى هذا الزعيي الجدالى م رجاحة ااعقل و بعد النظار وصدق الايمان‎ 
"بديئة و مستقبل أمته » ا يدرك أنه آن لأسراء الملثمين أن لا يتخذوا سياسة‎ 
مفلية صرفة » بل/أن يعدو سياس غالمة عن طر بق ول دعم شار‎ 
الجتمغات افر بية الأخرى » أعنى وصل تاريخ صنهاجة الجنوب لا بتارييج‎ 
السودان لسبء بل بتار يخ المالم الاسلانى فى المغرب والمشمرق »كا أذرك أن‎ 
هذه الأحلاف التى نمت بين قبائل صنهاجة الجنو ب كانت أحلافا ذات أهداف‎ 
القافى عياض : ترتيب المدارك ج ؛ س 9+ه » ابن الأثير جه س 7796 ء‎ 00) 
1 ش‎ . ١75 النورى : نهاية الأرب ج ؟؟ س‎ 
, 59 (؟) القافى عياض : “رتيب المدارك ج 4 صس؟‎ 


(؟) السكرى : المغرب س 154 . 
4 نفس المرجع ص ١514‏ . 


ا ك0 ١‏ ع 


عادنةا شرقة ٠‏ وأنه كل آن اذه القبائل القوية الفنية أن جا لف وتتازر. عل 
سياسة جديدة روحية صرفة بتقوى المعوج منالأخلاق والمّسك بأهداب الدين » 
لأنه أدرك أن وحدة هذا أساسها ستكون وحدة قوية باقية الأثر . 
وليس ببعيسد أن يكون بحي بن ابراه الجدالى قد ارتاد أسواق المغرب 
الأقصى متاجراً أو زائراء فأحس يذلك البون الشاسم بين البيثتين » بيئة المغرب 
الأقصى الزاخرة بالحياة العقلية الرفيعة » و بيثة الصحراء التى يظلها الجهل وتقفر 
سوقها من العداء المتضلمين فى العل » بببب طول السفر ومشقة الطريق ٠‏ نعم 
كانت المياة العقلية فى المغرب الأقصى قد بلغت الأوج فى القرن الخامس المجرى 
' ذلك أن العناء بسذ أن وردوا مورد القيروان والأندلس والشرق بدوًا يستقرون 
ويتتحون و يجودون » و بدا المغرب الأقصى فى ذلك المصر بالذات حافسلا 
بالدارس والعلماء الذءن قصدهم الناس من كل فج . 
ت"مدرسة 0 المغرب الأقصى تفوقا وجو د بد ؛ حتى 
قسدها الئاس من ل رق 3 فأصبحت. دار ته وعد م وعر بية 00٠6‏ 
فقباؤها يقتدى بهم جميع فقهاء اثغرب» ”2 شبهها الؤدخيق الاخاره دق 
اللحافظه على عاوم الشريمة و:: تيو السكر ليام ناموس ” ' 4 رادت رةه 
جامعة فاس بعد إضطراب أمس قرطبة والقيروان 0 , 1 لقد قمدها. أحد. 
الباباوات طلبا للم 200 ؛ واثنشرت المدارس بد وكالة »7 © وأص سلا وسيتة 


. ١6 ابن أنى زرع : روض القرطاس س‎ )١( 
) . ١8 الرخم السابق ص‎ «220 
. ١٠١7س (؟) القلقعندى : الصبح جه‎ 
. 57859 المراكقى : المعجب سه؟؟‎ 5 

(©) عبد الرحمن بن زيدان : الاعماف ج اس 7. 
)١(‏ التادلى : النشوف س ١٠#‏ . 


ةك 


وطنجة 0 وأغمات و » واشتهر من علمامها أبو العياس أهد بن عبد الرحمن 
؛ 0 . 5 

الهؤارى © » ويوسف بن موسى الكلى » وهو أول من أدخل علوم الاعتقاد 

إلى المغرب الأقصى 2؟ و كذلك اشتهرت مدرسة سجاماسة وغدت من قواد 

ققه مالك بن أنس » ومن أشهر علمائها فى ذلك العصر الفقيه أبو عبد الله سروان 

ابن عيذ املك بن كفون زعم الغرب وشيغه” © ؛ وابن الغرديس الذى قصده 

الطلاب من الأندلس””"» ولم تسكن مدرسة اسان“ يأقل من مدرسة سجااسة 
فد غدت « دارا لاعلهاء والحدثين » وحملة الرأى على مذهب مالك9"» . وأخذ 
. علماء السبربرء بعد أن نهاوا من موارد العم بالأندلس وإفريقية يذيم صيتهم. 

7 ٍ 092 
ويقصدم الناضش من كل صوب 4 مثل عبد الكريم بن عبد الرحم الصنهاجى 
وأو زكريا مى يسولان 3 وزاوق بن مناد بن عطية. بن المنصور 53 / وأحمد 
١ 0‏ 1 5 : 

أبن مومسى بن عطاء الله الصنهاجى 7 7 وميمول إن باسين الصنهاجى اللمتونى 

الذى سكن الرية وذاع عله فى الأندلس ”'"؟» بل شارك المصامدة فى هنذه 
1 النيضة امباركة فتبخ 5 تونارت بن تبدي 0 ا 

. ؟*١ القاغى غياض : ترتيب المدارك  ؛ ص‎ )١( 

(؟) ابن الؤقت المراكعى : السمادة الأبدية ج ١‏ س 58:. 
)١(‏ التعوف س ؛١٠.‏ 

(4) مشيخة عياض : ورقة 75 ب . 

(*) امرجم السابق ورقة ٠١‏ ب . 

(1) البسكرى : الغرب س لاا . 

(؟) ابن الأبار : المعجم س 555 . 

(8) ابن القت المراكعى : السعادة الأبدية ج ١‏ س 35٠‏ . 

(5) ابن الأبار : العجم مي 5ه . ش 

.١8س المصدر السابق‎ )٠١( 

)١١(‏ الصدر السابق والتكملة <ا س٠‏ 5؟. 

. عياش : ترتيب المدارك ح ؛ س 9ه‎ )١١( 


ست بيواء ١‏ لتكت 


حدث هذا كاه ؛ وتفوق الغرب الأقصى على هذه الصورة » على حين خم 
الظلام على دبوع الصحراء وفى ديار الملثمين » ول تستطم هذه المدارس أن 0 
هذه الظامة نوراً . نتم صور المؤرخون المجتمع الملئمى فى ذلك الوقت تصو يرا قأماء 
فذكروا أن الملثمين لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمه » لم يقلعوا عما اعتادوه فى 
جاهليتهم من مساوىء 7" قضى عليها الإسلام فى كل مكان حل فيه » ول يحرؤ 
العلناء على الخاطرة باختراق: البوادى وتعلم الناس مبادىء دينهم القو .م أو يا 
قال يحى بن ابراهيم « انتافى الصحرا 9 لا يصل إلينا إلا يعض التحار 
الجهال حرفتهم الاشتغال بالبيع والشراء وفيتا 0 قرآن وطلب 
الم و يرغبون فى الفقه والدين لو وجدوا إلى ذلك سبيلا 7" » 


أفنمحب يعد ذلك كله إذا رأينا يحبى بن ابراهيم الجدالى يعهد بالأمس : 
إبنه » ومخرج من ديار لملثمين لا طلباً للحج كا يذاكر الؤرخون 9 وإنا 
شحنا عن اطقيقة » بزتاد مدارس المغرب طلبا للعلم و إرواء اروحه المتمطشة للاستزادة ‏ 
من أمور الدين ء أو علا عن فقيه ب* شق به ويطدئن إليه فيعود به إلى قومه مبشراً 
ونذيرا ؛ عله مخرجبهم من الظلئات إلى النور » فيوحد صفوفهم معتصمين حبل ‏ 
الإسلام . 


وهنا هق لنا أن 0 2 ان ب ليد 
بقصد ارتياد مدارس المغرب و إشباع رغبته فى الم » والإجابة على هذا السؤال 
"وتحديد لتاريخ الذى قام فيه الزعيم الجدالى برحلته تلاك فى غاية-الأهمية ء إة 
ستترتب عليه تائم بميدة الثثر فى تار يخ الدعوة المرابظية » فهو يعنينا على التعرف ' 


. ٠795 البكرى : المغرب س 8١١ء عياض : ترتيب المدارك ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الحال الموشية فى الأخبار المرا كشية س 5 . 

(؟) السكرى: المغرب ١14‏ ء الحال اأوشية ص 5 » روض القرطاس س ١‏ 5 
ابن الأثير ةا سه؟ ء ابن خلدون : العبر <ج 1" س؟865١‏ » جاهم تواريخ فاس سم !": 


ايه 1 مسنم 


إلى النقهاء الذين قصدهم وتتامذ عليهم » و إذا عرفنا العصر الذى يعيش فيه الفقيه 
الخلنا عد ورامة رعفقه أن اعرف شيوخه فى الشرق أو الاري أوا الا ندلس » 
وأن نعرف التيارات العلدية الختلفة التى أثرت فى الدعوة المرابطية أهى مشرقية 
أم قى مثربية أو أندلدية . 

وقد تضار بت أقوال اللؤرخين فى تحديد هذا التاريت» وذهبوا فيه مذاهب 
شتى ء ققد ذ كر كل من ابن عذارى”؟ ع والنو نر 9 أ 
وذكر صاحب الملل الموشية 7" ء والقلقشتدى 7؟ أن ذلك كان سنة 44٠‏ هع 


بل إن ابن الأثير © يذهب أبعد من هذا فيقرر أنه خرج سنة م44 ه2 فى 


له شرج سنة 448 ه» 


الوقت الذى يروى فيه ابن ألى زرع”"2 وصاحب جامع توار يخ فاس""" أن الرحلة . 
قد تمت عام 407 أو .859 ه . والرواية الثانية أقرب إلى القيقة من الرواية الأولى 
لأن الراج م كلها للؤيدة أو المارضة أجممت على أن الجدالى تتلمذ على الفقيه 
ألى مران الفامى عدينة القيروان » ولما كانت كتب التراجم وكتب التار يخ 
وكتب الطبقات7" مجمع على أن أبا عمران قد توف عام ٠م‏ ه » فلا بد أن 
تسكون الرحلة قد يمت قبل هذا التار يخ ». وإلالما استطاع أن يمضر مجالس 


أى عمران الفاسى و يتتاءد عليه » وى هذه الخالة تصبح رواية ابن ألى زرع قري - 


0.41 06 ابن عذازى : البيان ارب‎ )١( 
. 31١5 النوبرى. : نهاية الأرب ج 9« اص‎ )١( ظ‎ 
.ا١456 (؟) الخلل الموشية س و ء القلقشدى ج هس‎ 
.أ١هذدكصو‎ + ل( القاقش:دى : صيح الأعشى‎ 
. ابن الأئي جه س مه‎ )8( 
: 758 ابن أنى زرع : روش القرطاس ص‎ )5( 
| 5 58 م( جامم تواريخ فاس ص‎ 
.روس‎ ٠١4 ع ععالم الإعان ج “ س‎ 4٠٠١ عياض : تريب المدارك ج 4 س‎ )4( 
١ ء البيان الغرب ج‎ ١47 ء شذرات الذهب + * س‎ 4١ القرطاس س 74 » النشوف س‎ 
ه؟ ؛ ابن بشكوال س ؟ وه ؛ جذوة الاقتباس‎ ١ ص‎ ١ + ص 9 8؟ ء التسكيلة لانن الأيار‎ 
.4 الديباج المذهب ص‎ » 5*١ عبى‎ 


سد #6 ١.‏ ا 


هده الروايات من الحقيقة ؛ ولس ببعيد أ كرون الرحلة قد نمت عسنة 7غ 
أوبه:: على الأ كثر. ظ ا | 
وميا يكن من شىء » فقد يمم يحب بن ابراهي شطر القيروان حاضرة 
الغرب الثقافية » وكعبة القصاد من قاصية لأغرب والأندلس » وكانت القيروان 
.ذلك الوقت بالذات قد تحررت من نير الشيعة » واسستزدت حر يتها كاملة » 
واتتصدرت فقهاء للالكية فى معركة القاطميين والز يربين نعسرا عفليا ء أعاد إلى 
هذه الحاضرة شهرتها السابقة ويجدها القديم » وذلك عقب هذه الثور : الجاعحة 
الى قضت على الشيعة بأفريقية وللغرب .عام و٠4‏ هء فى عبد الم بن باديس 
ا قصد الزعي المدالى القيروان لأنه مالك" المذهب والقيروان 
عاصعة المالكية وعاماؤها أقطاب النقه وأعة المذهب »كا أحب أن يقصد إمام 
المالسكية فى المغرب قاطبة فى ذلك الوقت » ونعنى به ذلك 0 الذائع الصيت . 
أبا عمران الفاسى الذى تألق نجمه وذاع صيته » وقصده الطلاب من فاس وأغمات ٠‏ 
ومن الأندلس من سبرقسطة”" وأشبيلية”؟ »كا قصسده فقهاء للصامدة”") 
وهل رعق 7 ارط ا وطليطالة سر 
وصقلية” 20 2 ْ ١‏ 


)١(‏ الرحلة التياجائية ص م ؛ ان بشكوال اد 1 ابن مقارى : اليان 
الغرب < ١‏ ص 88" . 

)2 ابن بشكوال : الملة ص 8ه ء ابن الأبار < ١‏ سا 

شيف ابن الأبار ج *ا ص 1415 . 

(4) الادلى : التشوف ص 256 . 

(8) ابن بشكوال : الصلة س ٠٠0‏ . 
(2) التكملة لابن الأبار ح ا ص 59ه. | 

(؟) ابن بشكوال : الصلة س 21195 11م 4#9600. 

(8) الصدر الساءق س 4“ , ١ؤ؟.‏ 


٠ 


(5) الدباج الذهب س 21١٠١‏ 
)٠١(‏ الصدر السابق س ١4‏ 


لدا ه١4‏ لد 


و يصل أنو عمران إلى هذه للكانة الرفيعة فى ذلك العصر إلا بعد 


سات يف وير ار ل وداب على التحصيل » فقد خرج »ن المغرب نرق 


قسمم من عأناء برغل إل الا و وسمع 0 2 3 قصد 
مدارس المراق فسمع من أبى - بن أنى الفوارس » وألى الحسن للستمل » 
وألى الحسين بن الجاس الغرلى”؟ وتتامذ على الفقيه ألى 50000 
بالباقلاني 0 05 'مذهب أهل الحديث وطر 10 تلق عليه 
ع الأصول9©ء وظلل يلازمه ببغداد 0 وان قر ريل اال لسرن 
قد تتلاذ على النقيه لمإلكى الذائع الصيت 0 الحسن ن القابسى” واشهلف إل 
مدارس الأندلس ونهلمن عابها 1 كاك لله ذا عد عن عبد الراررث بن سيان 
وأبى المسن أحمد ووغبط. بن الغيات التركى 597+ وتهيم 0000 
وأشبيلية7"©, وعاد إلى القيروان بعد ذلك لياقن عامه للناس الذببن جاوًا من 


كل صوب . 


. عباش : ترتيب للدارك ج 4 س ه4١ » ابن بشكوال س 8ه‎ )١1( 

(؟) ابن عفارى : البيان ج ١‏ س 581 . 

(*) ابن بشكوال : الصلة س هه . 

0( عياض : ترتيب المدارك ج 4 ص ؟١4‏ اماك للتاع بن 1 

(8) النياهى ؛ المرقبة العليا. من بوم , الحمنودس:١؟؟‏ ء ابن بشكوال س اه 
شذرات الذهب ‏ ؟ سن 4107 ؟اء روض القرطاس 78 . ا ات 

(5) عياض : ترتيب المدارك ح ؛ ء الدباج المذهب 4 4؟ . 

(7) التباعى : المرقبة العليا س #” . 

(8) المدارك ح غ س 4١‏ ؛ الروض سس 75 . 

(5) شذرات الاهب ه؟ س 1419؟. 

. ان الأبار ؛ المعجم س م8‎ )٠١( 

)1١(‏ المدارك دغ س "4 ءان بشكوال س 5 5ه, 

(؟١)‏ ابن بشكوال س 75 . 


- 1 1د 


كان أو عمران قد برع فى عل الأصول وعل الكلام وان 0ك ورين 
من 1 الناس وأعلمهم عم حفظ المذهب الالكى والحديث وعلوم القرآ 29م 
وقد شهد له الباقلانى يذل ك كاه فقال « اواجتمءتفى مدرستى أنت وعبد الوهاب 
لاجتمع عل مالك" » , شي أبوعر ران فى هده البيثة الزاهدة فى متاع الحياة » 
8 بيدة الفمهاء المالتكية و ق القيروان الذين عزفوا بالشدة قَْ الحق والزمت واليل إن 
التقشف » وأطراح حياة التنعم واليل إلى التأمل والعبادة ؛ وقد ببث أنو عمران 
هله التقاليد فين قصده من تلاميذ مغرب وهم دلك القفيه الاهد المتعيد 
عبد الع بز التونسى "“' وفقيه السوس وناسكها ومتعبدها وجاج بن زللو اللمط . 
كد الزعم على أبن بمران بالقيروان 27 يكن يقصد أن يختص نفسه بما 
عدن من عل 1 0 من درس » إعاكان يتأ لال قومه ( واديك أ يتقذم 
ما يهيمون فيه من جهل » بريد أن يرد إلمهم دينهم كاملا نقياً » وأن يجمعهم 
على هذه التقاليد الجيدة التى أثاث لا مدرسة القيروان » أو يممنى آخر بريد 
أن 0 من الإمامة قبا دن تلاميذه م ليهرعحيه كَ 0006 م ' ليعيئه 
فى هذه للهمة الثاقة التى وضع نصب عينيه أن يضطلم بها إعلاء لشأن قومه . 
والمؤرخون”” يضفون عل هذه القصة لون طريفاً » فيصورون كيف أن 


؟*٠١ ابن بشكوال : الصلة س ؟لااء ابن القاضى : حدوة.الاقتباس ص‎ )١( 
1 : 00080 . 844٠+ “إن خير : :القهرسةص‎ 
.١4+ (؟) ابن فرحون :5 : الديياج المذهب س‎ 
: "414 امرجم الايق س‎ )©( 
. 57١ ايبن بشكوال : الصلة س‎ )4( 
ابن أنى زرع : روض القرطاس س 77 » أخار الوك ف لجار ريا‎ )0( 
.ا١مه؟ ص 5 » جاعم تواريخ فاس سن م » البسكرى س ودادء اين خلدون ح دس‎ 
ْ . المر 3 السابقة‎ )0( 


و 


حد ]4 احد 


أ! عمران جمع تلاميذه وانتدهم فده للهمة الثاقة » فاح ديا 7 
خوفاً من بعد الدار ومشقة السفر» وأنهم أشفقوا على أنفسهم 4ا سياقون نقالة 
من مشاق ؛ وهو فى الواقم تصو بر يفسد الضورة الرائنة الى زعتيا كتب 
الطبقات لنقهاء المالكية في المغرب » فقد عرفنا عنهم الحرص على رقم أواء 
المذهب لا همهم اغتراب ولا تثنمهم مشاق : والوقع إن فرواية المؤرخين اسراف 
كبثيراً . ويخيل إلى أن هؤلاء الفقهاء أو التلاميذ لم ينتديهم الإمام لهذه المهمة » 
وبالطيع لم يرقضواء وإتعسا رأى الإمام أنه لا بد لتحقيق هذه المهمة على الوجه 
الأ كل من فيه من البرير يعرف البيئة الألثمة معرفةتامة » ويل بلسائها لاما 
ناما ؛ حتى يستطيع فى أقصر وقت أن يبدى هؤلاء القوم سواء السبيل» فلالم 
ند فى تلاميذه من نحقق هذه الرغبة . سير المدالى إلى أحد تلاميذه فقهاء المغرب 
الأقمى ؛ إلى رجل بدعى وحاج بن زلاو فقيه مالك مشهو رتفد على أ ىعر 0 
ونهل من عل القبروان وتقاليدهاوتلقن زهدها وتقشفه! وأطراحها لخياة الهو . 
تلك زا رتخد لاد فى أوةرا به ملشكوين7" مكنا ياو إلبه هيدا عن 
الناس ء يتزهد فيه » ويتقشف ويتعبد » وقد بنى رابطة من.أجل ذلك » وكان 
مر بدوه وتلاميذه يفدون عليه من كل فج ؛ و يتلقون عنه هذه التقاليد فيرضون 
عنها » ويتعصبون ها . و إن دل هذا على شىء فإنما بدل على أن تقاليد المالكية 
بالقيروان نفذت إلى قاصية المغرب» فأحيت موات الأمل » وقومت دين اليزبر» 
ورسعت لهم المادة المستقيمة الواضحة كأ أن هذا الفقيه اطى صنهاجى من قبائل 
الملثمين أعرف الناس بطبائع توفة وأ كثره خبرة عا ينفعهم و يضرم . 


)00 الحاق الوشية فى الأخبار الى را كك شِية س ذا وروسس الم ل 
(؟) السكرى . الغرب ١18‏ 


5 


هذه إذن هى جذور هذه الحركة الدينية التى سنءرض لطا بالتفصيل بعد 
قليل . بدأت خيوطها الأولى فى القيروان على يد أبى عمران الفاسى » ثم تناهت 
. إلى فقيه السوس وزاهدها وجاج بن زللو اللمعلى ؛ وكانت رسالة إمام القيروان 
إلى هذا الفقيه الورع المتزهد أن « أبعث إلى بلده من تثق بدينه وورعه وكثرة 
علمه وساسته : ليعللهم القرآن وشرائم الاملام ويفقبهم فى الذين”2» . و بذاك 
ايكون الزعيم الحدالى قد 5 رغبته فى التفقه فى الدبن:» وأوشضك أن 
محقق ذلك الأمل الذى طلا ساروه » وهو هداية شعب اللثببين ولم شعئه وجمعه 
على المدى. والتوحيد » فقد ذ كر اأؤرخون أن فقيه السوس ها كاد .تاق رسالة 
أستاذه ألى عمران حتى جمم د رواد.رايطنه وأ طلعهم على رغبةإهام القيروان. 
وقدأضاف الؤرخون إلى ذلك قوم أنه قد وقم اختيار وعلى ابن أخية ليمذى إلى 
الع اء » غير أنه خثى الغية » وبكص على عقبيه » لكن مخيل إلينا أن وجاج ا 
ابن زللو الامطى هذا أزاد أن يحقق رغبة أستتاذة » خوقم اختياززم فلي كن 
ال صهاجى لصيل يدعى عبد الله بن يإشين 0 يده عبد ليلق الاعطلرم . 
0 الأمرء بل. أقبل عليه » وتحمس له ورأى فيه ا شيل الله 1 
وإفلاءكلمة الاسلام . ظ 


ش لاحت التقز لف يعبر لقم بع ابيع : . 


والضهار عد لذن امي يق مد يدق ترع: شوب الاين 68 
للدم ٠‏ قد لسع نضل متو من فلت 5-0 ابه و" دغلا 
00 ل : باية الأرب ج22 سي 1. 


١؟)‏ عياض : ترتيب امدارك ح 4غ ص * 29 . ا 
جه تمعرة راصو 


السدهااب 


زعماء هذا الشعب » فاليه برجم الفضل فى جع كلة اللثثمين ولم شعمهم » و إقامة 
حاف قوى ؛ بل إقامة دولة مبسوطة الأطراف عن بزة الجانب . ألحب النفوس 
بالجية الاسلامية » فخرجت القبائل التىكانت منذ عهد غير بعيد يقاتل بعضها 
بعضًا فامحة غازبة مجاهدة . أنت على ملك زناتة » واحتلت المغرب وخفث إلى 
الأندلس ترد عادية السيحيين » وتشارك فى حركة الجهاد القدس »؛ ونحمى ثراث 
المضارة الاسلامية ال ىكادت أن :ذهب ر بحه فى عمبر الحنة . فن حقه علينا 
بل من حقه على التارييم أن نترجم له وتعرف به ونتكشف عن الأحوال التى 
هيأنه ليقوم بذلك الدور الممتاز » ونبين الصفات الى توافرت فيه » وأهلته لحياة 
الكفاح والجهاد . . 

ولد عبد اله من أب صمهاجى بدعى ياسين بن مكوك بن سير على . وقد 
٠‏ اختلف الؤرخون فى إسم القبيلة الى ينتسب إلبهاء فذكر فريق”" أ 
إلى قبلة جزولة الضار بة كا أشرنا فى أقصى الغرب قرب جبال درن » ولسكن 
البكرى”© انفرد نرؤاية غريبة بعض الثىء.» فقال أنه :ولد فى قرية تهاماناوت 


فى طرف صحراء مدينة غانة » أعنى فى أحواز مدينة أودغشت ٠‏ فلا يبمد إذن . 
أن يكون قد انحدز من هذه القبائل الملئمة التى تضرب ف تلك النواحى . و يخيل 

إلينا أن ذلك برجعم نسبته إلى قبيلة جدالة التى تضرب قرب منطقة الستغال ؛ 
وتوغل جنو با حتى متحنى نهر النيجر . ومن السبل جدا أن يحرف الرواة اسم 
الجدالى فيصبح الجزولى بسبب خطأ النسخ أو عدم التحقيق . وهذا فى رأينا 
أقرب إلى المقيقة , لأنه يفسر لنالماذا أقبل عبد الله على التطوع لهذه المهمة 


1 -. 2 باانا‎ - . 1 3 9 3 7 ٠ 
دون ردد» شانه فى ذلاك شان غيره من الفقهاء » فإذا صحث أسية عيبل الله إلى‎ 


)01 ان أبى زرح : روض القرطاس س 78 » جاءم تواريخ فاس 4 ١‏ مقاخر البربر 


عن »"ه 8 
(؟) الكرى ؛ المغرب س ١١8‏ 


5 


جدالة يكون أعرف الناس بأحوال قومه » وأ كُربم اطلاعا على مواطن الضف 
كيم ؛وأقدره على رأب الصدع وتقومالمءوج . 

والمراجم لا نذكر لناعن نشأة ذلك الزعم اللدينى شيئا يشنى الغلة » ول مجد 
فى كتب الطبقات - للأسف - أية ترجمة لذللك الفقيه الجرىء والمصلح الفذء 
اللهم إلا ترجنة واحدة فى كتاب ترتيب الدارك”؟ لاقاضى عياض اليحصبى » 
لكنها ترحة مقتضبة مضطر بة ل تلق ضوءاً كافيا لدراسة جياة هذا الرجل الذى 
شسكل تاز يخ اللثمين » واستطاع عمونة أميريم أن محقق ما يشبه للعجزة 

١‏ ومن ا القاضى عياض رجم له ترحمة مفصلة فى كتاب له عن ناريج 

سبته لا زال مفقودا حتى اليوم لم يمثر له على أثر » لأن عياض وهو من أنمة 
المالكية فى امغرب أوام بتقصى أخبار فقهاء هذا الذهب ء فر يترك فقمها دون أن 
يترجم له أو يعرف به » ومن الطبيعى أن يفرد لابن ناسين فصلاطويلا الأنشكان 
قريبا من عصره » إذ توف عياض ف القرن السادس الحجرى » .وكان يعرف 
تتلك الجهود الشاقة التى ,ذلها لرفم لواء مذهب مالك فى صحراء الجنوب ٠‏ 
وق السودان . 

مهما يكن من شىءء فانه يخيل إلينا أن الفتى عبد الله خرج من مسقط 
.رأسه فى كر شبابه ليشيع رغبته فى الم » و برد مناهل الثقافة فى المغرب الأقصى ظ 
ويتتامذ على أعة الففهاء.فى المدارس التى انتشرت فى المنرب كله » ولا ندرى 
كن اص نقلي الحوس.و جم » أتتلبذ عليه قبل ذهابه إلى الأندلس أم بعد 
عودته منه ؟ . فقد ذكر المؤرشون”" أن النتى الم شد الرحال إلى الأندلس 
فى طلب العلٍ وللعرفة » ولا بد أنه ددعل أعة ادر وأملا النكر 
ف الأنداس 


000( له ا 0 


-55- 


ومن الثريب أن كتب الطبقات الأندلسية سكتت عن هذا الأمر سكوتا” 

ليس من العسير تعليله » فإن أغلب هذه الكتب ألف فى عصر الموحدين الذين. 
. -كرهوا المرابطين » واعتبروثم زنادقة كفرة » وجهدوا فى إخفاء تارم وطمس, 
معالمئتار يضخهم » فلا يبمد أن يكون كتاب الطبقات قد خافوا البطثن فسكتت. 
أقلامهم عن ذكره . وقذ انفرد صاحب الملل يذكر قصة ذهاب عبد الله بن. 
ياسين”" إلى الأندلس ء ققال أنه رحل إلمها.فى عبد ماوك الطوائف أعنى بعد 
عام 4٠٠‏ هع ومكث هناك سبع سنوات ء ثم عاد إلى امغرب الأقعبى بعد ذلك ». 
فلعله اتصل بوجاج فقيه السوس .فى ذلك الوقت ء ذلك المقيه الذى كان قد رحل. 
إلى القيروان9؟ ؛ وتتلمذ على أبى عمران الفاسى » وعاد إلى المغرب فابتنى الرابطة- 

وتزهد وتعبد » وأخذ يدث دعوة القيروان وتةاليدها فى نفوس مر يديه . 
0 ولا يبعد أن يكون عبد الله بن ياسين قد أعجبته هذه التقاليد التى النم. 
بها فقهاء المالسكية من البعد عن السلطان » واطراح النبي » والتعبد والزهد. 
والتقشف والابواء إلى الر بط تقر با من الله . وإذا كان عبد الله بن ياسين قد 
تتلدذ على وجاج وهذا قد تتادذ على أنى عمران » فيعتير انياسين منهذه الناحية- 
تليذا لأنى عمران2"2 عن طريق غير مباشر » ويكون بذلك قد جمع إلى علٍ. 
٠‏ الأندلس ع القيرؤان . و يبدو أنهكان لبد الله بن ياسين ذكر وصيت كحدث. 

غيذ كرابن بشكوال9؟؟ عرضا أن أحد علماء الحديث قد.روى عنه . 
ومهمأ يكن من شىء : ققد أجمع الرواة - على قلتهم - «على أن عبد.الله. 
. "بن ياسينكان من النقهاء الناببين . كان شهما قوى النفس حازما ذا رأى وخير 


(1) ليس بعيد أن يكون عبد الله من الثمورين فى ذلك الوقت فلم تجله كتيم 
الطبقات . ش 

(؟) مفاخر البرير س 59 . 

ليق اليكرى : المغرب س ١١18‏ 5 

(4) ابن بشكوال : الصلة ص 495 . 


0 


مود بير حسن 207 ”ها ذْ كر صاحب الروض أنه «اكان من حذاق الطلية الأذكياء 
النسهاء النبلاء م نأهل الدين والفضل والتقوالفقه والأدب2©0» . هذه هىالصفات 

:التق انس بم ١‏ ذلك الفقيه ارى” الذ ى » وقد حق ليحبى بن إبراهي أنه يستشر 
«بقدومه و يعتقد أن حقيق آماله-قد ان . 


ا #6 ص 


دعل ان اسان افر اء اسه أفير عدا :ولا مرف بالشيط الر ين 
اذى سلكه؛ ولا الوجهة التى اتجههاء فهلاجبه إلى ديار لمتونة كا يذ كر النويرى”؟ . 
أم سلك طريقاً آتخر ؟ . يل إلينا أنه اتج إلى لمتونة أولا ء لأنه كان يتعين عليه 
"أن يمر بمضار بها “قبل أن يصل إلى جدالة » ثم إنه اضطر إلى محاربة لمتونة بعد 
أن أيدته جدالة ».ولا يعقل أن مجاهد لمتونة إذا لم تسكن قد أعرضت عن دعونه 
موره_ذا ا دون يدو لون إنه دعا لتوية إلى طريق المق 6 
ل مشارب جد ددالة عه 0 عموتة بوه يي أن الع ققد 
وتغرب اروابة ف اطيال حين تصور قدوم عيد ا بن باسين كيه يت 
-وهاديهم 7 فذ كرت 2 وإن كان ذلك تفصيل لاغناء فيه ش فيه - أنه كان يركب 
)١(‏ التوارى : بهاية الأرب ح ؟كاصس "لا ١ا.‏ 
(؟) ابن أبى زرع.: روض القرطاس ص 78 


(©) النويرى : لهاية الأرب ج** س ١07*‏ . 
(4) الخال الموشية ص ٠‏ 4 ررض القرطاس ص #8" . 


ا 


على الناس » و يدعوم الحضور مجلسه والاشتماع إل مواعتله <- ..ميها بكرن 
من شىء » فقد كان لقدوم عبد الله بن ياسين رنة فرح وصدى بعيد فى ديار 
لللشمين ؛جاءتالوفود من كل فيج نداعية سرحبة” "6 لأنهم كانوا كا يبدو حسون.. . 
. بذلك المستقبل الزاهر الذى آخذ هذا النقيه الجرى" بربعه لهذه الشعوب التى ل ' 
تسكن قد اضطلءت بدور يذكر فى تار يخ المغرب » فقد ذ كر المؤرخون أن شييغا 

منهم قال حين رآه يعتطى راحلته ؛ وينضى فا عر بقه «“أر أبن هذا 00 
أن يكون له فى هذه الصحراء شأن عظلم » ” ع د لذ 
أطلق عليه اسم إمام المق فى سعيه وراء القيقة وعمله على إحياء شريعة حمد » 
وجلبه فقيها يعلم الناس ويهديهم سواء السبيل الإمام للثالى الذى رسمه العلرطوشى ' 
إذقال « فإمام المدل النبوى كان يمجمع السلطان إلى نفسه حملة العلم الذين 
م حفاظه ورعاته وفقهاؤه وهم الأدلاء على الله تصالى والقامون بأمى الله 
والحافظون دود الله والناككون لعباد الله . فواجب على السلطان ألا يقطم 
أميأ دونهم ولا يفصل حك إلا عشاورتهم لأنه فى ملاك الله حك وى شر يعقه 
يتصرف 0# 

أخذ عيد لله بن يا سمين منذ وطئّت قدماه 0 الملثمين دسم لنفسه الممبج: 
الذى يدنيه من الأأهداف التى حالف بحي بن ابراهيم الجدالى على محقيةبسا » 
وى خدكا أشرنامن قبل -- تأليف قلوب اللثمين » و إقامة نوع من التوحيد. 
بين القبائل المتنافرة على أسس من الدينالصحيم » واعلاق القوسم حتى لايكتب 
أن ؛ 5 ات من قبل . وهذا اللممعج الذى اصظنمه عبد الله لنفسه ع 


60 امال الوحية فلار 5 نشية سس ١ ١‏ . 
)١(‏ ان ألى زرع : روض'اقرطاس8لا . 
)؟) التوترى سس ؟ 7 س 139 . 
(4) الطرطاوشى : سسراج الملوك ص ؟:« .. 


ولوس 


فى دورين : دور سالى؛ودور إيجابى . دو رقنع فيةبالدغوة السلية: وآخر امتشق 
فيه الحسام » وأعلن المهاد على المفاسد » دو ركان يغط فيه بالحسنىء و موف 
الناس عاقبة 1 ثامم. » ودر خاض فيه حومة الوغى فى سييل محقيق غايته » و إتهام 
رسالته وهو من هده الناحية يتفق مع طبائع الأشياء »ومع الدعوات الماثلة الى 
عرفها القار ييخ «دعوات المصلحينمن رحال الدءن الذءن سالمونو يعتمدون على القول» 
حتى إذا خذهم الناس استلوا السيوف بعد تأليف قاو ب الأتصار وحشد الو يدن 
ل الكفاح . 

بدأ الدور الأول من أدواراالدعوة حين اتخذ عبد الله بن ياسين صفة الفقيه 
المشاور المعلل» واستطاع بسبب معرفته اللهجات البر بر بة:وصدقيقينه»واخلاصه أن 
يجتذب إليه الطلبة من كل فج » فكانوا يشدون إليه الرحال من أقدى الدديار 
حضر ون حلقته » و يستمعون إلى دروسه”'2 . ويبدو أن عبد اللهكان فى مهم 


فى فهم الإسلام من البسيط إلى المعقد » أعنى ينزل إلى مستوى أفيامهم و يلقنهم 


الميادىء الصحيحة للد ين 2 حى إذا يمكن كن نفو سم 4 وأقبادا علية بعقوطم ش 


وأفبامبمء أخذ يفسر القرآن وبروى الحديث”""» واعله وهو القيه المااسكى كان 


وضعها طابة سحنون فقيه القيروان . واستطاع عبد الله بفضل فرط ذكائه وخيرته. 


بطبائم الناس وسعة أفقه » بسبب كثرة أسقارة أن ينفذ إلى قلوب العامة»ويصيح . 


قريبا من قوبهم » فوثقوا به وأقبلوا عليه » وتفتجت أذهانهم لتعالهدء «فسكانوا 


. ٠١س الحلل الموشية فى الأخبار المرا كشية‎ )١( 
. 9# (؟) عياض : ترتيب المدارك < ؛ س‎ 


اسسسدا ١‏ مها 


رفيعة من التقديس . كان يعامهم؛و بغت فى مشا كلهم .كان صاحب الرأى وامشورة 
لكان بيت مالهم تحت إشرافه”" , 

ويبدو أن عبد الله بن ياسين قد خطا فى سبيل هذه الدعوة السلبية خطوة 
أبعد» فلم يكتف بالدرس بل أمر الناس بالمعروف ونهاهم عن المنكر”"» وليس 
عستغرب أن يفعل مثل هذا وهو تلميذ فتهاء القيروان الذين عرقوا بأنهم حرب 
على الفساد » ونقمة على المسكر »وسيف علل البغاة » رأى كيف فشت الرذيلة 
يينهم » فأراد أن يقوم من أخلاتهم ما استطاع إلى ذلك سنبيلا »بالكلمة الطيبة 
والموعظة المسنة » فأراد أن يقي حدود الشرع ومحكه فى رقاب المفسدين »«أخذ 
فى الشدة فى ذات الله تعالل »وتغيير المنا كير وأظهر الإعان7©» . كا عمل على 
معاقبة السارق ورجم الزانى وتحارءة الداء بالسنة القويعة”"؟ » ولمله فمل آتثذ 
عل ما فعله بسجاماسة فيا بعد » حين أراق اللخور وحطم لات الطرب ودعا إلى 
الزهد والتقشف . ْ 

وقد رأى عبد الله كيف أن النبلاء من الملثمين يتحكون فى رقاب عبيدهمم 
وموالميم » ويذيةونهم ألوان اللحسف ء وقد ذكرنا فى الباب الأول كيف أن 
المجتمع الملم يضم قبائل سيدة وأخرى مستذلة مسودة » وعرضنا لخالة الموال 
عرضا موجرا . وقد أحب عبد الله أن يق حدود الاسلام » وأن يبسط لواء 
المساواة بين الناس ٠‏ فيخفف من غلواء السادة » و يسرى عن المستضعفين فى 
الجتمع.ولا ندرى بالضبط ما هى الوسائل التى استعان بها على نحقيق بغيعة ٠»‏ - 
غير أن البكرى بروى أنه أختط مدينة اتخذها حاضرة له » وأنه أمر بآن تيكون 


)2020 البكرى : المغرب ص ١ ١38‏ 

(؟) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص 78 
(؟) عياض : ترتيي المدارك > 4 ص ١7”‏ . 
(؛) ان الأثيي ج كس 5*8 . 


د ال - 


دورها متساوية لا تعلو دار على أ خرى » فكأنه أراد أنيضرب لر يديه مثلا و أن 
يكون لم اواك دف 

عهما يكن من شىء فإنه مخيل إلينا أن عبد الله 1 يأل جهدا فى التخفيف 
عن كاهل الموالى ؛ والحد من جيروت السادة والنبلاء”'". وقد اتخذ لنفسه منهج 
فقباء القير وان فى الزهد والتقشف والبعد عن مطايب المياة » ققد رؤئ الؤزخون 
لأنه. لم يشارك الملئمين فى حياتهم الخاصة » تور عع نأ كل طعامهمءوتناولشرابهم 
وكان يعتمد على صيد اليرية0) »كان يتقشف لبس اشن من الثياب» ويكتق 
من الطعام بأقله » يتقرب إلى الله بالعبادة .ويروض نفسه على الصير - ويبدو 
أن سيرته تركت ف تفوس الناس أأثراًبميداً » فوثقوا به وآمنوا بدعوته » و بدءوا 
بنسجون حول شخصه قصصاً هى الطرافة بعينها . وعى وإن كانت بعيدة عن 
التصديق. إل أنيا تصور لنا كف سما فى تفوس القوم » وكيف غدا فى نظرم 
فى مرتبة الأولياء والصالمين:» فقد روى البتكرى كيف استعانوا به فى استتخراج 
اللاء من جوف الصحراء بإِدّن الله » كا ذ كر روايات أخرى قريبة من ذلك 
اام ْ | 
ولكن ما يلقاه الدعاة والعلمون فى مستهل رسالتهم. من مقاومة أهل الشر 
والنساد قد لقبه عبد الله » فروى المؤررخون7؟2 كيف تيرم القاس حك السنة» 
إذلم يألفوا االخضوع لقانون محد من نزواتهم » وبوقف شهواتهم عند حند . 
لكن يخيل إلينا أن العارضة لم تفوخ فى صفوف المستضعفين من عامة اللثمين 15 
00 الله كان نصيرمم وحاميهم » وكان هو الذى رد البغى والعدوان عن . 
(؟) تفس المرجم السابق وتفس الصفحة . 


(؟) امرحم السابق س ١58‏ . 
0 اليكرى : المغرب صس ١١0‏ » عياض : ترتيب المدارك ج 4 س ؟5؟*. لي 


ررع : روض القرطاس س 798 : ابن الأثيي جه س م ه؟ : 


حت هد 


ساحتهم ؛ إنما انيعشت المعارضة من صفوف الزعماء والنبلاء » الذي رأوه تنتقض 
من حقوقهم التقليدية » ويضع حداً لجبروتهم وعدوانهم » وينشر اأساواة 
بين للوالى والسادة » فسخطوا عليه . وما بو يد هذا الرأى ما أشار إليه الببكرى 
حين قال « ققام عليه فيه ممهم امه الجوهر بن سكن مم رجلين من كبراتهم 
يقال لأحدها أبار ولا خر اينقكوا فمزلوه من الرأى والشورة وطردوه وهدموا 


١ 
٠ ("2 ١ وا‎ 


مل انسباء الرور السناى دوع سالم غير الل ون باسبى : 

واضطر عبد الله خوفا على نفسه أن يرج من ديارهم إلى حيث قدر لادعوة 
أن عرق دورها الإابى التاجيح » الذى شبئ بقيام الدولة قُْ دورها الأول َ 
ولكن يخيل إلينا أن <هاد عيل اك لم يضع هياء 01 وأن الكثرةالغالية كن جهور 
الملثمين أحبته ووثقت به » واعتقدت أنه منقذها ون الطلال » إما الك 
هى التى عدت عليه » وأخرجته من الديار ظنا منها أنه مهيا لها القضاء على ذه 
اللعوة الناشئة » ولكن الأيام خيبت ظنهم . 

وتختلف الراجع فى الوجهة التى اتجرها عبد الله بن ياسين بعد أن خرج من. 
مضارب لمتونة يلاب النحاة بنفسه » بعد أن يس من اصلاح حالم » فذ كر 
بأسْتاذه وجاج ققية السوس 04 رفك إليه مأ يلقاه من عناء وألصب ٠.‏ كر 
فريق آخر أنه هم بالعودة إل لفرت ولا أن يفن الله أمير حدالة حى 'ن. 

ع3 . + كي 1 

ابراهي ليرده عما أراذة من اعيزال الدعوة والعركة على أشدما 1 

)03 اللكرى ؟ التري عل 54 1 6 


ه68 تقس المصدر والمفعة . 
(؟) ان ور : روض القرظاس ص7 ؛ جامع تواريخ فاس ص 984 . 


ك----- 


و يبدو أن عبد الله بن ياسين كان على صلة روحية بأستاذه فقيه السوس ». 


وليسن ن نتعيد أن مكون الاستاذ ظَل برقب تلميذه عن كنت ؛ مماركا حركته . 


متمنيأ أن كل ب له التوفيق » وأنه كان عدم بالشورة واارأى والنصعح والتوحيه 


كايتبين من رواية البنكر 0" . ويخيل إلينا 3 عبد الله ن ياسين 1 شأ 


أن لخر إلى الجنوب دن تلقاء تقسيك رك الم ره الأنه كان نحشى أن 'يلق 
فى الجنوب مثل ما لقيه فى الشمال من محار بة التبلاء » وأعراض الزعماء الذين 


أعنتهم الأنانية وأضلهم حب الذات » ولأنه لم يكن على عل تام بمسالك البلاد. 
الجنو بية . وهذا يؤيد ما ذهب إليه بعض المؤرخين7؟ » من أنه هم فعلا بالعودة. 
من عديث ألى لعاوذة حياة الدرس والتفقة » اولا أن حى ان إراهى الجدالى. 
رأى أنه إذا مخل عنه أخفقت أماله » وأحبطاتمشار يمه التى عقد اللمناصر عللى. 
حقيقها » فألم عليه فى أن يصحبه إلى الجنوب وتوسل إليه أن لا يتتخلى » وهو 
الفقيه المجاهد عن رسالته السامية » فقال له «.إنى لا أتركك تنصرف و إنا أتيث.. 


بك لأنتفع بعامك فى خناصة ننسى وديق» وماغل من ضل من قونى”؟ > , 


ممكذا قدر لهذا الزعيم الجدالى الخل ص أن يتدخلليغير مجر الموادث؛ و يوجه- 
مصير قومه اللثمين » فآثر أن يسظحب الفقيه معه إلى الجنوب إلى ديار جدالة. 
أهله وعشيرته »امله يلق من قومه المونة والتأييد لتحقيق غايته » وقد سار عبد الله 
ابن :ياسين صوب المنوب إلى ديار جدالة » حيث قدر للدور الإيحابى أن يبدأ" 


و أن تشمر الجهود التى بذات لإقامة دولة من اللثمين صل أسس يله قوبة. 


وقد بدأ الدور الإيحالى حين عمد عيد الله بن باسين إلى بناء رياط يأوى إليه : 


وسحبه » يبتعدون عن الناس » يتقر بون إلى اللّهء تزهدونو يجاهدون . والراجم. 


)03( البسكرى : المغرب ص ١5٠8‏ . 


(؟) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص 78 ٠.‏ 
(##) الصفر السابق ولاس الصفحة .. 


- 


خداخ ااا 


التى بين بدينا وإنكانت قد أتفقت على ذلك » “تلف أشد الاختلاف ف الاروف 
التق أنثيء من أجليا ذللك الرباط . ويذهب البمض إلى أن حي بن إبراهيم 
الجدالى هو الذى أشار على عبد الله ن ياسين يبناء رابطة لاعبادة . وهذا أمر بعيد 
التصديق » لأن عبد الله بن ياسين وهو الفقيه المتتامذ على علماء القيروان والغرب 
:الأقصىكان أدرى الناس بفائدة الر بطء التىكانت قد اننشرت فى الغرب انتشارا 
بعيداً فى ذلك الوقت .كا أنه هو نفسه تتلمذ على أستاذه وجاج فى رابطة ابتدها 
الأستاذ فى بلاد نفيس جعلها مقرا له وخف إليها التلاميذ من كل صوب لتلق 
العلم على بديه . إن يحبى بن إإراهيم الجدالى ل يشر على ابن ياسين بيناء رابطة 
اللعبلدة » إنما كان له الفضل فى اختيار أصلح المواقم لإقامة ذلك الرباط » لأنه 
كان يعرف مضارب قومه حى المعرفة . يشير صاحب روض القرطاس إلى ذلك 
ا حين ,روى أن يحى بن إراهم قال لعيد الله « ولكن ياسيدى هل لاك فىرأى 
أشير به عليك أن كنت “ريد الأعر ...»6ع قال «ماهو» قال « أن ها هنا 
فى بلدنا جز برة فى البحر ... تدخل إامها فنميش فبها ... فقال عبد الله هذا 
حسن » فبلم بنا ندخلها باسم لله تعالى ». وأبتتى بها رابطة”'؟ »6 . 

وإذاكانت الراخم قد اختلفت فى هذا الأمرء فإنها اختلفت أيضاف محديد 
الموضم الذى اختاره عبذ الله وصاحبه مستقرا الحياتهم المديدة : وماوى يشعرن 
فيه أسس الدولة الجديدة . فيذهب فريق إلى أنهما ايتنيا هذا الر باط على حدود 
الصحراء فمايل تار ودانت إلى المنوب7؟ قدا اراي لآ بطارى اللقفةء 
قتار ودانت تقم على حدود المغرب الأقصى » على مقر بة من جبال درن » وقد 
د كرنا كيف أن عبد الله بن ياسين بعد أن كفرت لتونة بدعوتهسار. إلى المنوب 


. 75 ابن أبي زرع‎ )١( 


(؟) حسين مؤئس : مقدمة رياض النفوس ص 5١5‏ م. 


ل ه#| سه 


إلى ديار جدالة » ليبدأ حياة جديدة » وأنه لم يذهب إلى الشمال » وليس من 
المعقول أن يبنى رابطته حيث نحف به من كل صوب الأعداء الذين يتربدون 
3 الدوائر . ' ٠‏ 

ويذهب فريق آخر إلى أنهما قد لأ إلى ديار جدالة » وأمهما اختارا جز برة: 
صَفيرة » ثَقَمَ فى مواجهة الشاطى"» على مقر بة من بلدة أوايل قاعدةجدالة فى الخلييج 
الذى يطبق عليه الجنرافيون اسم خليج هادوءة ء وأن هذه الجزيرة يسهل 
اعلكوض ف الماء للوصول إليها إذا كان الزر » وتركب إليها الزوارق إذا كان. 
للد ”'' . ويمتمد أصعاب هذه الرأى على روابة لصاحب روض القرطاس جاء فيها 
.« أن هاهنا فى يلدنا حر برة فى اليحر إذا حسر ( الماء ).دخلناها على أقدامنا وإذا 
ملا دخلنا فى الزوارق وفمها الملال الحض الذى لاشك فيه من شحر البرية 
وصبد الب والبخر من أسناف الطيرروالوحش والقوث 04 

ويذهب فريق آخر”' إلى أن هذه الجزيرة تقع فى مصب السنغال. 
الأدنى وأسها فى الصيفا تصبح صلتها بالبر ميسورة وفى الثقاء قنقسم إلى جز يرات. 
صعرى . 

ويخيل إلينا أن ماذكره الفريق الثانى أقرب إلى المواب ٠‏ ذلاك لأن. 
الرباط لا يبنى عادة إلا فى المناطق التى تتعرض لازو » ويتطلب الأمن حشد. 
القوى بقصد الجهاد ورد الغيرين » فلا يعقل والخالة هذه أن يتخذوا هذه الج برة. 
-الواقمة قرب ساحل الحيط عكر لنشاطهم » لأنه لم يكن ثمة خطر يتهدد جدالة 
61.م امأمعلقء0 ل تدك عمأماوتط عسه "ل عووامومع :م |اعءمعطك دا ع" 


(9) ابن أنى زرع : روض القرطاس ص »796 . 
(؟)اب خلدون : السير <ا س 8١ء‏ 2.446 الدتليت لاق 09أدقالة :أعوكة8 .38 


من نالهناه! : ممولك 24 .1990 م ,011221903 أء وقتقعاءلك فعج ف داعال : أووة8 :كر 
201 | 


ودائرة الممارف الإسلامية ( الطبنة الفر نية ) , مادة ستغال ( موومقهاغ5 .8 


فيد ع 


عن هذا الطريق ؛ على حين نيحد مالك الزلوج الواقعة إلى جنوب حوض السنغال 
تغير على مضارب الملئمين باستمرار » وتهدد طرق القوافل » وقد رأينا كيف أن 
اللثمينوالزوج تبادلا الاستيلاء على مدينة أودغشتصيات عدة » فكان يتعين 
عل :عبد الله ناشين أن يعخذ نير الستعال. + :وعو اط الفاصل نين «مضارب 
اللثمين ومضارب الزنوج ؛ مستقراً لرابطته بقصدالهاد ونشر الإسلام فىديار الزفوج 
ومحاولة وقف عدوانهج وحسر تيارهم » والخياوة ينهم و بين الإغارة على مارب 
الملثمين . هذا إلى أن الإياة فىهذه از برة الصغيرة الواقمة فى الحيط » والتى ذ كر 
بسن الؤرخين أنها امخنت مقراً لادعوة الحديذة نكاد مكون اشاقة سين قلة 
موارد الماء وضيق رقعتها » فلا تستطيع أن تعول عدداً ضخما من المرأ لين باغ فى 
بعض الأحيان أ كثر من ألف مجاهد ء على حين تتيسر المياة فى الور الواقعة فى 
مصب السنذال ؛ بسبب وفرة المياه العذبة » ووفرةالنبات والأشجار البرية » يتضعحم 
ذلك من قول صاحب الروض ١‏ فبها الحلال الحض الذى لاشك فيه من شحر 
'البرية وصيد البر والبحر نن أصناف امبر واوعة واخرت 0 ظ 
قد يقال كيف يمجرؤ المرابطون على بناء رابطتهم حوض الستغال ودولة : 
الزنوج كانت تبسط نفوذها حتى حوض هذا الم 0© ؛وتهددم مخطر جسيم ؟ . 
زد على ذلك بالقول بأن الأطراف الجنو بية لديار جدالةكانت تمتد حت ندرك . 
حوض السنغال » وكانت هذه القبيلة تستطيع أن محمى ظهر العصبة المرابطة ».إذا 
مافكر الزنوج فى الاعتداء عليهاء ولا تزال الأساطيرالمعبية التى يتناقلها سكان 


حوض السنغال اليوم تردد ذ كر أحد الرابطين » الذين قدموا حوض هذا المهر 


. 76 ابن أبى زرع : روض القرطاس س‎ )١( 
.. ,ط أقععمء5 تله سمأوؤتاة ؛ أعدود8‎ 477, ” 0 6 


فى القرن الثانى عشر الميلادى » مما حل الأستاذ سهقهت .36 7 إلى الظن بأن 
عبد الله بن باسين هو بجينه ذلك الرابط الذى تتحدث عنه الأسطورة . 

ولإذاكان الؤرخون قد اختلفوا فى هذه الأموركلها » فإمهم قد اختلقوا 
اختلاقاً شديداً فى التأريخ لهذا الدور الجديد ».وكل ما استطعتا أن نصل إليه هو 
أن بحبى بن ابراهم الجدالى توق سنة 4٠‏ هء بعد أن استقر به للقام مع عبد الله 
ابن ياسين فى ر باط حوض السنغال » لأنه صاحب الفضل فى اصطحاب عبد الله 
ابن ياسين إلى ذل المسكان البعيد » وذكر المؤرخون أيضياً أن المصية للرابطة 
خرجت من مستقرها مجاهدة » واستولت على أودغشت سنة 44٠7‏ ه » وأن بحى 
ابن عمر الذى خلف محى بن اإراهيم توف فى ذلك الوقت » وخلقه 0 
ابن عمر . إذن فلا بد أن الفقرة التى قضاها عبد الله بن يا سين فى رباطه هذا فترة 
طويلة لا تقل عن سبع سنوات إن لم تسكن ده لله ادرة ريا قبل وفاة 
يحى بن ابراهم أعنى قبل سنة +44 :م. ا 


7 لل هسه« 
سس عرلات امراب فى بمرر الغرب ؛ 


لكى نفهم الرسالة التى أذاها ا نانا الى أنقت_أه عند الم بن ياسين 
فى مصب الستغال » ونقف على الدور الذى لعبه الرباط فى تاريخ قيام الذولة » 
:ونتكشف عن المهج الذى النزمه عبد الله حتى كتب له النجاح ع وحق الغاية 
الى كان بيصبو إليها » يحدر بنا أن نعرض لكركة المرابظة فى المغرب على العموم ؛ 
نعرض -لإذورها الأولى » كا نعرض لتطورها »ذلك التطور الذى خدم الإسلام 
فى المغرب خدمة جليلة » كل ذلك نمننا على فهم. الدور الإيحابى للدعوة فهما 


)0 6مك ينوقئط1 


كه 


سس هر1# 1 لله 


صادقا » لأن رباط السنغال ليس إلا جزء من حركة المرابطة التى بدأت ف المغرب 
منذ أن فتيحه العرب:. 

وتفسيركلة ر باط محدد لنا معالم التطورالذى أصاب حركة المرابطة فى المشرق 
والمغرب» فالر باط معناه ملازمة 5غر المدو» ومعناه أيضاً الحافظة على أوقات 
الصلاة "؟ ؛ ذهب الإمام الطرطوشى”" هذا المذهب حين فسر الآبة الكرعة 
«يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وائقوا الله لملم تفلحون”"» » 
بفوله « ورابطوا فيه قولان قيل رابطوا على الجهاد وقيل رابطوا على انتظام . 
الصاوات20 2 , 

والجهاد فى سبيل الله من أخص صفات المرابطة » المهاد ف الثغور حيث ترابط 
خيل المقائلة » حمى حياض المسامين7” » وترد عادية الممتدين . 

وكانت المرابطة فى المغرب بعد أن فتحه العرب على هذه الصورة » ذلك أن 
سواحل البلاد ظلت بعد الفتتح تتعرض لغارات الأسطول البيزئطى هن قواعده 
فى صقلية وسردانية وجنوب إبطاليا”" ؛ وكانت المدن الساحلية تصاب من جراء 
هذه الغارات بأضر ار جسيمة » فاضطر الغرب إلى محصين الثغور بالمقاتلة » الذين 
أخدرا برابطون فيها للدفاع عن المسلمين ؛ والحياولة بين المقاتلة الببزنطيين و بين 
النزول إلى الير”؟ . 


. الامماف سس راص وم‎ )١( 
. 59 (؟) الطرطوئى : سراج الملوك س‎ 
(؟) صورة آل عمران ؛ آية حقا,‎ 
الطرطوثشى : سراج الملوك 7ه‎ )4( 
داثرة المعارف الإسلاءية ( مادة رباط ) سنوزةا “1 عيدو وماملا : #أسمم‎ )5( 
5أهر>كشاظ .0 ) .29 بم '' وأنتعطويهلز دعا “ ستطتمطعماح‎ ( 
. »« قف حسين مؤنس : مقدمة رياني النفوس س‎ 
لم ”فأصوطمعهاخ دعل" سماطتمطهماة صرواوذ '1 غبره فعاملز بم ألبيومح‎ 20.  )9( 


ا م 


“كن الدون المي .تروب ى هذه المرابطة لون من ألوان الطهاد ى 
حون أنه فكاو يتسابقون إلى الربط . تحرسون عورت المسدين : وينالون 
الشهادة دفاءا عن عتيدتهم » فسكانت الربط فى الواقم مره حصون 
تقام فى الجهات كار بد 2 الغارات العدو » تشحن بالمقائلة .» واأؤن لصد 
عادية اللعتدين . 


ود أن عقبة بن نافع الفهرى كان يدرك أهمية الرياط فى الدفاغ عن 


اأغرب » فى وقتلم تسكن البحر بة الإسلامية قد تفوقت على البحرية البيزنطية فى. 


المدد والعدة » فسكا نت القيروان رباطا كبيراً اتخذه العرب لصد غارات الروم ». 
فقد قيل فى تفسي ركلة قيروان إنها موضمع اجتماع الميش » وقيل عط أثقاله © _ 
ويتضح الغرض من إنشاء القيروان من حديث عقبة حيئا قال له أصحابه «اتريد 
أن تقربها من البحر ليجمع أغلها الجياد والرباطط 227 »تقال . « إنى أخاف'أن 
يطرقها صاحب القسطنطينية » فمهلكها صاحب البحر » لمكن اجعاوا ينبا و بين. 
البحر مالا تقصر فيه الصلاة فأهلها مسابطون » . 
ودوآن هذه الروابط قد حققت الغرض الذى أنه؛ - كت .من أحل” ) وحقلته 
تغور أفر يقية من عادية الفر نجع وفكنت للإسلام وللحضار ة الإسلامية دن أن 
تنتشر وهى فى مأمن من الدراة » فإن.زهيرين قر الوى ”ينا | 
حاقت بجنده از : عمة أن يتسحب من الميدان » بل رابط عبيرقة ار 1 
والاستعداد ارد العدو ان . : 


وتوسم الأغالبة فى بناء الربط ( وكانت نسمى القصور والطارس © ) » 


. 55 الرجلة التعانة ورقة‎ )١( 
. 07 (؟) الباغ : الم الإعان < 3 اس‎ 
. أأرجم “لسابق وتفس الصفحة‎ )©( 
.3١ ص‎ ١ أن عدارى : البيان الغرب ح‎ ):( 
. (ه) الرخلة التبجانة ورقة 5اب‎ 
» وم - ه قام دوةة الأرايطين‎ 


400 ٠ 


3 


لست 


ننشرت على ساحل البحر من الإسكندربة إلى الخيط الأطلسى ؛ وكان الناس 

٠‏ إذادسمهم الغزاة يلجأ ون إلنها:». يد عاوثون. فى الدفاع عن أنفسهم » ويصمدون ى. 

ال 0 ! تستطع الأساطيل البيز نطية فى القرن الثانى المحرى أن تنال 

عن الال الأفريق » لأن الحارس والر بط كانت بالمرصاد”"©» وكان المتعاوعون 

الراغبون فى الجواد مخرجون للمبادة والحرس على المسمين”" بقاوب راضية 
مطمئنة . 

ثم اننشر الإسلام بأفريقية » وأذت الثقافة العر بية تتوغل فى بيئة المغرب » 
بووفد الققهاء والرواة والحدثون » وأخذت المدارس تشارك في المياة المقاية 
التى نشرها المرب فى البلاد » وشرع فقهاء مذهب مالك يثبتون أقدامهم 
فى القيروان» ويبسطون لهم على أفر بقية .يشيعون بين الناس تقاليدم م نالشدة 
فى المق والتورع عن مصاحبة الساطان » وار بة أهل الأهواء والبدع »والميل 

إلى التبشف, موالزهد في مت الحياة الدئيا» وغدوا قبلة الناس ومحط رجائهم . » 
وأخذ القوم يرون الشبى, السكثير عن ورعهم .و إخلا لاصهم وتشيثهم بالسئة القوعة » 
.واتشرت رسالتهم هذه فى المغرب الأقمى وفى الأندلس على النحو الذى فصلتاه 
فى الباب السابق . 

ل دن ليرا دل ساعدت على أن تخرج بالر بط عن وظلينتها الأولى » 
موق إبواء الجند المدافمين عن الثخور» ورد أساطيل العزاة المغير بن » و بدأ الناس 
يقصدون الربط ليس لاجهاد سب » بل لتاق العم أيضا » إذ غدت الرباطات 
مدارس يدرس فيها النقه والحديث » يقصدها الملماء من كافة جهات المغرب 
-_- من موا نواردها 0 يننا : ومن الملماء الذين داك ازيل 


)01 الر<لة التيجانية ورقة أحى ا 
6 .146. رع وسفسةاقط© أهة اأعسمطملة : عممعمام 
(؟) القامى عياش : رتيب المدارك ج 4 ص 15١‏ . 
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'الحضرمى”'" الميروف باللبدى » وأبو امسن اللواتى” . وأبو سدق الساحط © 


«وعيل الرحيم عد وأو عمُان ين ظ وأو تمد بن يد 
«وسعيد بناسحق”"" » وأبو الفضل بوسف بن نصر” » وأبو بكر تمد بن مسعود 
االتميه 89 وحمي ل 0 ايم 4 

وم يكتف رواد :الر بط بذلك ء بل برعوا فى التأليف » وتناقل العلماء 
كتبهم » فقد ألف أبو الفضل بوسف بن مسرور العابد بالمتستير كتاب فصل 
العم والعلناء”' "© » رواه عته: أهل الأندلس :-وغدا عياد الر بط من الققهاء مقصد 
غداء اشرق ققد د 5 الؤرحون أن يقة تن الوليد والأزهر بن ينف اله 
من أهل الشام ليا عيد لو 5 بن مستنير اررق الو » ؤلما ذاع ضَت 
رباط رادس كتب ءا علماء الشرق إلى 00 بقية يقولون « من رابط برادس 


وما واخداً حححنأ عنه ححة 4 5 


وذاع صيت امالكية فى هذا الغهار 6 اوإعشر مارم و فى الر يط 2 
ويشيعون عامهم 0 ؛ حتى قيسل «م إن قصور زياد المرابط ساحل أفريقية 


7.481 العامى عياش 2 كرتي للدارك جع سس‎ )١( 
: عوالادي والمععاءء‎ 2) 
َ 0 فيه أو العر ب عم . طبقات علماء ونس ص‎ 
. 375 الخشنى : مليقات علياء أفريقية سي‎ )8( 
. اللرججم اا ين‎ )0( 
.ا١ه6؟ امرجم السبابق ص‎ (53) 
. تقس الرجع والصفحة‎ )17( 
. ١75 الداغ : معلم الإعان ج * س‎ )2( 
1١١ (ة) السدر الايق جح ؟ اس‎ 
. 1١81 ص‎ ١ < ان عذارى : البيان الغرب‎ )٠١( 
ش‎ . ٠” ابن خير : الفهرسة س‎ )١١ 
1 ١١ أو العرب 5 . - طبقات علباء تونس س‎ 2) 


لل وموس 


دار مالك لكثرة من فيه من العلماء والعباد وااصالحين من أسعاب مالك»90 . 
كا أشاع الاللكية فى أفريقية والمخرب حركة من الزهد والتقشف والورع والتقلل 
من الدنياء وأصبح أعتهم . مثلا.يضرب فى المدل والحسكة وعفة الاسان ».والممك 
بأهداب السنة وأمامهم . ف هذا الميدان: سحنون الفقيه الالكى المشهور ». 
الذى قيل فيه « الفقيه البارع والورع الصادق والصرامة فى الأق والزدد فىالدنا ' 
والتخن فى اللبس والمطعم » شديدا على أهل البدع”" » . والواقم إن هذه. 
الصفات لم ينقرد بها سحتون وحده » بل اتسم بها جميع فتهاء الالسكية بأفر يقية . 
وألغرب » م الذين بثوا هذا الزهد وهذا اللقشف بين الناس » وكان ررم 
ف .ذلك حديثا دونه عن الرسول صلى الله عليه وم « سئل رسول الله صلى . 
الله عليه وس أى الناس أفضل فقال مؤمن مجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله . 
عد الله : قال ثلممؤمن منتزل فى الشماب يق الصلاة. 

ويؤلى الزكاة 

لذلاك جرع أهل التق والورع إلى المحارس والقصور والربط » 5 0 
اللدنياء ينقطعون إاعبادة والنقشف. كان بعضهم يغشى الرباطات فى أرقات معاومة . 

من العام كل ما أحس أنه باجة إلى زاد من النقوى والنقرب إلى الله » يغشونها ' 

.فى شهر رمضان » وى أول رجب وشعبان”' '» يأوون إلى ديارهم ؛ ولسكن بعضهم 
كأن يفو من المياة فى المدرينة إل الأأبد ؛ ويقيم فى هذه الربط مدى المياة 29 , 
.وكيا ذا يحدث أن يترك التاجر يجارت .أو الزارع زراعته» ثم يأوى إلى الز باط م.. 
فلا يخرج منها إلا مولا على الأعناق "© . 

)١(‏ الرحلة النيجانية ورقة ؟ ب. 

(؟) الداغ : عمال الإعايب * س ١ه‏ .. 

اد الاادى : ريا التفوس سن ١١؟‏ 1 


)ه ع معت القار ف د ص 984 . 


رقف المالى : رياض اللقوين س غم 


ينا “ 


ومن أمثلة أولئك المرابطين المنقطعين عبد ا بن عيد ريه الر بعى 2 
وأو سعيد بن اسحق الكلى » الذى كان دائم الحسرات مغلق الباب حتى 
عات" كانوا مقت ون أوقاتيم فى رياضة ووحية شاقة وودون الل و تصوفون 

النهار مثل ألى حفص » الذى لم يكن ينام أبداً 7 ٠‏ ومثل أبنو بوسف جبلة 
ابن حمود بن عبد الرةن بن مساية الصدفى » الذى كان كثير الدعاة شديد 
التضرع » وأنى الفضل يوسف بن نصر و بشير الفستيرى » الذى كان من رهيان 
الليل لا ينام منه إلا قليلا » فإذا أصبح يقول « أصبحت ونفسى وقابى مصران 
على محبتك مشتاقان إلى. لقائلك فعجل يا سيدى بذلك قبل أن يأى الليل 29 . 

كان أهل الر بط يتقللون من الطعام » فلا يكاد يزيد عن الشعير والزيت + 
ار الفقيه ان حارث إحدى الرباطات » فرأى الرابطين يستعملون التوابل فى ' 
:طعامهم » فاستكثر ذلك علييم تك ؛ وعده ترقا وإسراقاً » لذلك كان بعضيهم 
يصومون عن الطعام أو يتقلاون منه . روى أن « أيا عبد الله تمد المتعيد صام حتق 

نحل ؤغارت عيناه وعلإه شحوب 2١‏ 6 » كانوا يتقشفون.فى املس كتقشقهم 
-فى الأ كل لا يلون إلا اعلحشن الذى يكاد يسترالعورة . وكان بعظهم بيهم 
على وجهه فى البلاد » « أو يسبحون » على حد تعبير الرواة » يأ كلون النيانات 
البرية إمعاناً فى تعذيب النفس » وإذلالحا » ومن هؤلاء أبوعلى شقران بن على 
الهمداتى » الذى روى عنه أنه قال ه سح فى الأرض.واستعن بأ كل عشيها على 
أداء الغرض لا تحب الدنيا » وعد الفقر غنى » والبلاء من الله نممة » والتم من 
)١(‏ عياش : للادارك ب ؟ سن +ه* . 

(؟) الدباغ : المعالم ج + سن #لا١‏ - 

(؟) عياش : المدارك ح ؟ ص٠‏ 19 

(4) الالدكى : رياض التفوس ص 64*” . 


ره) عياض : المدارك ح "ا ص "٠*4‏ . 
(5) الدياغ : مالم الإعان 7" سن 2-1١85‏ 


لت هم ست 


| للتعبد 2 قَ سياحات ورداضات وعزلة ا 6 
ويبدو. أن ختركة الزهد والانقطاع ناعبادة قد أشباعها المزابطون: فى "كل 
ناحية ؛ حتى أن أميراً من بنى الأغلب اسمه أو عقال غلبون بن الحسن انقطم 
إلى السوادل » وصحب عابداً اسمه أبو هارون الأندلسى”” : و بلغ من شهرة؛ 
الرباطات بالعبادة والأتقياء أن ظهرت أحاديث منسوبة إلى الرسول على الله 
علية وس ؛ تشيد بفضمل رباط المأستير» فقد زوق أله قال « ساحل شونية ياب 
من أبواب الجنة يقال له المنستير ”© » » وروى أنه قال.« من رابط بالمنستير 
ثلاية أيام وحديث له المنة ( ذقال أأس 8 نيا رسول الله » قال أعم با ل 
وله ف هذه الثلانة أيام ا النبيين واأصديتين والشهداء والصااين 9 «( 
تناقل أهل المذرب عن هؤلاء العباد قصصاً غر يباً أقرب إلى الأسطورة منه 
إلى المقيقة » وسموا بهم إلى مرنبة الأديا » حتى باغ صيتهم المغرب والمشيرق » 
مثل أبو شقران بن لى الهمدانى 29 » الذى روى أن ذا النون المصرى جاذه. 
قعل بآيه أ ربءين و 4 0 4 وأو 3 واصل بن عيه دالله. 


. ١١ سس‎ ١ الداغ : 0 الإعان ج‎ )١( 
. (؟) للرجم لابق ج” س1‎ : 

(؟) الطارطوثى : سراج اللوك س ؟١؟‏ . وامكان سبدو أن اسمةه ساء بصورة ة أخرى. ١‏ 
فى رياض"النفوس (ص 7*؛) أو عقال علوت . أقار أيضاً .هه :ا هع لزع طرع لوول : 
7 .117 بع لقم 1 
050 أو المرب باس 0 ؟. 
(*) الداغ : موالم الإعان ج ١‏ س ؛ ٠‏ الرحلة ا ار 14 
) اللعالم جح واس 5٠١‏ . 
(؟) المالكى : رياض النفوس س غ +؟ 


5 


وقد خدمت هذه الر باطات الاسلام أجل الخدمات » وأسدت إلى السنة 
الجمدية أياد بيضاء» فعصمت أهل المغرب » لم تعبث بهم يد الفتنة فى وقت 
انتشرت فيه المذاهب الضلة » وأخذ مروجوها ينفثون مومهم فى البلاد» كا 
عمل المرا بطون على نشر الإسلام » والدفاع عن حوزته » وأعلاكلمته » وكانت 
الرباطات ملانجىء يغتصم بها الناس وقت الفتنة » فلولا الر بط والمرابطون لقَصى 
الحوارج والصفربة والأباضية والبرغواطيون على التقاليد السليمة والدَْن القوعة » 
ولا سما فى عهد الفاطميين » الذين مثلوا بفقهاء مالاك شر ممثل » حتى كانوا يفرون 
بأنفسهم و بدينهم إلى ال باطات ”'*» يتعبدون و يصونون نراث مالك » حتى إنه 
ليخيل إلينا أن أهل الرباطات «ؤلاء هم الذين حماوا لواء المقأومة 'السنية ء 
وهم الذين كوا صرح الشيعة فى أفريقية والمغرب 9" . 

أما فى المغرب الأقصى فد انتشرت حركات المرايظة أنتشاراً بعيد المدى ‏ 
0 البواعل ع أدركت الخط الأطلسى ارازغات فى فلب سات 
النوس ى وصلت إلى أطراف الصحراء » ترقع لواء الزهد والنقشف » وتضرب 
للناس أروع الأنال من اللذرب إل الله جاه وتجهه ‏ وتعيل عل تقر الاسلام 
و المسكين لبادئه من قالوب الناس . 


. 1١86٠ الدباغ 9 : معالم الإعان ح ؟ سن‎ ١) 


(؟) وقد تآثرت بلاد الأندلس يلاد الغرب سكم الاتصال الوثيق يينهما فا نتصرته 
حركة الرئاطات ف الأندلى 5 انتنسنات ف المغرب وأدى ارما هذا اطباد الستمر لأعداء 
الدن وهذه الحرب الى كانت مسدمرة ين السلدين و"فرة فكان الجامذون ممخذون إلىالئغور 
المرابطة فمها لمداقعة المدو ورده عن حياض المامين وكان الغاربة.أفسهم يفدون إلى الأبداس 
زراقات ووحدانا للمشاركة فى حركة ,اباد والدةع عن حياش الاسلام , وما نعسر للالسكيون 
قاليد الزعة والقدن فى الذرب تشروعا فى الأندانى وآجتت كن الطتاث سيرك عن 
فقباء متدتلين متقشفين يلبسون الدوف ويلتزهون الرباطات فى طلءطلة ورباظ بطليوس ورياط 
الفهميين ورباط حصن ولشرء كا'ت هذه الرباطات . كأنها شأن رياطات الغرب ‏ عاصمية 
بالعياد والزهاء المنقطعين إلى ال المتقعفين المباعدين س ألفسسهم ونين الحياة . 


د ان صدثا 


لعبت هذه الربط فى تاريخ المغرب الأقصى دوراً رائعاً » هت الاسلام من 
الفتئة » ووقت الملنين وجنيتهم شر الغنة » وحالت 5 وبين الانسياف فى 
تيار الْعات الصالة 6 وأرحلت ف مغرب الأقصمى >2 يلا من الفقياء الزهاد العياد 
كاريب ن مهد لدعوة الله “مين 2 ومكانوها م من النجاح »والتفوا حوها يبادكونما 
بويؤازرونها 6و حضون الباس على السك بأهداها . 


ومن أشبر رباطاث المغرب اس رياط 32" وباط وادى ناسة 
ورياط تيطنفطر فى بلاد آزمور”" » ورباط سلا على البحر » ورباط بعض 
اللتقطعين للعبادة قرب فاس 99 ورباط هرغه 2" ببلاد السوس » ور ياط 
أصيلا 9 ورباطات أخرى فى أقصى بلاد السوس”") 
الذى أنشأه وجاج بن زلاو الامطى ”© دوراً هاما فى تاريخ دولة اللثمين » ففى 
هذا الر باط تأدب عبد الله بن ياسين بأدب أهل الرياط » وتلقن مبادى' الزهد 
والنقشف والورع والاخلاص لله والجهاد فى سبيل الدين . 


0 


. وقد أمب رباط "فيس 


وانتشرت حركات المرابظة إنتشاراً بعيداً اللدى فى القرن اللخامس المجرى » 
هذا القرن الذى باغ فيه الصراع بين للسدين والفرئجة أشده فى البر والبحر» ففى. 
الأندلس كانت قوات الفرئحة بعد سقوط الخلافة حوس فى دبارالس4ين وتسيمهم 
سوء اللمسف »ء وكانت الأساطيل الفرحية للغيرة من مواتى حنوب و1 


0 0-0 


. 890 الدمعق : نمجة الوه فى عمائب البر والبحر س‎ )1١( 

(؟) العدر السايق سن 5*؟ . 

(؟) التادلى : التغوف ص 8هم/١ا.‏ 

(4) امرجم النايق ين ٠ ٠٠١‏ 

(*) أعن ما يطلب س ” . 

(1) البكرى : الثرب عن *١١ء‏ البيان المؤرب ج * س 94١‏ . 
(؟) البكرى : الغرب س 45 , 

ه) التادلى : القشوفب س 45م 


لبرثم! سد 


البحر الأبيض تغيرعلى التغور ؛ تنهب وتسلب » وتنزل بالمسامين أفدح الأضبرار . 
.وى المنوب كانت ممالك السودان تواصل تقدمها نحو السنغال بقصد القضاءء 
على الجوود التى بدا اللثمون فى نشر الإسلام فى ر نوع الصحراء ويلاد السؤدان؛ 
.وكان عبد الله بن ياسين كا تقدم من ثمرات هذه الخركة المباركة . 
وهنا حق لنا أن نسأل هل كانت حركات المرابطسة وما صحيها من المزول 
.بالحصون بقصد الدفاع عن المسامين » شم.ها تطورت اليه من الزهد والتقشف 
والانقطاع لاعبادة » أو صيام النهار وقيام الليل » وتعذيب النفس وإذلالها بثتى 
أتواع الحرمان فى الملبس والأ كل » وقتل الملزات بالنزام حياة شاقة قاسية نحطم 
فى النفس الرغبة فى المتعة بأطابيب المياة .هل كانت حركة إسلامية صرفة عأعنى 
هل تطورت هذه المركة فى ظال الاسلام وحدهء فل تخضع لؤئرات مسيحية مثلا. 
.وقبل أن نجيب على هذا السؤال إجابة شافية محسن بنا أن نعرض لأمور قد 
.بكون التعرض لطا مما يتير أمامنا السبيل الاجابة هذا السؤال إجابة قريبة من 
«المواب . 
فقدركانت حركات المرابطة فى للشام والمغرب متشابهة إلى جد كبير» ففى 
.بلاد الشام على ال دود البيزنظية الاسلامية اتنشيرت الثغور والربط » أوى الها 
المتعبدون.والزهاد للدفاع عن الاسلام والمزلة والتقشفء أمافى المغريب قَهَدٍ 
اننشرت فى موانيه المعرضة لغارات البيزنطرين:القمدور والمصون والغاروالذبا 
“لأداء نقس الدور الذى كانت تؤديه ربط بلاد الثام . 
ول يكن التثابه فى ادف .سب » بلكان قى عمارة هذه القصور هذه 

الر باطات . زار ابن جبير بلاد الشام » ودخغل بعض هذه الرباطات ووصقيا » 
«فقال « ومن أعظم ما شاهد ناه فوضع يعرف بالقصر وهو صرح عظى مستقل 
فى الهواء » فى أعلاه مسا كن لم بر أجل إثبراقا منها وهو من اليلد بنصفب ميل 


سس عر ١‏ الال 


4 شأن عظم يتصل به . . . وقد وهبه أور الدبن ووقف» برسم الصوفية مؤيداً 


0 


أما جورج ما رسةافتل وصقت قير سوفة أو رياط نوسة و االذى امال 
آماره باقية حتى اليوم » فقال « بناء ربع الشّجّل فى كل زاواءة من روااء مج 
أما الجدران فإنها تصعد سامقة إلى السماء؛ تننهى بأقواس متعاقبة فى هرئة كورنوش 
وهذه الأبرج مستدنرة» غير أن برجا يقع ف الزاؤية الجنو بية الشرقية شكله ممريع 
ولكنه أ كثر .روزا من سواه ينتهى عؤذنة أسطوانية كبيرة ... ومن الداخل 
مدصنا تميط نه عمد تعلوها أقواس . وهو من دورين يتصسل الدور الأول 
بالثالى بسلء وهذا الصحن تحيط به أو تطلعليه زوايا أو غرف ينزلبها المرابعطون. 


وتنتشر هذه الزوايا فى الطايكين 0 


. هذا التثانه بين وصف ابن حير ومارسيه له دلالته واه » فهو يدل فى 
زأينا' على تشابه فى التأثيرات المماررية فى بلاد الشام و بلاد المغرب » و إذا عرفنا 
أن التأثيرات الشامية بيزنطية » وأن أفريقية كانت تخضع لانفوذ اابيزتطى أدركنا ” 
سر هذا التشاءه فى عمارةهذهالقصورء وعلنا أن التأثيرات النيزنطية واضحة فى 
ربط سلاد الشام والمغرب » الى كانت فى الواقم حصونا ا اك 
فى الموانى وشحنت ,بالمقاتلة للدفاع عن الساحلطويل » وكان اأبيزنطيون يقيمون. 
خنلسلة من الحصون الثامية على الحيدود » يشحنونها عقائلة يقنون على قدم. 
الاستعداد ارد أ عدوان » وهو ما يعرف ,نظام التغور .. . إذنهنالك “أثيرابت. 
مسيحية فى عمارة الر بطء تأثيرات بيزنطية واضحة لاشنك فيها 7 . 
)١(‏ انْجببرس 1خ5 2 0959 --48؟. 
(©) .27-47 مص رط .لا لقسسليء سال أعة “ل أعسصفلا ؛ وتموعملة 


الي 44 .م رلتطا 
):) 4 .م ,ةنمآ 


الس يوم وب 


ولكن إذا عيفنا أن الر بط الإسلامية كانت فى أول الأمر:نؤدى غرضا 
بخر مك اخين كانت تشحدن بالمقاتلة والفرسان 6 ليرا بعلوا و يتخذواالاهية للدقاع 
عن المنلمين عورد عادنة الأسطول البيزنطى » أدركنا أن :هناك تشابها بين الر بط 
الإسلامية و بين الحصون البيزنطية التى أقيمت على سواحل الغرب » تشابه فى 
الأغراض وف الأهداف . 
” ولكن بلاد الغرب تحوات فيها الريط إلى أما كن لاعبادة والانةطاع 
والتقشف وصيام النهار وقيام الليل وتعذبت البدن و إذلال النفس » فهل تأثر 
المسادون فى هذه الناحية حركات الرهبنة السيحية » أفرد صاحب كتاب رياض. 
النقوس ”© فى نهاءة كل طبيّة من العلداء والنقباء فصلا خاصاً لأهل العبادة 
والناك امنقطمين لعبادة ال 4 يعرض لحياتهم 0 ونضف ماشومون 4 من صيام 
النهار وقيام الليلء حتى اقد سعاهم رهيان الال »لأنهم : يكونوا ينامو من الايل 
إلا قليلا» يسيحون ف البلاد » يأ كلون النباتات البررية » و ععنون فى تعذيب. 
للق والادق 4 وعذءرتتاليد قاسية لإبيت من الاسلاء فىافى*5 ب 
لا ششكر أن الاسلام يحارب الشهوات »و برغب الناس فى المياة ' الأخري. 
الملصوص غلوا ف هذه الناحية سض "اللىء 6 وخر ف هاوثم باليمت:وأأيمد عن 
الطوى واأيل إلى التقذف » نقد روى عن م سحتون أنه قل« ماأحب ب أن يك يذون. 
عدس الرحسل إلا عل قدرذات يذه “ولا , يتكلف إلى أ كك من: ذلاك 1 1 
إحتاج جنك إمرأة طلمها على قدر ذات يده فى.مؤتتها وقناءتها » حتى يدق ى. بده 
ها تش ننه 7 » . ولكن هذه التقاليد الت ؤضعها لاد لانخحض. 
1١‏ وقلامة زيامن افوس ص "# , 


إفعفق نفس المصدر والصفدة . 
(») الالى : ل 


اوعاب 


على الامعان فى تعذيب النفس و إذلاها بالرياضة الروحية العنيفة من صيام الليل 
-والمبارء وأ كل المشب والفناء بتى ذات الله . بل هى مستمدة من تقاليد الاسلام 


-ومتمشية مع تعالعه تهنا وروحا : 
/ا ب عاق المرايطين فى ر باط السنفال ٠‏ 


بعد أن عرضنا للركات المرابطة فى بلاد المغرب » وألْمنا بتطورها » 
.وكشننا عن أهدافها » و بينا الفوائد النى جننها البلاد من هؤلاء النساك الجندين 
الخسابة الضعيف » وإغاثة اللهوف » نستطيع على ضوء ماقررناه من حقائق أن 
.ندرس هذه المركة التى يثها عبد الله بن ياسين فى حوض السنغال ؛ وأن نوضح 
'الدور الذى لعبه رزباط السنخال فى تاريخ اللثمين وتارييخ الغرب » و يخيل الينا 
'أن عبد الله بن ياسين جين بنى. رباط السنغال »كان يحتذى مثل للغرب وأفريقية 
ني ظريقة بناء الرباط وى مط المياة فيه » ققدكانت ربظ الغرب حصوناتثبه 
.إلى حسد كبير القلاع التى انتشرت فى أور با فى العصور الوسطى ”© ,كان كل 
حصن يدافع عن نقسه » وكانت الحصون تتعاون فى الدفاع عن اجتمع وحهابته 
من ااغرزاة » وكانت الربط الاسلامية تتخذ الأهبة لكل طارىء فإذا دقت 
:طيول الب 0 ولاحت طلائع العدو الخير » آوى المرابطون إلى رابطتهم 
يعتصمون من المدو ء و يغلقون فى وجبه الأبواب » ويدفعونه حي يرتد على 
أعقابه وتحل به المزيمة . 
فلا بد أن يكون عبد الله قد جمل هذا الرياط حصنا يدفم عن المرابطلين شخطر 
أعدائهم » و بتيح لم اونا من الجاية يقيثون إلى ظلها » و ينصرفون إلى نسكهم 


0 


وتفسفهم . 


. ) 0. داثرة الممارف الاسلاميةء مادة راط ( ,5[ه؟:هةة‎ )١( 
. (؟) المصدر السليق‎ 


ا 


كان للرابطون فى حصون المغرب تحيونف داخل الرباط حياةجماعيةتعاونية ؛. 
بتعاون الفساك تعاونا وائيقاً فى الاضطلاع بأعباء المياة »كان للر باطات م زارع” 9 
عدها محاجها من الطيام » » وكان الرابطون يفلحونأرضّهم بأنفسهم ؛ و يتعاوتون 
فى إعداد حاجتهم من :الطمام”" ؛ وكانوا فى بعض -الأحيان يعتصمون بالجبال 6 
يعيشون من نبات الأرض » ويقتاتون من صيد البر والبخر » أو على حد تعبير 
البكرى « يتحاون عن الدنيا و يسكنون مع الوحوش ”7 6 ء و تكن حياة 
المرابطين فى الستغال مختلف عن هذه الحياة فى كثير أو قليل » فقدكانوا يعتمدون.. 
على ما نوافر جز برمهم من صيد البر والبخر » ولعلهم كانوا نزرعون شأنهم شأن. 

0 
فراعل ادرب . 

ومهما يكن من ثىء » فقد كانت خيامهم بسيظة متواطعة حمنة 6 وكا 
جتمعهم متمماً فاضلا حقاً : فهذه نفوس خخئصة لا تبتغى غير الدار الآخرة > 
متعاونة فى سبي ل الله » ترضى من الطمام بأقله » وترئدى من الثياب نينا ف 
آكوا على أمفسهم ألا يغإدرو الرياط » وَأنْيقَضِوا العمر فيه متهبلين متنسكين” 0 

وكانت هذه الرابطة مثابة شعلة قسرب نورها فى ظاة الضحراء » وتسامع.. 
الللثمون المنتشرة شرة قبائلهم من جبال درن فى الثمال ئش منختى التيجر فى المنوب.. 
مخير فيه الرباط )وتقشقة 1 وزهذه )و إخلاضه 6 وعذهاذه + و مخبر زفاقة الخلدين. 
الذين محردوا من الدنيا وعرضها » » تاركين الحياة والال فى سول الذوز برضاة الله 
.فبدأت المصبة الصغيرة يطرد تموها"؟ 
للق ائت . “رنيب المدارك < >" اص + 8 
زففا الأرحم الابق ج إى ص 170 
(؟) اللكرى.: المعرب س 14 ٠‏ 
دق أن جير ص 1" 0 


(ه) ان أبى زرع : روض القرطاس ص 78 ٠‏ 
(1) امرجم السابق ص 75 ٠‏ 


و 


حم ند ا د 


ول يعتمد عبد الله بن ياسين فى -جذب أنظار لمر يدين إلى مجرد تسامعوم 
بأخياره » بل بعث إلى ديار القبائل البعوث » تحدث. الناس مخيره”'© » وتقص 
عليهم ما يلقونه فى رباطه » حضون القوم على الطاعة » و برغيومهم فى الدخول 
-فما دخلوا فيه » فتوا افد عليه الناس » حت باغت عدة المرابطين محوض السنغا 
كيد . فلماكثر أتصاره على هذا النحوء بدأ رباط السنغال يدخل فى علور 
جديد من أطوار تموه » قد أحس عبد الله بن ياسين أن هذه المصبة الأرابطة قد 
تكون عنصراً فمالاً فى تتفيذ سياسته » وتحقيق أهدافه » لوحسن إعدادم » 
.وتهيثتهم لذلك الحدف العظيم ؛ الذىكان يسعى إلى تحقيقه » وهو توحيد قبائل 
الملثمين نحت لوائه . شا هى الوسائل الت اصطنعها عبد الله بن ياسين لإعداد هذه 
“العصية لخياة من الجهاد والكفاح » وكيف استظاع أن يؤلف بين قاوبهم » وأن 
يفرض عليهم منهجاً خاصاء استطاع عن طريقه أن يردم من بدو غلاظ جفاة إلى 
-عصبة مؤمنة متحمسة متحفزة للحهاد ؟.؟ . . 

ولميكن عبد الله بن سين فى الواقع مجرد فقيه يفتى بين الناس فيفسر القرآن 
.و بروئى الحديث ؛ بل كان رجلا نافذ البصيرة بعيد النظر ذ كيا خبيراً بامجتمع 
«الذى يعيش فيه » له قدرة خبارقة على النأثير فى نفوس مر يديه جماتهم يؤمنون به 
.إعاناً لاحد له ء فأصبحوا فى يده لات طيعة يسخرها فى محقرق الغاية التى رسمها 
«لنفسه ».وق سبيل هذه الغاية اصطنع لنفسه منهجا فى الاصلاح لم أجد له مثيلا 
-فى أخبار فتهاء المالكية الذين امتلأت سيرم كتب الطبقات . 

ققد روى الموْ رخون أنه كان يتردد طويلا قبل أن نِغم المريد إلى زمرته »” 
«فإذا وافق على إدخاله فى رياطه ألزمه أن يطهر روحه من الدنس والرجس » وأن 
يس إسلاما جديدا » وأن بحاسب على ما اقترفت يداه من إِمّ فى حيأنه السابقة 


. 79 روضالقرطايى س‎ )١( 
رمم البق ولق السفيفة د‎ )84( 


لم١‏ سد 


على دخوله الرباط”؟ ؛ فيطلب إليه أن يتوب عن ذنوبه » ثم يقول « قد أذ نبت 
ذنو بأ كثيرة فى شبابك فيب أن تقام عليك ري 6 م تقام عليه 
: الخدود التى شرعها الاسلام ؛ فيضرب حد الزتا أعنى بشرب مائة سوط »ء ثم 
يضرب تمانين سوطا حد المنترى » / يغيرب حد الشارب » ثم تضاعف المقو به 
بالتد ريع" , وإذا تقبل ذلك راضياً » فقد طهرت نفسه من الرجس » وكفر عن 
آثامه » وقبل فى زمرة المرابطين » وأصبح قادراً على محم لأعباء الدعوة ومشاقهاء 
وإذا دس وتيرم اعتبرث نفسه غير مطهرة » واعتبر غير أهل للانضمام إلى زمرة 
المرابطين. ْ 
ويحق لنا أن نأل ل عمد عبد الله بن ياسين إلى ذلك » وخرج عن رسالته 
كنقيه » واصطنع لنفسه منهجا لم يعرف له مثيل فى سير الققهاء ؟ مخيل إليتا أن 
سيأسته هذه رد فعل لا أصابه فى رخلة الأول من دعونه © فد سالم واعتمد 
على النصيحة والموعظة الحسنة » فلا أخفةقت هذه السياسة الامية اضط أت عتحن 
الذين برغبون فى الانقمام إليه » حتى لا يقبل منهم إلا من ينبت إيمابه 
وشدة رغيته فى النكفير عن ماضيه » وف الانصراف إلى حياة الزهد والجهاد ء 
أن يدقق فى اختيار أتياعه 6 وَأ يعذب أبداتهم حت #تخحن 'نقوسهم » ونين 
صدق إخلاصهم , لأن المئاة فى الجتمع الجديد كانت شاقة خرن لبهم أن 
يتحدوا نحت لوائه » وإلا أخفقت خطته » ولم:يؤد رياطه الغرض الى انثى 
من أجله . كان ينتق من المائمين أطبرعم نفسا ء وأوفرهم قوة » وأقدرم على 
تمل عاق الجهاذ ء وكان اأر يدون يتحملون ما يلقوه من ن أذى فى معت وصير » ' 
و يعتقدون أن سوط عبد الله هو سبيلهم إلى اغقلاص: من آام المياة » وكانوا 


. 9*٠ اليكرى : المغرب س‎ )١( 
.. شف المرجم السابق ونفى الصفحة‎ 
. (؟) امرجم السابق وقس الصفحة‎ 


لد او هرات 


يؤمتون به إعانا لاحد له سبوا به إلى مسرسة الأونياء . وسبو: إليه السكرامات 
ولسحو ١‏ حوله الأساطير 

وإدا احتاز اأرايطون هده الر له الاو لى بنجاح ٠‏ ثولى عبد الله تثقيعهم 
وتعليمهم » رو رار ٠‏ ويفسره ء و بروى الحديث » ويفسره » 
ويغالهم أجكام الدين 76" حتى إذا م له ذلك خوفهم من النار » وشوتهم إلى 
المنة ٠‏ وكشف لم عن مفاسد امناة الع عيونيا؛ وطلب إلبيم أن موا 
بالعروف وأن ينهوا عن ع اللسكر ء وآن يتهيثوا لياة من المهاد والكفام "فى 
سبيل إعلاء كلة الاق » ورد عصبة الملثمين إلى حظيرة الطاعة » وتطهير امجتمع 

من أدران الفساذ . ظ 

وف أثناء ذلك لم يكن يتهاون نناى 0 الإسلام . أو يترك 
للمريد فرصة 5 للوو أو عبث »فإه تحمليم على الجادة جملا » فن مخلف غن صلاة 
الجاعة ضرب عشربن سوط » ومن فاته ركمة ضرب خمسة أسواط» « يأخذون 
الناس بصلاة الظهر أر بعا قبل صلاة الظاهر فى اللناعة لي 
بحرن حت نا رح وماك مرا ار ا “6 بل من رفع صوئه 
فى للسجد ضرب على قدر ما براه 2 كا 


ولم يكن عبد الله فىالواقع يؤمن تحرية الاختيار » أعنىأن يترك 00 
الاختيار بين الشر والير» بل كان برد أتياعه عن طر يق الشر بالقوة » وكان 
يلرَمهم حدود الله إزاماً » و يفرض عليهم أحكام الدين فرضاً » حتى إذا استقامت 
قتاتهم ورضخوا لحك الدين أصبحوا أعضاء صاطين فى مجتمعه الجديد . ولم 
(1) اليسكرى . المرب ص ١18‏ ء ابن أبي ررع © روس القرطاس ص وا 
(؟) اين أنى زرع روص القرطاس ص 05 . 


(؟) اللسكرى : المغرت لا١‏ 
لفق الأرجم اسايق 


- ملاسم 


يكن الناس بجدون فى ذلك شذوذاً . ولا عراءةء بل كانوا يقبلون عليه » وتزداد 
1 جموغهمبوما بعك ا 4 برضون بأحكامه عن طيب خاطر 2 يطيعونه طاعة عمياء 2 


ويؤمئون به إعانا لاحد له لافرق فى ذلك. بين كير أو صغير . 


وقد قنم عبد الله بن ياسين في هنذا امجتمع بدور الإمام الذى يعلم » يأمر 
بللعروف » وينهى عن المنكر ء ويقود الناس إلى الطريق السوى . أما دور 
دبرا دور اليا 1 الذي ينفذ أوامر الإمام » فقد ركه ليحبى بن إبراهيم 
زع 7" جدالة » فلما توقى اخقار حى ن عمر الامتونى لقيادة الرابطين ؛ وتذر يبهم 


0 
على القتال وإعدادم لدركة اللهاد 8 


5 م روج الرابطين 2 رعال المستعال : 


0 عبد الله لمر بطين بالجباد ؛ وهذا تطور طبيعى لهذه إلدعوة التى بها 
وهذه الزْسالة التى اصطلع بها » ققد أنذر وحذر ء وأرسل الدعاة إلى القبائل * 
حضون على الطاعة وتحذرون الناس ٠‏ ويوفوتهم من التار » و يرغبونهم 
رك الا فك قال مشر المرابطين « قد أصلحبك الله تعالى 
وهداك إلى صبراطه الستقي 5 عليك أن تشكروا تعمته عايى وتأحروا 
بالعروف وتنهوا عن المنسكر وتجاهدوا فى سبيل الله حق هاده © » ..لم .قال 
لم أخرجوا على بركة الله تعالى وأنذروا قومك وخوفوم عقاب الله وأبلغوم 
.ححته » فان.7انوا وأئليواورجءو | إلىااق وأطاعوا فخلوا سبيلهم؛ و إن أبوا وتمادوا 
فى غمهم ولجوا فى طفيانهم استعذا بإلنّه تعالى عليهم اريم 0ه 


٠ 75 ابن أنى زرع : روض القرطاس‎ )١1( 
: ١4 زه ان أبى زرع : روش القرطاس س‎ 
. (؟) المسدر السابق و نفس السفحة‎ 


م م قيام دولة المزابطين ) 


عدا ةو - 


والواقع أن المهاد والرباط متلازمان » فقد كانت النغور الاسلامية فى 
الغرب والأندلس حافلة بالمرابطين والجاهدين 7" . واشترك مسرابطوا أفريقية فى 
فتح صقلية” 0 » وكان خمد بن سحنون يأخذ رمحه ودرقته وسيفه و نرسه وسهامه ؛ 
ومخرج لقتال الروم » والدفاع عن عورات اللدين 7" » كا خرج الفقيه سعد 
ان أحد ف 1 بعة آلاف من المرابطين للحهاد 6 ومداقصة الروم عن “غور 
أذ 60 : 
فريفية ١‏ . 
لكن امرابطين فى حوض السنغال لم محماوا السيف لجهاد الروم » بل 
للامس بالمعروف والنهبى عن المنسكر » ومحاربة الفساد فى مجتمع الاثمين ؛ وغدوا 
رهن إشارة هذا النقيه الورع » الذى كان قلبه يضطرم بالتحمس للاسلام » وهذا 
القائد اللمتونى الذى وهب نفسه لاجهاد فى سبيل الدعوة الجديدة » ألم يقولوا 
لعبد الله أيها الشبخ المبارك مر نا بما شت جد نا سامعين طائمين ولو أمرتنا بقتل 
آباثنا لملا 2م 
ولكن عبد الله لم يأذن لاجاعة الجديدة بأن مخرج من الر باط مجاهدة قبل 
أن يتم تنظليمها على النحو الذى يكفل لها الظفر والنجاح » لأن الجية والخاس 
لا تجديان ننم إذالم تقترنا باتني الدقيق » والإعداد الطويل . ليس من شك 
فى أن عصببة امرابظلين قد أخذ عددها بزيد بمضى الوقت » حتى بلغت ثثلاثة لاف 
مشائل 0 ولكن عبد الله آثر أن لا يسارع إلى القتال إلا بعد أن بنفلم الجتمع 
الجديد على أسس سليمة . كان عد جع الحديذ فى :خاحة إلى 0 


. +0 السيوطى : بغية الوهاة س‎ )١( 

(؟) مؤنس : مقدمة رياض النفوس ص 55 م. 
(؟) الدباغ : معالم الإعان ج ؟ ص م6١‏ . 
(») عياض : رتيب ؛ المدارك - #ا ص 553 . 
(4) ابن أبي زرع : روش القرطاس 75 . 
(1) ابن أبى زرع :.روش القرطاس س 79 . 


ا 


للائقفاق عل الجند »وا بتياع السلاح #فكان جمع الزكاة ول 0 05-0 
السلاح » ويدرب القاتلة على الحرب ”" ٠‏ وكان عليه أيضاً لكى يتم له تنظى 
الحش أن مختاز له قائدا بعد أن نول ححى تن ازاهر امداق 707 ٠‏ 
3 9 

وقد واخه أزمة كادت تصصرف وحدة المرابطين”*, وتقرق شملهم م( فقد كان 
الجداليون من أنصار عبد الله يرون 5 أو بالإمارة / لاني أددة وئصروه ؛ 
و بثوا الدعوة » واحتضنوها ء حتى شبت عن الطوق » واشتد ساعدها 7" ع 
ولسكن عبد الله لم يشأ أن ينساق وراء نزعات القبلية ضارة » إنما أراد أن يختار 
أصلح القوم وأطيرم 0 6 وأحستهم أخلاقا 4 وأصدقهم إعانا بالدعوة وأقدرم 
على الاضطلاع بعبء القتال » ولكن حدالة شقت عصا الطاعة » وأرادت أن 
تفرض على الجتمع أميراً جداليً خلفاً ليجى بن ابراه 017 ؛ ولكن عبد الله ! 
يهن ول يضمف » إنما جمم مجلسا من وجوه القوم » وحك على الحرض على الفتنة 
بالموت جزاء خيانته "> » فاستطاع بسياسة المزم والقوة هذه أن يقغى على 
القتنة فى مهدها » وأن ررد الوحدة إلى المجتمع الجديد . 

وكان عبد الله حين تقل القيادة من جدالة إلى لمتونة "2 صائب الرأى بعيد 
النظر » إذ كان يع أنه لن يستطيع أن ينقذ يجموعه صوب الثمال » أو أن ينم 
الوحدة المنشودة » إلا إذا ظفر بتأييد لمتونة » هذه القبيلة القوية الغنية التى كانت 
تتحكم فى طرق التحارة الساحلية » و#تل فى مجتمع الملثمين مكانة مرموقة » فقد 
ظلت الزعامة فى أسرائها ما يقرب من قرنين » هذا إلى ما كان يتمتع به حبى 


.1١8 روضالقرطاس س ١ءابن خلدون ج1 س‎ )١( 
28١ (؟) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص‎ 

(*) النويرى : لهاية الأرب ج ؟؟ س 3١1١٠‏ . 

(4) الكرى : المغرب س ١510‏ , التويرى ج 5؟ اس #لاكاء 
(ه) التنويرى < ؟؟ س ١١8‏ . 

(1) ابن خلدون <5ة سكاها. 


حازوابت 


ابن عمر من صفات حازت رضا المرابطين ؛ وظفرت بإعجابهم . « كان من أهل 
. الدين التين والفضل والورع والزهد فى الدنيا والصلاح لأمر الجهاد ”'؟ »... لذلك 
جمع عبد الله محاسا مَنْ ين واخز البيعة ليتحى بن حمر 0 فأصبح 
أميراً على المرابطين » واستطاع عبد النّه بن ياسين ببعد نظره أن يحقق السياسة التى 
رسمها لنفسه » استعان بجدالة و بزعيمها حبى بن ابراه فى بث الدعوة » و إقامة 
الجتمع الجدديد» ثم رأى أن يستمين بامتونة فى زعم حركة الجهاد» حركة المقاومة 
حركة توحيد قبائل الملثمين حت لوائه . 
كان الأمير الجديد يؤمن نزسالة عبد الله ن ياسين إعانا لا برق إليه الشك) 
وبحرص عل تحقيق أهداف حرصه على الحياة » يطيعه طاعة عمياء » ويأمر بأمره» 
وينفذ :إرادته دون تردد » وكان عبد الله بن ياسين لا تأخذه فى الوق لومة لاثم » 
لا يتردد فى أن يقتص من الخالف ولو كان أميراً » لم يتردد فى أن يضرب هذا 
الأمير عشر بن سوطاء لأنه اشترك فى القتال» على حين كان يحب عليه أن يقف 
عن كثب ء يحرض الناس ء و برسم لم الخطة المكفيل شق الل 117 
5 استطاع عبد الله بن ياسين إذ نأن يتم تنظيم الجتمع الجديد . أعد الجيش 
للجهاد » زوده بالممال والسلاح » واختار له أميرا يأثمر بأمره » وينفذ إرادته دون 
ترد » وقنع هو بالإشراف البعيد » ونأى بنفسه عن الإمارة » وكان يقول « إما 
6 75 لك تينم 6 1 ' 


و بغد أن تم لمبد الله بن ياسين ما أراد من تنقلم مجتمعه » والتأليف بين 


28١ ابن أبى زرع : الروض‎ )١( 
.١74س وض القرطاس س ١م ء ابن الأثير ج و س8 ه١ ء النوبرى ج ؟؟‎ م١0‎ 
. ١85 جام توارخ فاس ص 8؟ , صبع الأعفى ج « ص‎ )6( 
. 4١ ابن أبى زرع ؛ ووش القرطاس س‎ )4( 
. ٠٠١ الحلل الموشية فى الأخبار المرا كشية ص‎ )( 


ةع سس 


قلوب الخلصين من رجاله » الذين بابعوه على الموت والاستشهاد فى سبيل الدعوة 
أمرهم بالمروج للجهاد . 
ولكن اللؤرخين مختلفون فى تحديد الوجهة التى الجهتها جموع المرابطين بعد 
خروجهم من رياط السنشال » قال بعضهم إنهم انحهوا صوب الشمال نمو مضبارب 
قبيلة حدالة 2'7, لإدخالها فى الدعوة الجديدة بالقوة » إذا لم تجح لاسل » ولأن 
مضنا بها قريبة من مجرى نهر السنغال . ولكن كيف يستطيع عبد الله أن #اطر 
بالإتيجاه صوب الشمال والعدو من خلفه يهدده مهديداً خطيراً » كيف يتجه إلى 
حدالة وهذه مملكة غانة لانزال قوية تسيطر على مديئة أودغدت © 5 
فى أم الطرق التجار بة التى ثمتاز الصضحراء ؟؟. ليس من المقول أن يتح عبد الله 
ابن ياسين صوب الشمال » ويترك دولة غانة من خلفه مهدد ظهره » وتقضى على 
الجهود الى بذطا . - 
يخيل اليْنا أن عبدالله بن ياسين لم بتجه صوب ديار جدالة أول الأعس ء إنما 
مار إلى الشرق نحو منحنى النيحر » صوب مدينة أودغشت لاستردادها من الدولة 
اتىمكانت قد اغتصبتتها من اللثمين بعد سقوط التحالف الصنهاجىالثاى 9, 
وليحمل أهل غانه على اعتناق الإسلام » فيحقق غرضين : فيستولى على هبذه 
المدينة الهامة » ويثآر لما حاق بالملثمين من هزيمة » و يجاهد فى سبيل لشر , 
الإسلام . | 
ودر أن المرّكة التى خاضها عب الله بن ارس لاطت 
ع الوطيس » استيسل فبها المرابطون إستيسالا عظلما » ؛ لأنهم كانوا يقدرون ٠:‏ 


)١(‏ ابن ألى : زدع : روش القرطاس س 79 ء الثوبرى -»؟؟ صس74١‏ » ابن الأثير 
حوس هه"” 8 

(0) الكرى : الغرب س ٠ . ١38‏ | 

شيف ابن أبى زرع : : روض القرطاس ص ٠‏ مه جامعم واريخ فاس ص 55 ؛ السكرى 


ص ه١5١١‏ . 


سعدا مه د 


النتاتج الخطيرة المترتبة على النصر واذز عة » فلو حاقت مم اهز بمة لماتت الدولة 
الجديدة فى للهدء ولاتتصرث دوة غانة » فابتامت. 0 اللثمين» أما إذا مهم 
النصر ثبقت أقدامهم وارتغم * شأنهم فى يتهم لللثمين. .وقد استشود ى بن .مر 
فى هذه العركة الفاصلة”'©؛ وانتصر المرابطون 7" . و إستولوا على 0 
وأوغاوا ق لوسعهم صوب الجنوب ؛ بدليل أن الؤرخين بذ كرون ن رئيس 
السكرورقد حالف الرابطين » وخاض ا الحرب إلى جوارهم ” "» وإذا 
علمنا أن شعب التكرور يضرب إلى الجنوب من ملك غانة » أدركنا أنه لا يبعد 
أن يكون الرابطون قد أو أوغلوا فى ديار غائة حتى أشرفوا على ديار التسكرور . 
وقد حققت هذه الجلة امال عبداشءن باسين » فقد تأ كد لاناس صدق : 
جهاد للرابطين فى مدافعة ملك غانة » وهل أهلها على الإسلام بالقوة كاعرفت 
قبائل لللثمين الأخرى أن جميع المرابطين الذين دحروا مماكة غانة ان يلبثوا أن 
ينقضوا علمهم بعد حين؛ وقد ذاعت شهرة الرابطين فى أرجاءالصحراء؛ وتجاوزت 
أصداؤُها جبال درن إلى الشهال» لأن المرابطين عناوا بعد إحتلال أودغشت على 
سكين للإسلام الصحيح من تفوس الناس » ومقاومة الفسادمحد انيف ء والأمر 
بالمعروف والنهبى غن النكر » وتقويم المموج من ساوك الناس ئ 
ومن أسف أن امراجع لم تتحدث عن هذه الأعمال الجليلة بالتقصيل » إعا 
١‏ أشارت البوا فى تموض وإببام »لا يتير السبيل أمام إلباحث ء وليس ببعيد أن 


)0 جامع 'واريخ فاس س "ا . 5 
)0 ذكر للؤرخون أنوناته كانت ستة 49 4ه وها التاريخ مقبول إلى حد ما وم 


0 أسستطيم أن محققه ممقعاً ساما لقلة |1 اراجم المادية الى يعتمد ذ غأمها فى التحقيق عاد مثل ااسكة 


والنقوش والآثار .'وقد خلفة أخوه أبو بكر بن عمر وقد ذكر المؤرخون أن ذلك قد ثم عام 
4؛ إكا مخيل إلينا أنه بويم قبل ذلك بقلل ساعة وظة أخيه يحي أثناء العركة الحتدمة 
لأن لا بعقل أن يرك الجند يغير نائد يدير دفة المركة ويدمرف عليها : _ 

(*) اليكري : المغرب س ١١17‏ . 


١61‏ سس 


كرون وفود اعدزى 0 ف اللتدين هرعت إلى المنوب لتنضم إلى قوع 
ا رابطين الظفرة #وتشارك فا يضطلءون 3 من شرف الحهاد ( 00 عدد 
المرابطين » واشتد أ ل نغعر وعبد اللّه بن ياسين » وندفقت إلى بست 
المال الأموال م ن الأعشار والصدقات والزكاة 04 وأصبح المرايطون ف متدررم 
أنيتبعوا هدا التجاح بنحاح آخر 3 وَأن بواصلوا الج إذ كانوا لاءزالون ف بذابة 
لم72 . 

وقد أنجهت جموع المرابطين بعد هذا إلى ديار جدالة » لأن عبد اللهبن باسين 
أراد أن يودب هذى القبيلة عل نقغمها العهد والميثاق 34 وتنكرها للدعوة إروفاة 
بحي بن ابراهيم ؛ وكأن لابد لهى بواصل تقذمه صوب الثهال أن عر عضار .ما 
ويتحنب الصحراء » التى تقترب من ساجل الخيط فتفصل ببدم بن لْتونة . 
وقد انخذ الجداليون الأهبة للقاء المرابطين » وحشدوا كا ذكر البكرى -59) 
ما يقرب من ثلاثين ألف مقاتل ؛ وإن دل هذا على شىء انما يدل على أن جدالة 
اعريت المقاومة والوقوف فُْ وحه الدعوة الخديدة مهما كلنها الآمر 04 وخاضت 
جيوش المرا بطين المعركة مستميتة فى الدفاع : لأمهم كانوا يعلمون أن من يقتل 
سي م أحر الشهادة 2 سبيل الله 6 ولأن عبد الله ع بذكى فى تقفوسهم 

5 : 1 22 
الجية والحاس» ويلهب عواطفهم » ويؤجج صدورهم بالقد على أعداء الدين : 
وقد جحت جداله فى الأحداق يحيش المرابطين أول الأمر» ولكتهم حطموا 
حلقات الحصار » وانقضوا على أعدامهم يتكلون مهمشرمتكل » وهزم الجداليون 
0 2( وأذعنوا للدعوة الجديدة 2( ودخلت هذه القبيلة طانعة أو مكرهة 


. ١74 النويرى . نهاية الأرب ج١١ س‎ )١( 
السكرى ار‎ )9( 


ددق إن أل اردع 00 قلا ابن الأثير ح هاس 4ه" 0 الئوترى 


81 صسة4لا', 


ا بوم سد 


فى زمرة المرابطين الجاهدين ».وقد ضاعف هذا النصر أعداد المرابطين وشلرين 
3 0 فآمن الناس أن خددم نوف بالنى ا سار . 


ني نالطبيعى جداً أن بواصل عبد الله بن ياسين سيره صوب لثمال » 
مخترةاالطر ب قالذى يحف بساحل الحيط الأطلسى» بعد أن أخضع حدالة ؛ وش 
معقول أن يكون قد انحرف إلى الشرق لإخضاع قبيلة مسوفة » التى تضرب فى 
النطقة الممحراوبة المقسدة من سلحجاسة فى الثمال إلى أودغئيت فى الجنوب » 
لأن مغامسة كهذه تكاف كثيراً من الج_د والشقة » فى الوقت الذى تستطيع 
فيه لمتوية أن تهدده نيديد يا ٠‏ لذلاك مخيل إلينا وهذا ما أجمعت عليه 
للراجه”؟ ‏ أنه اتجه إلى لمتونة مباشرة » وانقضت جوع المرابطين على مضارب 
هذه القبيلة توغل فيها وتنال منها . ولسكن يبدو أن لمتونة ل تقاوم الدعوة الجديدة 
مقاومة حدية » كا فعلت جدالة من قبل » إنما دخذت فى طاعة المرابطين دون أن 

تكانهم جداً أو نصباء وهكذا استطاع عبد الله بن ياسين أن يضم 7 لذت 
ف صرح دعوة المرابطين : أخضع غَاَة » وقزر عدالة : وانتال عوية 0 


1 عل لار ابطون سبد فاك على إخضاع جميع قبائل اللثمين » فأخضعوا 
وق 57 * » ومظلة » وجررولة” © . وهكذا ثم لعبد الله أن يحقق الحدف الذى كان 
يسعى إليه » وهو إقامة حاف جديد من قبائل اللثمين ؛ يقوم على أساس جديد . 
كانت الأحلاف السابقة تقوم على أسس مادية صرفة » من دفم بخطر مشقرا 

أو للاحتفاظ بالتحارة عبر الطرق الصحراوية » أما حلف اليوم فقد 2 على 


2. ١١ ء الحلل ااوشية س‎ ٠١ ابن ألى زدع : روض القرطاس س‎ )١( 
٠.١5٠ ء ابن خلدون ج58 صس‎ 8١ (؟) اين أبى زرع : روش القرطاس ص‎ 
.15٠١س (؟) اين خلدون جه‎ 

(4) البكرى : الغرب س 1١55‏ . 


اا اق | عب 


ونشر الفضيلة ؛ وحار بة الرذيلة » و بسط لواء العدل » ورفم راية الإسلام . فليس 
بمجيب أن تصبح هذة الجوع الغفيرة من المقاتلة ال انضر د صن واء مدان 
ابن باسين قوة ذات شأن عءظء 30 سب ؛ بل فى تار ييخ 
المغرب 1-1 5 

١‏ أما الأمل الذى كان يدور لاد حى ن أراهي الجدالى» والذى دن أخله 
رحل إلى المشرق وطلب العلٍ » فقد تحقق بصورة لم يكن يتوقعها أحد من زعماء 
صنهاجة السابقين . فقد استطاع هذا الفقيه التو 3 أن يصنع المعجزة ».استطاع 
بشليه وعقله أن يجعل دن هذه القبائل البدوية حندا مدن حنود الإسلام امخلصين» 
الذين لا يترددون فى بذل نفوسهم فى سبيل حماية هذا الدين » والدفاع عنه . 
نعم استطاع هذا الفقيه الذى خرج من ديار لمتونة منذ وقت غير بعيد خائفاً يقرقب 
أن بوحد القبائل » وأن يقر السكينة والطما نينة فى ربوع الصحراء» وأن بهزم 
ملك غانة » ويرده خاسراً إلى الجنوب » وأن ينثر لواء الإسلام الصحيح على 
المنطقة الشاسعة الممتدة من حبال درن فى الشمال إلى منحنى النيحدر فى الجنوب » 

فانتشر العدل » وعلت كلمة الحق » وأصبحت شرعة الأسماك وأأكل القوى 
الضعيف لا محل لا فى هذا الحتمع الجديد . 

ثم ما لبت الأيام 0 عن تطور جديد فى وجية المركة لرابطين , 
أوفى أهداف قبائل الملثمين» فبعد أن كانت هذه القبائل تهج سياسة #راوية 
محلية ٠‏ نتحه عدو الجنوب لداقعة مالك السودان» والجياولة تنها و بيت الاستيلاء ' 
على مسالك التحارة المارة بين.بلاد مغرب والسودان. » أصبحث تتحه: وجهة 
أخرى » وجهسة مغر بية إسلامية » بل وجهة عالمية . بدأت تتطلم إلى ما 
وراء جبال درن » إلى المغرب » م إلى الأندلس 3 و أهل المغرب 0 
يتطلمون إلى هذه القوة الجديدة » التى بدأت تطرق أبواب المغرب . ذلك أن 


هوم! سه 


أخبار عبد اله بن ياسين وألى بكر بن عمر وصحبهما من المرابطين كانت تصل 
إلمهم » يتناقلها الرواة ؛ وينقلها التحار الساعون بين الشهال والجنوب 0 كانوا 
يتناقاون أخبار تقاه وورعه وتقشفه وزهده » وأخبار حكومته التى أقامها على أسس 
مستمدة من تعاليم الإسلام » من المساواة بين الناسء و بسط لواء العدل » وتحار بة 
البدع » والقضاء على المفاسد » وتأليف القلوب على الاير » وعدم الإثقال على 
الناس فى ما يفرض .الشرع من أعباء مالية . وأصبح أهل المغرب وسكان 
الواحات الواقعة جنوب جبال درن » بودون أو يمف المرابطون إلى إنقاذهم نما 
برز<ون محته من ظل المغراوبين وعسفوم . 

و جد فتهاء سلجاسة وصلحاوها بدا من أن يكتبوا للمرابطين © 
رغبونهم فى الوصول إلى بلادهم لتطهيرها من المنسكرات » والقضاء على الأمراء 
لزناتيين » لمم عبد الله شيو قومه وشاورهم فى الأمر 7" » فأشاروا عليه بمد 
بد الممونة لأهل سلجاسة » وقالواله « أيها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا ويازمك 
فسر بنا على بركة ه40 ؛ فخرجت جموع المرابطين زاحفة صوب سلجاسة””, 
ونازلت أميرها المغراوى » وهزموه هز بمة منكرة » وفتحت المدينة » ودخات فى 
طاعة المرابطين . 

حَكدَا قدر للبرابتئ أن رتحهوا وسنهة حديذة ضوت الكر بي زأن احيرا 
إزنائة الأول مر :.وآن يسحهوا عودها > ون ونزلواسما عتزعة شاحقة ستكون 


ذات أثر بعيد فى تاريخ المغرب والأنداس . 


)١(‏ ابن خلدون ح كس ٠‏ 5ؤ1لء 

(؟) ابن أبي زرع : روش القرطاس س ١ه‏ . 
شيف نفس امرجم والصفحة . 

(8) امرجم السابق ونفس الصفحة . 


اوم ل 


4 سياس: عبر القر بع بأسيع ف كفب أشراف, : 
وهنا ع نان قال ٠‏ كيف استطاع عبد الله بن باسين أن يصيب هذا 
النجاح » وأن يحقق هذه النتائم السيدة الأثر فى تاريخ المغرب ؟ ماهى السياسة 
القى عمنها لنفسه ؛ لفقت ما يصبو إليه » وما فى الكنا ر التى تر كتها هذه السياسة 
فى تاريخ المخرب عامة » وتارييخ الملثمين خاصة ؟ . كان عبد الله بن ناسين يستقد 
أن قبائل الملئمين خرجت على تعالم الكتاب والسنة » مادامت قد حلات ما 
حرم الله ؛ وكانت سادرة ىهذه الحياة الحافلة بال م والرذائل » ما دامت ل تأ 
من الإسلام إلا اسمه » وظلت على تقاليدها القديمة لا تريد أن تتحول عنها . 
كان ازام على هذه القبائل إذا أرادت أن تدل فى زمرة المرابطين فتنضوى 
نحت لواهم » وتدخل فى دعوتهم أن تتطهر من مآثمها » وأن تل إسلاما 
0 ولدت من حديد ‏ وجبت ما ينها وبين ماضيها ا 
على هذه القبائل أن تبايع الإمام عبد الله على الكتاب والسنة © » والسير وفق . 
تعالهها » والعمل على احياء تراث الإسلام ؛ ونشر تمالمه . وكان على كل فرد 
يريد أن .يدخل فى زمرة للرابطين أن مضع لهذه الالتزامات القاسية التى فرضها 
عبد الله بن ياسين على أقراد مجتمعه فى ر باظ السنغال : وهى أن يكفر لمر يد عن . 
خطاياه السابقة بو مخاسب عليها 0 ؛ فيضرب بالسياط حد السارق 
والزان وشارب اظر 27 + حى ينيل شفيحة جديدة فى حياته » أما من سالم 
"وأسل » وتطهر راضياً طائما ' فإن له ما لأمرابطين » وعليه ما علبي 90©. 56 
ْ أبى واستكبر فليس له إلا السيف كه ارالود وس 000 


.ما١ ابن أبى زرع 000 ا‎ )١( 
. (؟) نمس المرجم واأصفحة‎ 
. (؟) نفس الرجم والصفحة‎ 
: ١7٠ التوبرى : لهاية_الأرب ج ؟7 س‎ )4( 


-دهة| 0 


مجمع امعاندين » أ وللشركين الخارجين على دعونه » ثم حك السيف فى رقابهم 
و يذنحهم عن أ نا 

كان المرابطون فى الواقم مجتازون < ربا لا هوادة فمها ولارخجم : » فإما نصر 
وحياة كريمة» وإما موت وإستشهاد فى سبيل الدعوة ؛ وماداموا قد بدءوا 
بااسللة » ووعظوا وأنذروا وحذروا فليسعامهم أوم إذا لجأوا إلى السيف فى أشر 
آرائهم ورفم لواء دعوتهم ٠‏ ظ 

.ومخيل الينا أن عبد الله بن ياسين كان مضطراً إلى اتخاذ اذمئل هذه الوسائل » 
وأنه 9 يعمد الها حبا فى إراقة الدماء » إنما كان ذلك لتحقيق أهداف سامية 
عقد النية على نمة قيقها بالسلم أو لحرن انا فدح لطر للح إلا 
أن 5 السيف فى رقاب المعاندين . 

ويبدو أن سياسة عبد الله هذه لم ترق فى نظر معامه فقيه السوس » إذ روى 
المؤرخون 9" أنه أخذ غليه إفراطه فى أراقة الدماء ؛ وعمله على فرض الإسلام 
بالسيف هويبدو أن وجاج بن زللو اللمطىلم يفهم رسالة تلميذه عبد الثدحق الفيم . 
إذ يخيبل الينا أنمكان بريد أن لا يجاوز عبدالٌ دور الثقيه المسل » الذى يفمس 
ويروى ويعظ ء يؤدى رسالته السلبية فى صمت وف غير ما جلبة » ولكنه لم 
يتصور أن يصبخ هذا الفقيه المتواضع ملنا ضاحت دعوة ورأئ وتذغب ى 
الحياة » و يعمد بعد أن خا بت سياسة المسالمة إلى السيف » و يخوض ميدان الجهاد 
فى سبيل نشر الإسلام ورقم راية الملثمين » و إعام وحدتهم » ولم 5 ر على عيذ الله 
اتخاذه هذه السياسة ؟أ/ يكن عبدالله صنهاجيا جزوايا بسعى اير قو مهما استظاع 
إلى ذلك سبيلاء ونود أن برتفع بهذه القبائل إلى مثل ما إرتفمت اليه قبائل 
البربر» فتوجه سير الحوادث في الغرب الأقمى؟ 


.37 8 ابن الأثير اه سمه 8ء روس القرطاس س #5 , النوبرى ج 507 س‎ )١( 
.١77س (؟) النوبرى : نهاية الأرب ج ؟؟‎ 


كان عبد الله بن باسين يعتقد أنه حين لجأ إلى القوة ل يأنم ولم يخطىء » بل 
كان برضى ضمير الفقيه الخلص المتحمس » فقد 5تب الى أستاذه يقول « أما 
ْ إنكارك على مافمات » ؤنذامتك على ارسالى فإنك 0 إن آمة كانت 
جاهلية يخرج أحدهم ابنه أو بنته ارعى السوام فيرعيان فى المرعى . . . وليس 
دأمهم آلا إغارات بعضهم على بعض » وقتل بعضهم بعض لادية عتد هرمن 'الاماء 
ولاحرمة عندهم للحر يم »رولا نوق ينهم ف الأموال » فأخبرتهم بالمفروض عليهم 
والسيون لهم والغخدود فيهم فنهم من قبل واليته ومن تولى أرديته » وما تجحاوزت 
حك الله ولا تعديته 0 

ولم يكن عبدالله بحم الت وعدة و رفات النفن :تل كان يلكا الى 
وسائل أخرى لتأليف قلوب المسلدين الجدد » وترغيمهم فى الدعوة الجديدة » حتى 
يؤمنوا برسالتها إيمانا صادقا »كان يسقط ااغارم وللسكوس”"©» ويانني الضرائب 
الجائزة » التى كان الحسكام والولاة يلجأون الها لامتصاص دماء الناس و إذلالهم 
لم يفرض إلا ما أوجبه الكاد لا فرض الزكاة وأخذ الأعثنار ء أو ألزم 
الأغنياء بدفم صدقات للفقراء ”"“يوة نسم الغناممو الأسلاب لخجعلهافيئا لامرا بطين 000 
وأقام بيت مال للمسامين » ينظم دخلهم ومنصرقهم ” 7 قآمن الئاس بأن الدعوة 
الجديدة عادلة منصفة تأخذ بناصر اللهوة ف ونح الضعيف » ونز يح عن الناس 
ماأثقل كواهلهم . فليس تحيباً إذن أن رى هذه الاصلاخات يتجاوب صداها 
فى بلاد الغرب قاطبة ».وقد رأينا أن اهل سحاماسة كتبوا إلى ام رابطين يستألونهم 
أن ينقذوهم م فيه من بؤس وشقاء 1 

لق ويرك . : نهاية ا الس ثلا١ ١‏ 

(؟) ابن أنى زرع : ووش القرطاس صس 6 ء ابن خلدون ج 5 س "م١‏ . 

(؟) اين خلدون < ع ص"“"م١ا.‏ ْ 


)0 الحلل اللوشية س ١‏ » روض القرطاس س ١م‏ . 
(*) روض القرطاس س ١ه‏ . 


اسامةات 


وق يغفل عبد الله بن ياسين 1 الدعاية لادولة الجديدة ؛ ونشر اناوه و 
الناس » حتى محذب البها الأنظار» و,أتيه الأنصار من كل فج » فسكان يبعث 
أموالا من الزكاة والأعثار والأخهاس إلى طلبسة بلاد المصامدة © وقتهائها 
وقضانها ومحتاجيها » حتى يعرف الناس أن فى الصحراء قوما بحمون الفقيرء 
وباخدون ناقور الصعيت : و يك مون أغل العلء وبخصونهم بالبر» عدون 
لم , كَْ العون . 5 

على أن اهانب لبها :من شخصية عبد الله ان :ياسين 1 محجب الجانب 
العمى ؛ وهو انب الفْدَيه > الم ؛ ؛ إذالم يكف عبد الله عه ن أداءر سالته » إذ ظل 
لوكا ويحدث ويعل 67 حتى 0 فى الصخراء جوا من العلم والترفة ل يكن 
بألفه الناس من قبل » إذ لاتثبت أركان الدن إلا الم ولا إسلام صميح إلا 
بدراسة حته لكتاب الل وسئة رسوله ؛ ؛ وقد أدى ذلك إلى َل جيل من 
الفقهاء الصنهاجيين عرفوا بالورع والتق و إتكار الذات ؛ خلصت اياتهم وركت 
نفوسهم ‏ ومن أمثلة هؤلاء الفقهاء تلاميذ اءنياسين لمتاد بن نصير اللمتونى الذى 
يضرب المثل يفتياه فى بلاد الصحراء 7 » ومنهم أيضاً ميمونينياسينالصنهاجى 
الامتونى » الذى رحل إلى الأندلس #دثا وراويا ؟ بل إن أمراءالملثمين أنفسهم 


أخذوا من و الذى بثه عبد الله بن ياسين ا 5 


وإذا كاز نت سياسة عبذ الله و ع قد كخضت عن أذكاء ور المسلم 
والعرفان'ورفم الروح الكلوية هو ِ القوم م( الذين كانوايضر ون ف بيداء الجهل» 
إلا أنه عرف كيف لسمو بالروح الجر بية فى تفوس المرابطين مدن أنصاره ؛ - و 


. م١ روض القرطاس س‎ )١( 

(؟) التوبرى : نهاية الأرب ب 5١‏ ص .١١٠‏ 
() ابن الأبار : المعسم ب ١‏ اص 0و" 35ة9. 
(4) القاضى عياش : لرتيب المدارك ح ؛ س ”7ه . 


ا ؤةض د 


بصيح القتال فى نظره وسيلة لادفاع عن النفس» أو الاساب أو النهب» بل أصبحت 
له غاية سامية هى الدفاع عن الدين ؛ وحمايته ووبته بكل وسيلة مكنة والجهاد فى 
سبيله والوت دونه . وليس مين شك فى أن الاممان الصادق إذا افترن -قة 
التنظم اعلر بى؛ وحسن الإستعداد لاقتال خليق بأن بوجد طبقة من الجندلابعرف 
الموف الى نقوسهم سبيلا » بل خوضون المسارك غيرهيابين ولا وجلين . 

. وقد تحدث المؤرخون عن هذه المصبة الجديدة القوية » وأوردوا كثيراً من 
ضروب الشجاعة والأقدام فى الحروب التى خاضوا غمارها ‏ كر اكت فلن 
المضاب ولم يحفظ هم فرار من زحف 7" » 

لذلك لا نمجب اذا كان صيتهم قد ذاع فى المغرب والأندلس » وتناقدل 
. الناس قصصا عجيباً عن هؤلاء القوم » عن قوتهم ؛ و بطولتهم ؛ وأخذت ااعصبة 
الناشئة تتيخذ لوناً من ألو ان الفروسية والفتوة « شاع فى المديئة خروج الاءتونيين 
من الصحراء , وأنها دعوة دينية على دين متين وتأسيس بفقه » وأنه إسلام 
حديد » 0 إلىممته اليون » وصرفت إليه الودوه » م ارتفع النضة 
اله مراخم”'" » . و بدأ المقاتلون الجدد يتهيئون لنجدة كل مظلوم » والوقوف انب 
كل ضعيف » يتهيثون لاصلاح الجتمع وتطهيره . فليس غريبا أن يتطلع الناس 
إلى هؤلاء القوم المتقذين يطلبون الخلا ص مما هم فيهمن بغى الولاة وفساد الحسكام ,0 
يطلبون الدخولقما دخاوا فيه )و الننى معهم فى إصلاح المجتمع؛ والعودة 5 بالإسلام 
إلى مده السابق . 
٠١‏ ب أسسى رعوة عدر الآ بن باسين : 
أما وقد فرغنا من الكشف عن الجهود الى بذها عبد الله بن ياسين فى 


سبيل المهيد لإقامة صرح دولة ذثية حديدة » فهد بق علينا أن نعرض لناحية 


)020( الحال الموشية فى الأخبار ار اكشية س١١.‏ 
(9) ابن المعايب : أعمال الأعلام سس 4 . 


داهةؤ سس 


هامة ؛ذاحية غامضة فى نار يخ قيام دولة امرابطين , وتقصد مها سن دعو عين لزه 
ابن يا سين . لقدكان لعبد الله دعوة وطر يقة خاصة فى إصلاح الختمم » له آزاء 
وأفكار يحب أن كدف _النقاب عن منابعيا الأول.» وتتير السنيل أمام 
الباحث لهم عذه الذاحية . :وهذا الفموض: موده إلى أن الؤرخين ل بتحدنوا 
بالتفصيل فى هذا الموضوع » لأن المراجم المعاصرة تعد على الأصابم » ولا يزال 
بعضها منقوداًلم يعر عليه حتى اليوم”'2 .كا أن الراجع التى كتبث بعد سقوط 
دولة المرابطين تأئر, ت بذللك العداء المر الذى شنه الموحدون على أعدائهم المرابطين 
فوهوا تارعخهم وطءسوامعالم ثارهم؛ وحار بوهم محارب الكفرة ؛ والفساق ؛ 
فرمومم بكل نقيصة » واتهجوم بالكفر والإلحاد : ول إستطع المؤلفون أن يبرأوا 
من هذهالنزعة العدائية » فر يذ كروا المقيقة كاملة » سكتوا حيث نجب الافاضة 
فى الحديث » وأوجز وا حيث نجب الإطلة » وأبهموا حيث يحب الوضوحء فر 
يرووا غلة وم ينشموا صدى . 

ثم نسب المؤحدون إلى المرابطين أموراً » ورء.هم بدواقى » وأسهبوا 
فى الر د عليهم وتكفيرهم . والمنطق السلبي يض أن نس ن هذه الدعوة الظلالمة ؛ 
وترى الأسباب الفية لهذه النهم الجائرة » ونقتد ما قالوه » فنعرض أولا لما رواه 
المؤرون عن عقيدة عبد الله بن ياسين ا عن أسس دعوثه » ثم نعرض لأقول 
امنهمين له الشوهين لرسالته »ثم مخلص بعد اأقارنة والناقشة إلى. الرأى الذى يقبله 
العقل و برضى عنه المنطق . 

وقبل أن تعمضى إلى هذه الغابة يحب ألا تغفل ناحية مهمة » تستحق أن نقف 
عندهاء وأن نفصلها تفصيّلا0؟» » ونقصد بذلك سكانة عبد الله بن ياسين فى الحتمم 


(1) .هل كناب الأثوار الجليسة فى أخبار الدولة الرابطية لألى بكر بن الصف المتوف 
سرلة 9 ماه . ش 


(9) كناقد أشريا إلى مثل ذلك أغارات ارت 0 ثنايا الكتاب 7 


- 


الجديد . هل أدى دور الفقيه لم يحاوزه » هل كان صاحب دعوة إصلاحية ؛ هل 
كان إماماً فى هذا الجتمع الجديد » هل كان.مهديا كا قيل؛هل جاوز رسالة الفقيه 
وذهب مذهب آخخرء إلى أى حد خخرج عن الدور الذى .رمه له أستاذه وجاج » 
و خرج عنه » ومأ فى الاسياب التى بر ر بها هذا الأروج ؟ . 
لسن من غلثاق أن عية اشن اين ا أسرنا بدا حيالة ا الدعاء 
ققنها بعل الناس » و 00 لم القَرآنٌ » و بروى الحديث ؛ ويفتى فمهم » يؤمهم 
فى الصلاة ويعظهم ويذ كرم» و نحضيم على سوك الطر يق-القويم » و ينهاهم عن 
عن الى والسكر ‏ كم يالك كد أن المنقت نائته السللة أن سنئ. لنفسه 
ولأتياعة خطة الجهادٍ المسلح الإخضاع قبائل الملثمين » ورذهم إلى حظيرة الدين 
بالقوة » وتطهير نفوسهم . فول جاوز عيد الله حين اصطنم. لنقسه ذلك المتمعج 
الذىأشرنا إليه دور الفقيه المعل . الواقم إن سياسة عبد اللّه الجديدة1 ونتذه سياسة 
المسالمة » وتدنيه سياسة الكقاح والجهاد والخرب»واصطناع الشدة لردالمصاة»وتامير 
لجتمع من أدراته لم ترض "ا تقدم أشتاذه فقيه السوس واج ننٍ لم اللؤملى 5 
ورأى قفنب خروجا عن رسالة:الفقيه الذى هدق الناس إلى ا 1 
إذن فقد جاوز أبن با سين ف رأى وجاج. دور الققيه الل وأسككن قد 

يقال كيف يلام عبد اله ن ياسين غلى سياسته تلك » و إهاهم ذقهاء القيروا ان. من 
المالكية قل روا 2 علفلة النقيه » وأضافوا لأنقسهم حقوقالم تمكن م 7 | 
:قبل » فقد روى المؤرخون :أن » سخدئون افيه أ الكى ا معرؤ ف كان أول من - نظا ٠‏ 
فى الأسواق ؛ أعنى أول من” دم وظيفة الختسب إلى وقليفة القاشى”" ف المغرب , 
عل الأفل ٠‏ 9أخد ينظر فما يصلح ؛ من المعاش نومأ يقش منالمتلم و يجدل الأمناء 
على ذلك . بؤدب عل الغش و ينقى من السرم من لإستتختق رق أول د ' 


)١١‏ عباس المدارت < اس #87 دام 
0 0ل ا “قيام دوأة لابين 6 


ساو 


تنارق المسبة من اللاضاة »:وأعس الناس بتغيير المنكر ؛ وأول القضاة الذى فرق 
حاق أهل البدع من الجامع . وشرد أهل الأهواء منه وكان يضرب بالدرة و يقهم 


الحدود فى الجامم 2" 6. 


بل تطور دور الفقيه امالك فى القيروان إلى أ بعد من هذا » فقد روى بعص 
المؤرخين أن سحئون كأن مم الصوفية من البرارى » فيحتمع إليه منهم يحو 
ألف تار منهم فئة قوابة يستعين بها فى رد المظالم”” » وتاديب العصاة و إرهاب 
ذوى البثى والشر . نتم جرد عبد الله سيف الحق على البهى والفساد فى مجتمع 
الصحراء » وجاهد هو وءصبته من للرابطين جهاداً شاقاً مربرا لمكن للاسلام 
الصحيح من نفوس القوم الذين ضلوا طر يق المق » وانة.سوا فى حمأة الرذيلة . 
ْ لبن من شك فى أن فتهاء المالكية فى ذلاك العصر اضطرتهم الظروف إلى 
ذلك اضطراراً » فقد بعدت الهوة بين امثل العليا الرفيعة التى رسعها القرآن للحياة 
الصالحة » وبين الواقم لمربر من الحياة لمليئة بالضعف والإتحلال والفساد 
والتخاذل 9 ولا أخنق الأسراء فى إصلاح الخال ء و إنقاذ الجتمع مما يعانيه 
8 ضمف واتحلال7؟؟ ؛ التف الناس حول رجال الدين بلتمسون العون » افأخذ 
النقهاء يضطلمون, بأعمال الإصلاح در الطاقة » و بحمون التمع من الفساد بقدر 
با تيس للم من جهد . وكان البدض الآخر يمسبرون على ما يجدون من مظام 
فكرهين معلاين النفس بأن المودى سيظهر ليطهر العالم من الفساد و يحنى الضعيف 
ويفيث اللهوف7"؟ . ظ ْ 


. عياض : الدارك < ”اس «# م9‎ )١( 
. *37 "امرجم السابيق ج لآ س‎ )١( ' 

(؟) جلدزمور : المقيدة والريعة س 1١914‏ . 

(1) الصمر الشسابق . 

(ه) العدر السابق . 


46-7 سه 


واسكن الفقهاء السنيين على وجه العموم . والالسكيين على وجه اللصوص 
لا يقولون باعل, روج على ولى الأم 0 شق عصا الطاعة عليه » كانوا يعتقدون « بأن 

مسر الصالح حباً فىخير الجاعة» وإبقاء على وحدتها لا ينبئى أن يشق عصا الطاعة : 
عليه إيثاراً للمصلحة العامة أنحتمل صارراً أ الظالم القاعة, ويتذرع بالصبر وطول 
الأناة فى معاناة ١‏ ثام الأشر ارء ولكنهم لا يتوقون علاوة على ذلك إلى التوفيق 
بين الواقم 00 » وبين إعانهم وتقواجم» 1 أمدم بهذا التوفيق. جاوم الوحيد 
ف ظهور للهدى 27 

فإذا' كان فقهاء الالسكية قد أمر وا بالعزوف ونهوا عن المنسكر مضطنعين. 
ال لحل تون دمر أولى الأمر » وجدوا فى رد عدوانهم » ولم عنشقوا 
الخسام 7" خروجا على 07 الأمرء و إذا كانوا ون قاوموا البدع بحد السيف فقد 
كام ابقاريات فردية 50 
[ْ أما عبد الله بن بإسين فقد امتشق الحسام ؛ وخاض مار الخرب دفاعاً عن 
الإسلام ؛ ووضع الاين دولة جديدة » وامخذ لقومه أميراً , بلي أمورهم ؛ ويقود 
ام 2 ايوش ”+ وأمدها بااسلاج ». وأقم ين للمال وجب الز كاة , 


. خلازيير س 4ذاء‎ )١( 
(؟) قال ابن عباس « من كرة دن أميرة شيثًا فليصبر عليه فإنه دن حرج غن. السأطان‎ 
. ١١١ أنظر الطرطوة ثى 5 سراج لللوك س‎ ١ » شبرامات ميتة جاعلية‎ 
00 في ذأ الالسكية فى المروج على أمام الجوز 0 رع يعون قال‎ 

تحئون قلى ابن القصاز وهو مريش وكان من أسايه وأسابة فى عل قلق فقال له « يا ان 
القصار ما ه_ذا القلق الذى أنت فيه '؟ قال اموت والقدوم على الل ءعز وجل فقال له سدنون 

ألدث مصدقا بالرسل أولهم وآخر ثم والبعث والحساب والجنة والثار وأن أقضل هذه الأمة 
بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر وأن القرآن كلام الل غير مخلوق وأن الله تعالى 
عرى نوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا مخرج على الأثمة بالسيف وإن عاروا . . . مت 
إذا شت » . أنظر رياش النفوس س 255 . 


ديج اس 


' يكن عبد الله بن ياسين إذن عرد فقيه من ققهاء السوس أو من فتهاء القيروان» 
لا نكر أن عبد الله عدف عن الإمارة من المبتدأ ”' » ولكنه كان كل شىء 
فى الجتمع الجديد » هو الموحى والموجة ولأشير . إذا خرج الأمير عن القواعد التى 
سنا أدب على ذلك » لم يتورع عن ضرب الأمير يحبى بن حمر لأنه جاوز تعلمانه 
وعصا أمره7". وكانت المبيوش إذا خر<ت للحرب خرج ابن ياسين فى المقدمة 
شيع الأعثر وسائر اليش كان لامر فى الوقم هو الذى يأمر و ينبى0© 
م يكن عبد الله إذن ترد ققيه ؛ بل كان صاحب دعوة فى الإصلاح » 
كان مو راة ألا يعصم المجتمع من الفساد إلا الشدة فى امق » ولو تحاوزت هذه 
الشدة الحدود المرسومة . كان صاحب مال بعيدة »لم يكن مهدف إلى الوعظ 
والنذ كير » بل كان ريد إقامة دولة إسدلامية على أساس جديد من الدين 
الخنيف » بريد ارج إلى عالم مجيد مغى أيس السلمون من رجوعه مرة أخرى. 
لم تسكن حركة عبد الله بن ياسين مجرد أمر بمعروف ونهى عن منكر » 
كانت خروجاً عل ولى الأمر للتغسى ف الفساد . كانت روجا على أمراء 
زنالة للسيطر ين على الذرب 4 وأوليسائهم من الأمويين الذين دالت دولتهم. 
بالأندا اس »كان عبد الله بن ياسمين صاحب دعوة بلع وزعما ونيا وعدياحيا : 
كان يؤمن بأن الوحدة بين قبائل الملثمين هى سعر القوة » وعى السكفيلة بالمفى 
فى خركة الإصلاح التى بدأها ”” , والتى إن غمت خلصت الجتمع من أذراته » 
وبلغدث بين الناس وبين خلل الحكام . كان عندى أن تدثم الفرقة أتباعه 
فتذخب ر يهم » وتتحطم الآأمالالتى عقدها غلمهم . هذه السياسة تتبين بوضوح 


. 174 النوبرى : نهاية الأرب ج لاس‎ )١( 
٠. 1١55 (؟) البكرى : الغرب ص‎ 

(؟) الحال الموشية س ١١015١‏ . 

(4) المرخم السابق ص 220.215 

الى ابن أبى زرع : روض القرطاس س 4ه 


سيد 156 لد 


فى وصيته إلى قومه حين أشرف على اموت إذ قال 7" « وا عر لاعن إن 

فى بلاد أعدائم وإنى ميت فى بومى ه_ذا لا الة نإيام أن يحبنوا فتفشاوا 
فتذهب ريحم وكونوا ألفة وأعو انأعلى المق فى ذات الله تعالى وإيا م والخالقة. 
والتحاسد على طلب الرياسة فان اله ذف ملك من شاو ويستغاف في ال - 


من نشاء من عياده 28 ا" 


وقدوصف صاحبروض القرطاس عبد الله بن ياسين ولقبه تنهدى المر ابطين 29 
فيل امخذ عبد الله لنفسه لقب المهدى؟ إلواقم أنتام نمثر فى المراجع الى بين أبدرنا 
على ما يد بد انخاذه هذا اللقب ... وإن كان فى اللمقيقة قد 0 الدور الذى 
كان الناس. يترقبون ظهور المهدى من أجل تحقيقه » وهو التقريب بين الشل 
المليا وواقع الحياة » ورد الإسلام إلى عنفواته الأول » وإقامة صرح العدل و بث 
الطمأنينة فى النفوس » والقضاء على ما "كان يعانيه الجتمع من عال ٠‏ عخرت فى 
عظامه وكاو تأنى عليه . 


ومرت قد انخذ مض ل نل 0 ن ع ار ل نان 
ابن باسين لقب المهدى . 

وقد تمكن ابن باسين من قلوب معاصريه بفضل الضفات الشخصية الممتازة 
...التي وفرت له ؛ ويفضل السيرة الطيبة واصطناع التقشف وإذلال لقان بكر 
اه 0 والقدر : الفائقة عل التأثير فى سيامعيه .. وخلب 


بيار 


للق 20 صاحب روض القرطاس ١س‏ وبا أنه نوق فى لق - الآخرة سنة 
لمكم »ا يذكر صاحب كتابه المدارك ( ع 4س اله )أله توفى عام 7 6ع. 

(؟) ابن أبى زرع : روش القرطاس س :م . 

(؟) امرجم السابق س 074 . 

(4) البسكرى : الغرب ص ١١8‏ » روض القرطاس س 4ه 


ا د 


لبهم بحديئه الممتع وعامه الغ بر ء فليس بغريب أن نرى المرابطين لا ينظرون 
إليه نظرتهم إلى فقيه مصلح أو زعب ؛ بل نظروا إليه نظرتهم إلى ولى من أولياء 
الله ؛ وبدهوا ينسبون إليه الكوارق والمعحدات”" , « محمْظ فتاويه وأجو بته فلا 
يعدل القرم عنياة ٠‏ بل ظلوآ بمدوفانه لايقدتون أحدا للضلاة بهم إلا إذا كان . 
من صلى خلفه ونع بصحبته”" ء وظل قبره حج إليه الناس من كافة الجيات 
متبركين» وقد قيل أنه دذن وضع يعر ف كريفلة بعامسنا”'* »“ولكن يبدو أن 
الموحدين أخفو امعالمه انتقاما منه» وإن كانو اقد عحزوا عن اخفاء سيرته التي 


ظل الناس يتناقلونها جيلا بعد جول . 


أما دعوة عبد الله بن ياسين فانها تقوم على أسس أههها : الجهاد فى سبيل 
الله ؛ والأمر بالممروف » والنهى عن المنسكر » الام أحكام الدين فى فروض 
الزركاة والأعشار وغيرها من الواجبات المالية . وقد أخذ الجهاد منذ أن شرع فى 
عهد الرسول صلى الله عايه وسلم يتل فى الاسلام مكاناً مرموقاً خصوصاً بعد أن 
وسع المسامون فى بلاد الفرس لق 

وقد احتل اللهاد فى المغرب الإسلانى أيضا مكاناً رفيساً » لأن المغرب كان 
أ كر البلاد الاسلامية تعرضا لعارات الروم وغزواتهم » ققد كانت سواحله 
الطويلة مكشوفة معرضة للغزو فى أى وقت » وكانت أساطيل المدو لا كف 
عن الإغارة على المذن الآمنة تسلب وتنهب » كا كانت هذه السفن نعيث فى 
البحر سد المسالك على سيفن المسامين وأساطيلهم.فتنان منها ء لذلك عنى المسلبين 
فى المغرب دافعة الروم أشد. المناية-. واتخذوا الأهبة ارد عدوانهم » فنشأت 


. ابن أبى زرع : روض القرطاس ص 4ه‎ )١( 
. ١59 (؟) البكرى : اأثرب س‎ 
. (؟) ابن أبى زرع : روش القرطاس ص 4ه‎ 


2 


حركة المرابظين مقترنة رغبة جانحة فى مجاهدة العدو ؛ ورده:عن حياض السلبين 
وكان السامون يفدون على الثغور يمن كافة اللهات ليشاركو افى الدفاع عن البلاد 
مكتسبين أجر الجهاد » وكان ملك للسامين فى الأنداس يتعرض ل ماتعرض له 
بكم ف ادرب قأصبح الجهاد هناك سياسة مقررة يلزْمها كل أمير »ويحلها 
الل الأول من اكه ” 

وكان المسامون يفدون على الأندلس » وببرحاون إلى الثغور للمرابطة واللهاد 
والشاركة فى دفع العدو ورده على أعتابه ٠‏ نعم احتل الجهاد فى الإسلام معلا 
رفيعا ومكانا ميموقا » حتى كاد أن بسح د ركنا سادسا من أركان الدين » 
' أصبح فرض عين عند طائفة من الخوارج 8 د الهاد. والإسلام متلازمين 
يجب الجهاد طالا فى الجتمع الإسلائى رمق من حياة » ولا يكف السامون عن 
الجهاد إلا إذا انحل الجتمم الاسلاتى وعفت آثاره 29 _ 

ولاحهاد قواعد وأصول وأخكام رسعها الدين وحدد معالمها » وسارى إلى 

أى حد النزم عد نْ ياسين أحكام الدبن فى هذه الناحية »كا سنرى إلى أى 
حد جاوز الحسدود امرسومة وخرج عليها . وأول أحكام الهاد أنه فرض كقاية 
على كل مس بال صحبيح العقل والجسم » توافرت له أسباب بلوغ جيش السلمين , 
ونب أن إستمر هذا الجهاد إلى أن يدخل النا سكافة فى 2 الأنلاء 29 
وقد فرض, عبد الله بن باسين الجهاد على أنصاره من للرابظين من أول الأم ع 
بعد أن خابت سياسة السالة » وأصبح ازاماً عليه أن يمتشق المسامَ فى سبيل نشر 
الدين » وفرض الجهاد على قومه ؛ ودعاه اليه #وحقيم على التزامه » وقال لهم 


. لردائر ة المعارف الإسلامية مادة حباد ( 583!0زملء2.8.813)‎ ) ١١ 


(ع) دائرة المعارف الإسلامية مادة جهاد ( 4لقدهلعواة .2.8) . 


1 ا ع 


( وجب عليم أن تمجاهدوا فى سبيل الله حق جياده وأن تقاتلوا هؤلاء الذين 
غالفوا الحق وك وا دين الإسلام فاستعدوا لنتاهم 0 ْ 
نعم اقسد أذ غبد الله بن ياسين حركة الجهاد» وظل هو وعصبته يكافح 
كفاح الأبطال يجاهداً , حتى لقى مصرعه شميداً فى قتال امرمدين هن برغواطة . 
فرض الجهاد على أعوانه كافة لم يستئن أحداء يستنفرهم و يؤْجج قلو مهم بالجاس » 
و يرغمهم فى الشهادة : ومن أحكام الجهاد أيضاً أن يقوم عليه حا 1 مسلم ند 
٠ ٠‏ أو إمام » ولم يغفل عبد الله بن سين هذه الناحية الامة ء فا كاد يستقر له الأمس 
| فى رباطه يز برة السنغال » وما كاد أتباعه تتضاعف أعداده حتى عقد النية على 
أن يتخذ المجتمم الجديد أميراً يقود الجيش » وينفذ سياسة المهاد » فبايم محى 
ابن عهرء فلما قتل اشتاز أخاه أبا بكر نن عمر » وظل هو عنأى بوجه الجاعة 
الج#ديدة من بعيد » و يلرسم طا سياسة الجهاد وفق أحكام الدين . قال لقومه 
« اجعاوا لكم حزبا وأقيموا لك راية وقدموا لك أميرا 7" » . 

. وإذا كانت أحكام المهاد تقول بأرتف شرط الجهاد يتوفر إذا قام الإمام 
بغزوة صرة فى كل عام فا عبد الله بن ياسين قد جاوز ذلك لجسل أعوانه 
دن الرابطين مجنذين لاجهاد ىكل وقت » يقفون على أهبة الإستداد لكل 
طارىء » و مخيل الينا أن ذلك برجم إلى أن المرابطين قد خرجوا من ر باطهم 
فى حركة غزو وفتح مستمرة » فل يكن من اأءقول أن يضعوا السيف حتى يقهر 
العدو؛ و يدخل الناس كافة فمأ يدعو اليه عبد الله بن ياسينمن الإسلام الصحيح. 
ومن الثر يب أن دولة الرابطين لم تضم السيف أبداً منذ قيامها حتى قدر لها أن 


)١(‏ ابن أبى زرع : روش القرطاس س هلا , ابن الأثير جه س مه ؟ » النوبرى 
س 14ا3. 

(؟) دائرة المعارف الإسلامية مادة جباد . 

(؟) ابن الأثير جه ص مد ؟ ء التوبرى : لهاية الأرب ج 59 اص ١74‏ . 

(4) دائرة المعارف الإسلامية مادة جباد ( 142408814 ,8 ,8 ). 


دوو 


ستاك فلي أن تم الجهند فى المغرب اتتقل المهاد إلى الأندلس » فسكابت دولة 
عاك ا ن أن الجهاد ؛ ودذهيت ف سبيل الجهاد . 
وإذا كانت أصول الجباد تقضى بأن بدعى الناس إلى الإسلام قبل أرك 
يعلن الجباد » فان أنوا خيروا بين القتال أو الدخول فى حَكم الإسلام 7“ ؛ فإن 
عمد انه بن اسن اندر وخدر وخرفة عو بت اللعرك إل التباتن ما 
ور بصوا به وسموا بالقضاء عليه »كان يفرض علمهم أن يسهوا إسلاما جديداً 
وإلا عاملهم معادلة الشركين » فإن أساموا وتابوا وأنابوا بايعوه على السكتاب 
والسنة 4 ودخلوا فزمرة رحاله 6 له ماله وعلمم ماعليه 4 وأن أنوا حم السيف 
وإذا كانت أحكام الجهاد قد قضت؛ بأن أموال مرى. يأبون الدخول فى 
الإسلام ومختارون الققتال غنيمة للدسلمين 7" » يأخذ الجيش الغازى أربعة 
:4 ف 
أخماسها » فإن عبدالله بن ياسين اعتبر المناوثين له الصادين عن الدخول فى دعونه 
0-0 لحب قتاهم 3 فكان 00 حت 0 6 5 و ا “وكانت 
0 32 أنه 00 افك 0 00 من النبئ عن قكز النيناء 
والولدان ©© » فسكان يقتل الرجال لأنه اعتيرهم صرندين عن الإسلام » بحل له 
:قتلهم حتى لايفتنوا غيرمم . 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية هادة حباد . 
(؟) ابن أبى زرع : روش القرطاس س 78 . 
(؟) داثرة المعارف الإسلامية : مادة جباد . 


(4) ابن أبى زررع : روض القرطاس س هلا ء الحلل اللوشية ص ١١١‏ . 
(*) موطأ الإمام مالك س 9517 . 


حس ا 


6 ندم دين انا أن عبد امدين. اسان الات الئنة ف أحكاء اللاو لك 
وحض على الإستشههاد فى سبيل الله ؛ ونادى بالوفاء بالأمان 7 » ول يققل النساء 
والأطفال , كا اَم الأحكام : أوزيم الغنائم والأسلاب . 

أما الأم 0 وف و النبى عن ان 0 فد اتفقت الأمة الاسلامية على 
وحوب الأخذ :719" :عون عالق ان 7 نادي نه ارول عيدل” الل 
عليسه وس “اونا انين عجير اقول أن كل بين الاأفراداو بين الأمس 
بالعروف والنهى عن انكر فتعم الفوضى و يحدث الاضطاراب » ققد تولىالإمام 
هذا الأمي فى مستهل قيام الدولة المر بية » فسكان الخلقاء وعمالهم بأعسيون الناس . 
المعروف » و بحار بون النكر » و تحماون الناس على الجادة ااستقيمة . 

فلدا انسعت رقمة الدولة الإسلامية » وتعذر على الإمام مباشرة هذا الأمس 
سه استعين بالحتسب”؟ » ينديه الامام لهذا الأمى » يتولاه بنفسه » يرقب 
امجتمع بعين ساهرة يقغلة » و بحول بين الناس و بين السير فى الطريق العوج . 
ولسكن العالم الإسلامى ما ابث أن دهمته الفرقة » وتجز الأمراء عن تحقيق آمال 


- 1519 لوطأ مس‎ )١( 

. ١7 امرجم السابق س‎ )١( 

(؟) ابن حزم : الفصل ين الأهواء واللل ج ؛ س ١1١‏ 

(4) قال تعالى « ولت_كن منكم أمة يدعون إلى الير ويأمرون بالممروف: وينهوت 
عن لأنكر » . سورة آل عمران : آنه ٠١‏ 

(9) «من رأى مكم متكراً فليغيرء بيده أن إستمااعقإن لم ستطم فباسائهفإن لم يستطم 
فبقلبه وذلك أض.ف الإعان . لا طاعة فى ممصية إها الطاعة فى الطاعة وعل أحدم السعم 
والطاعةهالم يؤمر عمصية فإن أمر ععصية فلا سممولا طاعة». أنظر ابن حزم ج ع س ١107©‏ 

(5) 13 نظاد : مطوزكا 0 عناوأصدمة أ !متتسقمة دنا : أوجومبعءط-أان ] 
لع 8م25 دع قعلونق؟! 8ع طلزومع امع قلاع 695 11أهعمم:0© ودعلل ععطوالائع ميرد 

حلدرمهر : العقيدة والقريعة سن 17م . ل انا 


سد الاو د 


جيور الآمة 7 وانبِشرت الفاسد ؛ونصكدك م ين الل العايا الرقيعفة 0 واللياة 
الوائعية الحافلة بالاثم , و إنحرف التسبون عن الجادة » ولم يشددوا القبض على 
0 فم الجور وانتشر الفساد , يدا أول البصيرة يكتبونق المسيةرسائل 
بع اعنيين ار م الطرق التى يساكونها لتحقيق آمال الناسء وحار.بة البغى 


والفاء ”"؟ :قيدا الباى بعد أن بنسوا من الأمراء وأعوانهم .يتطلمون. إلى 


الفقهاء ليأخسذو ١‏ بناصرهم » فيقوموا الموج من أمور الجتمع » وقد وضح هذا 


الاتجاه س على ما نعل فى لغرب أ كثر منه فى أى قطر آخر » بسبب هذه 
التقاليد الرفيعة التى بها عاماء المالسكية فى أحاء البسلاد » من ااشدة فى ان ع 
والزهد فى الترف » ونصرة الضعيف »؛ ومقاومة بنى السلطان وعدوانه . 

ركان للك رنقى. لغرب ستليون الإمام مالك فى تتاليده وأرائدء 
وهو الإمام الذى نببى عن حمبسة السلطان ؛ ولم يتحرج من أن يأمره بالمعروف 
وينهاه عن المنكر إذا رأى منه 7 جاجا » فقد روى أ نهقال «حق على كل مل 
أ ورخل جعل | الله فى صدره شيئا اهن العم والفقه أرف بدخل إلى" كل ذى 
> سلطان ) بامرة 0 عن الشر و وينظه حى شين لأن العالمء إعا 
يدخل على السلطان لذلك ء فاذا كان فهو النضل الذى لا بعده 0 

ميك لو عكذا الأمر عد ماراوة مق اراق 
<< الامة اخ وإنضرافهم إلى غير إصلاح أحوال الجتمع أمروا انام 0 1 
وسهوم ‏ عن | ) المنسكر »؛ وشنوا على المفا.د والبدع حر با لا رحمة فمها ولاهزادة؛ 
: روىالمؤرخون أن فقباء القيروا نكانوا حر باعلى السكرء قضيقوا :على أهلبا فى 
ملاهيهم .بل ع بو تاب المقائد الضالة من الصقرية والإباضية 2*0 , 


40 -1 .م اق 0 0 الا هنا ؛ التثامه أء أمعمعجوعط 


حت 


)»0 ابن فرحون ١:‏ يباج اذهب ص7 >" 0 


د (4) الالسكى : رياض النفوبي. من 65١م”‏ . الدباغ : معام الإعان د ؟ من *ه؟١‏ 


وس هه ١‏ 0 


لعج 


وكان ليها إن قرس عيذ الله بن ياسين خطى فقهاء القيروان»وغيرهم من 
نقهاء ادر فى الغرب » فل يقنع بتعايم الناس وتثقيفهم فى ديهم » بل أس 
الدروف »ونب عن السكر. و إذا كان ثقباء القيروان قد قاموا ؟حاوللات 
فرذية فى هذا السبيل ء فان عبد الله بن ياسين حند أمة بأسرها تأمى بالمعروف 
وتنهى عن المنسكر » وسخر المرابطون سيوفهم اتقويض صرح الباطل » ونطهير 
الحتمم من أدرانه ومفاسده » و إستطاع ذلك الفقيه المتواضع أن عاق يحياة دن 
الخار بين الأشداء ؛ يتعصبون لفكرته » و يفون إلى نصرته » ويبابءون على 
الأض بالمروف والتوى عن النكر. 

. ولكن هل تحاوز عبد الله بن ياسين الحدود التى رسمتها النفنة لسل 
السيوف فى الأمر بالمعروف والنهى عن انكر . الواقم إن قنة من الصحابة 
والتابمين قالوا إن الغرض من الأمر بالمعروف والنبى عنالمنكرء إنا بالقاب 
فقط » ولكن أهل السنة 9" اتفقوا على أن الإمام العدل إذا قام عليه فاسق ٠‏ 
وجب سل السيوف للدفاع عنه » ورد الفئة الباغية الظاللة.7'؟ ,كا قالت غالييتهم 
«بأن سل السيوف ف الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر واج بإذا لم يكن دقم . 
المتكر إلا بذلكء قإذا 0 أهل الحقفى عصابة يمكنهم الدفم ولا بيأسون من 
الظفر فرض عايهم ذلك 09 قال تعالى « وإن فثتان من المؤمسبين. قا 
فأضلحوا ييمهما فان بغت إحداها على الأخرىفقاتاوا الت تبهى حتى تنى * ل 
أصراّه» فسكأبةقد و كأنةَقد وْرض عل المسلنيتقتنال | الفئة الباغية . إِذْن فقدالتزم عبد الله بن 
تاعرن حلود الشرع .فى أمر : اورقا ويه الك قدأمر يقلبه و بلسانه 


١1١ ابن حزم : القصل جح 4 س‎ )١( 
. (؟) امرجم السابق وتفس الصفحة‎ 
. امرجم السابق ونفس الصفحة‎ )5( 
سوزة المعرات ايه‎ )4( 


سس خا مد 


سالم ونصح وعسذر وأنذرء حتى إذا أخفق لم يمد مناصا من سل السيف دفاعا 
عن الحق » فقد كان يعتقد ن الأمير الذى بابعه المرابطون إمام ل وأضاف 
الخارجين عليه فئة باغية » وأنه يحب على المرابطين أن يضلوا السيف دفاعا عن 
هذا الإمام العادل . 
وإذا كان الفقهاء قد قالوا بأن أهل المق يستطيءون امتشاق الحسام إذا 
قدزوا علىذلك » وم يكوا من الظفر» فإن عصبة عبد الله بن ياسين بعد أن 
َادكَ غددا وعذة كانت قادرة على دفع العدوان ورد البثى » واثقة من الفوز 
والظفر » وإذا كان السكتاب السكر م قد جوز قتال الفئة الباغية بعد اليأس من 
الإصلاس » فإن عبد الله ينس من إصلاح قومه واعتبر الخارجين عليه فئة باغية 
بحل قتاهم وجهادهم . 
وإذا كانت أحكام الأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر قضت «بألا يؤخذ 
هال المسل بغسير حق ولا يضرب ظهره بغير حدق ”"* فإن فءل به ذللك فهو أثم 
وعدوان 6 »ء فإنه مك عن عبد الله ن باسين ‏ فيا نعل 1ه عاوز هذا 
الحدء فل يختصب مالا بغر حق “وم يضرب قلمراً سرابطق بوذا كان 
لاحل من أمر بالمعروف ونهى عن المنسكر أن « يوتلك حر عا ولا أن يأخذنالا. 
بفير خق حن ؛ فإن عبد الله بن باسين قد غف عن ذلكء وإلا لما كان بمة 
مايدغو للأتمر بالمعروفك والتهى عن المشكر » بل كان عبد الله حر با على الإثم 
أن وجد » وعلى البدع أبها كانتء لا تكاد عصبته تفلأ أرضاً حتى تفير المذكر 
وتقطع الزامير وثر ريق دنان اتخر 30 ؛ فلم يحاوز ما نادى به قتهاء القير وان من 


للق ابن حزم : الفصل < ُ س ## لا ١‏ 3 
) المعدر السابق ونفس الصفحة . 


(؟) ابن أنى زرع : روض القرطاسى س 7١‏ . 


نع 8ل/ا لس 


قبل يي حار وا البدع واللافي 3 3 بل إك الأأمام الغزالى ير اقتحام البيوت 
لتحطي آلات الطرب ودنان الج 9" , 

ومن المبادىء الإصلاحية التى أخذ بها عبد الله بن ياسين عمله على أن 
يزيم عن الناس ما كانوا ينوؤن به من ضرائب ظالمة جائرة » فإن إضطراب 
الأحوال السياسية بالمغرب م وما أعقبه من جورالحكاموءسفهموتنكهم الطر يق 
السوى» وأثالهم على الرعية بقصدا بعزاز أمو اله وقد زهد الناسفيهم وجعلهم يتطلعون 
إلى من مخلصونهم مما _يعانون من ظظر واصطهاد » وقد أفئن ولاة الأمس فى فرض 
هذه الغارم ؛ فن مسكوس إلى معونة إلى قبالات إلى تقسيط”؟ ٠‏ بل أمعنوا 
فى لهم و بيغيهم » فجبوا الاراج من الأرض التى أسل أهلها » فتركت على أن 
بدفعوا ضريبة العشر + ومن الأرض التى وزعت عل الفاحين على شرط أنتمق 
من الخراج اكتفاء بالعشر ء وقٌدٍ اضطر عبد الله بن ياسين إلى رفم هذه الظالم» 
واعفاء الناسمن هذه الضمرائ ب الجائرة ؛ وا كتنى بفرض ما أوجبه حك الكتاب 
والسنة . فروى المؤرخون أنه العم احكام الكتاب » و نحد عنه فيد أ 
: فرضٍ الركاة والنزم أحكام الدين التى تقغى بأن لا تفرض إلا على ثلاثة أشراء؛ 
الحرث والعين والماشية2؟ ٠‏ وليس من شلك فى أن عبد الله جبا الركاة بأنواعها 
من زكاة شيل » وزكة التبر والا 29 ؛ ورلاة أموال اليتاى , والتحارة 
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: م١‎ , "1# المالكى : رياض الناس س‎ )١( 

(؟) جلدزمير س 7م . ١‏ 

(©) ابن للؤقت المرااكعى : السماد: الأبدية ع ١‏ س خم ء اين للدون 1 ض 
* 4و روض القرطاس من 47 . 

(4) ابن أبى زرع : روض القرطاس ص 4ه » السمادة الأبدية ج ؟ ص خم* 
الجذوة س ؟)*. 

(9) المؤطأً س 14# . 

(1) الموطأا س ه١١‏ . 

(0) الوطأ س م2ح. 


©هياؤ, لد 


و ارات ادر ء مروف ل وصرلة ا رك 
5 من تار التخيل والأعناب””© ٠‏ وزكاة الحبوب والزيتون0© , 
وضر يبة أهل الكتاب 7" ء وأخذ الأعشار من أهل الذمة الذين يتاجرون 
فى بلاد د40 
. وقدكانتٍ هذه الإصلاحات ذات اا دالدى فىتار يخ الدعوة المرابطية: 
إذ أظورت للتاس ف المغرب والأنداس أن المزابطين قوم لا يبغون جاها ولا مالاء 
إنما يبون الإصلاح و إنقاذ الناس مما 'ردوا فيه من جور وعسف ء تأخذوا 
يتطلعون إلى هذا الشعب الذى بعث بعثا جديداً » بل لا نسكون مغالين إذا قلنا 
إبأن هذه الجاع كانت لكين للدرا بطين 00 الجاهير الفقيرة » القى كانت 
تهب للترجيب بهم » وتأييدهم فى كل مكان حلوا فيه . 
ولكى نم دراسة هذا اللوضوع دراسة وافية شاملة » لابد من أن نمرض 
الناحية أخرى هامة م وهى مناقشة النهم التى ألصقا الوحدون بالمرابطين » 
إذلا يمكن أن تم دراسة عقائد المرابطين دراسة حيحة ؛ إلا إذا عرضنا لما يقوله 


للوحدون 6 وحاولنا 0 فرقب ما إذا كانت هذه الادعاءات م أم غير 


)١١‏ الموطأ سن 85-19٠8‏ 1؟. 
() الوطأ سن 0012905 
(*) الوطأً س 1١4‏ . 
(4) للوطأ س 28 ؟. 
(*) الموطأً س 05؟ . 
)١(‏ الموللا س 15١98‏ . 
05 الموطاً س ١١‏ 
)(ه) الموطاس 86 


يا ب 


1 57 
ل حل رر 3 وسرت المصمدودى ان الح وة رف ٠‏ 4 واغترف من 


معين الثقافة الإسلام: ة فى المدرسة النظامية 000 1 “ثم عاد إلى ااغرب رعس 


ع انكر » و مهاجم أسراء العصرء و يشدد النكير علمهم ؛ 
زفق 


بالعروف و ينهى عن 
ن مصاب وما دهامة دن اتحلال» 


و امهعم نيم مسكولون عما حل بالمتمم م 
وسرعان م وده هر إلى دولة 1 رايطين . أعلن علما حر أ 0 جر ة قمبا ولاهوادة 
وظل يذاب قبائل المصامدة » و يؤجج المقد فى قلوب البرائز حي أوغر صدورم 
على الدولة التى دافمت عن المقيدة الإسلامية دفاعا عدا 17 استطاع بعل جهود 
متصلة أن ينال من الدولة وأن يبددها نهديدا خطيرا » وهوفى سبيل ذلاك 
تكثر المرابطين و بعلم بالزندقة ؛ وإرتى وقها س0 وعاماءهم بالود والتأخر 4 
وتحملهم مسئولية ما أصاب الجتمع دن ساد . وقبل أن نفصل مار 4 
المرا بطين من كفر وضلال 0 وما حدّده من ن تبم جدر بئأ أن نشير إلى احيتين 
هامتين قد تعينان على استبطان هذه الدعوة الغاالمة » والتعرف إلى موحيهاتها » 
وأهدافها؛ومعرفة الأسباب التى هيأت مد بن توصت من أن ينال من المرابطين 
على هذا النحو. 

-5 بن ومرت تسب إى قبيلة هرغة مدن قبيلة أمعرمودة 7 الجبلية 
الضمار بةٌ بالمغرب الأقمى » هذه القبيلة التى عرفت فى طولتار ينها بشدة مراسما » 
وكرهها الشديد لبدو الصحراء » الذي نكانوا يفيرون على مواطنهاء و ينالون منها » 
وقد أخضم المرا باون هذه القبائل بعل فتح اأخرب 4 وأذلوها 34 فاستكانت للقلية 
ولكنها ظلت تصَمر الحقد والكر أهية لاملئمين ٠‏ ونتامس الصبل المؤدية إلى الثأر 


)0( حلد زمهر س ؤة . 

(؟) <لد زمور س 1 ء ضيح الأعفى داهفس ١١كآ.‏ 

59 انلو كيل 1 داعي ف يطلب من 6 4اءأآر اكه 1 "٠‏ «الحال 
سن لاه ءأوالفداح ك6 س*4». : 

(4؛) ان <لدون < 5 ص 1553.: امم توايج قاس س لعءأو الفدا > ؟ ش”:»" 


لل- رايا ١‏ لس 


د بالا . واتخالاض ثم “ردت فية من مدلة وخصوع ف 5د ند بن نوم 
مصمودى رهم عر المقاومه ؛ و حمل نواء احهاد حتى كات قبائل الصامدة مو 
خلفه »“تتبنى حركته ‏ ونشد أزره : وسوق له الكد نب تداق عنه » وتنصره 
“الما نال من هن عة و إذلال على بد بدو الضعراء”” *. إذن فإن دعوة الموحدين ' 
.دعوة أذ كتها المصبية القبلية » وأوحى.سها ذلك المداء الو بين القبائل الجبلية 
. لأستقرة » و بين شعوب الملثمين ؛ هى دعوة ظاهرها الأمس بالمءروف والنهى عن 
الك 0 تعصب ذميم 6 إوكرددفين 0 المرابطين ونشو بة 0 
ولتارتهم . 

رفمت دولة المرابطين عل مذهب مالك » فلا بأس من أن يعلن صاحب 
الدعوة الجديدة الحرب السافرة على مذهبمالكء وفقهاء مالاك »فيرميهم بالتعصب 
والجود والذكالب على عرض الدنيا90؟ » و بلغ من كره الموحدين لهذا المذعمب 
انب ,أخرقرا سزولة متوة9؟ ...دنا للرايطون لبق السياض » وخطروا لم فى 
المنابر ء فلا بأس من تؤدى السكراهة العنصرية إلى أن مخرج .المصامدة على بنى 
البائى ,وان شياو افاي كلاف رع © زلا ندين لقعي إلى عات 
ولا لبق أهية : ١‏ 

وقد نوسل جمد بن 'ومرت المصمودى 0 0 
لدعوته الجديدة » فادعى الاثنباب إلى ببى هاشي 7 » واتخذ لنفسه امم مد 
ان عبد الله العرى الفرثى الماثهى الفاطبى الحمدى”” » ووضم أ نصاره له نسبا 


)00( الإدرفى 32 المرا كثى س ١١8‏ » ذيل ناريخ دمشق عر 4" عالامحافه 
عل 6 3 ا 

به مادق البيدق ص ١55‏ . 

2 أحد بأبا : نيل الاسهاج س ١8‏ 6 

(4) أب بكر الصنهاجى ( البيدق): كتاب أغبار المهدى بن نوميت ض ©*.. 

(ه) المرجه السابق ص "؟ . 

(5) الرحه ساق س 1١١‏ . 


راء ؟ سس فيام دولة نارابطين )» 


ااا 


ر بعله بعبد الله ن الحسن ن على نألى كن . بل ذه ب إلى أ بمد من هذا 
أخذ مبىء الأذهان لقرب ظهور المهدى:؛ يذكره » و يشوق إليه » و يجمع الأديث 
الت تقول بقرب ظهوره”"؟ » ويبين للناس أن الباطل لا برقمه إلا. المهدى وأن 
المق لا يقوّم به إلا المهدى وأن المهدى معلوم فى العرب والعجسم والبدو والخضر 
وأن الملم به ثايت فىكل مكان وفى كل ديوان وأن ما عر بضرورة الاتفاضة 
قبل ظهوره بعل ضر ورة المشاهدة بعد ظهوره » وأن الإيمين بالمهدى واجب وأن 
من شك فيه كافر ولا يدافم ولا يحاند ولا مخالف ولا يدوع يفتح إلدنيا شرقها 
وغرسها بملؤها بالمد لكا ملت بالجور»0, م أعلن للناس أنه المهدى المنتظر 617 
الذى ببعث ف الغر الزمان » لإنقاذ الجتمع مما يعانيه من بؤْس وشمّاء » بل ذهب 
مدن توصرت إلى أبعد من هذا ء إذ أحيا نظرية الإمامة » وادعى أنه الإمام 
امك لا عور عله قط »م شلك فيه فيو كاف فار وزطارق 2 لان 
الإمام يحب أن يكون معصوماً من الباطل إيهدم الباطل ‏ معصوماً من الضلال» 
لأن الضلال لا يهدم الضلال”'"؛ « لا بد أن يكونالإماء ممصو منهذء الفئن 
وأن يكون معصوماً من البدع””) ؛ من خرج عليه أو كفر برمامته أو تقض 


0 بمعته أحل ماله واستبيح 9 0 


.١١5 الزركفشى س‎ )١( 

(0) المرا كثغى ص .١٠١‏ 

(9): أعز ما يطلب من 5٠4‏ الاه؟ . 

(4) يوسف أشباخ.: تاريخ الأنداس فى عبد الرابطين ولموحدين م ج ١‏ س 2١1‏ . 
(9) البيعف س ١١‏ ء ماحق البيدق مى رسالة الفصول س ١837 ١*4‏ + المرا كشى 


'(3) أعز م يطلب س 584٠‏ , البدق س 8ه . 
)1ع أعر م1 يطلب س هغ؟ ., 
(4) امرجم لسابق | 


(5) امرجم السابق س «١‏ .4م؟. 


د ا - 


3 الشحة الأخر ى التّى لحب 0 نضعها نصب أعيش” حينءا ار أت تغب 


مسر هده أحتلة العنيفة » التى شنها الموحدون على المرابطين » فعى أن محمد بن تور ب 
خلهر فى عهد على بن بوسف بز تاشفين”” + بعد وفاة عبد الله ابن ياسين نا بز يد 
عن نصف ,قرن من الادأن كان يتنقل فى مدن المغرب » بأمس الناس بالممروف م ' 
٠‏ :سو ينهاه عن املك 60 » وقد دخل المهدية ثم حاية نم ذعس إل أغات9© م 
بارحها إلى فامن » حتى استقر به المقام فى مرا كش آتغر الأ (4» ؛ ول ترد عنه 
عفى هذه الفترج أنة تعرض لعقائد الناس بالسوء » فل يكفر أحداً ول يتهم أحداء - 
كان همه متصرى إلى ار بة البدع » وحض الناس على الزام أمكام الدين , 
م |طراح ما !نفمسوا فيه من إقبال على الدنها» وتثاقل عن العمل للحياة الأخرى . 
وكانت دولة المرابطين بعد أن مضنى على قيامها وقت طويل » قد بدأ الفساد ' 
سدب فى أوصاطاء وبدأت الدعوة الكر هة الى وضم عبذ الله بن ياسين أساسها ' 
بويتاها بدمائه » ودماء أعوانه من المرابطين » تفقد أثرها فى نفوس القوم » 
بوانصرف الأميرعل بن بوسف عن أمور الحم إلى الاقطاع للعبادة””* » فازداد 
عتو الفقهاء وسيطروا على المياة العامة فى المغرب والأندلمن » وكان نيدم 
تصريف شئون الدولة ؛ حتى ضج النايس بالشكوى ؛ متبرمين باستبدادم بالسلطة 
بوبدات النساء تلمبن فى الجتمع دور كبيراً » بوجهن السياسة العامة » و يتحكن 
فى مجريات الأمور” .كا أذ الأسمراء المرايطون يستبدون ببعض مناظق 
«الأطر اف » ويهددون الدولة بالانقسام ثم الزوال9© . .. 


ش )١(‏ ابن عذارى : البيان المغرب > ١س 8١9‏ . 
١(؟)‏ ابن الخطيب رقم الحلل س لاه . 
)6 أعز ما بطلب ص 4 » بن عذارى جح اص 17” . 
[4) حامم تواريخ قاس س 7م . عل 0 
3 
(*) المرا كفى : العجب س 0191١14‏ 8١١ا.‏ 
)3ش فس الرحم والمصفحة 5 
64 قس الرجم والمسفحة . 


اسمءة ١م14‏ - 


كانت هذه الأحوال السيئة مما أذَى الجية فى قلب عمد بن 'ومرث ٠‏ ودفعته. 
0 يعمل بقدر مأ وسعه من هد إلى مقاومة هذا المفكر ؛ وإصلاح هذا 

لفساد » وكان برى أن الأمير مسئول بين بدىالله عن ذلكككله.» وأن باستطاعته 
. أن يقوم المعوج ورد العاصى”"؟ . فلمادخل مزا كش > وعظ .على بن يوسفف 
وأسرء بالطررت:؛ وجا عن النكر ى شىء من العتف ء ثم التحم مع الققهاء. 
المالكيين الحيطين بعلى بن بوسف فى مناظرة عنيفة » أستخدم فيها عل البككلام 
. وتعالي المدرسة النظامية بغداد ء قألحم مناظر يه .وأجج نار المداء فى صدورمم 
روا بده وخا على بن بوسف على أن مخرجه من مرا 0 يترقب”"1ى. 
اود ان عع إن دقرت من درا كن أتخذت دعوته مظهراً 1" لخر » أعلنها 
٠‏ نر با ضروساً على المرايطين » وراح يؤلب قبائل المصامدة » ويدأت حملاته على, 

المرابطين وعقائدم.نشتد وتعنف » و بدأ منذ هذه اللحظة بالذات بشكلك النان. 
ش اه النعوة الصحيحة: 

هى التى نحض عليها ويدع ولا . . 3 ش 
ولكن قد يقال وما لعبد الله ل بن بوسف ء والشقة يينهما. 
بعيدة» توفى عبد الله بن ياسين غام ٠4م‏ وولى على بن بوسف عام 5٠٠‏ » وللرد: 
على ذلك نقول أن عمد بن وسرت لم يوجه حملته لعلى ين بوسف » بل إنه وجهها 
. للمرابطين على وجه العموم » وما كان عبد الله بن ياسين هو صاحب الدعؤة ». 
وصاحبالرسالة ؛ ومنشىء الدولة»فإنه تسكفير المرا بطين يستبر تكفيراً له » ومهاجمة. 
عقائدم يعتبر مهاجمة لمقيدته » و إنهامهم بالمروق عن الدين يعتبر إمهاما له بالمروق. 
عن الدين » اذك يب أن ثعرض بعد ما ذكرنا من ملا ادا اع هده التهم 
- غثيتها على عبد الله بن ياسين أو تيه عله . ْ 


الل البيدق س م 02700007 
), أعر ما يطابٍ سٍ ١‏ .. 


وما م 


3 كانت أم النهم فى نظر ابن توسريتة أ ل راطلين يعون مكيرون ) 
ديشعبون الخالق بالخنوق ؛ بوينسبون إليه من الضفات ما ينسبون إلى البشر من: ٠‏ 
"السمع والبصر وافركة ».وما إلىذلك...ومم فى نظر ابن تومرت كفرة بج بجهادم 
حتى“#نفوا عن انخالق النشبيه ».والتشر يك » والنقائص » والآفات ؛ والحذود » . 
ليرت ولا يجملوه .فى مكان ولا فى جهة 5 عاك تسود قد . 
:“الأمكية””» والمهات »شن جعله.فى جهة ومكان » “قل جسمه » ومن جسمة ؛ 0 
اا لحري فهو كعايد ون 6 فن. مات على هذا فهو حل 
فى القار”" “,م فى رأيه كفرة يحب ٠‏ جهادهم م ؛ يجاهد الروم2؟ . دماوه حلال 1 
سفسكباء وأموالم فبىء » جبادمم فرض "عل الأعيان ع ىكل من "فيه طاقة على 
. “لقتال”" ..ؤكل من قتل من الكفرة والجنيين» فهو تلد فى اجيم و 0 
” “للهاد” “د أعلوا أننفى قتال الكفرة على الحق البين :.. أعلموا ونقم الله 
آأن المجسمين أشدفى الصد عن شبيل الله من إبليس اللمين”” . هلهم ذلك على 
الافتراء على :الله ورسوله حتى عكسوا الحقائق وقلبوها . .وحرفوا اكلام عن 
موضعه .ونسبوا من دعا إلى التووبة والتوحيد وإتباع السنة عخالفا9؟ » 1 
والجسمون فى الواق ترون النساوض لمجسمة والشببة » التى جاءت 
فى القرآن » والمنيث » والنصوض لمتوائرة تفسير حزفيا» فلله بصير سمي غضوب - 


00  ض "البيدق‎ )١( 
3 (؟) قس امرجم والمغحة‎ 
2 (؟) -الرجم السابق ص‎ 
. نفس المرحم والصفحة‎ 42 
قس مرجم س لخت‎ )0( 
. 6 تقس المرجم ص‎ (3) 
- * قفن للأرجم ص‎ )9( 


دعم دك 


باسك يحلس ويةفا له يدان ورجلان . . . وكانوا يفسرون هذه الآيات على 
ظاهرها و يطلبون الإيعان الأعى حرفي النص " 

. والواقع أن لأسلمين فى تفسير الصفات النسوية للخالق فريقان لك 
ينكر هذه الضفات » وفريق أنكرها إتكازا تاما . والفر يق الأول م جهرة. 
أهل الستة» والفريق الثائى م فريق للثئزة ؛ أو المعطلة اللبين يعظاون الصفات. 
الإلمية" . فالفر الأول قالوا بأن لله صفات أزلية من المل ؛ والقلدرة » والمياق 
والاراذة » والسمم » والبصر» والكلام » والجود » والأأتعام والعزة ؛ والعظمة . 
لا يفرقون بينصفاتالذات » وصفاتالفمل » و شبتون صفات خبرية مثل اليدين, 
والوجه » ويقولون يأن هذه الصفات “قد وردت فى الشرع » فوجب اسميتها 
صفات خبرية » ثم قالوا أنلله تعالى ليس كثلدشىء ؛ ولا يشبه شىء من الخاوقات. 
ولكنهم لا يعرفون معنى اللفظ الوارد فيه » مثل قوله تعالى «الرحمن عا العرشء 
استوى » بوليسوا مكلفين معرفة تفسير هذه الآيات » يكفيهم الإعتقاد بأن. 
لا شريك له » وليس مثله شىء » لا بر يدون التأويل ؛ بل يقباون ألنصوص على. 
علاتها » ويؤمنون با كاهى9؟ . و بمثل هذا الرأى مالك بن أنس 
لم يتعرض للتأو , بل » ولا.وقع فى التشبيه » فنا سؤل فى ذلك ؛ قال « الاستواء 
معلوم والكيفية مجهولة » والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كي رف 
أحمد بن حنبل مثل هذا الوقف » وكذلك سفيان ٠‏ وداود الأصغهاتى من. 
: الدعة 00 


ك4 000 

(؟» جلد زمهر : العقيدة الشريعة س 59ب530. 
(؟) القغهر ستاتى : الملل والتحل س 54 . 

(1) تقس الرجم والصفحة . 

() فس ؤاارجم والصفحة . 


ااا سد 


أن 000 فهم نهون الصعات عن الخالق ٠‏ و شولون «التاويل : الله عالم 


ابه » قادر لذأنه » وقدرة وحياة فى صعات قدعة ؛ ومعالى قدعة » واتفقوا عله . 
نفى رؤية الله تعالى بالأبصر, ونفى الشبه عنه « من كل وجه ومكان وصورة 
وجسم » وتحيز و إنتقال » وروال وتغير وتأثير » اوت قار يل توحيداء 
وأصبح العدل والتوحيد من أركان عقاند الممعزلة 60 . وقد حاول ل الأشعرية أن 
يوفقوا بين رأى أهل السنة وعاماء الكلام » فأثبتوا الصفات للخالق لني 
استعانوا فى تبر ير ذَلِكِ عم السكلام ” 0 فلم يقباوا هذه الآبات على علتبا كا 
فمل أهل السنة » وم يرق ذلك فى -نظر جمهرة الفقهاء ٠‏ السفيين » فظاوا على ا 
القدم ا و يؤمنون بعر الكلام.» لأ نعل الكلاء فى ذاته عدوء 
سواء أقاد إلى نتامم 0 دعية » شعارثم.< فر + ن الكلام فى أى صورة 
ها بكون كا تفرم ا وقد أمس الإمام الشافى أن يضرب المتكاءون 
بالسياط والنعال » وأن يطاف مهم مشمهر ين فى الخامع والقبائل 0 علوم 
«هذا 0 من لاد عل القرآن والسنة ويتكب ب على عل السكلام”* 4؛ والكلام 
عل إذاأ صاب امرء فيه 270 لم تعروأن أخطأ فيه كفر ٠‏ نيس هنا للك حاحة 
للعقل فى معرفة الحقيقة الدينية فهى موجودة فى القرآن. والحديث . وقد رأينا 
كيف أن ن المالكية فى الخر ب كانوا يكرهون التكلمين » و بحر بون المسمزلة حر با 
لآ هوادة فيها ولا رحمة . كانوا ينفرون من الرأي » ويأخسذون على أتباع 
أبى دنيفة | توسعنهم فى ناحية الرأى لأن مالك كان يكره أهل الرأئاء ركان 
يقول « الرأى والجدل فى الع , يذهب ااا 


)01 الملل والثئدل س لدي 

(؟) المرجم السابق س 56 , 

(؟) حلد زمهر : العقيدة والشريعة من 1١١4‏ . 
(4) المرجم السابى ونفس الصفحة . 

(©) للرحم السابق ونفس الصفحة . | 
(5) اي قر حون ١‏ الديماج المدهب ص 4ع 


ح و ماه 


إذن تأثر اين تومرت بالمستزلة ف هذه الناحية يفأ نكر الصفات 5 أتكروا » 
ونادى بالعد لكا نادوا »وقال بالتوحيدك قالوا » فسمى أتباعه الموحدين » وصب 
على أهل الستة أصحاب الصفات » الذين لا يقولين بالتاويل جام عضبه » وحمل 
؟ علبهم خلة مسكرة : و إذا كان للميدلة قد قالوا بآن عد أعاز رؤية افه:تسال 
بالأبصار بلاكيف فه وكافر »والشاك فى كفر هكافر "2 ؛ فأن ابن تومرت امهم 
٠‏ القائلين بالصفات بالسكفر والزندقة . أحل دماءم وحض على جهادم . وللمتزلة... 
يسرقون فى القكفير» على حين أن أهل ليذلا يد رن اها مق أهل القبلة ١‏ 
٠‏ بذنب دون الشرك”؟ . إذن فاتهام المرابطين بالتحسى هو اتهام عام »اتهام لأهل 
الك على العدوم 4 للفقهاء على اختلاف مذاهيهم ٠‏ 

1 وقد أنكر ابن نوصيت المذاه ب كلها 0 3 أنكرها المعمزلة من قبل 5 وم 
يكن عبد الله بن ياسين إلا فقمهأ من هؤلاء الذين ترجموا بخعطلى إمامهم .مالك 
وغيره من أهل السنة فى إثبات الصفات لله عز وجل . وعزوفهم عن عن التأويل 
واشتذالهم عن الكوض فى بحر خضم هو بحر ع الكلاء والفلسقة .إن كفر ابن 
تومرت المرابطين فقد كفر المعتزلة أهل السنة جميعاً وحضوا على قتالمم وجهادم . 

ليس من شك فى أن طائفة من المتأخر بن ».قد غبت ف النشبيه غلواً كييراً 
فقالوا .بأن الله تعالى جسم ». وحجتهم فى .ذلك أنه لا يقوم فى العقول إلا جسم 
أو عرض » فءا بطل أن يكون تعالى عرضا ‏ ثبت أنه جم . وقالوا إن العقل 
لا.يصح إلا من جسم ء فالبارئ تعالى وجب أنه خسم + واحتجوا بآياتث من 
القرآن فيها ذ كر اليد واليدين والأيدى والعين والوحه والجنب » و بقوله تعالى 
. «وجاء ريك » وقوله « بأتمهم الله فى ظلل من الام ولملائسكة » » وتحليه تعالى 


)0 5000 : الفرق بين الفرف س 2١©5‏ 


((؟) عياس ربيب بسارك 4س 9*9 . 


بأحاديثه للجبل فيها ذكر القدم والمين والرجل والأصابم . وغلوا فى ذلك وأسرفوا. 
حتى خرحجوا عل ما قال به أهل السنة أنفسبم » واتحدروا إلى مياوى الشرك7) 
إن لم جاوز الرابطون الحدود التى ربدتها السئة » وما أجمم عليه أهل المذاهب 
وإذا صح مانسبه اين تؤمرت إلى الرأبطين فلم انفتل إمام عظمكالغزالى بيوسف . 
ابن تاشفين و بارك جهاده » وسعى له عند خلفاء ؛ بنى العباس » خت اعترفوا بشرعية 
, كه ؛ وأحب به و تجهادة فى سبيل إحياء الدبن؟9" ؛ :فلوكان أتباعه مجسمة كفرة» 
أفكان الغزالى يبارك حركتهم و ينظر إليها على أنها تحقيق للأهداف السامية 
كان يسعى إل ععقيقها من إحياء الإسلام الصحيح ! ! ! 
من الله بت ناسين عل سجادة السننة ل ؛ يمد عنيها »قام بدعو إلى الحق » 
ورد الظالمء وقطع جميع الغارم » « وهم على أهل السنة متمسكون بمذهب مالك 
ابن أنس رضى الله عنه22 26 نشكان عبد اللّه بن ياسين متمسكا بأهداب السنة 
عاملا على إحيائها » مالى لعا متك مذهيه ؛ حربصا عليه 
انار 0 ش 


(9) في حزم : القصل ج ؟ ص .31١1١‏ 

(9) إبن الأثير + ه س ٠ ١١‏ إن خلدوق ج 0س 188 
(0) ظيكرى : الغرب ص .1١74‏ : 
(ع) الامحافاد لأس فلكم . 


لباب إلثالث 
الدور ال مغرف 


: لي الرور ا مع لى ف :1 2 روم الأر اباي‎ 0-0 ١ 


' عرضنا فى الباب السابق للدور الأول من أدوار قيام دولة امرابطين » وهو 
ما أطلقنا عليه اسم افو السام ارق ور أن كفن اقبي موي فاك لللندن 
نحت راية عبد الله بن ياسين » وكيف استطاع ذلاك الحلف الذى بعث بعتا جديداً 
أن بسط نقوذ اللثمين على سمراء الغرب » من مصب: هر الستفال فى الجنوب 
حتى جبال درن فى الثمال ء وكيف استطاعت هذه القوى: الجديدة أن بمسكن 
للاسلام » وأن ترفع لوائه » وأن تنشر الثقافة الإسلاميع فى ربوع الجنوب . 
وأن تبصر الناس بشئون دينهم ؛ وأن تحارب دول الزوج وتردها إلى الجنوب 
فتقتى عل خطرها قضاء ميرم 
ولكننا سنعرض فى هذا التاب لدور آخر من 0 قيام الدولة » .طلق 
عليه اسم الدور الغربى . ذلك أنه بعد أن م لمرابطين بسط سيادتهم 
على الضحراء ؛ واطمأنوا من ناحية الجنوب » بدأت جموحهم تطرق أنواب 
الغرب » وتندقع صوب الشمال فانحة غازية » وتفتتح فى تاريخ الغرب على 
الخصوص » وتاريخ العالم الإسلاتى على العموم صفحة جديدة . ذلك أن الدولة 
الجديدة إذ تتجاوز حدود الصحراء متقدمة صوب الشمال » لم يعد تاريخها تار عنا 
محلياً مخص تار يخ الصحراء » أو تاريخ السودان الغر بى.» ‏ بل بدأت تخد صفة 
عالية » بدأت محتك بمواطن المضارة القديمة'ء وبالتقافة الإسلامية النتشرة 


«2 


لم1 سد 


فى أرجاء خخرب الأقصى .٠‏ وامرابطون حين يردون هذا الورد » و يقتحمون 
هذا ايدان الجديد » يتحدد تاريخهم » و يكتسبون فوق قوتهم قوة » و مخضعوزه 
لبيئة 00 د »كا خضعت لها الدول التى قامت هناك من قبل » فتزداد 
الل 4 يشرو إلى ساحل البحر الأبيض.المتوسط » فيحتلون 

0 الساحلية » ويضطرون وهم الصحراويون البو إلى ركوب البحر ويتام ' 
الأساطيل 4 ويسسهمون فى حركة الجهاد العام . أعنى أن الدولة الجديدة ستنتقل 
من حركة جهاد خاص فى صحراء المنوب إلى حركة جهاد عام » إذ تدخل الممتراك 
الدولى من أجلاتثبيت السيادة الإسلامية ؛ وتضطر إلى منازلة القوى المسيحية. 
التى بدأ تتظهرف القرن اخامس الحجرى » و تنوش العالمالإسلانى » وتهدده بالخطر . 

بدأت قبائل المرابظين تطرق أبواب المغزب الأقصى فى وقت اشتدت فيه 
حاحة العالم الإسلاى فى المغربه إلى دماء خديذة. ».وقؤى ذتية تل الشعمث 4 
وتوحد الجهود المبعثرة » بعد أن كاد الناس بِيئسون من الوحدة » و يستسامون. 
لير الغلبة ٠‏ وظبورهم فى هذا الوقت"المناسب . يكاد يشبه ظهور الأتراك السلاجقة . 
على مسرن الحوادث فى الشرق الإسلاى”” , فكلاما قوتان فتيتان حديثتا 
عهد بالإسلام تضطرمان بالجية والخاس » وتتقدمان الصقوف فى وقت ضعف فيه . 
المسلمون وتغرقوا”” . ظ 

مما تقدم » يتبين أن الدور الذربى من أدوار 8 الدولة. دور بالغ 
الأعمية » ذلك أن قبائل اللثمين أو قنمت بالسيطرة 00 'الصحراء لتفرق. 
ثملها بمد قليل » ولضاعت الجهود الشاقة التى بذلا زعي أمين وأمياء متفانون 
فى خدمة بن جنسهم . نعم لوم تتقدم قبائل الملثمين إلى المنزب الأقمى »لماسجل_ 


 *ال4 إن الحظيب : الإحاطة فى أخبار عرناطة س‎ )١( 
. ١ زفق اب دحة ؛ النبراس ف تاررعم خلفاء بي المباني ص‎ 
١ رقلهم5 قلط لمع لان غ15 أمقته ممعم علق‎ 212)>+( 


سس لم١‏ لد 


كتاب نار مخها هذه الحوادث ألتى هزت مشاعي المسامين فى الشرق والغرب . 
إن أقدام المرابطين على فتعح المغرب يؤذن ببدابة دور من أدوار الاستقرار 
والتنظي ا استيلامهم 1 موارد المغربامتهوعة » و بانتبء دور الزعامةالدينية » 
“وروز الأساء املثمين من القادة والفاحين.؛ الذين سوف كلد المعارك التى 
سييخو ضونها اسمهم فى مكان بارز من تارريخ الجهاد . 
سد أحَبات نم المغرس : 

وقبل أن تعرض الحوادث التى ستتتهى بقتيح المقرب » لا بد من أن نسأل 
هل جاء المرابطون إلى المغرب تلبية لنداء الطبقة المضطهدة فى اهتمع المخربى ؟ 
لبس دن شلك : فى أن الجتمع المغر بىكا قلنا فى الباب الأو لكان يعانى م نتسلط 
الزناتيين » ومن سوء الحالة الاقتصادية » ومن هذه الأعباء الثقال الى كان ررح 
محتها » و يتوق إلى الخلاص منها . روى بعض 000 الفقهاء تطلموا إلى " 
حؤلاء لمنقذين: الجدد » يلتمسون العونو .رجون حلام 90 : وحن ألا نستيعد 
مدان لكان يحب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الملثمينكانوا سوف يندفمون 
50 لفتحة » شواء استنجد بهم أهله أو لم يفعاوا » لأن عبد الله بنياسين 
كا يبدو س رم لنفسه هذه اخطة » سل من لعدانه. أن لضط عرد 
على الغرب »كا بسطه على الصحراء من قبل . فقد ذكر صاحب الملل الوشية » 
«أن الشيخ أبا عمد عبد الله .بن يأسين لما رأى أستقامة لمتونة ؛ واجتهادمم أرإد أن 
يتارم : وعلكهم بلاد الغرب وقال لهم انم صب رم » ونص رم تم دينرسول لله 
“صملى الله عليه وس د فتحم مأكان م ظ وستفتحون ن إنشاء اله ور دام ظ 
فأميهم بالخروج من الصحراء”"؟ » 007 35 1 


00 النوبرئ : نهاية الأب "اس 4/١ا.‏ 
'(؟) الخال اللوشية فى الأخبار المرا كشية س ٠١‏ . 


 _ دوم‎ 


2 ثم إن الخركة الى :نتوين عبد ابي كا نك عثانة طاقة عظيمة 00 
عر عل صورة غروة ارق أو تدر عت | وهنا تلام مع ماعرف عن . 
طبائع البدو» ما تسكاد قبائلهم تتحد برئاسة زعبى » حتى تهب .غأزية فإنحة 
يكن من لليكن أن تنصرف هذه ل 
ابن يأسين » ومن سيقة مخضت عن هزية الزنوج » وإخضاعهم » ونشر الإسلام. ْ 
فى بلادم . . فل تعد قبائل اللشمين مخشى أن تطعن من الخلف» إذا ههى انصرفت. 
إلى الشمال لافتح الغو .كان لادبد.إذن أن تتجه قبائل اللنمين إلى الشمال » وأن 
ظ تغامر مواطها بأية صووة » وخاصة بمد هذه الروخ العالية.» التى بها ابن ياشين 
فى هذه الجيوش الكثيفة التى حشّدها لتجقيق أغراضهوتتقيذ فشر وعانه . هوتيار 
. كان لا بد أن يندفع تموغاية معينة لإ بد أن تل ل ول جرت فية قائل . 
الم مر ن القاومه احبر قي[ وضسفها وعخاذها. . 


3 العو امل التئ تن فى زمعف اللمر 3 الى الغرب ا 
وقبل أن تخوض فى تفصيل الحوادث التى أدت إلى إتمام قتعم مغرب . 
سن با أن نكثف الثقاب عن الموائئل النىكانت تتتجم فى حركة الزحف 

صوب المترب الأقمى : :وا وأن تكشنء عن التيارات الباطنية التى كانت تسير 
2 المجرة الكبيرة ساد للوجهات بعفة حامةثم نحاول أن رض 
للدور الذى لمبدكل منهافى إقام 0 »مقي 3 ذلك الهدف ٠‏ اذى كان 
عبد الله بن ياسين يتغياه . . : ٠‏ 0 | 
وأ هذه العوامل » زأبسساار] تدده الا اتن ازوف وف بين قائل 
البقر وقبائن البرانى » هذا العداء الذئ لل بوجه اللديخ. :لغرب" الأقصى مده 
خسة قرون متوالية .:إحقدم التزاع. أول:الأملي بين صنهابة اليل الأول وزناتة» 
وبدضات الدونان الفاطمية والأموية فية ممم يتاك ٠‏ منهاية الجيل الأول. 


سال ووب 


أن #تفيق بعد أن 0 بى هلال أدب ٠‏ وقوصوا صرح 0 الر بريه ٠‏ 
17 يطرقون أبواب المغرب الأوسط ؛ ويهددون دولة بنى حهاد”'2 » ولسكن 
-صنهاجة الجنوب أهل الثا م استطاعت أنتم وحدتها على د د عيد الله بن بأسين » 

.و بدت قاوب أفرادها تضطرم بحمية دينية لم تعهد من قبل . 


اخاءك الأندار أن - تبوى صنهاحة الجيل الأول لتخلفها ا الجيل الثانى 
٠‏ وقد رشجتها انلُوادث ازعامة حَيمِب ايراس على وجه العموم » وكان عليها أن 
"يمكن لهذه ال عامة بأن مخف إلىمناضلة البتر» الذين أذلوا الملشمين. طوال الآرون 
: السابقة» واضطهدوم » ونكاوا يهم ؟ ؛ تفرق مل زنائة » وضعف 5-6 بعد 
.إنهيار الخلافة الأموية بالأندلس.؛ فى وقت انحدت صنهجة الجنوب » واشتد 
. ساعدها »و بقعلنها أن مخف إلىالميدان.» منترزة هذه القرصة الأخذ بذلك الثار 
“القديم ».و إتتزاع هذه الأرم ض انخصبة » التى ظل الزناتيون يسيطرون عليها فترة 
-طويلة ..هذا إلى أن قال الزناتية فى الم ربالأقم ىكانت تسد مسال ك البلاد » 
.وتحاؤل أن هادي شعوب الملثمين رزقهم من تجارة الغرب والسودان » 
-فكان على اللثمين إذا أرادوا أن تخاص هذه التحارة لم كلها أن ن بناضلوا زتانة » 
98 دون مخفوا إل قتالها. . 
١ 0٠‏ وهنآك عام لآآخر 5 تيار الفرو» ولو 
| “الرغبةفى محقيق الدعوة »التى ينها عبد الله بن سين » منذكان بريد أن يجند 
“خبائل الللثمين فى حركة اتطهير الجتمع الإسلا ىكله . كان بريد أن : قد اصيحة 
: الأمى بالمعروف والنعى عن النسكر إلى المغرب والأندلى . وال هذا يفسر 
ماد مه الؤرتؤن من استتجاد اا 1 تدا تهم بالرابلين ٠‏ مدان 


5 17 8 مزه /اآغا ده 6لا سل مأمقطه8 هع وعطعق وما : كتدوجوال 
ريف ابن أبى زدع : روش القرطاس س .4١‏ 


أتتعى بتيادهر الأصفر بالصحراء » لميكن بد من أن يتطلموا إلى جهاد أ كير 
عيدان ماري و الاي 0 ظ ١‏ 

وهناك عامل ثالت اشترك مع العاملين السابقين فخ الي مرت 
المغرب الأقمى » ذلك أن الصحراء أصبحت تضيق جموع المرابطين » الذينكانوا , 
ينزايدون ِسّ بعد بوم”"ء وكان لابد من أن يحد أولوا الأمن لم عالا حيويا 
يتهجهون إليه”"* ؛ بعد أن ضاقت فى وجؤههم سبل الرزق بالصحراء . 

هذه إذن 0 ئيسية .لاعوامل الثلانة القى ساعدت على- توجيه. فتح 
الرابطين للدغرب ء والق أذ كت هذه الجلات التعددة » التى شنا الملتمون حت 
1 مهيأ لهم أخر الأمر أن يفتحوا ل يتموا امرحلة الثائية من مراحل 
قيام الدولة . ولكن بق علين أن نفصل هذه العؤامل » وأن نتتبعها من البداية 
إلى النهاية » لنرى إلى أى حد أشهمت فى إتهام هذا الفعح . 


دو ري اتن انر اسطن نرت ال 

وقبل أن نعرض لقصة الصراع بين زناتة وحلفائها ء ولللئمين: وحلفائهم » 
يجدر بنا أن تحقق تاريخ بدء تدفق المرابطين صوب الغزب الأقصى » لأنروايات 
المؤرخين فما يتعلق بهذا التاريخ مضطر بة أشد الاضطراب » متضارية أشد 
التضارب ؛ والسبب فى ذلك برجع: - على ما يبلاو - إلى أن المؤرخين لم يدونوا 
أخبار هذه المرحلة الأولى إلا بعد أن تم قيام الدولة» و برزت فى عالم الخرب قوربة 
مستقرة »كا أن النقود والنقؤش التى يمكن أن يعتمد عليها اضبط هذه التوار .يخ 
ل تظهر إلا بعد أن استقرت” الدولة فى أرض المغرب » و بدأت بعد أن هيأت لما 
أسباب الَو والاستقرار نسك النقود.وتشيد العائر ... 


)١(‏ ان الأثير رخص 579؟. 
(؟) الا .صرةعصقطن باموعظ وعنا : أع5.لم 


1 


والمؤرخون فى نحديد تار عم بذء هده الله قر بشن ثريى سوق وار 2. 
بعل سنة 1 بق آخر يذ كرأن رحف امرابطين على المغرب الأقصى 
بدأ قبل سنة آنا روابة الفريق الأول فنستطيء أن استبعدها ؛ وحن 
مطمئنون غابة الاطمثئنان » لأن أوا ل نقود ظهرت للمرابطين ضر ببّ عدينة 
سعلانة -غنة علا بعل بالطبع أن قرت المرابطين التقود فى مديئة: 
ميم لمم فتحهاء ؛ فلا بدإذن أن يكون المرابطونقد تحركوا صوب المغرب فى تاريخ 

سايق لسنة +40 ه» تاريخ تلهور أول عبلة.مرابطية . ٠‏ 


ا عير" ان ن فت المغرب بدأ عام قي قر ولا شل أن 
يستغرق سير مرا بطين من دياره, بالجنوب صوب واحات المغرب الأقصى لخسة 
أعوام طوال » و إنكان بعض المؤرخين قد ذكرتأن أقلم الواحات الجنو بية » 
فتح مرتين:فتحمرة فاسترده الزنائيون» ماستعاده الملثمونءن جديد .و يمخيل الينا 
أن النضال حول سحلهاسة استمر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات » وعلى ذلك 
تعتبر روابة صاحب البيان من هذه الناحية أقرب إلى التصديق » لأنه ذكر أن 


الجلة بدأت حول سنة 07 عع ه 0 »أو بعد هذا الوقت بعنيل 


و4 ابن الأثير بج 3 سه ؟ . التويرى : مهاية الأرب < ؟»؟ سلالاا. أو الهدا 
ح ؟ اس 18#.انن الخطرب : رقم الخال س 0 
(؟) ان عذارى : البيان المثرب د + س 4#؟ . ابن خدون ج 5 س 187 سبح 
الأعفى + ٠‏ س ١58‏ . 1 ش 
(؟) .556-554 صم .اولح نظ ول عل ووتقمدملة عل ٠‏ نوو اماق : بنع وآ 
1425 : +8166 : كفأمهومد6 موأطدعة كقتأفههأ0 35! عل 81616035 ,5071 : عوقاط: 
(؟) ابن خلدون ج 1س 148 . 00 


(*) ان عذارئ : الميان المغرب ح ؟ صس 514 . 


5 


ه - المراع بين البرانس والبز ورم فى ثتم الغريت : 

خرج المرابطون إذن من ديارهم فى ادرف فى هذا الوقت 0 بقصد قصح 
لغرب الأقمى » ومصارعةالبتر » والقضاء هلى قوة زنانةقضاء مبرهاً. ومن الثر يب 
أن المزعة القبلية سيطرت على هذه اللة » ونكت فيها » وكانت توجهها 
كيف نشء ء وقد كان من الممسكن أن تتقدم القبائل فى زحفها محذاء الساحل » 
فنسير فى بلاد تحتلها قبائل اللثمين ء حتى تدرك جبال درن + ثم تسلك تفسرح 
الطريق ء الذى تتنلكه عقبة بن نافع.» وموسى بن نضير من قيل » قتستطيم. ن 
تطوق الدولة الزناتية » وصجعلها بين شق الرحا . ولسكن للائمين لم يفعاوا. ذلك » 
ب لكان هدفهم :الأول مهاجمةمنطقة الواحات المنو بية بالذات ء هذه المنطقة المتدة 
من وادى درعة فى الجنوب'؛ حتى مدينة تنافللت فى الشمال » لا لثىء:إلا لمهاجمة 


الإمارة انيترية صاحبة السلطة على هذه الرقعة الصحراوبة من كدر اء لأغرب 


ان ل بن وانودينين رون المخراوى” “من أشد لياس عدا المباجة 
الجنوب ٠‏ إذ كان يقف وقبيلته من خلفه سدا منيماً يحول ينهم و بين دققهم 
صوب اسغرب » ذلك لا نعجب إذا , رأينا جموع اللثمين تنقض أول ها تنقض 
على اتخط الزنائى الأول - 00 
وقد خريج |م رانطون أول الأمر فى جيثن ضيه 10 '» ونزلوا واذى 7 
فلما أحس أمير مغراوة بالحطر يقترب من دياره » خرج فى اثنى عشر أل من 


قومه2؟ ينناء المراظين» و لسكنه لم يستطم أن يصمد أمنمهم » فق دكانت 7 


- 


4١(‏ الحال الموشية فى الأخبار المزاكشية س ؟١‏ ء البيان للغرب ‏ ١ص‏ 5514 و» 
س 8# ؟ - القلقش:دى <دة ص ١58‏ 3183 بتر ( ماك زمه ) مالسل 

١؟4‏ اسان الدئ بن الحطيب : رقم الحلل س ** (.62 .م ) عالع موت :13 هم 

(29 ابن,أبى زرع : روض القرطاس س ١ه‏ . 

(4) ابن الأثير وا سضنوهم. 2 : 
0 زم م٠‏ قيام هولة المرابطين » 


عه 


ان فته قد وحدتصفوفهم » وألفت بين قاو بهم » فاعتقدوا أنهم إغاخوضون 
الحرب دقاعا عن المستضعفين من أهل البلاد » الذين أَذْهم الزناتيون . ول تصمد 
القوات الزناتية طويلا » ولمتظهر ما عرفت بسن شجاعة وفروسية + فقتل مسعود » 
وتفرق شمل الزناتيين7'؟ » وقتم طريق وادى درعة أمام المراعلين » الذين ٠‏ 
أخذوا يتقدمون صوب الثمال كيْما أحبوا . وقد تقدم المرابطون على الفور » 
يتعقبون فاول الزناتيين » و ينكاونبهم » ولكن يبدو أن الزناتيين ل يستباوا 
لليأس 2 يستكينوا للغلبة » ققد كانوا يعرفون أن. هذه الحرب كانت حرب 
حبياة أو موت » لو غلهوا على أمرهم علت كلة البرانى » وتم لم التفوق والسيطرة 
على المسالك الجنو بية المؤدية إلى المغرب » فاعتصموا بمدينة سجاماسة » ودافعوا 
عنها دفاع الأبطال . ولسكن المرابطين اقتحموها بالسيف وأوقموا بهم » وفرقوا 
شملهم » وتمت لم الغلبة » وعقد لهم لواء ال 9 . 

ولكن زناية ل تصير على لز :ة » فا كادت بعض جموع المرابطين تمود, 
إلى الصحراء للقَضاء على 'ورة الزنوج "6 -تى هب الزناتيونٌ ء وأعملوا فالملث.ين, 
السيف : وقتلوا خافية المرابطين بجفاسة ؛ وكادت انتصارات المرابطين تضيع 
هباء » لولا أن عبد الله بن بالمين حرضهم على المرب مرة أخرى + وأخذ يذ كى 
فى قأوميم جذوة الجهاد » فعادوا أقوى بما كانوا » موطدين العزم غلى كبح جاح 
الزناتيين » مهما كلفهم الأمر » ولم تصمد زناتة الوب أمام زَحف المرابعاين » 
ؤاتتهى الأمر ببز مها شر هر بمة » ووطد المرابطون أقدامهم فى أقل الواحات0*) 


. 2١ ابن أبى زرع : روض القرطاس س‎ )١( 
البيان لغرب ج # اص 5459 ء‎ . ١١ (؟) الال اللوشية فى الأخبار المراكفية س‎ 
1 . ١148 صبه الأعفعى ج ه ص‎ 
ْ . ١س ابن أبى زرء: روض القرطاس‎ )0( 
07 7طوعت6 : 6لاءطصقط© ها‎ #56. 48١ رقم الملل س 4 . روض القرطاس ص‎ ):( 
,لما .1 رأقامعلءء0 معوطو5 عق عرأماأواط عرن*4‎ 2 


ساحهية؟ عد 


جوأسسؤا هديقة تبلبلا”© ».واتخذوها غاعدة للمرحلة التالية من عركلطل 
مقتح أرب 

مهما يكن .من شىء » فق د كنب البرانس من صنهاجة الجنوب: الجزلة 
الأولى فى هذه الحرب: » وإنهار صرح ذلك الحصن » الذىكان حرس مضارب - 
«زنانة فى الجنوب » و بسسيطر على مسالك الصحراء » وعل الطرق للؤدية إلى 
لغرب الأقصى . نعم حقق ذللك النصر ثماره للرجوة » ورفم كلمه المرابطين 
قْ قلي الواحات » واننشرت أخبار ذلا النصر فى أرجاء المغر ب كله » مؤذنة 
بور هذه الدولة الفعية على بد هؤلاء القوم الأشداء من بدو الصحراء . 

وكآن فن المسكن أن تتصرك جود المرابطين: هد أن فت السيطرة عل 
أقليم الواحات » والقضاء على إمازة مغراوة ف الوب إلى مخطيى النطاقات - 
البلية الواقمة فى الجنوب ء ثم تنقض على قلب بلاد المخرب » وتعنى به أقليم 
+فاس » ذلاك الإفليي الذى إذا سيطر عليهفا تح استطاع أن يسيطر على أقالي المذرب 
«الأقع ىكله دون عناء . ولو فعل المرا طون ذلك لامتطاعوا أن يشطروا الجمبة 
«الزناتية شطر بن عو حولوا 0 زنانة أرب الأوسطءو بين مد يد المسونة لإخوانهم 
:أهل المترب الأقمى . .ولكن يبدو أن الرغبة فى الانتقام السريع من أعدائهم 
“لليترل تسيطر عليهم هذه المرة» إنما سيطر عليهم.نوع من :الحذر والحرص والدهاء 
-فة كانت السكئلة المصمودية تسيطر على أقِليٍ السوس الأقصى » وتكون كتلة 
-متياسكة قوية شديدة المراس صعبة المقاومة 29 .كانت قبائل المضامدة تسكره 
الزناتيين أشد الكره ؛ وتضيق محكهم » وتتحين الفرص للقضاء عليهم . وكانت 
تتؤق إلى حليف تشد أزره » وتبارك جهوده »وقد وجدت ذلك الحليف المتنظر 


د 


)١(‏ .62 .ص رلمأك .مه) عالعم قط 3 ع8 
ري 7 ,ماسقالا سل أذأآ : عمكدية1 


يو 


فى قبائل الملثمين الّاحفة من أقلي الواحات ».فزوى المؤّرخون أن المامدة ا 
يقاوموا المرابطين » بل عاونوم » وأيدوه ». ». ومدوا لطر أيديهم لمناضلة الزناتيينه 
عدوم المشترك » سواء أ كان ذلك خوها من المرابطين » أو. رغبة فى الانتقام من 
الإناتيين » ققد يسروا مهمة الئزاة » فاميتطاعوا فى وقت قصير أن يحتاحوا أقب 
السوس الأقمى فى جوع حاشدة » فاستولوا على بلاد جزولة ».و بلدة ماسة » 
. ودخاوا'نار وقانت ماسمة الإقليم دون مقاومة تذكر”"؟ , ثم عيروا ذلك النطاق. 
الجبيل المظلم المعروف مجبال درن عند أطرافه القريبة من ساحل الحيط”" , 
وليك نبتيسر لهم ذلك أبدأء إلابمد استرضاء قبائل المصامدة»فلو ميتم استرضاوم 
لانقضوا علييم من خلاف » فأنوا على جهوده, » وفرقوا شملهم . 

٠‏ اذللك ستبر استرضاء المصامدة عملا سياسياً ممتازاً » كا يستير اجتياز نطاق. 
جبال درن عملا عسكر اعتانا سارو يدل على أ هذه القبائل البدويةلم تسكن 
جرد جموع تغير فى غير نظام » كا يدل على أن اليش المرابطى كان منظيا أدق. 
تعظيم ؛ يعم ل كوحدة مناسكة متعاونة . وقد استولى المرابطون على شقشاوة. 
ونفيس » وبلاد رودة » وأقلم جدموية » واتاهم ‏ قبائلى رحراحة » وحاحة 
مستسامة ميايمة”" .. وقد أوفل المرابطون فى اقلم السوس حتى وادى 
تنسيفتء الذى يصب ق:الخيط الأطلسى » و بذلك سقظ فى أيديهم آخرمعاقل. 

: بلاد السوس ء وأطاضتهم جنيع قبائلها”"؟ » وأصبحوا سادة الجنوب دون منازع ‏ 

ظ م إستطاعوا أن يسطوا ظلهم على إقلم مرا كش الجنوبية » وأنيةظهوا فيسبيل 
فح المغرب الأقصى ث طَّ بسيداً إذممالا شلك فيه أن هذه الانتصارات. 
)١(‏ ابن أبي زرع :اروس الترطاتن اها ات خلدون ج17 ش14 


,م زاك نرره) رعالأعصقاتن هاء2 ,داثرة المارف الإسلامية: مادقامر ابطين (اع8.ة): 
(؟) .3:9 .م (أك مدره) بسغلاسل ش 


زفيف ابن أبى زرع : روض اقرطاس صن “”# . 
(4:) األعدر الأسابق والصفحة فسها 3 1 


ىن 2 


اامتلاحقة كانت تشد.من أزر عبة .الله بن ياسبيزة #اواريد من بعد اصيته ومن 
ونه ؛ وتغوى روح الترابظ » والانحاد بين القبائل اللثثمة » ما دامت قد جنيك. 
-هذه المار الأولى . 
٠‏ بقيت لدينا ناجية أخرى لا بد من أن نعرض طاء وهى تحديد التاريخالنى ‏ 

أأثنم فيه اللر ابطون فتح اقبي السوس الأقمى . ونحن نعم أن اقليم الواعات تم 
اإخضاعه للمرة الأول حول سنة 7غ هء ولا يبعد أن تكون الخرب الزناتية 
الصنواجية قد استغرقت عاما أو عامين . لذلك كيل إلى تصديق رواية ابن خلدون 
"التي مذ كر أن فتح اقل السوس مم سنة يغ ع”ه على وجه التقريب » وما يعرز 
هذا الرأى أن المراجع التى بين أيدينا نشير إلى أن عبد الله بن باسين قدّل فى حرب 
برغواطة عام 4 هوهو يقدم على مخارية برغواطة إلا بعد أن 3 إخضاع 
اقلبم السوس الأقمئ”" . ظ 

وقد أخذت المزعة القبلية تحكم فى سير الخجلة المرابطية مرة أخرى » فعّد كان 
على قوات الملئمين الزاحفة أن تتقدم صوب الشمال مخترقة ديار برغواطة فى طريقها 
إلى السهول الثمالية » لتقطم صلة للغرب بالأندلس » ولسكنهم احرقوا ؤْأَة صوب - 
الشرق »لمنازلة قبائل البترمرة أخرى ‏ ذلك أن لقوط بن بوسف بن على المشزاوى 
كان قد أسس أمارة بترية فى منطفة أغمات7» وكانت هذ«الإمارة و إمارة بترية 
أخرى فى منطقة تادلة تعقبر ان حصونا أهامية يحب على الغزاة أن يستولوا علمها 
قبل الهجوم. على متطقة فاس » ومصارعة الإمارة الزتاتية للسيطرة عليها» ذلك 
اجتاحت جموع الرابطين .منطقة أتمات » ويبدوأن لقوط البرغواطى أخذ 

على غرة » فقد حاصرنه القوات للهاجة بللديءة» وشددت عليه النكير©؟ , 

: 0 . 88 إن لخلدون ج11 س‎ )١( 

(؟) الل اموشية فيالأخبار المرا كشية س١‏ ابنأ وزرع : روش القرطاسس١4.‏ 

(؟) الخلل الوشية فى الأخبار للرا كشية س ١8"‏ . القلقشندى : صبح الأعهى 
د ه ص ١46‏ 

(4) ابن أبى.ررع.: روض القرطاس س ؟ه . 


سس بلزياا حسم 


غير أن أميرها استطاع أن ينفذ من ذلك انلصار ». وفر دنفسه: ملتجئا إلى الإمارةة 
البترية الأخرى”؟ فى منطته تادلة:...فاقهخمالمرا بطون المدينة بالسيفف » واستولوا؛ 
على وريكة وهيلاية وهزميرة9 .. ويبدو أن موقع مدينة أغنات صاذف #وكه 
:فى نفوس الفأتحين » فاتخذوها أول حاضرة له بالمدرب ء ولم.يتركوها إلا بعد أن. 
ثم للم بناء مرا كش » على النحو الدى سنعرض له فذا بعد . وقد فرث القوانتف 
الزتاتية لما ف أميرهاء والتجأ إلى إمراء تادلة9؟ ء فل يخد اللامون بدا من أنه 
ينقضوا على إمارة تادلة هى الأخرئى . وقد حاقت الم >ة:باقوات البترية هناك:» 
وأنز لت بهم فز بمة ساحقة”؟ ء و بذاك أفل مرا بطون ف القضاء على الإمارات. 
الزناتية فى اقلم الجدوب » ولم ببق أماسهم لتءاو 2 وتتم للم الغلية على الشعمي. 
الزناتى أجمم ء إلا أن يقضوا على الإمارة لأسيطرة على منطقة فاس والجهات. 
الحيطة مها . 

ولكن حدر بنا هنا أن نعمد إلى نحقيق تاريخ استبلاء المرابعاين على 
منطقة أغّمات , محاولين ضبطه يقدر الإمكان . والؤرخوق فى صدد هذا التار يج 
فريقان : فريق يذكر أن المرابطين قد دخلوا أغغات عام هغ ع ه» وفريق. 
كر ذكر أن دخول أغما ت كان سنة ٠هة‏ ه”* . ومن الغو يب أن أغلميم 


هؤلاء المؤرخين مجمعون على أن عبد الله نَ بأسين دل أغات كك ري 


1 إلي4 ابن خلدون <كاصس 1849 . 
(0) الطلل للوشية فى الأخبار المرا كشية س ١١‏ . 
(©) ابن عذارى : الببان الغرب جا ص 51" . 
(:) .62 .م معقطةة5 عل #لأمافاط عمس "3 عووأسدودء ‏ غالعمده© 12 دم 
)2 ان ألى رع : روض الترطاس من ؟ه . مقاخر البرير س 6*9 . ااقلتشندى 2 
صصح الأعفى + ه ص ١45‏ . 
() الملل الموشية فى الأخبار الرا كشية سن ١‏ . ابن خلدون ج57 ص 187 . 
(7) الملل اللوشية فى الأخبار الوا كعية من 1 مفاخر البرير س 9ه .. ابن دوت 
حكاس9١ة١ا. ٠‏ 1 ظ 


سداوواس 


قبا أن يتقدم سكرب قبيلة برغواطة » ويذ كرون أيضاً أنه قتل فى نفس هذه البنة 
وفى نفس هذه الحرب » وقد رأينا كيف أن الملثمين دخاوا بلاد السوس الأقسى : 
ستة 449 ه ىغلا يعقل أن يكونوأ قد وصاوا أغمات فى نفس السنة مع بعلو الشقة 
. بين اقليم 'السوس الأقصى ومنطة أغنات . وإذا كانت حملة اقليم الواحات قد ' 
ارقت ادن ؛ فلا يبعد أن يكونوا قد دلوا متطقة أغمات' 
فى أواخر سنة 5 هء أو أوائل سنة ٠غ‏ ه . ويخيل إلينا أن هذا الرأى هو 
أقرب هذه الآراء إلى الحقرقة . . ّْ 
' وييدو أن المرابطين بعد أنتم لم التسر فى أغمات وتادلة » لم بواضاوا 
: الفتح على الذور فقد بقيت قواتهم بمدينة لمات حت سنة 40٠‏ ه . و ميل إلينا 
أن ذلك راجم إلى ما ذكر ناممن مقتل عبد الله بن باسين قائد المرابطين وإماميم, : 
. واضطزارثم إلى 0 يخلته . على كل حال يذ كر المؤرخون أنهم قد عاودوا 
امبجوم سنة *هغع 08 , بعد أن خلصوا ء ن مشا كلهم » وتم اختيار خلف 
لعبد الله من ياسين . وكان الهدف الذي يسعون إلى تحقيقه هو القضاء على القوات 
البترية الأخردئ » التى هزمت فى ممركة أغات وتادلة » وفرت إلى الثمال لتم 
شعثها » وتءود إلى مصارعة اللثدين.من جديد » فقد أنتقضت قوات الرابطين 
على ديار بنى يقرن» وأنزلوا بهم هزيمة ساحقة » ففروا إلى الثمال إلى منطقة 
فان ء يلوذون بأعرالها الزناتيين » واحتل المرابطون مدي رار » ولواته 
و3 ْ ء' 
وسلوان مدع فت لأمارك الخاميه الوطيس التى كانت محتدمة بين البرانس 
والبتر قدذاع فى المغر بكله » وأخذت القوات البترية والرئسية النبثة فى بلاد 


)١(‏ ابن أإني زدع : روش الفرطاس س ١‏ ' !"ابن خلدون ب اش 1٠6+‏ . سبع 
الأعفى + ه ض هم١ا.‏ الوا 1 


(؟) ابت ان زرع : روض القرطاس س ©#ه. 


دكن # اعد 


المغرب تنهيأ لا متشاق السام دفاعا عن كيانها » فقد روى المؤرخون أن بلكين 
الجادى خف إلى المغرب الأقصى » لمد يد العون لينى عمومته الملثمي نأ بناءصنهاجة 
الجنوب فى هذه المعركة التار مخية الدائرة الرحى . 27 وهذا إن دل على شىء فنا 
.يدل على مبلغ الإحسائن الوثيق «القرابة بين صسهاحة الشمال » وصمهاحة الجنوب 
و إعتقادها أمهما يقائلان عدواً مشتركا » يشتركان فى كرهه »والرغبة فى القضاء 
عليه ؛ وقد دل بلكين مدينة فاس » وطعن الزناتيين من الخلف ؛ ولكنه 
ماليث أن ارتد إلى المغرب الأوسط مرة أخرى . 


ونا كن نل فى قد معطت مركن أحداثاشزاب عقوف 
الزناتيين » لأنهم اعتقدوا أنهم أصيحوا بين عدو بن كييربن » وكانت البظون 
الصنهاجة الأخرى المنتشرة فى أرجاء المغرب ار تنظم ليش المرابطين » 
ومخف إلى نجدتهم » وتقدم لهم المعونة الصادقة 5 000 الفتتح كان 
قد بلغ مداه » وأن له أن يتوقف بعض الشىء . فقد توقفت حركات المرابطين » 
وكفوا عن الزحف حتى سنة 4 ه . وبما بساق فى تفي ذلك التوق ف أن بعض 
التوات المرابطة اضطرت إلى السير نمو الجنوب » لإخضاع نورة قام بها الزنوج”" ١‏ 
سل ل بر ا عرس المعركة الكيرى التى 00 
المغر بكله أن يستعدوا لما كل الاستعداد » فير حول الجند » و ينظموا شئو 
البلاد » ويؤمئوا القبائل » حتى إذا انصرفوا إلى الفتح لم يطعنوا م من الخلف » 
فتذهب رمحهم ويتغفرق شملهم » ويبدو أ: نهم كانوا يعتقدون أن تأمين اليسلاد 
المفتوحة » وإقرار السكينة بين ر بوعها خير من التعجيل بزحف لاتؤمن. مغبته 


١844 ص ه55 - ابن <لدون  5 س‎ ١ ابن عقارى : اليان المخرب‎ )١( 
.م لفك .69) معتأييوم, .319 .م زاك ,جه) ردعءتامل‎ .377-.. 

(؟) .62 ص متقطو5 عل بأوتاط مصير 'ل مووأبوء : عالعمقظه هاع2. 

() 'بن ألى زوع : روض القرطاس سن 48 . 


سد وء.» ده 


ذلك اختطوا مدينة مرا كش فى هذا الوقت بالذات » أعنى سنة عه: م9 , 
مدن سكا اقوانهم تستطيع أن تفي فيه » وى مطمقتةكا تستطيع أ - 
تتخذها نقطة إرتكاز تتدفق منها صوب أعدانها الجديدة . 

أفاد المرابطون ةا من هذه الهدنة'الطويلة التى .أعقبت فتح أغعاث » فقد 
أخذوا يتهيأون للمعركة الكبرى التى سوف تحتدم على بطاح إقليي: قاس» و بخيل 
إلينا أ: نهم كانوا يدركون مام الإدراك أهمية هذا الاشتباك 0 ؛ الذى يفون 
يأام القوى الزناتية وجها لوجه » لذلك عنوا بالجيش عناية فائقة ؛ وأمعنوا فى 
تنظينه وتسليحهاء فاستكثروا من الجند» واتخذوا الطبول » والبنود » وجعلوا فى 
جِيشهم الأغزاز والرماة نكل ذلك إرهاباً لقبائل المغرب ”© , حتى لقد قيل إن 
الجيش امرابطى بلذت عدنه أزيد من مالة ألف فارس ”” ؛ وهو قول وإن بواغ 
فيه بعض الشىء » الا أنه يدل على أن ذلك الطابع البدوى الذىكان من سمات 
القوات المرابطية الأول قد دأ تق وبدأت ا على ان 
..حديث . 
للد 0100000 قلويها قد 
أتت أ كلها » وأقبل المصامدة على الاه شاك فى الجيش » وانخرعطات فى سلكه 
الفرق الزناتية » و بعض فرق من برغواطة نقسها 47 “»وهذا إن دل على شىء 
قا يدل على أن الرابظين بدوًا يضمون أيديهم غلى موارد حر بية حائلة » سواء 
فى الرجال أم فى الأموال » و بدأت الدولة تخلص من الطابع الصحراوى خهائياً ؛, 


(1) ابن يسام : :اخ (عطوط يتناد ) »قد التاق عن 4 الا 
ص ١484‏ .. عيح الأعفى ج ه س ه6م١‏ : 

(؟) ابن أنى زرع : روض القرطاسى س 6ه . 

(؟) المرجم السابق ونس العفحة . 

لفق لأرجم اسايق ونفس الصفحة . 


سخ و ”# مسد 


وتتخد:طابع الدول التى قامت على مسرح المخرب من قبل » وأخذت منف, ذلك 
القت ص ساس عدر ع سلف 0 
و بعد أن تم استعداد المرابطين » وتم بيجم قرروا خوض الممركة ء والمضى 
بقيار الزحف قدما . وهنا نحد أن الإحن القبلية تتح فمها مرة أخرى » فبدلا 
.. من أن ينقضوا فى غزوات خاطفة ضوب الثمال» بجذاء البحر بصيد أن هزمت 
رغواطة » نجذم ينحرفون صوب الشمال الشرق » صوب ديار زنانةعدوهم اللدود 
ومخيل إلينا أن الرابطي نكانوا محقين إلى حد ماء لأنه لاتطد؟ن قلويهم وهذا 
العدو المرهوب جائم بمدينة فاس, وضواحمها. مستعاد للاخذ بناصيتهم فى كل 
حين » كا كاوا يدركون أن مدينة فاس » والوادى لذى تقع فيه مركز الثقل فى 
المغرب الأقص ىكاه » موارده متوقرة » وحضارنه راقية » كا أن من يسيطر على 
فاس يستطيع دون عناء إذا توفرت له القوة أن يتح فى السسهول الثمالية كلهاء 
لذللك قر المرابطون النقدم صوب فاس ممما كلفرم ذلا هن “ضحيات . 
وما كاد الزناتيون وحلفازمم بشعرون بذلك » حتى أَشُذ القاس المسكناسى 
ينم المقاومة فى وجه المرابطين فى الثؤال الشرق ©" » ولكن ما كاد هذا 
1 يلتحم بجيوش المرابطين » حتى حلت به المزمة » ولاذ بالفرار» ودخل 
الزاحفون مدينة مكناسة » وفرقوا ثمل القبائل الزناتية الضاربة بالقرب منهاء ثم 
إتابعوا الك نانعوارا على قلعة مهدى » وصيفرو دون عناء 97 ما كادوا 
يتقدمون مرة رع »حتى تلفت قبائل زواغه » 3 ؛ وصدينة » وسدرانه .' 
4 ومديونة ة واتخذوا مدبنة مدية معقلا لمقاومته.م 7 ولكن المرا دين #كنوا 
9 من :إقتحامها ؛ ودخلوها بالسيف » وقتأوا + 0 د ذفير: » و بذلاك فاح 


19) 1519.م ,عمعوكم بول ' ولك : مم1 
(؟) ابن أبى زرع : روش القرطاس س 9م . 
فم امرجم السابق ونفس المفحة . 


ا اك 


الطرييق إلى فاس ؛ ورحف المرابطون يقصد الإستيلاء على هذه المدينة المنامة » 
والمؤرخون جمعون عبلى أن المرابطين دخلوا مدينة فاس لمر ة الأول سنةهه 4ه 4 
وهذا تاريخ مقبول إلى د ما وخال من المغالاخ م6 وإن كان صاحب كتاب 
جامع توار ييخ 7" فاس يذ كر أن ذلك ثم عام ه . ويبدو أنه قد خلط بين ش 
. ابلجلة الأولي والثانية . 

ويبدوأن المرابطين بعد هذه الإنتصارات المنلاحقة قد أعجلهم الطمع » 
فتركوا جدينة فاس حامية ضئَيلةِ » أمأخذو ١‏ يتقومونصوب الثم لف يلاد 'ب:2) 
بقصد الإلتفاف حون مدينة طنجةٌ ؛ والإستيلآء علمباء ونسوا أن العدوة 


0 


وكانت القوى الز ناتية فعسلا تقربص يهم الاوابر » وكانت القبائل الزناتية 
طوال ناريخها لا تعرف اليأس » فا تكاد توق مها المزة ».ويفان الناس أنها 
القاضية حدى تتعدل كن حد دل 34 وك#اف إلى النضال وللشارية 4 ونملا امرزوافرصة 
توسع المرابطين صوب الشثمال ء فأشعلوا نار الفتنة » ونشبت معارك عتيفة تذ كرنا 
بتللك الممارك الحامية الوطيس ؛ التى نشبت فى بلاد المغرب بين الترانس والبئر 
طوال القرون السالقة . 

وروايات الؤرخين” ‏ فيا يتماق بهذه القاوءة متضاربة أشد التضارب » 
عبتلفة أشد الاختلاف . ومهما يكنم نشثىء فقد روى ضاحب روضٍ القرطا 6*0" 

.١47ص ايب القاضى : حذوة الاقتراس ص *ه . ااتلتشندى : ضع الأعدى ره‎ )١( 

0) جامم توارع قاس مم 55 . 

(؟) القلقغندى : صيح الأعدهى جه سلام١ا.‏ 

(4) ابن عذارى : اليان الغرب ج2١‏ ص50 . ابن أبى زرء : س 27٠‏ ابن <لدون. 


حامر غ١‏ . حاءم توارع فاس ص 0*9 . صبخ “الأعقى حه ص 7م1١‏ .الاءاف 
حا اس7؟. 1 


(08) ابن انبى.زرع : روض القرطاس ص 50.. 


-_ .> ده 


أن لأرا لين أرساوا إلى حليفهم لمهدى بن بوسف الكونالى زعم مكناسة 0( 

بطلبون إليه السير بقوانه صوب الثمال للساههة فىفتسم السبول الثمالية » فا كاد . 
: للهدى يهم لير حتى كانت القوات الزناتية قد لمت شعتها » وتقدم كيم ا 
ابن معتصر بن المعز بن ز برى ع يعاونه بنو مومى بن ألبى العافية ملوك زئاية 
.ونسول”'" » والتقوا بالهدى فهزموه شر هر يمة رم عا و يدان ؛ وارسل 
للكناسيون يشتنجدون بقائد الرابطين سنة .0غ ه”" فبءث الرابطون نجدة 
تقذ حلفاءم من برائن الزناتيين » خصوصاً بعد أن اقتحصم الزناتيون مدينة فاس 
وقتأوا الحامية الرابطية2" ؛ ونكلوا مها شر منككل 2 وقد أحاطت قوات الملثمين 
بمدينة فاس » ولكن الزنائيين قاوموا مقاومة رجل واحد » ثم خرحوا للقاء 
المرايطين خارج أسوار المدينة » فأوقموا بهم وهزم المرابطون هزيمة نكراء © 
«وأصبح موقنهم فى.غابة المطورة » وكادت تضيم جميع الجهود التى بذلث فى فتح 
منطقة فاس . كا خشوا أن تنتشر أخبار هذه الهزائهم » وتتألب التبائل التق 
استكانت. » وحالفت المرابطين خوفا من بعأشهم » فاضطر قاد المرابطين إلى 
. أن يعود أدراجه إلىمدينة قاس مرة أخرى ؛ وأحاط بها إحاطة السوار بالمحصم 6 
وشرع يسترد البلاد الحيطة بها » حتى عزطا عن الجهات الجاورة لما * . وقد 
اضطرت المدينة بسب اشتداد وطأة الحصار إلى التسلى , فدخلتها قوات المرا بطين 
ونسكلت بلزناتيين » وقت ل أغلبهم » وفرتالبقية الباقية ميم إلى المغرب الأوسط 


حتى اد قيل إن عدد من قتل من بنى يفرن وزنانة ثلائة آلاف 6 وأمعن بوسف 


.1١8٠ ابن خلدون <" صس‎ )١( 

(؟) نفس امرجم والصفحة . 

(؟). جامع توأررع قاس س م . 

(4) ابن أفى زوع : رواض الفرطاس من لد 
(0) الرجع السايق ص 7١‏ . 

)3ن الرجم السايق ونفس المفحة . 


سس ههه "أ صسه 


فى التسكيل بأهل فاس ء كا هدم أسوار المدينة هدما . و بسقوط مدينة ناس 
تنتهى الحلقة الأخيرة من حلقات ذلك الصراع العنيف الذى احتدم بين زناه 
وبين صنهاجة الجنوب ء وقد تفرق شمل زناتة » ول تعد لها بالمغرب الأقصي قوة 
نذ كر . وللاستيلاء على فاس أهمية بإلغة الأثرء فقد فتتح الطريق أمام المرابطين 
اليتموا'فتح الأقصى كله » و يستولوا على السسهول الششاحلية .»كا أنه يثل بده" 
اجتكاك المرابطين بالحضارة المغر بية الأندلسية » التى كانت مزدهرة بفاس 
و بالسهول الساحلية من إقليم الريف . 

ومهما يكن من ثىء » فقد:مجح المرابطون فى القضاء على قوة الزناتيين. 
بالمغرب الأقصى » ولسكن بقيت بعض فلوهم بالمغرب الأوسط تتحفز لانضال من 
جديد . وكان المرابطون بودون لو انصرفوا إلى السهول الشمالية لإتعام فتحها » 
فتسكل سيطرتهم على إقلم المغرب الأقمى جميعه » ولكنهم آنروا أن يتموا قصة 
المنراع مع الزنانين » ويمضوا فيها حتى نهايتها . ققد رأينا كيف خفت بعض 
البطون الزئاتية بالمغرب الأوسط إلى مجدة الزناتيين بفاس » ورأينا كيف أن 
بعض البطون الزناتية قد آوت إلى المغرب الأوسط » لتتجمع وتيا كا 
بعداون جديد » قآثرالمرابطون أن ينقضوا على المغرب الأوسط » فيأنوا على 
المقاومة الزناتية ؛ و يضموا لا حدا » حت ينصرفوا إلى فتوحهم مطمثنين . 

ومخل إلينا أنه لوأن. الدؤلة الجادية كانت قوبة فى ذلاك الوقت » لاطءأن. 
المرابطون وانصرفوا إلى فتح السهول الثمالية تاركين أمس زنانة المغرب الأسنط 
إلى بنى عمومتهم » ولسكن حدث فى ذلك الوقت أن بدأت جوع الأعراب يعد 
أن اجتاحت إفريقية تطرقه أرض بنى حماد » فشغاوا عن امغرب الأوسط » ولم 
بستطيمو أ يقاوموا الزنائيين مقاومة الند للند . لذلا لم يقردد المرابعاون ى 
النوسم صوب الشرق » فاستواوا على وادى ماوية » ومدينة ومطاط » ووجدة”"© 


٠ ١88 س‎ ١7 .اين خلاون‎ ١٠8 ابن أنى زرع : روش القرطاس س‎ )١0( 


ا له 


موانقضوا على إفلم تازا » «أوقعوا 00 أبى العافية عند أقرسيف7" , ثم 
انقضوا 6 تلمسان وفتتحوها” '؟ كا فتحوا وهران وتنس » و بلغت قواتهم 
مشارف إل الجزئئر . وكان من الممسكن جدا أن يتم هْمْ فتح أفر يقية ء لوكان 
0 إلى فتبحها » لأن هذه البلاد إذ ذاك كانت قد ترزقت وحدتها » 
وأصيبت صنهاجة الثمال يسبب عرب بنى هلال بأضرار جسيمة .. إنما يخيل إايتا 
أن المرابطين وثُفوا عند حدود الجزائر» وم يحاوزوهاء لا إشفاقا من فتح أفريقية 
:إنما إيقاء على صلات القر بى بينهم وبين بنى سماد . ا 
مخضت هذه المعارك الخطيرة » وهذا الكفاح الطويل الذي استمر و 
عشرين عاما ( 807+ ه ل 57خ ه)اعن نتايج بعيدة الأثر فى تاريخ اليرانس 
.وتارييحخ صنهاجة - ر بما لأول مرة س منذ وقت طويل نسيطر على اقلم لغرب 
كله » قتسيطر صنهاجة الثمال على افريقية » ينها نسيطر صنهاجة الجنوب على 
اللفريين الأوسط والأقمى 4 فارتفم شأن البرانس » وتقلص نفوذ اليتر» وأصبح 
المرابطون سادة اأغرب دون منازع . نعم كفاح طويل مرير اذ كته المصبية 
“المتأججة » واستمر عشمر بن عاماما حافلة 7 : 
< وقد نألم استغرق المرابطون فى فتح المغرب هذه السنين الطويلة » على 
حين استطاع الفاطميون وحلفاوجم أن يوغاوا فى الغر ب كله فى سنوات قلال 
يخيل إليتا أن النيب فى ذلك يرجم إلى الطرق التى سسكها الفاطميون » وتلك 
التى سلكها الرابطون . ققد سلك الفاطنيون الطرق والوديان المؤدية من الشرق 
إلى الغرب » وهى وديان سهلة العبور تستطيع القوات المتفوقة أن مضى فيها قدماء 
لكن التوغل حتى ساحل الحيط لا'يعنى فتح المغرب الأقمى كله » إذْ تبق 


٠ ٠١ص ابن أبى زرع : روض القرعلاس‎ )١( 
. ؟١ (؟) الخلل الموشية فى الأخبار ارا كشية ص‎ 


سس كية ه ”* الم 


بعد ذلك المناطق الحضبية"» والجبلية » والصحراوبة . أما المرابطون فقد جاءوا 

من الجنوب » وفتحوا اقلم الصحراء » ثم توغلوا فى المغرب الأقصى در 

٠‏ إقليا بعد آخر > لم يتركوا ناحية إلا أَوَغلوا فمها » سواء فى الهضاب أو الجبال 

أم ف السزول» فك استغرقوا هدا الوقت ررم فتحهم للغرب أثم 
من أى فتعح آآخر . 


5س تعا لم ابن بى باسين وأرها فى فم لغرب : 


. وهتالاك دوافم أخرى غير العصبية القبيليةكانت ذات أثر بالغ فى توجيه 
حركة فتح المغرب » بل فى إتمام فتح هذه الهلاد. ذلك أن قبائل الملشين ل مخرج 
من مضار بها متحبة صوب الشمال بداقم الغزو والاتتقام من الزناتيين المسيطرين . 
على المغرب الأقمى لغسب» بلى خرجت بقصد الإصلاح. يدل على ذلك ما رواه 
المؤرخون من أن ققباء سجاماءة أرساوا إلى المرايطين يرغبونهم ف. الؤصول إلى 
بلادم بقضد مخليصيا نما تعانيه من بوءس وشقاء » وبقصد القضاء عل البدع 
والمنسكرات التى كادت تعصف بالمجتيع الإسلامى فى ذلك العصر”"؟ ء ولأول 
مرة منذ الفتعح الإسلاتى مخرج جيوش غازية » لا حبا فى الغزو والنتح » أو بسط 
رقعة الدولة سبي ء بل حبا فى الاصلاح ورفم أواء الدب . نعم خرحت .هذه 
القبائل أيضا لإقامة العدل واظبار إلسنة0؟ .0 . 

وما يؤسف له أن المراجع لم “دنا بتفصيلات 257 هذه الاصلاحات 
المظيمة » التى أدخلبا مرا تبطون على لجمع الشرب » بل هى جرد إشارات 
غأمضة ممهمة » لاتشق غلا » ولا تنفعم صدى » لأن سير التسوح والعزو على 
باح ود ت على سير الاصلاح. فصل الؤرخون ا القول كروب والمارك » 


)3ض ابن ألى ذدغ : روض 'لقرطاس ص ١ه‏ . 
(؟) امرجم البابق س 9م 


ياواه 7 اسم 


وأجملوا أخبار الاصلاح إجمالا. ومهما يكن منثىء فإن لناتما حدث فى سجاماسة 
أسوة , لأن السياسة التى النزمها المرابطون فىهذه المدينة هى نفس السياسة 
التى ألتزموها فى الصحراء عند فنح أودغشت » ولملها هى نفس السياسة التى 
٠‏ إلتزموها فى قتح المغرب » .بل فى قتح الأندلس . ققد ذكر المؤرخون « أنهم 
أصلحوا أأحوال سجلماسة ؛. وغيروا ماافيها من المنسكرات. » وقطموا المزامير 
. وأحرقوا الديارالتىكانبها بيع الجور”©2» .أحفى أمروا بالعروف .وهو عن 
. المفسكر وحار نبوا البدع حربا لا رححة فيها ولا هوادة » وكانوا فى الوقت نفسه 
٠‏ يقرنون الفقهاء والعلداء”"”» وينصرون المستضعفين من الطبقات الفقيرة المضطهدة. 

وقد تسابع الناس فى كاف بلران المغرب بأخبار هذه الإصلاحات الجديدة» 
فهزت مشاعرم ؛ وتتاقلها الناس » وتقبلوها قبول اندهش ء لأن الناس علوال 
ذلك العصر اعتادوا أن سمعوا قصيص المسف والجوز والظل » « شاع خروجلتونة 
من الصحراء واستيلاؤم على بلاد المصامدة » وخلمهم لموكهم وناموس عدطه”"» 
ليس :من شك فى أن هذه السياسة الاصلاحي كانت أباخ اغ أثرا من السيف+ 
فكانت تمهد الطريق أمام القوات الزاحفة ؛ وتفقح 3 منع الحصون ظ 
وأقواها » وربما برجع الفضل إلى هذه السياسة ف استسلام قبائل المصامدة دون. 
مقاومة تذكر » واستسلام غيرها من القبائل ٠‏ إذلاثغك فى أن الغالبية من 
الناأس ققيرة مستطعفة من . إلى تأبيد أمثال هذه المركاث الإصلاحية الى 
.تتح أمامها آفاقا جديدة من العدالة والمساواة » فتدكان المرابطون « يقيمون 


)3ع روض القرطاس س١م‏ : 
نيع المرجم السايق س ١م‏ . 
(؟) ابن عذارى : البيان المغرب < ١‏ ص ١5+‏ 
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المدل و يظهرون السئة”") ؛ » وكان الئاس يقارثون بينهم وبين ملوك زنانة 

الغائعين المستبدين . نعم كانت هده السياسة أشد وقما من السيف » وكا 

الإصلاح يعقب الفتح » أو إن شئت فق لكان الفتح والإصلاح سيران حييا 

إلى جنب . 

وقد أ للرابطون إلى وسائل أخرى لتأايف قلوب الناس وكسب هم 1 

فق دكانوا بو زعون خمس الغنائم على الفقهاء والعلباء”" فى كافة جهات المغرب 

ولبس من شك فى أن الفقهاء ورجال الدين فى يلد مثل المغر بكانوا فى ذلك . 
الوقت للقادة المقيقيين للشعب » وجبونه كيف شاءوا » فلا نعحب إِذا رأينا 
المرابطين يعملون على كسب وده واسترضائهم طمعا فى استرضاء الرعية وكسب . 
ودها » لذل كان المرابطون يستقبلون فى كل بلاد يحلون فيها استقبال المنقذين 
الخلصين . وبدا واضحاً لكافة الناس أن المرابطين جاءوا لا للفتعم والغلية » 
ولسكن لإحياء الدين ء وتطهير المجتمع من الفساد . وليس هذا بقول ميالغ فيه 
ف دكان امرابطون فعلا يتغيون الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا » فكانوا 
يقتصرون فى الضرائب على أخذ الزكاة والعشر » و سةطون ما سوى ذلك من 
المغارم الحدنة”© » ولا منق أثر هذه السياسة فى للغرب.الأقصى » لأن الزناتيين 
كانوا كا رأينا قد أثقلوا كاهل الناس حت كادت البلاد يعمها امراب » لذلك 
لا نمحب إذا وجدما طريق الفاتحين ميسرا فىأغلب الجهات التى نزلوا يهاء وكان 
الناس برحبون مهم » ويستبشرون عقدمهم ؛ « والبلاد تنقاد حكه والمنابر تكاد 
تهل باسمه وسمع الرعية بمقدمه. فاتثالوا عليه انثيال الجياع على الوأمة وتباشروا به 
تباشر البلر بالدعة”*؟» » حتى لقد أصبحوا فى نظر الكافة النقذين الذين بعقهم, 
)١(‏ ابن ألى زرع : روض القرطاس س 46 . 
(؟) المرحع السابق س 8١‏ . 
(©) المرجم السابق س 6م . 


(4) الذخيرة ( #طوط بغداد ) قسم ؟ س ١75‏ 1 3 
(.م -س ؛٠١‏ قيام دولة المرابطين 4 


لء م سد 


المناءة الإلحية لإنقاذ الناس من المذلة والفقر والعبودية وَإن اثرء ليعيحب ذه 
القبائل البدوية التى استطاع عبد الله بن يأسين أن تمق فمها العجزة حين ردها 
عن طريق الإغارات إلى طريق الإصلاح . 

لات هذه السياسة الحسكيمة سياسة الإصلام توحه حركات فتمم الأغرب » 
عن بد العون امواد المرابطين حتى بعد وفأة عبد ل - لل ا بل ل تكون 
مغالين إذا قلنا إن هدف فت الغر ب بقصد الإصلاح لا قوة عن هدف فتح 
لغرب لقضاء علىقوة زناتة وجبر وتهاء بللانسكون مغانين إذا قلنا أيضاإن حار بة 
زنانة ربما كان القصد منها إلى جانب الإنتقام بوحى من العصبية القبلية مخليص 
لغرب من شرها وطفيائها ٠.‏ ' 

وكانت صيحة الجهاد فى سبيل الدين” لا تقل أثرا فى نوجيه جيوش الفتح 
عن صيحة الإصلاح وانصاف الطبقات المظلومة » فى كادت القبائل الزئاتية 
تقض على الحامية المرابطية بسحطاسة » وتستعيد ما فقدنه حتى أعلن عبد الله 
ان ياسين الهاد » واعتبر الزناتيين نا كثين لاعهد » تح تللم وقتليم » وقد 
أذكت هذه الصيحة الجمية فى قلوب اللثمين فألفت بينهم » وانقضوا على 
الزنائيين انقضاض الصاعقة » فشتتوا ثملهم » واستهدوا سجلاسة » ومنطقة 
الواحات الصحراو به . | 

وإذا كنا قد أشرنا إلى أنه كان من الواجب أن يضى المرابطون بعد 
فتح سجلماسة قدما ضوب الثمال ».وبينا أنهم عدلوا عن ذلك لأنهم خافوا أن 
ينقض المصامدة على جناحهم الأأيسر فيوقعوا بهم » ميجب أنْ تضيف هنا أنهم 
ايمهوا إلى الغرب صوب ديار المصامدة » لا لأقضاء عديهم لغسب » بل للجهاد - 

أت » فقد كانت عدينة تارودانت ببلاد السوس الأقنى طائفة من الشيمة » 


(1) ابن الأثير جاص ذه؟ : 


آم ده 


يقال لم البحلية -- تسبة إلى على بن عبد الله البجلى الرافضى - قدموا إلى: السوس 
الأقمى زمن أبى عبد الله اشيعى » وزمن فتوح الفاطميين فى المغرب الأقصى». . 
وقد نشروا مذهبهم وثوارثوه جيلا بعد جيل وقرتاً بعد قرن » « لا يرون الحق 
إلاما فى أيديهم”' "4 » فقرر المرابطون أن يعلنوا عليهم الجهاد بقصد ردم إلى 
الطريق القويم . وقد روى المؤرخون أن الملثمين 'قنحموا مدينة تارودانت ع 
«وقتلوا من الشيعة أعداداأ كبيرة » وملوا أعل البلاد على أن يساموا(” إسلاما 
جديداً ؛ أعنى أن ارا بطين طبقوا نفس السياسة التى طبقوها فى الصحراء حين 
كرا نس طون اناي إل أن سوا إسلانا جديا )و ناهر ينه عدينة . 
وكانت خدلة سوس الأقصى فوق ذلك ترب إلى القضاء على المبودية الى كانت 
“قد استقرت ى اقل الصحراء منذ عهد بعيد » وانتشر المهود فى نوات وتافلات 
000 .نون » وسيطروا على الياة الاقتصادية » وليس ببعيد أن 

يكون المرابطون قد حملوا أ كازرم على الاسلام » وإنكانت د المبود 
0 ذال بادرب عق التو ا 

5 وشسناد< م لهي رابطين فتتح أغمات على مار أينا علت صيحة الجهاد من جديد » 
«يقصد القضاء على قبائل برغواطة الضاربة على ساحل.الحيط ؛ والمسيطرة على 
السالاك المؤدية إلى إقنم طنجة” © . وكان امرابطون فى الواقع فى زحفهم نحركهم 
"أسباب حر بية ودينية » فقدكانت هذه القبائل تحتل منطقة جبلية وعرة للسالك » 
وكانت معروفة دما بشدة لمراس ورباطة الجأش » والاستبسال فى الدفاع » كم 
كانت تسد الطرريق إلى طنحة » ذلك الثغر الحام الذى لم يكن , بد من الاستيلاه 
عليه لمن بديد ان يتبحم فر السهول الثمالية . 
ظ )١(‏ إن أبى زرء : روض القرطاس س 8١‏ . 

(؟) امرجم السابق ؤئفس الصفحة . 


(؟) 51م هتفطه؟ عل .أولطظ عصو'ل وودأسودظ : عالعصفط0 ولاعط : 
(4) :حس الوشه ف الأخبار لمر كشية ص ١4‏ . 


لقا 


وقد ظهر أصوفبائل برغواطة سنة7؟؟١‏ ه فى خلافة صروان بن مقد آبخر لقاء 
وا دكا يبثون عقائدم الضالة7؟ » وقد حدوات القوى الى سيطريته 
على الغرب الأقمى أن تقضى على بدعتهم » وتردهم إلى الطريق القويم » وتطهر 
لغرب من شرخ . ققّد هاججهم بلسكين بن ز برى الصمجى » واشتبك معهم ف 
حرب طاحنة وهزمهه 7" ا ولسكنهم ظهروا من جديد . وحازبهم واضح الفقى 
عامل المتصور بن ألى عاص + هحرج لغز وم » وأمذن فى دياره”” . وقاتليم 
الزناتيون . وأسكن هذه القوى جميعها لم تتمكن من القضء عليهمة فليجدامرابعاون 
بقيادة عبد الله بن ياسين بدأ من أن ينقضوا على مواطنهم فى معركة دامية جرح 
فيها عبد الله حتى أشرف على الحلاك . 5 يهن المرابطون سيب وقاة إهاميه12© 
ولم يضعفوا ؛ بل اختار وأ إماماً غيره استشهد هو الآخر فى ساحة القتال ؛ واضطو 
أو بكرن عمر أن يقود الجاهدين من المرابطين »وأن بمفى فى الحسرب حتى. 
« أذل برغواطة وفروا بين يديه وهو فى أثرم يقتل ويسبى حتى أنمن فيهم 
وتفرقت برغواطة فى الشعارى وأذعنوا له بالطاعة وأساموا +سلاما جديداً ول بدق. 
لدياتهم أثر”؟ » . وبذلك استطاع امرابطون أن يحفقوا غرضين : فتحوة 
الطر يق إلى طنحة ؛ واستأصاوا هذه المقيدة الضالة من ١غرب‏ الأقمى . 


. ١؟8 مفاخر البرير ص‎ )1١( 

(0) ابت عذارى : البيان 'لغرب < اص 45؟ . لأفاخر سر, "١8:‏ . اين <لدون ب > 
س 9.؟. 7 

(6) مقاخر اليرير ص  ©5‏ 

() بن أبى زوع - روش القزطاس س 8ه . | 

() الحلل الموشية فى الأخبار مرا كنشية س ١١‏ . روض القرطاس ص ه4ءابن <لدوت. 
ج 1س ؟9ؤة؟. يار ٠‏ 
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لا # العلمل الوإقتصناوى. وأئرم فى فثم المغرب 2 
ولسكن يجب ألا نغفل أهية المامل الاقتصادى فى ختح القرب ‏ بل 
للا نكون مغالين إذاقلنا إن الدوافع الاقتصادية كانت ذلت أثر يالغ فى توجيه 
عن وات المرابطين » واستنهاض همهم افتح بلإد المغرب . خرجت القبائل الملثمة 
.من الصحراء تر يد الإصلاح » وتريد الأخذ بذلك الثأر القديم بين البرانس والبتر, 
-وللكنها كانت مضطرة إلى أن مجد جالا اتعيش غيشة رشية » فقد ذ كرال و رخون 
٠‏ أن أعداد القبائل اللثية .قد زادت وتضاعفت حتى ضاقت الصحراء 2-06 : 
ذكان تحب طني أن باتسسواعراط ديد وكات متطلقة الواحات السدراورة 
1 يسستطيع أن تعول عدداً كبيراً من السكان» لأن مواردها محدودة » و رقعتها 
:"ضيقة » وكان.أهلها إذا ضاق مهم العيش انصرفوا إلى-الشيال صوب الأراضى 
'اتخصية والميكة الرغيدة 29 » كا ذكر المؤرخون أن ديار اللثمين قد قحطت فى 
ذلك الوقث « فانت مواشيهم ولقوا شدة عظيمة قأمرمم عبد الله بالخروج إلى 
السوس 206 . وبما يو يد ما ذهبنا إليه من أن بلاد اللثمين أصيبت بضائقة مالية 
.فى ذلك الوقت بالذات ما رواه النو برى « من أن أبا بكر سار فى أطراف البلاد 
.إلى مدينة سجاماسة قزل علمها وطلب أسعابه من أهلها الزكاة ققالوا له أنكم لما 
أتيحمونا فى عدد.قليل وسعكم فضلنا والآن قضعفاوٌة فهم كثرة وقد آثرنا كم سنون 
. وما هذه حالة من يطلب الزكاة بالسلاح واتخيل نما أتم محتالون ولوأعطيتا 5 


(1)'ي الأثير حدس 5058 . 
(؟) .215 صم ملع ينزه :د موفقكلة1 0 
(0) التوعرى : نهاية الأرب جب ؟*؟ عن ١71‏ 
(:) امرحم السابق س 1١108‏ . 
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هذا إلنتأن زناتة كانت محشكر نحارةا لغرب »وتبتر منذالبداية يعار القوافل, 
وبالتحارة الذاهبة إلى الجنوب27 , ,فلا أصبحت مدينة سحاماسة وغيرها من 
واحات. الصحراء مثابة موانى لهذه التجارة النافقة استولت زناتة على إقلم 
الواجات ليشدد من قبضتها على هذه التجازة . وكانت رناتة فى الواقم كر 
سوق الأنداس بسبب صلتها الوثيقة بالأأوبين”” . وكانت السام الاتية من. 
السودان تصادف رواحا لا بأس به فى أسواق الأنداس » وكانت صنهاجة تقنع 
الجنوب إلى أسواق الثمال7؟.» ولسكن حدث بعد سقوط الملافة الأموية 
واضطراب شئون الأنداس, أن ققدت زناتة سوق الأند'س عولم تعد تستولى على 
الأرباح الطائلة التى كانت تصيمها من قبل » فاضطرت أن تغرض على التجارة 
وعلى القوافل رسوماً جائرة تعوض المسارة الت أصابتها © قتفرت التاجر و بدأ 
التجار يتبرمون بسوق امغرب الأقصى » وأثر ذلاك فى انوارد التى كانت صنهاجة 
تستولى عليها ء اذلك لا نسحب إذا رأينا صنهاجة الجنوب ةتجه أول ما تتجه إلى 
قل زالواحات لا تنزاعه مى زناتة » حتى تستطيع أن ”تك فى هذه التجارة 
الصحراوية الرائجة . ْ 
| وهنالك ناحية أخرى يحب ألا نتفلها » وهى أن القبائل البدوية عادة إذا 
اخرجب غازية » أو مهاجرة خرجت برجاها ونسائها وأطناها ,قصد الاستقرار 
والإستيطان فى البلاد الفتوحة , لذلك يثلب على الظن أن لللثمين خرجوا إلى 
اقلم الواحات على هذه الصورة » وليس ببعيد أن تسكون هذه الأسر الهاجرة. 


بنصيب متواضع » كانت قانعة كتحرد المشاركة ف تقل هذه امتاجر من أسواق 


)١(‏ .57-58.,مم ماق .مم : ملاءعمفط© ولمم 


(1) .ع0 القطه5 ع4 ععأماذ11! علنن نل مووتيرووى : واأعووط ذا عم 
.51-58 ,درم 
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قد استقرت فى البلاد التى كانت تعمرها زنانة من قيل » و مخيل إلينا أيضًا أن 
هذه المسكرات التى كان امرابطون يعمدون إلى يقمتها مثل تبليلا ومرا كش » 
إعغا كانت يقصد العناية. مهذه الأسرا ات الستفرة محاقة أن يتقض عللها الأعداء 
فيجاونها عن البلاد القى استوطتتها . وكانت الغناتم والأسلاب التى تورع على 
. الجند تغرى 8 ا ا إلى السير إل 


96 الخديدة شأنها شأن الحكومات القبلية الأخرى 9 
0 قدر ما تستطيع » فتذك تيار الحجرة » وتشد 

من أزره - وقد روى المؤرخون أن قاد المرابطين بالمغرب أرسل إلى قبائللنونة » 
وجدالة»ومسوفة يرغبها ف الاستقزارفى البلاد الت فتحمة » و يزين لها 0 
الثهال؛حتى تحنى ثمار الفوز »وتنعم بمطايب الحياةفى بلاد الغرب عقأخذتالقبائل 
منذثذ تتسابق فى الرحيل :إلى المغربقىموجات متلاحقة للاستقرار والاستيطان 99م . 
: تامشرت الأنم ر الصنهاجية فى هذه البلاد للقتوحة . بين ذللك من القارية بين '” 
ما كتبه كل من المستكرى والإدريسى عن اقلم الصحر .ققد وصف اليكرى ذلك ٠‏ 
٠:‏ الأقليرقبيل نحركقيائل الملثمين » مأوصقه الإدر بسى بعد سخ خروجالقبائلءورحيلها إل ا 
. المغرب .لا حظ الإدريسى أن بنى جدالة لم يعودوا أحب السكامةالأولى فى حر أء 
الجنوب » كا لاحظ أن قبيلة مغراوة تحتل نفس المنطقة التىكانت تمتلها جدالة 
قل أمااكت دعبت ميرارة إلى لجرب :قر هيوه لبو دق أن 
القبيلة إذا اتتصرت طردت القبيلة المفلوية على أمرهاء واحتلت ما بيدها من 
أرض خضبة فتضطر القبيلة الغلوبة غلى أمرها إلى الرحيل إلى وطن آخر نميا 


(0) 24.6 مم( أك .وه ) عتأماتاآ 00000 


(؟) الحال للوشية فير الأخبار لارا ككشيقس 5١‏ . 
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فيه مطمئنة بعيدة عن أى 7 عدوان فلا دان مغراوة طردت إلى الصحراء » 
وأن المهاحر بن الجدد احتلوا المنطقة التى كانت جدالة تحتلها من قبل » هذا إذن 
يقسي ذلك الاخجلاف الواضعم سن م رواه البكرى وما رواه الإدر يسى 


- العاصل الجر فى وأمرم فى نم يعزو اللغرب ! 

وهنالك عامل آخر برجم إليه الفضل فى توجيه اهتيام المرابطين إلى استكال 

فتتح المغرب » ونعنى به العامل الجغرافى » الذى على على الفاح الذى يستطر على 
بلاد المغرب الأقصى الواقعة إلى جنوب جبسال .الأطلس الساحلية أن 0 
الإقلم كله ؛ بالتوغل فى ذلك السهل. المسمى بإقليم الريف الشر على البجحر 
لبي المتوسط . ذلك أن الطرق والمسالك التى تتفرع من المتوب متجبة 
صوب الشمال تبسر للفاتحين أن بوغلوا فى تقدمهم صوب الساحل ينجاج » إذا 
هم أفلحوا فى التضاء على مقاومة:القبائل البدوية الضار بة فى متطقة المضاب » 
ويفرض العامل الجغرافى أيضا على الدولة المسيطرة على المهرب الأقصبى أن تعمل 
على ضم اقلم الساحل ااغنى بموارده وموانيه و يأرضه الصالحة لازراعة ذات الإنتاج 
الوفير . سيظر الأدارسة على ذلك الإقليم من قبل ,. كا استولى عليه الأموبون » 
وَانذوا سبتة وطنحة معقلا تتجمع فيه قوامهم لتوغل فى البلاه2؟ ؟ » لذلك كان 
على المرابطين ى. تتوطد أقدامهم فى المغرب أن يتجهوا صوب اقلم الساحل 
لإتهام فتحه. والاستيلاء على موائيه المامه مثل سبتة وطنحة . فقد كانت هاتان 
اللدينتان فى الواقع مفتاح المغرب وهمزة الوصل بين المدوتين”" ٠.‏ 

يضاف إلى هذه العوامل أن البرغواطيين بعد أن سقظت الللافة الأموبة 

أفلحوا فى إقامة إمارة “نطقة سبتة وطنحة » فطردوا عامل بنى -مود » واعتمدوا 


)١١‏ .59 .8 قطممق معطا أو لشف[ مدوعل؟ مط1 ؛ رعاممع 
(؟) ابن عذارى . الببان الغرب ج ؟ سن 84٠‏ . مقاخر البرير سن + . 
.(؟) امرجم السابق < 3 اس ١؟؟‏ . 0 


سس “في سس 


على قبائ ل غمارة للتمكين لأ نفسهم”'"ءو بسط بطلطانهم ءكانوا ف الواقم بمثابة شوكةق 
لم رجش ا مرا بطين الذى أصبح يسيطرعلى منطقة فاس. نعرنم للمرابطين القضاء عل * 
غالبية رغواطة الضار بةعلىساحلالحيط» إلا أنهذهالإمارة البرغواطية بقينتةتسيطر 
على اقائالاحل» وتتحكفيه تر ل سيق القارق ,رط ليا شد" 
كانوا يشتغلونبالقرصنة فى البحرهأضرمأميرم بلججة نار| ولق ريحة إعصارا يأخذ كل 
سفينة غصا وأضاف إلى كل رعبرعبافضجت منه الأرض والسماء والتقت الشكوى . 
عل الرىاء9؟ 4 أضف إل ذللك.أن ميتاى سيتة وطنحة بعذان درا «طبيية 
لأسبلول قوى سنيطر على المضايق» ويتحك فى نجارة الأندلس . وكان لابدإذن 
اللدولةالتىتسيطرعلى المغرب الأقصى» وتبسط للها عل الساحلمن أن, تتخذ أسطلولا 
محمى سواحلها » ويؤمن موانبها . يضاف إلى ذلك أن يقايا القؤات الزناتية . 
اعتصمت منطقة الدمنة قرب طنجة”” . ولم يكن من المتقول أن يقرك المرابطون 
هؤلاء الزناتيين يعيثون فى السهول الساحلية » ويستمدون العنون من 
البرغوا إطيين 22 . كل هذه الأسباب مجتمعة أملت على المزابطين أن مخقوا لفتتح 
رط نفوذم على اقلي الساحل ».أو اقل ارش : ونينا كن من 
0 » فد تقدمت القوات الملثمة صوب طنحة » فقيضت على بقية الرناتيين 
.واشتبكت مم ابرغواطيين فى معركة دامية اثنهت بهزيمة أمير طنجة وقظه  »‏ 
ودخلت قوات المرايطين المدينة سنة 491 08 . ويبدو أن المرابطين بسد فققح 
طنجة انجهوا صوب الشرق » وأطبقوا على مديقة سبتة0©غ وحاصروها من الر». 


7 0 زفف 
واشتركت بعض سفنهم فى حصارها من البحر . 


- *6٠ عياض : ترتيب للدارك 4 ض 445 البيان الغرْب 5 سس‎ )١( 

(0) الذخيرة : عخطوط ينداد قسم ؟ ب 53805 ٠‏ ش 

(؟)ايث خلدون < كس 5291١‏ . 

(4) مفائشر البرعر ص 88 . ش ' ! 7 

(ه)ان أبى زدع : روض الفزطاس ص ٠١5‏ . ابن خليون 1س 2149 ؟؟* 
)١(‏ ان خلدون < 1١‏ اس ١ . 31١48‏ د 

(9) الذخيرة : بنداد قهم؟ س 557 . 


خكام؟؟ عدت 


...وهنا حق لبا.أن نسأل كيف َم للدرابطين بناء أسطول فى هذا .الوقّت 
ْ القصير» وم قوم بدو حمر أويون ليست لهم خسبرة بركوب البحر » ليس يبعيد 
.أن يكون امراطون قد استطاعوا بعد فتح وادى ماوية » والاقتراب من الساحل 
إبقياع يعض السقن » وشحنها بالرجال » والأقوات » وأصبدعت هذه السقن نواة 
1 الأسلول للرابطين » الذى لسب دور عظيا فى تاريخ النضال فى حوض: الم 
الأبيض المتوسط . ١‏ 
وقد أثار الؤرشوز 5 الذين رووامة حصار سبتة سأ أخرى, ومى أن 
للعتمد بن عياد صاحي أشبيلية بعث سفينة أعانت. الرايطين على حصارهم سبتة . 
ْ ود ا نس مرو الزرعين أن المعتمد تطوع . عساعدة الرابطين فى فتح هذه 
٠‏ المدينة» لأنه كان يفكر فى أن يستنجد بهم ارد عدوان الفرئجة بالأنداس ا 
ذ كرواأيضا أن لأرابطين قد وعدوه بالمساعدة إذا م فرغوا من الإستيلاء على 
سيتة وطنجة ”" » ولكن ابن بسام ”© يسوق رأيا يختلف عن الرأى السابق » 
إذِ يذ كر أن سفينة المعتمد بن عبادكانت ميناء سبتة تمتار وقت نشوب المركة ». 
. فطلب المرابطون أن تمد طهم يد الساعدة “قل .يبخل جبافى وق تكانت سفن. 
لرايلين قد منييت بالمزيمة » ودب اليأس فى نفوس للقاتلة وكادوا ينمسرقون عن, 
قح سية 17 . رهذا إن كلعل شو ؛ فإها دل مل أن للجيد إن قباد كلد 
شارك للرابطين فى اإقضاء ء على هؤلاء القراصنة »ء الذين كانوا ردن ْ 
أشبيلية بالنهب والسلب . 
وقد أفلح امرابطون فى ليان 0 سبتة » 0 ان ا » وزفمت. 
بشرى ذلك النصر إلى قائد المرابطين بمدينة فاس © ء وتعتبر هذه الممركة فى. 


. ه١ روض القرطاس س‎ ٠ ابن أب زرع‎ )١( 
. زلف المرجم السابق ونفس المفحة‎ 

5 (*) الذخيرة » #طوط بغداد قسم ١‏ س 8819 . 
(4) المر- جع السايق وفقس الصفحة . 

7 ١م‏ بن زدع : دوض 'القرطاس س 4#... 


ها 


ل 00 الفاصلة فى تار يخ الرابطين » بل فى تار ريخ الدرب: فبى .اول 
4# ل , وتؤنى أسكلما بعد ححين . نعم مكتت, هذه 
المعركة لامرا بطين فى إقلم الساحل الغنى يدنه الزاهسة » وموارده الجة » ومعينة 
المضارى الزاهىء فتمت هم السيادة على المغرب الأقمى كله . و بسعاوا ظلهم 
من أقصى المتنوب حى ساحل البيح, رق أقصى الشيال َ ولعمرى أنه لنمس 
لم يسبق له مثيل منذ عهك مونى بل ين نْ نصير » فالأمو بون مثلا ميطروا على كليم 
1 و ؛ إلا أنهم لم نستطيعوا توحيد البلاد كلها 


4 رود لوسف ى تاسهيئ 0 سُ لالرر ا مغرب : 
كلات حوود المرابطين اجات » وعقد لحم لواء النصر 1 هذا التحو بفضل. 
قائد عفل' يرته الحوادث وساقتهالفدبر ليدير دفة الحرب فىهذا الوقت ال 
ا 0 انْن المتصلة بالبحر مثل سبتة وسلا وطنحة 
ا «وكانت البلاد تناد حكه والمناءر تكاد ميل ياسمه وسعم الرعية. 
١‏ بتقدمه قانكئوا عليه انثيال الجياع على الوئمة وتباشروا , نه تباشروا اليلد بالدعة”" 6. 
ذلك هو وسف بن تاشفين الامتوق » ما هو الدور الذى اضطلع 4 هذا القائد. 
المظفر فى بناء صرح الدولة الجديدة : : 
الواقم أننا لا نكاد نعرف شك بذ كر عن خياةبوسفبنتاش ةين ة فى الصدراء 
حت كان خروج اللثمين إي. اللغرب غاز بن قانحين 5 فبدا ا لسمع به لأول عه 
ل 1 أنه كان قابد مقدمة ة الجيش المباجم 0 :ولس بعدذان 


)0 اللحرة : بقداد قسم ؟ 0 ٠.‏ 


(؟) 'إن أبى زر ع ؛ : روش القر ساس ص ٠ 41١‏ 


6 


تسكون مواهب يوس ف كقائد شجاع قد ظلورت بوا كيرها فى هذ. الخلةا» التى 
أبل فنها البلاد الحسن » 0 الواحات والسيطرة عليه ولآه 
ابن حمه على سجاماسة » فأحسن.السيرة 29 » وظهر للنا سكافةأ نه قددة تشيم عبادىء 
الإمام عبد الله بن ياسين ؛ ققد أأحسن إلى الناس » وعمل فى سبيل ل ْ 
0 الملثمون إلى فتح إقلم الموس الأقمى كان بوستبعل 
أن اليش 2 0 » وإذا كانت حملة السوس قد أصابت من النجاح 
0 القدر الذى عرضناه له فإن الفضل ى ذلك يلجم إلى ما أخليره لوسف 
القائد الناثى' من حنكة ودر بة وجلد وتفان فى مهاد . 
' سارت الجيوش الملثمة قدماء فنتحت أغمات» وانصرفت بعض قواتالملثمين 
إلى قتال برغواطة » وقتل عبد الله بنياسين ‏ وأجمع شيوخ المرابطينعل مبايعة أبى 
بكر بن عمر بالإمامة 7" لمع بين الزعامتين الدينية والسياسية » ولكن الصفة 
السياسية للا مير الجديد أخذت تغلب عل صفته الديلية» لأنالدولة أخدت ور يدور 
من أدوار الكفاح المر يتطلب حزماً وسعة أفق » وحسن نؤجيه » فلدا تشعبت 
مهام أبى بكر وثقل العمب” عليه » اشتد اعثياده على ابن عمه بوسف بن ناشفين 
لماظهر من إخلاصه وشجاعته» فإذا تان أبو بكر بن عمر قد أخذ على عاتقه 
المغى فى قتال برغُواطة إتهاما ارسالة الإمام عبد الله بن ياسين : فلا يبعد أن 
بكرن قد اعتمد على بوسبف فى قيادة القوات الملثمة المرابطة مدينةأغمات » وأخذ 
. الأهبة اذلك الصراع الءنيف الذى نشب بين زنانة وصنهاجة الجنوب »هذا ' 
المزاع الذى قررمصير المغرب على التحو الذى ينتاه . 


. 1١88 ان الأثير : الكامل ج ىس ١9؟ء أبر القداج » س‎ )١( 
1 0 المرجم االسابق و نفس الصفحة‎ 6 
5# [فة ابن أبى زرع : روض القرطاس ص ”قم جامم توارع قاس صن‎ 


د ال م 


وقد ٠”‏ كد ظهور بوسف ء و بدأ تممه يعلو؛ وشخصيقه تبرز حين أنت 
الأنباء من خنوب منبثة أن الصراء قد احتدم بين جدالةواتونة » ذلك الصر#ع٠‏ 
الذى كان لذ خركة مرا نطيق تمديد؟ خطيرا فى وقك كانوا فيرتبيا ون. لذاقعة 
عدوم ؛ ومنازلته .كا يبدو أن ماواك الزنوج فى الجئوب اتتهزوا فرصة إتصراف 
غالبية القوات الملثمة إلى فتتح الغرب » فأرادوا أن يطعنوها من املف © ضر 
جد أو بكر بن عبر بدأ من أن عفى بنفسه إلى الجنوب» ليقفى .على هذه 
الثورات والفين » و وحد بين قبائل اللثين » حتى لا تتفرق الكلمة وتتبعثر 
الجهود . إنصريف أنو بكر إلى الصحراء 7" » ولكنه إضطر إلى أن يستتخلف 
قبل سفره » فل محد خيرا من ذلك القند البثبجاع بوسف بن تاشفين » الذى عقد 
له على المغرب وفوض إليه أمىه » وأمره بالرجوع إلى قتال من به من مغراوةوبنى 
يفرن وقباثل البر بر وزنانة 7" وقد أقره شيونم لمرايطين على هذا الإختيار » 
فضى أبو بكر لجاية ظهر اللثمين » حتى يفرغوا لما هم يصدده من الكفاح »قبرز / 
«وسف بن تاشفين إلى الصفوف الأونى » ولت إليه وحده.قيادة -دلة الغرب . 
ويبدو أن حسن طالع هذه الدوة الناشئة قد هدى الأمير أبا بكر بن عمر إلى 
إختيار بوسف بن تاشفين فى هذا الوقت العصيب » الذئقامت في هالأخطار تحدق 
بالدولة فى كل مكان ؛ فباهى القوات الملثمة تصارع برغواطة ممراعا عنيفا » 
وها هى فرق أخرى من الملثمين تقاتل فى الجنوبب ء وها هم أولاء زنانة وحلقاوها 


)١(‏ التادلى : التغوف سن ٠١6‏ .ابن للقت للرا كدى : المادة الأبدية ؟ 
م١١١‏ . ابن عذاري : البيان الغرب جع س +4 ؟ . الخلل الأوهية س ١5‏ .. صبح الأعنى 


3 


8 ص 5 م١‏ . 


(0) ابن ألى ررة خ :روش القرطاس س8 . 2 


ند لين كناف ع فماسد؟ عل “عسو تأممعطة : مووهأها عل بق 
.183.م 4.25 ,1913 


(1)9ن أ ىزرع : روض القرطاضي س 46 . جامم تواريح فاس اس 8* . 


ب ؟؟5م د 


من مغراوة يؤلبون الناس » ويتجمعون فى الشمال قرب قاس قاومة 
الثميين ووقف تقدمهم » والثأر ما باهم من هزائم » وكانت هذه الظروف 
تتطلب سرعة البت والزم والإقدام فى غير خوف والقدرة على إدارة دفة المركة 
مصارعه جميع القوى فى وقت واحد » أو بعبارة أخري تجنيد جميم القوى ) 
«وحشدها لهذه المعركة المائلة . وكان بوسف بن تاشفين كفا لذللك الجهود المغنى » 
وهذه المسئوليات السام « لا له من دينه وفضله وشجاعته وحزمه وتجديه وورءه 
بوسداد رأنه وكن 0 6 ؛ فقد توفرتلله الصفات التى جمع حوله ولوب 
شيوخ قبائل المرابطين أصحاب عبد الله بن ياسين صاحب الدعوة » وتجمع قلوب 
الجند الصنهاجى » الذى يقدس البطولة ؛ ويتغنى بالشحاعة » وعحد القائد البرز 
الشهم ؛ ققد كانت شهامة بوسف وشغفه بالحرب الى كان يقودها بفظنة وحسن 
طالع يسبغان عليه جلال الفروسية » التى تلهب حماسة الجند » فيندقمون وراءه 
اندفاع الصاعقة © » كا كان جوده » وتقشفه » واحتقاره لمظاه الترف فى 
.مليسه ومسكته أسوة حسنة » وقدوة بحتذيها كل مرابط مجخلص . بل بلغ من 
تَقَديهع وزهده أنه لم يسكن يأ كل سوى خبز الشعير؛ ولم الإبل» ولا بشرب 
اشوى ابنب91؟ » فلا نعجب إذا كان بوسف قد استطع بهذه الصفات النادرج 
التى 'وفرت له أن يؤلف القلوب » يذى الجية فى النفوس » ويصبح سيد الوقف 
بلا تزاع. وقد ظهرت آآثار هذه القيادة الجديدة فىهذه الا نتصارات السر يمة االتى 
تلاحقت عقب انصراف أبى بكر بن عمر إلى الجنوب . وكانت خطة بوسف 
منحصرة.فى أن بواجه الأعداء جيم دفعة واحدة » تقوم القوات الصنهاجية كلها 


قومة رجل واحسد تواجه الأعداء » وتناضلهم مناضلة عنيفة » لأنه خشى إذا 


. ابن ألى زرع: روض القرطاس 6م‎ )١( 
7,٠ الإسامفب اشباخ 6 تاريعم الأنداس فى عهد المرابطين والموحدين < اص‎ 6 
. شرف الى جم السابق و المفسة تفسمها‎ 


ل سمعم د 


اتصرفث واه إلى ناحية واحلدة .نبدث لطر من النواحى الأخرىء الى أغيايا 
7 شغل عب . 

وقد عمد بوسف إلى نوزيم عبء القيادة على فرسان قومه وأنجادم فاختار 
أر بعة من القواد هم تمد بن تمي الجدالى » وعتر بن سليان السوق » ومدرك: 
التلسكاتى » وسيرين ألى بكر اللدتونى » وعقد لكل منهمعلى خمسة لاف من 
ع3 . وسيره تقعال القبائل العاصة ولا تقرف بالقيط خط مير عولاء 
القواد» ولسكنا عرفنا من قصة الفتح التى عرضنا لما فماسبق أنه فى الوقت الذى 
كانت فيه القوات الملثمة مشتبكة فى معركة فا س كانت هنالك قوات أخرى نطرق 
باب المغرب الأوسط وأخرى باج برغواظة وتقترب من مدينة طنجة .و يبدو أن 
بوسف اختص نفسه بمنطقة فاس » وما جاورها لأنها قلب المقاومة » وم ركزذلك 
الصراع . وقد خضت سياسة توسف بن تاشفين عن يجا حكامل » وأخذت قلاع 
العدو سقط واحدة بعد أخرىء و بدأت اليو شالملثمة تتحرك فوقصفحة المعركة 
كبانية لالد اح . 0 

وفى هذه الأثناء كان أبو بكر بن عمر قد فرغ من القتال فى جببة الجنوب » 
ورد القبائل العاصية » ووحدها » وصازع ملوك الزنوج » وعاد إلىالمغرب الأقصى 
سرة أخرى فى سنة 4+8 هء على نحو ما يذ كره رو 

والمؤرخون يصورون لقاء أبى بكر بن عمر بوسفبن تاشفين صورة روائية ؛ 
ويضفون على هذا اللقاء مسحة الأسطورة”” » فيقولون أن بوسف عقدالنية على 
أن مخقص نفسه بأقليم اللغرب ؛ فيصبح أميراً عليه يأمي ويبى » وأن أا بكر 


ابن عمر مم أن بوسف أراد أن لسديك بالأهر دونه ) فعاد لتوه ليجلعه وول 
(١)ان‏ أفى زرع : روض انقرطاس ص 88 - 
(؟) روص القرطاس ص 6م ٠‏ 


ع3 سا 


غيره”"2 » وم بسوقون على لسان كل من بوسف وألى نكر بن عمر حواواً. 
وأحاديث . ليس من شك فى أن بوسف مكن لنفسه فى المغر بكله» كا استطاع 
بفضل جهوده أن يفتح مغاليق حصونه » وأن يؤدب قبائله » و يردها إلى الطاعة 
وليس ببعيد أيضبا أن يكون قد اتخذ حرسا خاصاً من العبيد السودان » أو من 
اروم علىما يذكره المؤرخون”'"» ققد كان أميراً لاجيش » ونائبالأمير المرابطين » 
فلا يستغرب أن يكون قد امخذ حرسا يخلم عليه نوع من الأسبة والسطوة » 
وليس ببعيد أأيضا أن يكون ,وسف قد جمم لبيت المال تروة طائلد » سواء من 
الزكاة » أو الغناكم بدليل هذه اطمدية الضخمة التى جهزها للا مير أبى بكر”” , 
ولميكن فى ذلك شىء من الغرابة » فا دام نائباً الأمير بالمفرب فن حقه 
أن يجمع امال لبت الال أماعودة أى بكرن عير ققد كانت اعودة طبيعية + 
فرغ من مهمته فى الجنوب » أدب المصاة ٠‏ ووحد القبائل ؛ وصان هر القوات 
المقاتلة فى المهرب » ولو كان قد أحس حقاً أن بوسف قد قلب له ظهر الجن » 
لكان ق اتطا ل اح أن سس عليه من حلفا ر أن يحند من القبائل 
ما يستطيع به مدافعة بوسف ورده عن العصيان . وكان أبو .بكر رجلا زاهدا 
متورعاً محبو با يلبى المرابطون نداءه إذا أراد » ولسكن أبا بكر عاد إلى المغرب 
لاطمعا فى سلطة » ولافى قيادة »إنها ليتفقد الأحوال بنفسه » ويف على الجوود 
التى بذلها ابن عمه فى فتح البلاد » واصلاح شأنها » لم يطمم أبو يكر فى القيادة 
وهو الذى ولىبوسف من تلقاء نفسه » وأمره على المغرب » وعهد إليه أن ينم فتحه » ' 


أفيكون جزاء بوسف أن يأنى أو بكر لخلمه بعد هذه المهود التى بذها؟. 


, 8# جامم تواريجخ فاس ص‎ )١( 
1١+ (؟) الخال الموشية س‎ 


568 ب 


لم يكن بوسف يفكر فى اغتصاب النلطة » فقد كان يقدر م كزه حيتى " 
قذره » ويعرف أنه قائد مفوض من قبل أمير البيت المتونى . يدل-على ذلك 
أنه مأ كاد يمل ينبأ قدوم ابن حمه حتى جهن له سدية عظيمة « وكتب إليه كتاباً 
يعتذر فيه إليه وبرغب فى قبول الهدية ويقول لكل ذلك قليل فى حقلك 0 
وقد طابت قس ألى .بسكر الذللت. 5 » ووضكت رغبته حين قال اتويت 
«أنه لاا غناء لى عن ع الصحراء وما نت جلت إلا لأسا الأمس إليك وأهدنك فى بلادك 
وأغرد الى لسرا يقر يشواننا يغ لطن 00ل . إذن أ كد أبو بكر بن 
عر تولية بوسف بن ناشفين على المغرب عسرة أخرى » استخلفه أول"الأمس ء فلما 
راق يخم يلاله ؛ وسنة ملك ودب الناى إناء: اب ب أن بوليه على المغرب. 
رسمياً » و يتصرف هو إلى الصحراء » لأنه كان رجلا زاهداً فى الدنيا عزوفاً عن 
السلطان» يدل على ذلك ما رواء الإ رخونامن آله أحضر شيوخ لنونة » وأعيان 
النولة » وأعراء المضامدة 00 والشهود » واخامة ؛ والعامة د 
بالتخلى عن الأمر وطن ال 

وقد تخل أبو بكر بن عمر ليوسف بن تاشفين من تتقاء نفسه » لا مب عما 
ؤلا مضطر؛ » وقد ظلت السيادة الأسمية 'بالطبع من نصيبه » بيد ذلك ما رواه 
السكرى حين قال « وأمير المرابطين إلى اليوم ( وذلك سنة 46٠‏ ه ) أبو بكر 
ار 7 م وويدل على ذلك أيضا أن التقود كانت تضرب اسم 1 بكر 
ابن عمر حتى نوق عام ٠مءاء‏ باعتياره أمير الدولة وحا كي الأودة»» ٠‏ وقد. 


(١):اخلل‏ الموشية فى الأخبار ارا كشية س ١١‏ . 
(؟) انلرجم السابق سس ٠١‏ 
(©) تمس لأرجع والصفحة ., ١‏ 
(4) الكرى : الغرب س 31١‏ . ٍ 
)هم مطئط 8[ عل :22065 أناكنداة «التفممماة دعل عنعجملهادن : عراودها .61 
2 ,201 .نرم ( عاطق اع عمعدمو2 ) علمده )ه11 عسوء 015 !! 
28 .م مدامسدحة8 - معتطنة عمتأمقماط همي ع ممق هدملا 
(م ساه؟ قيام حولة لأرابطين ( 


ب أشض هد 


يقال كيف استباح يوسف بن تاشفين لنفسه أن يسك التقود بإسه90) ٠‏ الواقم 
أن بوسفالم يكن + ن هذه الناحية مجددا ولا مبتدعا » فند ذ كرت تموعات 
التقود أن انراهم بن يك نقودا باسمه عام 59 هت 0 1 
وذلك فى ححياة أبيه «وصفه أميرا على سحاماسة . وتفسير ذلك أن المرابطين كان 
من عادتهم دابما أن حكوا البلاد الى يفتحونها سكا اقطاعيا » فيولون أمراء 

من البيث الخاكم على 2 بعينها يصبخون أصحاب الكلمة الأولى فهها » 
و يكونون شاكوا ثولين أمام أمير البيت الللتونى . فإذا كان يوسف قد سك نقودل 
حقد فمل ذلك وصفه أتيرا خرن من قبل أق بكر ام 
العليا حتى وفانه سنة ماع ه. 


عبنا يكن من شىء فإن بوسف بن 'ناشفين يعتبر اللؤسس الحقيق لدولة 
المرابطين: من لا نذك أثر هود الق يدا عبد الله من ياسين» و بحيى بن عمر» 
وأو بكر بن غمر» لكن مما لا شك فيه أن الفضل فى امام فتح المغرب يرجع 
إلى بوسف بن تاشفين ٠‏ إذ لولم يفتتح اللثمون المغرب لتفرق شملهم ولا قامنت 
م م قائمةء بل مانت دولتهم فى المهدء فلا نعجب إذا رأيتا اس ذلك القائد لحك 
يلدعل لمم الأمير الشرعى » ويتحدث الناس بذ كره ءو يتردد صداه فى المغرب 
كلهء وق الأندلس » و نحش الناس أن قوة فتية ظهرت على مسرح ا مغرب 
يحسب لما ألف سئنات : ١‏ 
ركان اختيار وني بن ناشين 5 اشتري اق ذلك ارقت ]قات يدل 
على بعد نظر أبي بكر بن عمر وسعة أفقه » فقدكانت البلاد فى حاجة إلى قاند 
ماهر » وسياسى داهية » يؤمن هذه النتوح الواسعة » و يضيد جروح المغرب 


)١(‏ طذ ومام© عأطقيم تن موتاء »011 عطا 1و ماوعا : ©356-20601آ1 
.326 مم بصسووطة! اعاوتلعط؟! عا 
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017376 مسد 


وبرتق فتوقه ء و يؤلف بين"قلوب أهله .ها هىّ دن السامتالة م اتبعها الوا سفت 


ان تاشفين فى ا البلاد وتنيت دعائم. الدولة فمها ؟ 


كان على بوستف إذا أراد أن ن عغى فى مشروعايه الحربية أن هد عاحة 
الجيش من الرجال . ولم تستطم القبائل اللئمة وحدها أن تضطلع بعب؟ القتال . 
فىهذه الميادين المتعددة , فاضظر بوسف إلى أن بوسع دائزة التجنيد بعص الشىء» 
فاشك القنائل الاخرى جد من نزناتة . ومن مصمووة ور عدار 13 
0 ارا ان الم لد 

عن الفرق المؤْلفَة من فرسان صنباحة 1 اضطر بوسف أن تخد حرسا من 
النسودان كا اشترى عبيدا من بلاد الروم””” : وأصبح الميش لأول مسرة يتالف 
من طوائق متعددة يؤلف بين 0 حب بوسف واحترامه وكثرة بذله 
واغداقه . كا عمد بوسف إلى تظلي الجيش الجديد تنظما دقيقا فبعد أن كانت 
جموع القبائل الملثمة تتقدم إلى الميدان جهة واحدة » 1 كتلة واخدة نتراضة ‏ 
اضطر إلى نوز يع السئولية على القواد » لخجءل الميش قرقا على رأس كل فرقة قائد 
من رجاله الذين يثق فى اخلاصهم و صدق جهاده” 5 . كا امخذ البنود لطر 6 
.وزاد عدد اليش حت بلغ 2 على مأرذه اليه الرواية 0 رن عند 
..إذاادقت الطبول سارت الميوش الخفة تمت أعلاما الاصة قائة المدو © ؛ 
لذلاك لا نعجب إذا غدت هذه الجيوش آلة طيعة فى يد ذلك القائد الماهر 


سخرها فى منشروعانه الحربية حدق وغهارة » حت حقق ما أراد من نضر وظفر : 


. 53 اين أبى زرع : روش القرطاس س‎ )١( 
784 (؟) الملل اللوشية.س‎ 

'(©) ابنأبى زرع : روض القرطاس ص 55 . 
(؛) ابن أبى زرع : روش القرطاس س 8ه . ٠‏ 

(0) الرجم السايق س 5ه . 

(51) بوسف أشاخ حلاص 7١‏ . 


لاخ" لس 


أضف إلى ذلك أن الفتوحات المرابطية كانت تنسع رقعتهابالتدر يج » وكانت 
القبائل الملئمة تنتشر فوق رقعة.المفر ب كله'!» وتشتبك مع قبائله » تناصبها العداء 
وتقف طا بالمرصاد » وكانت ديار المرابطين بعيدة » ووسائن الاتصال بين القبائل 
الغازية » وبين ديارها الأصلية عسيرة فكان لا بد ليوست من أت من مده 
القبائل الفانحة على نفسها » ويعمل على الإبتقاء على البلاد ا و 
وحول بين القبائل المغلوية على أمرها » وبين شق عصا الطاعة » واننهاز فرصة 
اشتباك المرابطين هع أعدائهم ليرفموا راية اللذوان »:فاغدر إلى بعاء اللمسكرات 
لجاية الفتوحات الجديدة » فلمافتح اقَاع سجاماسة أسس الر اعون مقي ا 
وا أنشئت مدينة مرا كش فى قلب 000 
الجئد الصباحيون ؛ لازن ار ماد لللعتاملة ترذن عر 6 إذا حدتهم 
أنفسهم بالثورة ٠.‏ وكان :وف “ان بعتن نيل امسو النيمةه. اش اف 
مرا كش قاعة اسمهادار الحجر ياي فق تلسان الحديدة امغر الأ رو" 
قلمة تحرس الإناتيين » وتقف لهم بالمرصاد ؛ كا أقام فى اقل طلريف حصنا لاتزال 
آثاره باقية حتى اليوه7" , ولابد أنه أقام سلسلة من الحصون تمد من مرا كش 
فى الجنوب حتى مديئة فاس فى الشمال » ومن تلمسان فى الشرق إلى طنجة فى 
ارب ؛ وفن ن أسف أن مالم هذه الحصون قد درست ء لأن الموحدين استطاعوا 
بعد أن ثم لم الأمر أن يطمسوا رسعها امعانا فى التتكيل بأعدائهم . وكانت كل 


للق 5-5 6 .2 مأك .مه : قلهج مهلا 
(؟) .سعل1 


(؟) .62-63 رم ءا .ره : عاأعمقط»6 ع2آ 

(4) ان الأثير ج ؤس 10 . ابن خلدون ج 5 س ١84‏ . التويرى ج ؟» 
س 4لا١ة‏ . 

(*) المزناتى : زهرة الآس ص ٠٠١‏ 

)١‏ .346-345 .ترم .كك ,تزه : عتمج هالا 


058 لب 


قلمة من هذه القلاع تشحن بالأقوات والمقاتلة والسلاح » لتسكون مستمدة 
المؤاجهة المدو فى أى وقت » ولا ندرى كيف استطاع هؤلاء البدو أن يتتخذى! 
هذه السياسة الحربية الحسكيمة » وليس ببعيد أن يكون احتكا كم بالمغرب 
ووروذم مورد الحضارة المنبثة فىأرجائه » قد مكن لحم من تل هذا الفن 
وتطبيقه فى بلاد المغرب . 

وقد جمع بوسف بن تاشفين ثروة طائلة من انام » والأسلاب » ومن 
حصيلة الركاة » والعشور 0 , وقد استشل هذه الأموال فى تأليف فلوب زعاء 
لللشمين 0( فأغدق علييم » فْحْقوا إليه طامعين فى رفده وكرمه7© 6لا عمد إلى 
و بع "الأراضى اتاصبة على قبائل الملثمين القادمة من الجنوب 7" » وولى رجالها 
الأعمال 242 , واستطاع هذه السياسة ألبميدة الفظر أن يستميل الزعماء » وأن 
يكسب وده » فالوا إليه » ووقفوا إلى جانبه » وأصبحوا رهن إشارنه » وطوع 
ينه كا اتخذ من ذوى قر باه ولاة على البلاد الفتوحة » فولى سير ين أبى بكر 
مدائن مكناسة » و بلاد تكلالة ؛ وفازاز ٠‏ وولى عرين سلبان مدينة فاس » 
وأحوازها . وولن داود بنعائشة سجلهاسة » ودرغة . وولى ولده ممم مدينة أغمات 
كل » و بلاد السوس » وسائر بلاد المصامدة ءو بلاد تادلة وتامسنا”” .وقد 
عمد بوسف إلى مهادنة القبائل للغلوبة على أمرها » فكان يستدعى زعماءها فييرمم ‏ ' 
ويكرم وفادتهم.» م : ويتألفقاويهم ؛ فيلتفونحوله؛ ويبايعونه”"©. 


: 5 01000 

(١؟)‏ الرجم السابق س ٠ ١7‏ 

(+) .57 .م وطععة عطا ثه نسم معععلذ غ15 3-30 
(4) الخال الموشية فى الأخبار مرا كنشية س "5١‏ 

(ه) اين أبى زرع : روش القرطاس س 4١‏ . ابن خلدون ١+‏ س 184 ٠.‏ 
<1)انن الأثير ج وص 000.210595١‏ 


سل فا سه 


فاستطاع أن يط» نار الفتنة وأن.ينشر السلا فى الغوب ”* ».ويقر الطمأ نينة: 
فى رنوعه .. 

كانت هذه السياسة الحسكيمة ذات أثار اقتصادمة وسياسة بعيدة اللدى ». 
فقد انصرف الناس إلى الإنتاج , فزاذت الأموال » ونشطت الصناعة والتتجارة 
والزراعة »كا أنه استطاع بعد أن تألف قلوب أهل الغرب كله أن يندم للجهاد. 
فى الأندلس قلبوا ندائه طائمين ٠‏ ول ينس يوسف أن بمغى فى السياسة:. 
الإصلاحية التى رمعها عبد الله بن ياسين 7" »كان يتفقد أحوال الرعية و ينظر 
فى أ الولايات » ويرد المظالم ) وبحم بين الناس بالسوية.. فلا نعجب إذا' 
رأينا هذه السياسة الحسكيمة تسكلل بالنجاح.ء وتأتى آ كلها فقد أصبح المغربه 
طوع عينه ورهن إشارنه . 


لح يت و 
)١(‏ الامحاف ج ١‏ ص *+ه . 


فق ان أب زرع : روض القرطاس ا ” 


لتشاران 


الح و اباس 


سس امراف الطاف إلى عع رلة الجربار 1 


إستطاع بوسف بن تاشفين إذنٍ أن ينم قتح للغرب الأقصى » وأن يعلى كلة 
المرابطين فيه » و يرفع من شأنهم ؛ ويدشر الط مأ نيئة والسكينة فى ربوع الب لاد 
بنضل السياسة المكيمة التى اتنبجبا ء هذه السياسة التى أثمرت ونمحت إلى 
حد بعيد ؛ فبدأت الحياة فى بلاد لغرب الأقصى تتغير تغيرا كبيرا » و بدأت قبائل 
اللشمين تننشر فى البلاد فتستقر فمها وتستولى على ما كان بيد القبائل الأخرى من 
أرض خصضة . ١‏ ظ 
نعم بدأت ت قبائل الملثمين بعد هذا النصر العظى عدا عر وا 
خطوها د أن فزعت من كار هنا كلا وقرت كل أعدلا + زبدات 
الموارد الهائلة تتدفق على بيت امال » و بدأ المرابطون بعد كفاح دام عشرين عاما 
يتنفسون الهعداء و تحسون بنعمة الظفر . : 
نعم أتم وسف بن تاشفينما يدأوعيد لمن بأسين 17 أن دور ا 
بناء الدولة الجديدة لايقل عن دور عبد الله نفسه لا نشكر أنه برجم ! إله 
عبد الله الفضل فى بث الدعوة التى طهرت الننوس » وصقلت القلوب » وخلقت 
من الملثمين شتميا حديداً فتيا نابضا بالحياة والقوة ؛ لكين لا ننسى أنه إلى وسفك 
برجع كل الفضل فى فتح امغر بكله ؛ والانتقال” بالدولة إلى الدور الثانى م 
أدوار قيامها . إليه وحده برجم الفضل فى مخلص الدولة من طابعها الصحراوى »> 


ريك 00 


واتخاذها السمة المغر بية الخالصة . نعم أتم بوسف حركة الجهاد الرائعة التى أو قد 
عبد الله شرارتها وأضرم نارها .كانت الجذوة الى أوقده عبد الله بن باسين في 
نفوس الملثمين لا تزال تضطرم فى نفوس أصحابه وعيده به قريب 5 تلم . 

ل تخمد إذن هذه الدعوة المباركة الت بثها عبد الله سبب هذا الندمر الأذى 
أحرزه أتباعه وصريدوه . بل إن بوسف بن تاشفين نفسه عمل جاهدا على 
ألاتنطىء شعلة الجاس فى نفو سأحابه من المرابطين » وقومه من الملثمين » وكان 
بتواضعه وتقشفه وزهده وتقواه صورة ماثلة لإمامه عبد الله »كان فى إلواقم المثل 
الى لهذه الإمارة التى جمعت بين الدين والدولة معاء و إذا كان أبو بكر بن عمر 
قل اختاره النامس .خليفة: لعيد الله ين باسين ,نشيت لواضطة وتوا فإن: النامن 
قل امنوا يوست كا امنوأ إألى بكر واعتقدوا يحق أنه العم الحليق بأن يقودهم 
في ميدان. الجهاد والتضحية ٠.‏ 

كان لابد هذه القوى الهائلة الى جندهاءوسن » وهذه لأمر ال الضخمةالقى 
جمعها ء وهذه الطاقة التى أقام صرحها أن تنصرف إلى ميدانٌ جديد من ميادين 
النشاط. و الكفاح ٠‏ نعم كان لابد من أن تنصرف هذه الطاقة فى ميدان المهاد 
فى سبيل الاين ء و إعلا ءكلمته ؛ ومصارعة أعداثه» وليس هذا بغريبفان الدولة 
.قامت على الجباد وأصبخ الجهاد الطابع المميز لها من نشأتها الأولى . جاهدت 
فى بلاد السودان » وجاهدت فى الصحراء » وجاهدت فى 5 .كان الجباد 
إذن دستور الملثمين ورائد الرابطين . ولم يكن من الممتطاع أن مخلر هذهالقوى 
الكبرى المضطرمة بالجاس إلى الراحة والطمأنينة والدعة » لوقبلت ذلك لما 
اعتبرت رسالة عبد الله بن باسين قد يمحت أو حققت الأمل الذى عقده الناس 
علمها . ليس من شك فى أن هذه القبائل لو ركنت إلى الراحة بعد هذا السكفاح 
فأر لتفرق شملها ؛ وتبعثر تكاتها كانت حلا يذ كنا الجباد ؛ ويصونها 
اللكفاح من أجل نثر الإسلاء ‏ 


لين - 


كان من الممكن أنتنصرف هدهالقوى الكبرى نحوالشرة قفتم فح فتح إفر يقيةء 
وكانت الأحو ال السائدة ‏ ا ذ كرنا ‏ فى هذه البلاد تمبد لذلك الفتح : 
ولو تقدم المرابطو ا وجدوا مقاومة نذ كرء بل لبسبطوا سلطانهم على اليلاد 
فى غير كبر عناء » فقل د كانت إفر يقية قد تفرق شدّلٍ أهلها بسبب غارات بن . 
عدازل:؛ كا عست بنو حماد ودهمتهم الفرقة التى دهمت بنى عمهم بإفريقية 
ولكن الدولة فى هذا الدور الجديد من أدوار قيامها لم تسكن فى حاجة إلى كسب 
ان ل وعم ار تك أ سيار در وريه 
جديد . إن كانت اتزيك أن تحفق الأهداف التى رممتها دعوةعبد الله بن ياسين» 
ألم يكن عبد الله بن ياسين سلفيا يهدف إلى إحياء الإسلام » وردهإلىقوتهالأولى 
وحار بة البدع والفساد » و بعث الأمة الإسلامية بعثا جديداً ؟ كان لابد للدولة 
الجديذة إذن يعد أن فرعت من الجهاد فى سبيل نشر الإسلام فى الصحراء . 
وى بلاد للغرب الأقصى أن تنصر ف إلى الجباد العام » إلى مدافعة أعداء 
الإسلام » إلى رد القوى الإسلامية إلى ما كان لها من سبق وتفوق 6 الدولة 
المديدة ريد أن تعبرت للأمم الإسلامية مثلا . تريد أن تتمثل فى أذهانهم 
دولة مجاهدة فى سبيل الإسلام مسخرة كل جهد وكل مال فى سبيل إذ كاءحركة 
الجهاد » ورد أعداء الإسلام إلى سايق عهدهم من الضعف والتخاذ! 

وقد ترك العامل الجغرافى فى توجيه الدولة فى هذا الدور الجديد 0 أدوار 
قيامها أثراً بعيداً » فد أطلت. على سواحل اليحر الأبيض ار ات 
شواطئها الطويلة معرضة لأن<تخير عليها الأساطيل الفرئجية » فتئال منها » وتعيث 
فى تواحيها » قل يكن ' بد إذن من ع أن 7 م م الدولة بما بحري فىحوض البحر المتوسط 
الغربى من ضراع بين السلمين والفرئجة من أجل السيادة البحرية 3 كااميت 


تطل على الأندلس وتهثم با يجرى فيه وعادت الصلة بين المدوتين وئيتة قوية . 


اع © جد 


وكان ما مجرى فى حوض البحر الأبيض أو فى الأندلس هلملهقلوب السامين 
اللخلصين لدينهم وترائهم » نعم جاءت الدولة إلى الغرب في وقتكانت فيهالمعركة 
دائرة الرحى بين المسامين والفرئحة منذرة بتطور خطيرفى تاريخ الغرب والأنداس 
كان لا بد إذن من أن تدخل الدولة فى هذا الدور الجديد ميدان الهاد لمدافسة 
الفرنجة » وردهم عن حياض المسامين سواء فى حوض البحر الأ بيض أمفى الأندلس 
وقد يقال ألم يكن من الممكن أن تنبى سراحل قيام الدولة بعد إنهام فمح 
لغرب الأقصى ء وللاجابة على ذلك نقول أن للرابطين او وقفوا من الأحداث 
المؤسفة التىكانت تحرى فى بلاد الأندلس مكتوف الأيدى لا يدلون بداوه فى 
دلاء الجهاد » لاعتيروا خارحين على رسالة إمامهم عيد الله بن ياسين 5 
. خائئتين للأمانة التى عقدها الناس عليهم . فإن قصة قيام الدولة لم تسكن فى الواقع 
إلا حركة جهاد منتمرة » بدأت الملقة الأولى فى الرباط الذى أنشأته عبد الله 
ابن ياسين فى حؤض الستفال » ثم أخذت الم ال 0 رودا فكيات 
الصح راء وللغرب والأندلس »وم يقف المهاد إلا بمد أن "حقق أهدافه ؛ حين 
تأ كد قيام الدولة فى أذهان ل الشرق والغرب . 
ل الرواقع التى أزلت رع المرابطين فى الرباد : 
ولكى نعطى صورة واضحة لذالك الدور العظم الذى اضطلم به المرابطون 
فى معركة الجهاد » سن بنا أن نصور الدوافم التى أذ كت الجاس فى صدور 
لمر ابطين ؛ ونستعرض القوئ الإسلامية فى الجزءالمغر بىمن حوض البحر الأبيض 
ونبين مدى ما أصابها من ضعف وتخاذل و إستسلام » ثم نبين الأسباب الى أدت 
. إلى رجحان 'كنة القوى الأفرنجية فى البحر الأبيض » وفى: بلاد الأنداس حتى 
رن أن نعط صورة واضحة ذه الأوضاع المؤسفة التى اضارت لرابلين 
إلى المشاركة فى حركة الجهاد ا بعث القوى الإسلامية المبعثرة المتفرقة . 


سف ع 


نعم كانمن مظاه الضعف الى منى بهالساموتيقل القرن الخامس الجرى اتن 
فقدوا السيادة قى حوض البحر الأبيض التوسط الغر بى ؟ فكيف استطاع الفرئجة 
أن ينالوا من هذه السيادة » وكيف مت لم الغلبة حتى استطاعت أساطيلهم أن 
تشخن فى ديار المسامين ه وتغير على موانمهم ونهددثم ف عقر دارجم - | 
إشتات حاجة السلمين بعد فقتس عم الشام ومصرإلى ركوب البحر و ا 
الأساطيل والاستعانة بالسفن فى مدافعة الروم » ققد وضعوا أيديهم على موالى. 
00 ذإت اه حر به عتاية .مل تبرض و رودن وغيرها من ارد 
الصفرى المتنائرة فى حوض البحر المتو سط ؛ واضطر العرب أن يتخذوا الأهبة أرك. 
عادية أسظول البيزنطيين. > الذى كان يقير عل موالى الشام ومضر”ا؟ + فبدوًا 
ينون السفن » ويروضون أنفسهم على ركوب البحر ليصارعوا البيزنطيين فى 
ميدانه . وقد أحرز العرب فى هه الييدان الببدرى تقدما ملدوظل » فقد استطاعت 
سفنهم أن باجم مدينة القسطنطينية نفسها ٠‏ ثم قتح السادون افريقية ولأغرب 
7 وأصبحت سواحله الطو'يلة معرضة لغارات الأساظيل المسيحية » القى. 
نت تخد من جز رحوض البحر الأبيض معاقل تغير مها على الشواطىء 
الإفر يقية لمقابلة ”" » ثم فتح السلمون يلاد الأندلس واستولوا على الموالى الهامة 
للطلة على حوض البحر الأبيض » وكانت الأساطيل الفرئجية 4 إلبها » وتعتصم 
بها » وكان الحوض الفربى لهذا البحر قد أصبح مخيرة إسلامية7؟ 
وشرع المسامون فى الغرب يعماون فى بناء الأساطيل بهمة لا تقل عن همة 
إخوامهم بالشرق » و إذا كانت أساطيل الشام قد أغارت على قبرص ورودس” * 
فإن عبد الله بن سعد بن أبىالسرح بدأ يستعين بالسفن الحربية على إمام قتي 


١4 رينو : غزوات المرب فى أورو! س‎ )١( 

(؟) للسكتبة الصقلية ج ١‏ س 8١١‏ . 

شيف 2 .م عمعقص امقطت أع أعسمطملة تعنتسعاط 
()) .192 .م ,قلطا 


7 ا 


5 0 0 5 | ١ 


الإسلامية فى غرب البحر الأبيض9؟ . فقد أ كثُر من إنشاء دور الصناعة » م 
أ كبر من بناء السفن » لأنه كان يمتقد أنّ"العامل البتحرى سيكون لهأ ثر هام فى 
فتتح الأنداس » فليا فتحت هذهالبلاد توطدت سياده السلمين فى البحر »وانتثبرت 
دور الستاعة فى موا الاتدلى > كا اتتشرت فى دوا لاهرب دن قبل : 
وم تسكن#الأساطيل البيزنطية تستطيع وحدها أن تبسط ظلها على البحر 
الأأبيِضَكله » من آسيا الصغرى إلى الأ ندلس » إذ حاقت يها الحزام المتلاحقة 
.فى الشترق والغرب » وضمعف شأنها ؛ ول استطع مقاومة التيار الإسلاتى » . 
أو الوقوف فى وجهه . ول تكن القوى المسيحية فى ا مغرب تستطيع أن تضطلع 
بسبء التكفاح وحدها » إذْلم تسكن لما أساطيل تذكر » فالقوط الغر بيون ل 
نكن لهم بالبحر . مناصرات ذات شأن”7" . حصن السامون. دور الصناعة 
وجعاوها قلاعا يصعب اقتحامها أو الاقتراب منها» كا أنثئوا سلسلة من الربط 
والحارس على طول الساحل الإفريق من برقة إلى طنجة لتتهاون فما بيمهاعلى صد 
اللطر الفرتجى إذا ظهرت طلائعة أو بدت نذرة © . 
يقنم المسامون ذلك القدرء بل أخذوا ينظمون غارات متتابعة على الجزر 
والقواعد البحرية التى كان المسيحيون. يأوذون بها و يعتصمون فيها »أنجات 
أبصارهم إك جز برة #قلية من أول الأعس ؛ ووخدوا أن فى “بقاء هذه الجزيرة فى 
يد البيزنطيين خطراً داهناً لن يكف عن #هديده, فى عقر دارجم ؛ وكان أول من 
اهنم بأص صقلية معاوية بن حديج الكتدى9؟ ء وظل أأساون منذ سنة 111ه 
)١(‏ للالكى : ريا النفوس س ١‏ . 
(؟) للكعية المقلية ج اس 555 . 
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سبج لس 
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١‏ لفون 02 لإغارة عل موالى هذه الجر ره بيات 5 وبقلفلون بال 
القوات البيز نطية و.بددونها مخطر متلاحق . فد أرسل عامل افريقية سنة 1ه 

حملة على صقلية فتحت سسرقوسة » و اضطرت أهلها إلى دقم الجزية”” . ولتكن 
الو لس العرب شغلوا عن صقلية بئوزات البر بر؛ وظلت المال على ذلك حتى 
قام الاغالبة سنة ١ه‏ بتجهيز حملة للاستيلاء على هسذه الجن برة” © . وكان 
المسامون ضيف يتطلعون إلى هذلن المهود الى ندل للاستيلاء على هذه القاعدة 
العظيمة » فقد روى المؤرخون أن القوات الاندلسية أسهمت فى هذه المجهود 
0000 ا ك4 

لللاخقة » التى بذها الأغالبة فى فتح صقلية '"؟ » حتى كللت جهودهم بالنجاح 
سكة ككمااه, وسقطات آخر قلاع ار 4 9 خففت حاولاات البيزنطيين 
لاستردادها ؛ فاستسلوا » وساموا للمسلمين بماقتح الله عليبه”؟ . وقد وجه 
سئة 1١6‏ ى 4 وسفر. ابن المبحاب سنة ١7‏ ام كا أغادت علمها سفن 
الفاطميين سنة 7 ماه حتى كتب المجاهد الماصرى أن يستولى غلمها ار الأعر 
سئة 4١خ‏ 2©"78. كا فتح المسلمون جز برة ميو رقة7 2 » وأغاروا على قرسقة » 
وقتحوا مالطة سنة 053 ه”''". وفى عهد الأغالبة « ملك المسلمون الجزاتر امنقطمة- 

٠ 531١ المكعيةالصقلية ج ؟ س‎ )١( 

(؟) امرجم السابق < ١‏ ص 51١4‏ . 

هيه المرجم السايق ج ١‏ ص »2 . العارب لابن دحية وزقة غ4 )2010 

(:) األكتة الصقلية < ١‏ س 524 

(©) امرجم السابق ج7١‏ ص 581 ا 

(5) .141 .ميا ,مه برعسصععاظ , 

598 ص‎ ١ المسكتية الصقلية ج‎ )١( 

(4) الرجم السابق ج١‏ س 507 

1١ إن عتارى : البيان لغرب <؟ س‎ )٠١( 

)١١(‏ الكعة المقلية د اص 9؟؟ 


مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية وصقليه وقوصرة وماعطة واقربطش''' ». 
هسكذا بلغت السيادة الإسلامية الذروة ولم يعد الفرنحة يسيضرون إلا على الطرق 
البررية » وأصبح القراصنة المسامون مطلق السراح يعاق نكا انشاءون!#وانياررت 
الوخدة الاقتصادية فى حوض البحر الأبيض » هذه الوحدة الت ل تئل منها غارات 
:البرابرة على الدولة الرومائيه . و يعتقد ( مسدهدام ) أن اعبار هيذة الوحدة؛ ىح 
البداية الحقيقية لتار بيخ الفضور ال يدل 57 

٠‏ ولم يكتف الساهون بذلك القدرء بل بدأت قواتم.. تغير على منواحل أوريا 
نفسهاء فأغاروا على مدينة طارنت.و بارى مخنوب إيطاليا سنة .952 , 
امسا ريت سئة غ4 و40 » ووصلت غزواتهء إلى روما » فدخلوا من 
عير لشي 4 واعدفوا بالمديية ونبيوا. كتالين الفدسين رس و0 
واضطر البابا إلى أن يدفع الأناوة للمسامين » حتى يكفوا عن نهديده فى عقر 
دارة"* . بل أغار السامون على مديتة حنوة وشاطىء دناشيا سنة وهم و90 ,ع 
بل غزوا مرسيليا وأوقعوا بالسفن المسيحية الراسية فيب ؛ وحماوا الرعب إلى 
صفوف الفرئحة » فلم يعودوا محرو على الخاطرة بأنفسهم فى اقتحام هذا اليدان . 

وعلى الرغم من أن الفرقة دهمت القوى الإسلامية فى الغرب بسبب قيام 
الدولتين.الأموية والفاطمية» ل تصب السيادة الإشلامية بأذى» بل اشقد 


45١ المكتية العقلية ب اس‎ )١( 

(؟) .143 ,م مأك امه : مموعئاط 
(؟) الكتة لأصقلية < ١‏ س 517 
(8) المرجم ثفسه س 6ه؟ 

(5) ريتو: غزوات العسرب ص ٠6‏ 
(") -141 .م ماق .نره: مبروعريم ' 
(/ا) ,148 .م أك ,مه : ممومئزط 
(6). ويتو غزوات العرب س ١٠5‏ 


تت 78 ل 


ساعدها عن ذئ قبل » إذ عكف الفاطميون على المناية بالأسطول وزيادته » 
-حتى لقد أصبحت الهدية من أهم الوانى الحز بية فى حوض البحر لأبيض . ؟ 2 
خا الفاطميون سردانية سنة 0# ”2 » وجنوة ومرسيليا 22 » وأرساوا حملة 
كنادة يتلا ل لق هبرت مضق مسفاء ونرقت 000 إيطالياء 
-وأرغمت الأهلين على دفع ايز بة”” : وقد فاقت الأساطيل الفاطيمة غيرها من. 
الأساطيل الإسلامية فى عنف هجومها وجرأتها . أما الأموبون فى الأندلس 
«فقد عمدوا إلى الإ كثار من الأساطيل » حتتى. بلغت البحربة الأندلسية الذروة 
فى غهد عبد الرحمن الناصر » الذى استولت سفنه على جزر البليار ومنورقة”'؟ » 
0 دور الصناعة التى أنشئُت فى موانى طرقونة وطرطوشة وقرطاجنة وأشبيلية 
:ولارية” نسهم فى إمداد البحرية الأندلسية تحاجتها من السفن » ورغم العداء 
المربين الفاطميين والأمويين إلا أنهما كان شبه متفاهمين على رد عدوان الفريجة 
.والنيل منهم . 00 
ولسكن القوؤى الإسلامية بعد . أن بلغت الأوج فى القرنين الثالت 0 1 
.بدأت تتقبقر حيما أخلل العالم الإسلاى القرن اللامس المجرى » و بدأت السفن 
الإسلامية ترتد على أعقامها خاسرة . وأخذت القوى المسيحية تنال من هذم: 
«السيادة » فقد انتقل الخلفاء الفاطميون إلى معبر » ولم يعودوا يبتمون بأعى هذا 
ا ء من العالم الإسلاى » و بدأت الأساطيل الفاطمية التى كانت موضع رعب 
ل ميدان عالا ال ترف إل تخور معير والشام » كا أخذ شأن 
اطلافة الأموية يضف رويد حتى سقطت آخر الأمرء وتفرق شمل الأأنداس » 
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فق المرجم السابق ج ١‏ و؟ 

(5) ابن مذارى : البيان ح » ص م؟؟ 
(4) المكتة الصقلبة د ١‏ ص ةا 


اعم سس 


وعكف ملوك الطواثف على شئونهم الخاصة > وأخذت البحرية الأندلسية التى 
طالما أدخلت الرعب إلى ا و بدأب ممت من اليدان . 
ومقن لا تسكراأن بى زيرى الذين ورثوا ملك الفاطميين بالمغرب » قد اهتموا ‏ 
بالناحية البحرية » وأخذوا يعئلون بقدر الطاقة على الاحتفاظ برمق البحرية 
الإسلامية ”2 ء إلا أنهم كانوا يعملون منفردين » ولم يسكن باستطاءتهم أن 
مرت ا 

. حدث هتاق الوقت الذى بدأت فيه الملكية الفرئجية التى قامث فى فرنسا 

تسكن لنفسها » وتنمو وتقرعرع 0 وأثمرت الجهود التى بذات منذ أيام شرلمان 
ظ بعد أن ” 9 توحيد الإمبراطورية الغر بية؛ ذاخدت الكنسة عدذأن حالفت ملاك ' 
الفرئجة نسترد نفوذها القدم » وتبسط ظلبا على الجتمع الغربى بالتدريح . وقد 
تنصن“التورمانديون وصاروا عاملا عظها من عوامل الدوة المئيسية »كا انصر 
ظ الغا سيت ار رو لا 490 . وبدأ ديب النهضة يدب 
في جم أوروبا. بعد أنتخلصت من أثر غارات الجرمان » وغيرهم من الشموب 
المتيريرة » و بدأت الشعوب / يشتد ساعدها » وتبرز قومها مطالبة محقوقها وتناقش 
الملوك بالحساب”*© .كا اننمثات الخالة الاقتصادية » و بدأت جمبوريات إيطاليا » 
مثل البندقية و بيزة وجنوة توطد من سلطائمها التجارى والبحرى » تبي الأساطيل» - 
وتنازع المسلمين السيادة على البحار» و يدأت تطبر حوض البحر الأبيض ٠‏ المتوسط 
الغرى من القراصنة المسلمين » وتتتزع أوكار الأساطيل الإسلامية بالتدريجم » 
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:(4) اريئو : غزوات. العرب س ٠٠١‏ 

)ع المرجم السايق ونفس الصفحة 


- وم ب 


فهاجعت جز يرة سزدانية”© التى كان قد استولى عليه مجاهد المامرى 99 نم 
تطلعمث إلى غر و المسامين ارم » فدخلت أساطيل ام يجين نيناء ونه 

سنة .مع و9' ":وعاقت فمها * 3 ارتدت 0 كس السو 

ثم ظهز عامل جديد أخذ يؤ ا تقو السياذة ا » ومن انهيار. 

السيادة الإسلامية » فظهر الأرمان فى. جنوب إيطاليا » و بدءوا بتشوفون إلى صقلية 
مناف “سسئة #رق ع 47) ه ؛ وانتوزوا فرصة انشغال الزيريين فى ذلك الوقت ما دهام” ' 
من غارات العرب الملاليين » ويدؤًا يتزعون مدن صقلية من أبدى المسلمين 3 
: بحد الصقليون دولة إسلامية قونة تغر تغيثهم » وتنتشلهم من هده الخحنة الشديدة 
3 فتتر للترمان الاستيلاء على صقلية نهائياً سنة موه , و بدو يرلؤن بأبصارم 
إلى الشاطىء الآفر يق اللمقابل » قأغارت قواتهم على مدينة رُوَيلةَ » كا أغار تت ٠‏ 
أساطيل بيزة وحنوة على المهدية سنة. “م4 .هع حتى لقد قيل بن أسناطيل ب 
البحهوريات .بلغت لمالة قطعة تضم ثاثة أأف دك لد محنة :' 
لم يشهدها لغرب منذ ذتحه العرب : ْ ا الى 

هكذا انهارت السيادة الإسلامية فى البخر لين رضي لسرن 
واستذلوا واستضدفوا .» وأغار المسيحيون عليهم فى عقر ذارم . سرون وينهبون ' 
ويتكلون . وما يصور شعور: الناس أصدق تصو بر حيال هذه السكارثة الى 
جلت البخرية: الإطلامية يرما روئ تن أن ان"عياذ أر أكلية وواكقاعرا 
يدعى الحصرى القيروانى ازيارنه فأجاب بقوله : . 


1 )00 7م غك .مه : علعتذا كدالة بنط 
(؟) المكعة الصقلية < ١س *١8‏ : 
6 #7 كلع .مو علقعلها قهاق يلظ ١‏ 1 : : 
0 لمك الف ل ١‏ سي ) شرت للى كرا ورقة :110 
(ه) المكتة الصقلية جح وءص 9" | 
(5) أس ععمارارى : البيان الثغرب د اص "١١‏ 00 
(م ؟"١ة‏ - قيام دوة 5000 


٠ حسى 2 هو‎ ٠ 
لا تمحين لاق “ك اشات أمى وأعحب لأسود غين كيف لم يشب‎ 
10 البحر لاروم لايحرى السفين به إلا على مصض والبر للعرب‎ 


. هذا هوشمورعامة الناس , فا بلك بشعور قوم "كار ابلين سكانوا يسملون 
على إقامة دولة جديدة بالمغرب » و يذ كون الجية والخاس و يبعثون الممة.و يمهدون 
الأمس لمركة جهاد عامة » وتجنيد عام للقوى الإشلامية . لا يمسكن أن تمر بهم 
'مثل هذه الأحداث الخطيرة دون أن تهز مشاعرهم ؛ وندى قاوبهم » وأشحذ 
.٠‏ عزائمهم للتهيؤ لاجهاد ملحوض ممركة.حياة أو موت . 0 
| ش .لذلك لا «نمحب إذا رأينا ان تاشفين بعد أن فتح سبية وطنجة: أمحاول أحياء 

البرية الإلاي التى كانت قد درست معالمها » وذهبت ع مدو 
٠‏ أن جهود المرابظين فى إحياء البحرية كلات بالنجاح » وسترى.حين نعرض لركة 
الجهاد فى الأندلس كيف أن قتح هذه البلاد أعاد إلى الأذهان جهود موسى 
ان شير ف إحياء البحرية الإسلامية » ققد استطاءسته الأساطيل الرابطية 
ستة ©9290 م أن نشترك فى حرب نظءتها القوى الإسلامية فى الغرب لمهاجة ' 
النزمان » واشتركت الفوى الإسلامية فيا يمسكن أن نسميه حر با صليبية حرية . 

ما أقرب الثبه بين مومى بن نصير وبوسف بن تاشفين . ظ 


وترتيط مهذه اأصورة القاعة صورة أخرى أشد مها حلكة ) فسكاتفوقت 
: القوئ السيخية فى البحر:, "كذلك تفوقت ف البر» وبدأ السيحيون يطرقون 
أبواب الأندالن يفتحون وينكلون ويأسرون » وكا كانت السيحية تذكى 
تيار الجهاد البحرى وَتدث الجية فى تفوس قادة الأشاطيل الفرئجية » راحت تبارك: 
جهو د للسيحين فى أسبايا 6 وتنطر إلى الجبود التى يبذلونها للقاومة المسابين 


لفق 0 
(؟) الرحلة التيجانية ورفة ١14٠©‏ (ب) 


لاع لس 


:تخارة الرضا والارتهاخ ٠‏ وراح بعض السكتاب يعتقدون أن الحروب الصليبية 
بمسناها المعروف بدأت ف الغرب قبل أن تبدأ فى الشرق » بدأت فوق صفحة 
«البحر لين المتوسط الغرف 5 وفوق غرب الأنداس ذاتهاء حي كان الضراع 
محتدما بين عقيدتين : بين الإسلام » والنصرانية . 

١‏ بل يذهب بعض الكتاب إلى أن الحروب الصليبية فى الشطر الغرى من 
:المالم الإسلائى 5-0 أ سد 7 ١‏ ٍ لأنها كانت دائرة الرحى على 0 0 
عذاتها. ؛ وكان من, لمكن أن يتغير وجه التاريخ لو قدر للمجاهدين السلنين أن 

بيئج<وأ ويصمدوا فى وجه هذا التيار التدفق . أمافى الشرق فوأ خفق فق الصليبيون 
تلقنعوا بالعودة إلى دياهم وما هددت أوربا مخطر 27 ظ 

ظ نعم أصبجت ت الغلبة لافرئجة فى البحر ثم فى ال وكان اللتون هذ أن 
موتحوا: الأندلس قد تجاوزوا جبال البرانس » وأوغلوا فى جنوب فرنسا ء ولولا 
حزيمتهم عند تور مضوا فى فى تيار الفزو» حت أدركوا نبايته . وظل الولاة السلمون . 
تاعود ن الههود التى بدا خلفاء موسى فى مدافعة الفريجة ء والإمعان فى القضاء 
عليهم » فقد روى الملؤزخون أن عتبة بن الحجاج الساون فتح مديتة أربونة » 
.وافتتح جليقية وينباونة » « وم ببق لأهل 00 لم نتغليوا عليه ما وراء 

«ذلك إلا جبال قرقشونة و ينباونة » وصخرة جليقية© 6. . وبدا لاناس خميما أن 
للقاومة القوطية تمد اتنبت » وأن 1 السيادة 0 َه الجن برة قد توطدت ' 
تأركانها . 

وقد ظل الولا: من العرب من بعد عقبة بن لسار يد يدون تيار الفتح 2 
"أو على الأقل يبقون على مابيد السامين » حتى أقلح الأمويون'ق توطيد أقدامهم 
.بالبلاد » واستطاعوا أن بسطو ! علنها ظال الوحدة والطمأ نينة » حتى رأت من 
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جاع كاصد 


علل الفتنة » و إحن المداء والتطاحن »وأخذ الأمو بن ن يفرعون لجهاد الفرئحة. ». 
يدفمونهم وينالون مهم كانوا دائما على أهبة الاستعد'د ندفع اعقطر » والذود. 
عنا بيد المسامين من حهمون وقلاع » فقدنروى الؤررخون فى سياق التدليل على 
دلك أنه « كان ن للح بن هشام ألف فرس ميتبطة ببب قصره عن جانب. 
النهر علمهم عشرة من العرفاء تحت بد كل عريف ماثة فرس » فاذا بلغه عن. 
ثعائر ثمار فى أطرافه . . حت مطلط به 90؟ي . فاستطاع الأموويون اسة الخدر: 
والحيطة هذه أن نوقفوا القوى الفرحية عند حدها » 1 تطبع تذوق طعم 
الراحة أو الطمأ ني . 
نكن تيار الجهاد الإسلامى قارب أن يبلغ الأوج بعد قيام الخلافة. 
الأموية . قندكان ازاما على الأمويينى يثبتوا لاعالم الإسلاى. أنهم, جديرون. 
باكلافة أن يبعثوا حركة الجهاد » ويشدوا ا ؛ ويتوسعوا فمها » ويصارعوا. 
الفرئجة ميات راس كرام بلغت حركة الجباد فىشبه الجز برة الذروةة 
حقا على يد الحاحب النصور بن ألى عامس » وبدا للقا سكافة كأن أيام الفريمة. 
معدودات » وأن ' مهم مؤرذن بالأفول لا محالة . ققد عن المنصور طيلة حياته 
لايخلم رداء الجهاد »يتابع ارسال الصوائف إلى أطراف البلاد » لتنال منعادوه 
كل منال . . ظ 
0 للتدليل 7 أن تيار الدباد قد جرف الممين فى ذلك الوقت ». 
وجرف معهم زعيمهم النصور أنه مات محاهدا » ماث فى اليدان بعد غزوة. 
بر يشتر. و يبدو وأن حركة دف الهاد فى الأندلى كانت قوية 5 بدليل أنها: 
استمرت إثروفاة للنصور» بعد أ نكان يظن أنها ستقف بعد ذللكه فقد ظل أبنه 
عيد لللاك للظفر يشخن فى أرض العدو مهمة لا تعرف الملل : فغرا حليقية 
سنة بلطي 5 غنأ بلاد قشتالة فى غزاة ور 5 وكذتك عن شنت مرتيئكى 


ا 


)00( ابن عذاري :. البيان أأغر سه ى *اص هأ 


مغ ل 


نسنئة ازيهام7 ل م © يلم من هيبة عند 'اللك جمد صيته أن ملوك الفريحة كانوا 
يحتكون إليه إذا شجر بيههم خلاف » كا اشترك بعضههم فى حملانه » مثل شائحة 
“ابن غرسية » زعيم الخلالقة وصاحب قختالة2* . 
ولكن هذء اللهود الضكنة التى .استمرت_ثلاثة قرون » قد تبخرت بين 
0 وليلة » وانهار ذلك الصرح الذى طالا بءث الرعب فى قلوب الأعداء » 
موانهارت المقاوسة الإسلامية.بالأنداس انهيارا مفاجبًاً أذهز الكافة » كا أدهش 
:لعاصر بن . وانقلبت الكفة ورجحت فى جانب الأمم النصرانية . 

٠‏ ولا يمسكرّم أن يفسر ذلك إلا بأن جهود المنصور بن أبى عام كانت جهود 
قر قاد أمة ٠:‏ ولامت عيود آله خافن قلئدا ...يديل أن لاسن ف الابدلن 
يدوا أمام الناس يعد سقوط الحلافة كنم لايستطيعون المقاومة إطلاقاً . 
٠ق‏ هذه القرون الثلاثة التى بقيته فيها السيادة الإسلامية كالطود الشامخ كانت 
'الدويلات النصرانية فى شبه الحز برة تناضل وتكافح » « يقوى مضاعفة وحب 
عد سر بة والدّن والومان 29 4 كانت تشلم «فدما يلين ولكيه تقذ 
]كيد » كأنها عقدت الخناصر على بلوغ المدف با كلفها ذلك » قا قصة هذا . 
“البدث وما أهميته فى حركة الجهاد التى اضطلمت بهادولة ا رابعين فلار حلة الأخيرة 
.من ماحل قيامها؟ ظ 

الواقم إن قصة بعث القوى النصرانية سس تامايات تعتبر ,عنوانا 
حليباً للنضال لحل المبدأ ».والتفانى فى الذفاع عن العقيدة . فقد برأنا كك أن 
عخئة قليلة من بقابا قوات القوط لاذت بأذيال الفرار أمام الفاتحبن العرب » 
«واعتصمت بتلك المنطقة الجبلية الوعرة الواقعة فى الجزء الثمالى الغربى من شبه 


(5) ان عذارى جع ألا 
)2 المرجم السابق < اص ه# 
ع بوسف أشباخ 0 تارييم الأنداس فى 3 امرابطين والموحديبىي 6» حو و ص ٠١‏ 


ا 5 م 


الجز برة » حيث تنحرف حل البرانس. صوني الشمال قليلا مخلفة وراءها منطقة. 
جبلية وعرة وقف الفاتحون العرب حيالها ل تنتطم خيلم أن قال م 
فتتهى للقاومة النصرانية » وتأتى على القوة.القوطية حيادا: فى هذهاأنطقة الوعرة 
أخذت هذه النواة القوطية تتمو بالتذار ّ بعيدا عن أذئ السلين وضرم ». 
وأخذت تنبعث منها حركة قوية ة لمقاومة الفانمين تعتير فى ل شن أروع حركلت 
القاومة فى تاريخ العالم . 
:واخدت هه ذه القوة توا رودا رويدا مدجلة نا ابه المجمم 
الأندلسى من الفرقة ى عصر الولاة » وما اجتاح البلاد من فتن داخلية مبيرة » 
وكانوا كلا أمعنوا فى تقدمبم صوب الجنوب أنخذوا لهم حاضرة جديدة 0 
معصما 7 من الغو را لإمارتهم . أمنذوا مديئةه 091684 م ثانية هم 
بلاد أشعؤر بشى 29 ,' 
مها لبت الأحوال فى قرنسا.أن بمخضت عن أوضاع جديدة هيأت لمؤلاء. 
الجاهدين . من القوط ظرو َّ استغلوها خير استغلال » فقد استطاعت اللكية- 
الفرئجية الناهضة أن ” ترد العرب ص أعقابهم فى جاو ننريا 7 شار ل مارتل ' 
وخلفائه . بل إن هذا النصر عل الغزاة المرب كان من أقوى الأسباب التى 
أدت إلى توطيد أركان هذا البيت الغر م الناهوض » و بدأت الوحدة شط 
ظلها على فراسا ؛ وتنبعث. فى نفوس الفرنسيين الجية والجاس لمقاومة العرب ©». 
وردهم على أعقابهم “و يعتبر هذا النصر على العربٍ نقطة حول فى تاريخ مملكة. 
الفرئيحة » وفى تاريخ حركة امقاومة النصرانية » بل:يعتير أول لبنة تنهار من صرح 
. السيادة الإسلامية فى غرب أوروبا”" . ذلاك أن أهل جليقة استطاعوأ أن ينصرفوا: 


)١(‏ .326--324.مم موه معرماة ندل 1 رطا 
(7) مم11 


(؟) رينو: غزوات العرب س.4١١‏ 


2 باع حت 


إلى العرب يقاومونهم ودقعونهم وثم مطمئنون إلى أن الملسكية الفرجيه: 
الجديدة: نحمى ظبورهم » ونشد من أزرهم . . واستطاع ماوك الفرئجة الذين كانوا 
مقبلين على محالقة السكنيسة الغر بية أن يدوا فى مقاومة العرب ما يمكنهم من 
الفكين لأنفنحهم فى تغوس المعاصر بن » وتإلهارهم أهام ,العم السيحى أجمع يمظهر 
حماة اسيحية » والذادة عن نرائها . فأخذ المتطوعة من فرنسا وألمانيا و بلحيكا 
وإيطاليا خقون لشد أزر إخوانهم ليشاركوا فى جهاد العرب . بل إن الللكية 
الفرنجية ذهبت فى الساعدة إلى حد أ يمد من هذا يكثير» فقد أقدم شارلمان على 
عبور جبال البرانش من ناحيتين : “هما بنبلونة وبرشاونة بقصند شد أزر المقاومة 

النصرانية 7" ؛ والنيل من السيادة المر بية يثنيه الجز برة » وتعتبر حملة شارلمان 
ظ فى الواقم بداية القاومة المسيحية التى اشتدت فى القرن الحادى عشر”" . 


| وقد اشقد ساعد التصارئثق عبد الفونس الثانى'(86/م ) » فأسس 
“الفسقونيون الأسبان إمارة نبره » التى لت :إلى أمير برشلونة » وسرعان ما مدت 
أرغوة بذعا إلى برشلونة ونبرة وقشتالة » وتألف من هؤلاء جيماً حلف تصراى 
عل" »كان من الممكن أن يشتد أزره بسيب ما أصاب الخلافة الأموية من 
متاعب فى ذلك الوقت . 
مهما يكن من شىء ' فإن القوى المسيحية أحرزت بعض التقدم فى عبد 
أدولف الثالث ( ؟كمم) » الذى مد سلطانه حئئ: نهر دويرة » وجهم شمل 
الإمارات امسيحية ؛ وراح يذَى حذوة الحرب القدسة » و يستدر عطف القوى 


المسيخية 1 روا 03 ونقل إعافره أو مركز :لأقاومة. من أختورش إلى ل 


)١(‏ .324-326 .مبماععة سعنرماة سل للد لانة نا 
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واسكن حركة البسث النصرانى لم يطل أمدها ء دقد أفاقت الخلافة الأموية . 
من متاعمها » واستأنفت حركة الحباد بصورة قوية. بلغت مداها فى عبد امنصور 
ن أبى عامر» و بدالغلناس أن المقاومة'النصرانية الباسلة أو شكت أن يسدل علمها 
الستار» وأن السامين مستردون ما قندوه من الحصون والقلاع . ققد استطاعثٌ 
جيوش امتصور أن مخضم ملك قشتالة وليون » واستولت على قامر.ية » ودخلت 
شانت ياقب » ؤاستوات على برشاونة » واذنزعت كل م 'ستولى عليه المسيحيون 
جنوب نهر دوبرة والإيبرو. 

وإذاكان القرن العاشر لميلادى عصر مكتة بالنسبة امقاومة النصرانية » 
فد قدر هذه القاومة أن :بعث ف القرن الحادى عشر بعثٌ حجديدا”©: فقد سقطت 
الخلافة الأموية » وتفرق ثمل الأندلس ريات الناتى لا تسدفون ماراء 
أعينبم من.ضسف وتخاذل: وتقاعس ؛ و بدأت حركة القومة النصرانية تدخل 
فى دور حديد من أدوار نضاها » بدأت تدخل فى دور حديد أستطيم أن نطلق 
عليه بح دور الاسترداد 8؛وندودمهه*8 . ققد انبارت 'لقاومة الإسلامية على 
غير انتنظارء وبات على القوى المسيحية أن جمع ثملها » وأن توحد صفوفها لترد 
لمسلمين على أعقابهم » وقد تمت وحدة القوى النصرانية على يد الك شائجة 
الكبيرسنة ( ١٠٠1م"‏ ) . فقد استطاع أن مجمع: بين نبرة وقشتالة وليون 
وأرغونة وبرشاونة عن طريق المصاهرات د استطاع إذن أن يسط سياديه 
على أسبائيا النصرانية من جبال البرانس إلى ما وراء شانت ياقب » ومن بجر 
بسكونس حتى نبر دوررة فها يل هضبة الجزائرة الوسطى عند وادى الرملة 
الوعر”” كان شائجة الكبير هذا هو باعث هذه الحركة الكبرى السماة حركة 
)١(‏ 334-326 ع +ع و ]1 يدل .1ع111: لإبصتتط 
(5) ملعل 1 


فرق الوصاف أسباخ : تاريع الأنداس فى عبد اأرايطي والموحدين <> داس ١١‏ 
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الاسترداد ؛ التى استمرت فى عي ولذه فردناند الأول:ة 7 عهد حفيلع لوو 
السادس ؛ ثم استمرت فى آل ببته » حتى كتب لهم الفوزء فطردوا المسلمين مبائيا . 
من شبه الجزيرة .. ظ 

وقد شاءت الظزوف أن يخلف شنجة الكبير وله فردناند الأول » الذى. 
استطاع أن يقوسع فى حركة الاسترداد » وأن مخرج مها 'إلى”نطاق أوسم . 
ولماكانت حركة الاسترداد تتطلب توحيد الصفوف قيل كل شىء ؛ فإن قردناند 
الأول لم يأل جبدا فى ذلك السبيل ؛ بل وضم هذا الهدف نصب عينيه » فا كاد 
ستقم له الأمر 2 طمع فق لاك ليون » واستطاع بعد تعضاره فى معركة تمارون 
أن يضم الأغارة إلى ولد 76 اي ضازْع ايا 
وبذلك م له التوحيد بين ليون وقشتالة . وقد استولى أيضا على مملكة نبرة ' 
الواقعة على الضفة الينى للايبرو2” .كا حار بملك أرغونة ؛ واستطاع بعد جهاد 
طويل أن يمهد الطريق أمام القوى النصرانية نتخوض م ركة الاسترداد » قم له 
توحيد الإمارات النصرانية نحت رأينها » واستطاع أن بوجه جموع المسيحيين 
وجبة واحدة هى مناضلة السادين ومدافمتهم . وكان بعل أن شد أزر حركة 
الاسترداد لا يتأتى إلا بتوثيق الصلات بين الدول النصرانية. بأسبانيا.» و بين 
بقية الذوؤل الأورو بية الأخرى.. ويبدو أن هذه السياسة آنت أ كلباء فقد عمد 
البابا اسكندر الثاتى سنة 8 ١؟‏ م إلى تنظي جلة لشداأزر الإمارات الأسنبانية 
فى كفاحها ضد السلمين . وقد اشترك فى هذه الجلة أمراء فرنسيون ونرمان 
وفرسان من إيطاليا . وقد هاجم للديوحيون “ربشتر » وظاوا عامرونا رسن 


ل 


)١(‏ .59 .مالتقم5 علط ورم 004 ع1 : لدلئط 
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بوماء فلن سل الحاصرون أممن اااي للبت تراج ا 0 
الأسرى ما يقرب من ستة آالافى7") 
<< هكذا بدأت حركة الاسترداد ف عبد فردناند تتشذ صفة دولية » وبدأ 
السيحيون فىّكافة جهات أوروب! يُنظرون إليها على أنها حركة جهاد مقدس > 
.. :ويبدوأن سياسة التقرب. من الكنيسة الرومانية أثمرتء فقد اتخذ فردناند 
النفسه لقب امّبرَاظور كت كيد لسيادته على أسبانيا للسيحية » كا كان" بريد 
< فى الراقم أن ينافس هنرى الثالك امبراطور الدولة الرومانية القدسسة”؟ كان 
'فردنائد بريد ألا يلسب دورا محليا صرفا إنما دورا علميا وبيسط نفوذه لا على 
شبه الجزيرة سبي بل على غرب أورو با كله إن استطاع إلى ذلك سبيلا 5 
وقد مضت حركة الاسترداد فى عبد 00 فى طربةها حتى بلغت الذروة 
.وأصبح يطالب باخضاع المسامين ؛ وإجلائهم عن البلاد . ققد روى صاحب 
البيان أنه قال « إنما نطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديما فى أول أمرك فقد 
< سكنتمر هاماقفى لكي وقد نعسرنا الآن علي رداءتسكم :فار ضلوا إل 
عدوتك واتركوا لنا بلادناء فلااخير لك فى سكناك معنا بعد اليوم » ولن 
ترجع عبكم أو محكم الله يننا و نكر" » . ٠‏ 
فهل استطاع فردنائد أن نحنى من وراء حركة الاستر دّاد ااغاية التى ينشدها 
الواقم إن سياسة ؤردناند فى مدافعة المسدين كانت ذات شقين » فقد كان يعمل 
. على إرهاب القوى الإسلامية » وييث الذعرفى قلوب اسادينٍ » فلا يتك لم 
قرصة 3 يتفسمون قيبا بي م الراحة» أو يذوقون 3" الطمأ نينة .كان بريد أن تقال 


)١غ(‏ ان عاد : الذخيرة ( مخطوط بشداد ) إقسم ؟ س 5ه ,84 .م رلهلاط 
)9( لوصف أشياح 5 3١‏ س ١"‏ 
(؟) ابن عذارى : البيان المثرب - * س ١م*‏ 
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القوى الإسلامية مجندة تجنيدا مستمراء حت يثقل على الأمراء ويثقل على الناس. 
حتى إذا ضاق الأمراء لسادون ذرعاء وخافوا بطشن زعي النصرانية اضطروا 
إلى دفم الم ية » والاستعاءة بالأأموال لدقم خط 0 : وقد دقع الزية: 
صاحي طليطلة : وأشبيلية » وصاحب باليوس وسرقسطة7" . . واشتط فردنايك !+ 
فى طلب الحز ية » وكان يحنى من وزاء ذلك أموالا طائلة . وكان إذا نس من 
الأمراء السننين ا مغى فى توسعه لا ياوى على شىء : ققد هاجت قوانه 
مديئة قلمر مه 650 » واستولت عليها 4 وانصرف صوب الشمرق » وهاجم ظ 

232 »ثم انحدر إلى لجنو » لحاصر طليطلة » بل هدجم أشبيلية تفسسها 
اد المتعددة عن نوسيم رقعة أملاكهء فل 
تعد حدود قشتالة تنمهى عند جبال وادى- الروله 55 اسك رقعمها شرقا 
وغربا © . ظ ش 2 1 

2-0 من شىء فإن 'حركة الاسترداد بلقت ب ذروة أوكادت ق عبد 
فردتاند » و بدا للناس أجمع أن أيام السادين فى شبه الجز برة نمدودات» «وليزل 
ثثر الأنداس يضعف والمدو يقوى والفتنة بين أمراء ١‏ 1ك دعر الار اب 
«المدو على جميعهم » وءل من أخذ الجزية » ولم يقنم إلا يأخذ البلاد”” » 
ولولا وفاة قردنائد ستة ٠١6‏ م 29 » وتفرق تس منكه عقيب ذالك لدالمتد 
.دوة للسلمين بالأندلس نهائيا . ظ 


() اين عقارى ج؟ س 584 ر ١‏ 
(0) المرجم السابق ونفس الصفحة 
419 وساف أشيائ ج اس 0» 
60 المرجم السايق ص ين : 
0( اين غذارى : البيان المغرب »م ص 98 - 0 
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وفك أت أن الامار ات"الإسلامية م تقطم أن تيد خلزاع ا ا روتسد 
منتهزة هذه الفرقة التى أضانت الجتمع النصراى » بن ظلت مفترقة الكامة 
محارب بعضمها بعضاً ؛ حتى قدر للامارات النصرانية أن تنمض من كبوتها 0 
وأن تسترد سابق قوتها ووحدتها حينما لت الزعامة إلى لك الفونس السادس". 
ويبدو أن حركة الاسترداد كانت سياسة ميسومة لأمراء قشتالة منذ عهد شاتجة 
الكبير يتوارثها الخلف عن السلف »؛ إذ ما كاد الأمر يؤول إلى الفوضو حتى 
أخذ يعمل جاهدا فى سبيل الفكين لمركة الاسترداد . واستثئافب الجهاد على 
مورة أوسع وأتم ؛ ولا كانت الوحدة فى سياج حركة الاسترداد وحصنها > فقد 
استطاع الفونسو بعد جهود شاقة أن بجمم أطراف مالك أ بيه » فاستولى على ليون 
بد وفاة أخيه شائجه كا افتزع غاليسيا » وبسط سلطانه على الأقاليم الواقمة فى 
وسط البلاد وغربها إلى الثمال من نهر تاجه » وبدأ ينب إلى زعامة القوى 
النصرائية 60 . فاستطاع أن يمجمع كلة أرغوئة ونبرة » فاتفقوا على نبذ 
ونا والتعارن فى مل مدافسة المسلدين . واغاء التكراية اللي رقنا ليد 
عهد شامجة الكبير” . ثم عمد إلى الإمعان فى التقرب من السكنيسة الرومانية 
ليستدر عطف الأوربيين وتأييدم فى كفاحه مع السامين. . وكانت الكنيسة 
كر نانك ارق قا بت رجز رق اد دامع راص يول 
أورويا المسيحية فرأى القونسو أنه إذا أفلح فى استدرار غطنها وتويق اهيا 
فانها ستجند القوى النصرائية لتأبيده وشد أزره . وكان من أثر ذلك كله أن 
ألنيت الطقوس القوطية من الكنيسة الإسبانية » وحلت. محلها الطقوس 
الرومانية ؛ وانضوت لكب الإسبانية حت لواء روما" . ش 


(3١)‏ .393-395 ,م م آلا ,املا .أوذل؟ , 81564 عولأعط توح 
(؟) .سعن1 
[فو4 137-19 .م.م مأك .نه ذاملثم 
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وذ كن هذه الشياسة أثر فيد فى خير. خركة الخسر فياه 3 نرت 
التىكانت دائرة, اع اللو امسحك حرو طلبية عر التكة زقاها 
كنيسة روما » وتباركها وتدعو لها » وتجند المسيحيين من أحل امشاركة فيها . 
..وعتد ما دعا البابا أوربان لإنفاد حل صتيبية إل الشترق أحب بعص الإسيان إن 
يشارك فيها » فأى 5 حار بوا السامين فى الأندلس”"» فكأنهم قد اشت ركوا 
فعلا فى هذه الجهود الصليبية”"© . وكا وئق الفونسو صلته بروما ونق صلته 
يفرنسا» وأخرج. بلاده من عزلتها الدينية , فتزوج كونستانس ابنة أمراء رجونية » 
الذين ينتمون إلى 1 لكابيه نار و 

فاستطاع الفونسو إذن أن يمكن لحركة اراد » وأن عهد السبيل 
أمامها لتنتتج وتحققأهدافها . فلنحاول إذن أن نعزف مقدار ما اعرد من مخاح فى 
هذا السبيل . 1 ْ 

الواقع إن الفونسو السادس يات يديد فى وسائله ولا فى أعدافه » ققد 
سار على خطة سنها أسلافه وأملتها طبئعة الحياة والأندلس فقد كانت الحرب بين 
اأنسلمين والنصارى حرب قلاع وحصون وليست لقاء فى معارك حاعة تقررمصير 
مؤلاء ولا هؤلاء . ول يكن فى مقدور القوى النصرانية أن تحاصر هذه القلاع 
والخصون ؛ أ و أن تقتحمها دفعة واحدة » لذلك كان من أهداف الفونسو أن 
لابعرض حنده خسار قادحة مصارعة هذه الحصون ومحاولة اقتحامها » إتما كان 
برى إلى استمزاف دماء الإمار ات الإسلامية أن يشهر عليها سلاح الإرهاب 
ويضطرها ا دي إذا 
عجزوا عن الدقم ضر - علميع الحصار» و أرغمهم على قبول شروطه ا" 


6 ر1937 .مععل؟ رعلودته) قا عل 1466 1 عل معمأعتيه 1 م6 1 .ق : 
0 .130 80 ولا 1.2 
)»0 ودف أشاخ ج ١س ١١5‏ . 0 
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كان يعمد أيضًا إلى ضرب اإصارعلى القلاع والحصون بيما تعمل قوأنه على 
اتلاف الزرع وهلاك الضرع » حتى إذا عض الجوع أخحاصرين سادوا للطاغية 
بلاقيد أو شرط . وقد قدر لهذه السياسة أن تنحح تجاحا تاما لأن المسامين لم 
تسكن مجتمع لهم كلة لمواجهة مثل ذلك امخطر مع أنب. كانوا يعرفون أهداف 
الفونسو ومشروعاته معرفة تأمة . 00 ٠‏ 
وكان من أثر سياسة الفونسو السادس هذه أن سقطت مدينة طليطلة.فى يده 
كا تسقط القّرة الناضحة ء ققد أثقل على “صاحبها بالجز بة » وانيزع منه يعض 
الحصون الحيطة به » ثم انتقض على المدينة » وضرب عليها حصاراً طويلا فت 
فى عضدها وأنبك قواها » فل يحد امحاصرون بدأ من التسليا” : وكان لسقوط 
لليطلة فى يد القونسو أثر عظيم فى حركة الاسترداد » وى اهاب هاس القوى 
التصرانية » فقدكانت عاصة القوط القدعة » وكان فتحها نذيراً باحياء ملك 
القوط القديم » والعمل على طرد العرب من الأندلس :نهائيا » وسما قدر الفونسو 
السادس فى نظر معاصر به إلى صيتبة رفيعة » فاخذ لقب اهبراطور”” , كا امخذ 
لقب « ذى اثلتين » » وصار يكانب أمراء المسامين قائلا « من الإمبراطور 
ذى لللتين لللك المفضل أذفونش بن شانجة 29 » . وبدأت تراودة الآمال التى 
راودت أباه من قبل » وهى طرد العرب من الأندلس نهائيا . قيل على لمنانه 
2 انماكانت الأندلس للروم ف أرك الأدر حتى غلبهم العريب وألمقومم 0 
البقع جليقية فهم الآن عتد المكن طامعين فى أخذ ظلاماتهم”* » : 
وإذا كان النصارى قد تضاعفت آمالهم » فإن المسامين فى شيه از برة 
قد نت فى عضدم وتفشى الرعب فى أوصالهم» وبادروا إلى الفونسو يخطبون 
)١( 0‏ الأخيرة : القسم الرابع لجل الأول ص 59797 . ابن لكان 8 س١‏ ءابن 
الأثير ج ٠١‏ س لاه . المقرى ج؟ ص 31588 . 
'(؟) :201 .م أك .مه بأملتط 


(*) الخحلل الموشيةق الأخبار الرا كشية س١؟‏ . 
)ع( عبدالل بن لكين : التبيا نس ٠١‏ ؟” . 
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وده ويسترصويه بالممالغة فى دهم الأناوة . ولّكنه يقنم بدللك إذ كان لايد له 
عَدآان استيزف أمواهم أن يقتحم ديارهم .كان بطمم فى قرطبة حاضرة الحلافة 
« أشاروا عليه بلبس التاج ففال لا حتى أطأ ذروة اللك واخذ قرطبة وواسطة 
السيك”؟ » . ثم تفتحت أمامه الآمال , وبدأت الحصون الإسلامية فى شبه 
الجن برة تنهاوى أمامه واحدة بعذ أخرى » فاستوق عل بلنسية27 نكا أرسل 
إلى كل الإمارات الأنداسية نوابا عنه ليفرضوا سلطانه و برهبوا عدوة » ويحصلوا 
الغرامات والأتاوات7 » وضرب الحصار على سرقسطة ورقض الأموال السخية 
الى عرضها صاحابها”' “عليه » وحاصزت قوات قشتالة مدينة غرناطة » يا استولت 
على حصن لبيط ( 41680 ) باقلم مرسية ».كا سيطرت على المرية وبلغ التوسع 
النصراق الأفج ..وبات الناس يعتقدون أن معركة الاسترداد لن تقف عند 
حد ء بل تمضى كالنيار الجارفوتقتلم كل مافى طريقها » فلا تبق على شىء . 
وتذغي الزوانات فى تصوبر امال الفونسو مذاهب الغلو» فتقول « أنه سار حتى. 

وصل إلى جر برة طريف فى أقصى-الجنوب » فأدخل قوائم فرسة فى البحر وقال 
هذا آخر بلاد الأندلى قد وطثته”؟ » ء وسواء أصح ذلك أم لم يصح فإنه ١‏ 
يصور لنا كيف أن آمال ملك قشتالة قد محاوزت كل غاية » وأعتقد عن يقين أنه 
حى ملك لذريق » وأنه لامعمم للمسامينمن بطشه إلا التسلي » » أوالفرار بدينهم 
إلى برالعدوة ٠.‏ ولكن الأيام سوف مخلف ظنه», حين تدلف عصبة مجاهدة 
مؤمنة إلى لميدان ألغذة بناصر السامين . 
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وما دمنا قد استعرضنا مظلاهر القوة ة ىلر أت على ختمم النصرالى فى شبه . 
الجز برة ققلبت الأوضاع عفلا أن عرض لاحت الى أدت إل اخبياز. ظ 
القاومة الإسلامية هذا الانهيار الفرط » والق أت إلى تفرق شمل القوى 
الإسلامية ظ واتحلاها على هذا النحؤ الذى رأ الا .كان انهيار الخلافة الأدوية 
هو الكارثة العظمى التى عطبت الوحدة الإسلامية بشُبه الجزيرة » فقدكان ظ 
الأمويون م قرشيون مخلمون على البلاد نوعا من الوحدة الشرعية » وكانوا 5 ١‏ 
الواقم خير من يوحد. بين الأجزاب المتنافرة ؛ ويضنى .على البلاد لونا. من 
ألوان الاتحاد. , حين عماوا على توجيه الجهود الختنفة ,وجهة واحبلدة نحو 
الكفاح المثقرك. . 500 ظ 
نت الباد فى ارقم سكسك اقلياء » فقد: بمخضت طبيعة البلا 
: الجغرافية » وتنوع ييئاتها غن قيام لون من ألوان. الاستقلال الحل فى ظل هذه . 
الوحدة العامة » ويبدو أن ضعف الخليفة أ وقوءه لم يكن له أثر يذ كر فى ضعف 
الجنمم أو قوانه . فندكان هثام للؤيد خليفة ضعيفا » ولكن المنصورءن أبى:: 
عام ركان يدير دفة الجهاد باسم الخليقة الأموى قق'قوة خارقة للعادة . فلماسقطت” 
الخلافة الأموية وعر الأمير الشرغى الذىئ َك بين القوى المتنافرة اتثثر الببلك 
وتفرقت الإحدة » واستردت كل مقاطعة استقلالها كاملا م وهذه الفرقة الشناملة' 
كانث ظاهرة أنتابت الشرق الإسلا ىكله ف مثزهذا الوقت تقرييا » اولكنها 
فى الأندا سكان تكارئة لامعصم منهاء فقد كانت المركة الدائرة الرخي بين 
السامين والتصارئ القاطنين فى ديار مت أو رة متلاضقة تتطلت عدم ول الس 
رمن فريس أن مدل الطوالك قد سب يور 500 »نا كسبوها 
فى نقوسهم صبعة شرعية » فقد روى المؤّرحون أ: نهم كانوا يقولون 7 توارث هذه 


الإمار : محرقة وضعتها قرش لاستعياد اناس والناس لأب وأم والفخار باطل 


سس لمج ل 


أحقهم بالملاك من استقل ا 
حدث. هذا كلهئى الوقت الذى دأت فيه القوى المسيحية تفنتعش اقتصاديا 
وتقر الأمن والطمأنيئة فى البلاد الفتوحة » فتنوعت مصادر الثروة حين تضاعفه 
عدد المتتغلين بالزراعة والتحارة » و.دأت هذه القوى يستظلها نوع. من الرحدة 
بزعامة ملوك قشتالة» الذين راجوا يعملون على بعث القومية فى نفوس مؤاطتيهم 
وتوجبههم نحو هدف مشترك”" . وقد حدث هذا أيضًا فى الوقت الذى أغذت 
فيه النهضة تدب فى أوصال أوروبا فى القرن الحادى عشر. وأوائل الثاتى عشرٌ » 
وظهرتملكيات جديدة فى الوقت الذى نبضتفيهالكنيسة الرومانية موضةعظيمة 
٠‏ بعد حركة الإصلاح السكلونية :ويدأت تبسط سلطانب على غرب أورويا » وتدفع 
القوى المسيحية التلفة إلى خوض معركة حاسمة مع الدول الإسلامية فى الشرق . 
كن : 1 1 
ومن الأسباب التى أدت إلى انار الإسلامية أ هذه الطائفية 
النيضة الى آصات البلاة.. مرت فق شر وس حي ذكنة » ونتى 
ذلك التزاع الذى نشب بين العرب والير برء هذا البزاع الذى ظيرت بوادره فى 
عصر الولاة » ولكن آثاره تضاعفت منذ عهد النصور بن أنى عامر » الذى 
كان لاد له ليضطلع محركة الهاد على نطاق واسع من ألا يعتمد على الطوعة 
والمرحزقة من حند الإ لس » بل على الجنذين من البر برف كثر منهم ؛ وأعتمد 
علمهم اعمادا مطلقا فى تنفيذ مشروعانة السياسية » ومتاضلة الارستقراطية العربية 
فى شبه الحز برة » فلا سقطت الخلافة أو قدوا نار الفتنة وعانوا فى الأرض » 


وفرقوا الوحدة الإسلامية شر دين 9 
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د هرة؟ بد 


يضاف إل هذه الأسقب 5 القالة السو ن ألى عامس القاضية 
بالافراط فى الجهاد انبسكت الدولة كا أن هذه الجلات العديدة استزف تأموال 
البلاد » وحصدت زهرة الحند , وكان باستطاعة المنصور نوكان بعيد النظن أن . 
يحتفظ محدود الدولة كا هى » وأن يتخذ سياسة الدفاء والتفرغ للإصلاح 
الاقتصادى والاجماعى ٠‏ وي اأنصور مكان. 58 بد أن يتخذ من الحهاد 
سلما حقق أغر اضْه وأهدافه » ولا ندرى إلى أى هد ف كان يسعى ذلك ! عل 
البعيد الأطاع . 

و نكن أخطاء الصو الياسية هن الى ادن وغدها إل أن مع 
بالوحدة الاسلامية » بل انخذ المنصور سياسة اقتصادية كانت ذات أثر فيا منيت 
به الأندلس » فقدكانت الدولة تقط الجدد أرضا يستخاونب لقاء خدمات حربية 
يؤدونها فى أوقات معاومة » ويظهر أن هؤلاء الجندكانوا يعنون بالإنتاج الزراعى 
عناية فائقة» « فكانت الأرض عاصرة والأموال وافرة والأجناد متوافرين 
والسكراع والسلاح فوق ما بحتاج إليه”"" » . سكن المنصور فى أواخر عهده. 
عند إل مصادرة هده الإتطاعاك » ومتح اللند أعطيات قوز 4 ورتب عل 
الأرض جباة أساءوا السيرة وظاموا الرعية » 2 فاما ثقلت انوطأة على الناس بددوا 
مبجرون الأرض ويفرون مها حيها اشتد ساعد الفتنة وظهر ت ريخ الحنة 0ك » 

يضاف إلى ذلك أيضاً ما مني به البلاد من طائفة الستعر بين » وأشياء 
السلمين الذين كانوا يعرفون العر بية » ويؤلفون جاليات كبيرة انبنت : طول 
: البلاد وعرضها » فلا انهارت الملافة كانوا من أشد أنصار المالك 0 ا 
إخلاصاء يفشون أسرار السامين » ويكشفون عن عوراتهم . وكان النصارى 


2.23١ الطرطوشي ؛سراج الملوك س‎ )١( 
(؟) 43 .مأك ,هه : أقلوزم‎ 


ا ا 


إذا تقدموا #ار بين أو ار بن » حارو انيم بين أهليهم وقومهم »فكانوا . 
عيضر بون خبيامهم فى ظاهى مرسية أو بلذسية دون أن نشوا شيًً”2 . 
مهما يكن من شىء فإن الأوضاع فى الأندلس تناهت فى السوء » وأصطيحت 
االمياة فبها شاقة عسيرة » ووضح للناس أن العهاية آآنية لا ريب فيها . مكلت 
الذاتية فى أطاع الناس شعبا وححكانا , وأصبح الأمر اءيعيشون لساعتهم لايحسبون 
حسابا لفدهم » منغمسين فى الترف » ممهافتين على الممذة”" . وكان من الم 0 
أ :تضطلع إمارة أشبيلية 2ر35 وتعين 7 الإسلامية فى شبه_الجزيرة 6 
بوكانت الظروف ترشحها لمثل هذه الزعامة0" » ولكن أمرا اءها أعنهم ا 5 
الخاصة ؛وابتاعوا السل الزائف بأفدح الأئمان » ومدوا م للطاغية محالفونه 
ليفك بإخوانهم فى الدين . وقد نجلت هذه السياسة القصيرة النظر فيا روا 
المؤرخون على لسان بعض أمراء الأندلسى”؟ ؛ ومنهم المعتمد بن عباد حين قالوا 
« الخال مع العدو قصمه الله سيئة لا تحتاج إلى جلاء ولا كدف معروفة لا تفتقر 


)00 2 ل حدات 00 بعلم خياعنهم حدين ن أبقن النصارى تضوف أن 0 امم 
5 “لقال ممم فانها هو ا سرايا عتحدومهم بأنواع 5 حت دأو مما أرادوة من 
أمن التوثب وأشرقوا على ما أملوه من التغاب وحدصات مديئة 'قورية أولا 3 بك العدو إلى 
عد حدصون وقلاع كلها فى غاءة الحؤانة و الامتناع م ملم يزل ااتداذل ينزايد والتدابو اند 
دون حات الفائرة. وقصءت ااقضبة وتعجدات البلية بمحصول مدديئة طلطلة ف أبدى: ااتنصارى 
وذاك سنة م7 ؛ هو هن اللزيرة كنقطة الاائرة وواسطة القلادة تدركها من جيم تواحمها 
وستوى الامعرار ما قاسعها ودانها وق ذاك «قول دهش الشعراء 7 

دثو مطابام عن أرض أندلس فا 0 8 الا من الفلط , 
(؟) .8 .م ,1ا .امنا 251ة2010هطههم : برعوط 
(*) .395 مم 6 .أملا .1ئن8 لعكة معط 101ردن 


(1) الذخيرةء مخطوط إغداد, قسم؟ س ٠.37٠‏ 


سا8 مس 


إلى نعت ولا وصف ومن لا يكن مقاومته ومخاشفقه فليّس إلا" مدادانته 
وملاينقه”" » . ْ 
وقد اضطرت روح الضعف هذه ملوك الظوائف إلى تسغير للرتذقة من . 

النصارى فى تحقيق أغراضهم » والإغارة على إجوانهم. ف الفيزز» وقد تفشى .. 
فى الناس شور به وللسكنة لم نهده فى أمة عر بية من قبل ؛. ققد وسمواء 
بالجون ول تقو أح: جنحتهم المهيضة على أن تثبت أمام العدوفى زحف أو قتال9؟ ى 

ولا يمكن أن نفسر ذلك إلإ بأن الدين قد ضعف سلطانه على قليب الناس 4 
على حين كان الجند النصزانى يجاهدون من أجل هدف.واحد معروف يؤلف. 
بين قلومهم و يلهب حواستهم و يدقعهم إلى البذل والفداء”" . وليس يغريب. 
أن ثرى جمهرة الشعب على هذا النحو من التخاذل ما دامأمراؤم قد خانوا الأمانة. 
على مرأى ومسمع من القاس » فانهارت القوى العنوبة للشعب » وكاد ينقد قدرته 
على للقاومة والنضال . هذا إلى جانب ماكانوا برزحون تخته من أعباء ماليةة 
باهظة ؛ فقد كان الأمراء فى سبيل استرضاء ملوك النصارى يغالون فى فرض, 
الضرائب » ويبئزون أموال الناس ويثقلون علمهم حتن أصبحوا بين عدى / 
يقر بص بهم جه امار سفرك دماءمم ؛ و يكى للتدليل على فساد الحياة فى الأندإس. 
فى ذلاك لفقي 6 مارو ان عبدون صاحب رسالة الحسية من علق اجتماعيقة 
خطير: ومفاسد دبت فى جميع مرافق المياة حين قال « و بالجلة كان النامن 
قد فسدت ادا و إما الدنيا الفانية والزمان على آخره وخلاف هذه الأنياء 
هو ابتداء الهر ج وداعية الفساد وانتضاء ال211) 6. ا 


)00 اقكده : 0 دادع 0 ؟ علس .٠١‏ 
00 03 م,أ] .آمل 0 : نم1202 


)0غ ابن عيدون : رس_الة فى الإسية س دهع . 


جب ب 


مان الفقهاء ,والفسكرؤ2"' بنشاهديون هذه الفرقة الداهمة » قيتألمون 
كا أصاب امجتمع من اتحلال.».وبصورون هذه الالة الفجمة بأساوب مفحم بالألم. 
والمسيرة . كتبوا إلى الأسراء .مدعون :إلى الوحدة » وتأليف القلوب +واجهة 
ذلك العدو الذى استشيرئنداءه.؛ م ع لم مستحيب » إلا أن جهودم ' 
ل[ :ذهب سدى ».فقد أخذوا يزهدون أهل الأنداش فى الأوضاع القائمة على 
الفساد » يون السقول لقبول محؤل جديد فى تار يم البلاد » وعهدون السبيل . 
أمام الرابطين الذين سفوا إلى حومة الجهاد بتالحين مناضلين . 


.: سس اسسئوهاء: المرابطين لمجرباء فى الوم لس‎ ١ 
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قبل أن نعرض لقصة املهد فى الأندلس » ونكدف عن ذلك الاور . 
لزاع الذى اضطلع به امرابعيون نب علينا أن نبين رأينا فى أمى نمتقد أنه على 
جانب عظي من الأهبية . .لايدأن نعرف هل 'لبى للرابطون داعى الجهاد ‏ 
في الأندلس خبافى الجهاد .وخدمة للدين ‏ أم أمهم استدعوا إلى الأندلس 
استدعاجم ملوك الظلوائف الإ نقاذم مما حل بساحتهم من عدوان التصارى . ومن 
"الغريب أن روايات المؤرخين فى هذا الصدد متناقضة أشد التناقض مختلقة أشد 
الاختلاف مشة بطايع خزافى مبالخ فيه . وكل ما يمكن أن تخلض به من هذه 

الروايات الختلفة © أنها تحلول أن تظهر المتمد بن عباد أمير أشبيلية.بمظهر 

لق اد عد الرتحن "ين مللهنر (الخيرة بغداد قبسم # 7 35 ( 
أنو مد ين ألى عمر ين .عيد اليرالثرى ( الدخيرة بنداه قسم ؟ س.** ) 
أبو عيد الله اليزلياتى ( الأخيرة القسم الأول مجلد ؟ س 4819 )٠‏ 
أب الؤليد الباجى الأنذلت ( الدخيرة بغداد قم ؟ ص 55 ) 
أبواحقس عمر بن الحسن اموز ( القنيرة بنداد قسم ااض 198) 00 
أو الؤليد عمد بن عبد العزريز.والؤزبر أب عامر النا كوت وأبو الاصبع بن أزقم 
(8) الخيرى :الروض لأمطار مى من 6ه . الحال لأوشية فى الأجبارالرا لأشية سن ٠١‏ 


بو" - إروض القر طاس عن *هةو#ة . الرا كع : المجب ص 1ه . الذخيرة: مخعاوط 
ديقداد قسيم 4ئ ص 484 . الطرب لان ددية.ورقة 4و ب . 00 


وس ات 


صاحب اليد الطولى فى استدعاء المرابطين إلى الأندلى . تننى الفكرة ودافم. 
. عنها » وراسل بوسف بن تاشفين » يصور له سوء الخال , و يليب حميته وحماستها 
ويستدر عطفه . بل ذهب الؤرخون”" إلى بعدمن هذا ء فقالوا إن العتمد قد 
عبر البحر إلى الغرب » وشعى إلى مقا بلة وسف شخصيا لاستنباض هنته » فكأن. . 
بوس فكان عازف عن التدخل حتى لد المتمد على ذلك حملا . وذكروا أيضاً". 
أن ابن الأفطين»صاحب طيوس فد شارك هدك الليلة0 » وده يرا كل 
التأبيد . و بعد أن كان أمراء الأندلس يقفون من هذه السياسة وقنة التردد 
اضطروا إلى أن يدلوا بدلوم فى الدلاء » ويشاركوا فى هذه السياسة ويستصرخواء 
بالمرا بطين يعدونهم بالنصرة والتأييد إذا مم عبروا البحر إلى الأندلس مجاهدين9© 
ولا يمكن أن مر على هذه الروايات دون أن نرى لنا فيها رأيا . ويبدوى. 
أن أغلب المؤرخين الأندلسيين خاولوا أن يظهروا أمراء أشبيلية بمظهر البطولة. 
وأسحاب الفضل فى بعث حركة الجهاد : ك1 حاولوا أن يغضوا من شأن أهل. 
ا مغرب » ويظهروم غظهر الذى يلى نداء أهل الأندلس عن يأتمر تأمرع ؛ ومن 
الثريب أن هذه الظاهرة تشاهد. يجلاء ووضوح فما برويه المؤرخون النحدرون. 
من أصل أتدلسى » فهم بحاولون دانم أن يرفموا:من شأن الأندلين » ويعاوا من. 
ذ كرهاء كا أن بعض المؤرخين الذين. تعرضوا لهذا للوضوع كتبو افى عضوو 
متأخرة نوعا ء وقد يكون ذلك فى عصر الوحدين > أو بمده".حين اعتاد الناس. 
أن ينظروا إل لمرابطين نظرة معادية » وأن يشوهوا تاريخهم » ويفضوا من, 
شأمهم فى الوقت الذى محاولون فيه أن .برضو من شأن الموحدين » ويعلوا من 


. ألراكعى : العجب بس ١ه . الطارب لابن دحية ورقة هبه‎ )١( 
” التويرى اح »2 صم يدان‎ ٠ .ا١مث٠ س‎ 1١ < اللأصبياق :1 ويدة‎ 
. 41 (؟) الخيرى : الروش العطار س‎ 


2 اللنثرة : بغداد سم ؟ساكة؟. 
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ذ كرهم ؛ فسءهم أن يكون المرابطون ثم اليادئون بالجهاد , وه أصحاب الفضل 
على الإسلام » وعلى أهل الأندلس . . 

ومن الغر يب أن المؤرخين حين تعرضوا لتوسع المرابطين فى المغرب'غْروا 
ذلك إلى ما كان من استنجاد بغض فقهاء سلجاماسة_بقادةةالملثمين بز عمانهم . 
ثم تعود المرا م7 فتعقرف بأن دولة المرابطين قامت من أح ل الجهاد » وأنها تحله 
من سياستها محلا رفيماً » وتسخر قوتها من أجل إحياء الإسلام ‏ و إنقاذ العالم 
الإسلامى جما دهمه من فرقة وتخاذل » يدل على ذلك ما رواه صاحب الذخيرة9© 
على لنسان بعض من كتب يستتجد بيوسف ءإذ قال « وقغت على الجهاد عزائمك 
وضح العم بأئلك ادغوة الإسلام أعر ناصر مو على غزوه الشرك أقدر قادر وجبه 
ان تستدعى لما أعضل من الداء وتستغاث ... ) وما أحضم على الجهاد » بما فى 
كتاب الله فنك له أتلى ولا أحوضم على الشرع وبما "فى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسل فإن إلى معرفته أهدى ») . 

لذلك أذ بوسف بعد أن ثم له فتح بلاد المغرب يجوب أرجاءه محرضاً على. 
المهاد داعي له مشتقترا القبائل عل أن تتغرط فى ملك الحاهذين”” سواه 
أكانت هذه القبائل من أتصاره أم منأعدائه » لأنه كان يعتقد أنه لا بد من. 
أن تتحد القوى الإسلامية كلها للقرام يمهد مشترك موحد . نعم كان الجهاد هو 
الشمار الدى اتخذه بوسف بن تاشفين .لنفسه »حين قال3 أنا أول منتدب لنصرة. 
هذا الدين ولا يتولى هذا الأمى أحد إلا أنا نقسى”" 6 » فكيأنه كان ينقظ ‏ 


)20( الحلل الموشية سن 53 . روش القرطاس س 5 . اآرا كفى ص 4١‏ الأخيرة | 
مخطوط ينداد كم ؟ا ص ؤه5ا. ش 
(؟) القخيرة :مخطوط خداد قسم ؟ ص 5*؟. 
() ابن أبى زرع : روض القسرطاس س 59 ٠‏ 


(4:) المرا كعى : المعجب ص 8١‏ . 
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تعايم إمامه عبد الله بن ياسين » وابن ممه أبى فى مكرن مر : نعم أقدم وسف 
على فتح سبتة وطنجة لاحباً فى التوسم والفتح السب ء بل لمكن دولته الناشئة. 
من أن. تتخد قواعد لأسطوها الناثىء الذى سوف سخ ره لمناهضة القوى الفرنحية 

فى البحر» وحهاية القوات المرابطية حين تعبر إلى الأندلس مجاهدة فى سبيل اله "© 
إذلا بدأن يكون بوسف قل وضع أص الجهاد في الأأندلس نصب عينيه » وهو 
سير جيشه لفتعح سبتة وطنجة » فقدكان يمكن لقواته ويتخذ المدة لحشد القوى 
الإسلامية لمواجهة خطر الفريمة » كا حب ألا ننسى أن فتح سبتة وطنحة قرب 
الصلة بين المغرب والأندلس » وأصبخ المرابطون وقد أطلوا على هذه البلاد 
يشهدون ما بمجرى فمها من أحداث؛ و برقبون المعركة الدائرة الرحى بين المسامين 
والنصارى . ! 
٠‏ ونحب أنلا نغفل ناحية أخرى هامة هى :أن الفقّهاء والعاماء كانوا 0 
من الأندلس إلى المغرب.» وكان كثيرون من الأنداسيون ينفرون إلى بر العدوة 
معتصمين بالمرابطين نجاة بأنفسهم ودينهم - بروى الؤرخون أن هؤلاء النقهاء 
كانوا بروون لشيوخ المرابطين قصصاً دامية ؛ وحوادث مفجعة يبز لها كيان كل 
مس مخاص لدينه معبز به . وكان بعض هؤلاء النقهاء مخفون إلى لقاء بوشف 
ابن تاشفين مجهشين بالبتكاء ا أصاب بلادم من بؤْسٍ وشقاء”” فنهاز نفسه » 
وتقوى عر يمته غلى وحوب التدخل مبما كان السبب . ش 
ويبدو أن توسع امرابطين صوب سبتة وطنجة لم يصادف هوى فى نفوس 
1 أمراء الأندلس » فتوجسوا خيفة واخدوا أن قوة جديدة بأت رقب حركاتهم 
وسكناتهم ؛وتتيرم بمباذلهم ومساخرم » وتنهيأ للأخذ بناصيتهم . يدل على ذلك 
هارواه المقرى حين قال « لما ملك بوسف 'ن تاشفين اللمتوتى المغرب وبنى 


0010 القرى ا الي ار‎ )١( 
7 2.285 الميرى : الروض المتطارص‎ )0( 


هع ل 


الى را كن وتلسان الجديدة وأطاغه البرير مع شكيمتها الشديدة وتمهدت له 
الاقطار الطويلة المديدة تافت نفسه إلى العبور إلى جزيرة الأندالس فهم بذلك 
وأَخذ فى إنشاء المرا كب والسفن ليعبر فيها فلما عل بذلك ملوك الأنلس كرهوا 
للامه جز برعهم وأعدوا له العدة وصعبت, علمهم مدافعته وكرهوا أن ريكونوا 
بين عدوين الف رح عن شهاطم والمسلمون عن جنوهم وكانت الفرم نشتد وطأتها ' 
عليهم كن كان المعتضد بن عباد لما على بزحف المرابطين أمر بتحصين الجن برة 
المضراء وجبل طارق © . 

,أما المراجم, التى تصور انا العتمد بن عياد بأنه .بطل الاستتجاد » ومتبنى 
فبكرة استدعاء المرابطين فإنها تعودفتذ كر أنثمة خلاة وقع ببته و بين ابته الراشد 
الذى كان برى ألا ستتحد أبوه بالمرابطين مخافة أن يظمعوا فى ملكه ويصرفوه 
عا ا لل ؛ ويضيفون إلى ذلك أن غالبية ملوك الطوائف كانت 
تتوجس خيفة من تفسكيز للحتمد فى هذا للشروع » 0 6 حذره سوء 
عاقبته وقالوا له للك عقبم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واحد””" » . > وأشاروا 
غلية بداراة القونسو ومصائعته وإجابته إلى ما يطلب ”2 0 إن الأمير عبد اله 
ان لكين أمير غر ناطة الذى شبد هذه الأحداث » واشترا ترك فى هذه الوقائع 
بشير إلى هذا التوجس » وهذا اعلوف من بوسف فيقول « وأنس الميع وا 
يربص فى البلاد ألا بوحش سلاطينها مما يتوقعوه من كياش رعيتهم إليه فكل 
من شكا إليه ذلك 0 يقول له ل نأتا لهذا واللاطين أعر بما 
يصتعون فى بلادم””" 2 . إِذن لم يكن هنالك إجماع على الاستجاد بالرايطين 


)١(‏ المقرى : تفئح الطيب - " 5 ولاكا. 

() الطضش الموشية س *١‏ .أجمال الأعلام س 54١‏ . 
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ماد 


كا ضور المؤرخون 4 بل كان سراى بعص رحجاء الأنداس 0 يستنحدوا 
بعرب بى هلال » الذين كانوا قدغزوا إفر يقية » وكادوا ياوحون علك 


هلق 
بنى ر برى” 


ولكن ‏ لمراجع كشفت التقاب7؟ عن ناحية أخرى هامة » كشفنت 
عن الدور العظيم الذى لعبه الفقهاء فى الأندلس , وبينت كيقب سمى مؤلاء 
الخلصون لقضية وطنهم إلى إبجساد نوع من ار بين القوى الإسلامية 
امتنافرة لاوقوف فى وحجة الخطر الفريجى ؛ وخصوصا بعد سقوط طليطلة » 
واستشراء داء التصارى فى شبه البزيرة » فمقدوا مؤترا فى قرطية تذاكرواه 
. فيه أحوال البلاد » وما منيت به من ضعف ومخاذل » وعرضوا لما كان من عجز 
الإنارات الإسلامية غن الاتحاد والتعاضد »و إمعانها فالتخاذل والتتخاصم را 
أنه ليس أحسن من الاعتصام بالمرابطين » وتأييد المثاريع التى كانوا قد بدءوا 
يعدونها ملموض معركة الجباد فى الأنداس ٠‏ ومن ع دؤلاء الساعين إلى توحيد 
القوى أبو الوليد الباجى الذى طاف لوك الأنداس يؤلف قلوبهم على نصر 
الإسلام © وروم جم كلهم ولوحيد صفوفهه” ",ولا يكون رسل المرابطين. 
من فتهاء لغرب قد انشواافى بلاد الأنداس فى ذلك الوقت يؤلبون فقهاء ءها قادة 
اارأ أئ العام على ملوا ك الطوائف و مهدون يوش امرابطين إذا هى نزاتشبه الجزيرة 
حقق مخف إلمها الشعب مو يدا ومؤازرا » فلا يحد ملوك"الطوائف ف منادا من 
السيرمع السائر بين كان بأستطاعة بوسف بن تاشفين لوكان عازفا عن التدخل, 
فى شئون الأندلس أن ينصرف إلى غزو إفر يقية والتوسع شرقا » وكانت الأحوال 
هنالك تمهد لمثل هذا التوسع لوأن المرأ بطين أقدموا عليه ٠‏ ول يكن بوسنه ظ 

(1) ابن الأثير ج ٠١‏ ض 19 . المقرى : 2000 ؟س 7.1178 

)١(‏ الفخيرة : مخطوط بنداد القسم الثانى س ذه ؟ابن خلكان < ٠س 7٠‏ » القركه 
ح كس هلا١ا١ا_١ألا١أا١ا‏ . 


(5) القاشى عياض : رتيب الدارك ج 4ص 7ه . 
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بسعى إلى كسب مادى » بل كان ؛ بى إل سر اذى + عر عق “أهداف .١‏ 
المرابطين من الجهاد والمكين للدولة الناشئة »فا نصرف إلى فتح سبتة وطنجة > ١‏ 
وشرع فى بناء السفن وأمخاذ الأهبة وض معركة. الجهاد » والدفاع عن اإقوى. 
الإتنلامية فى المغرب .: 
٠‏ ونخيل إلين أن بوس ف كان يعدالمدة لتدخ لف الأنداسةتى لوم سلجن 
به ملوك الطوائف » وه لكان فى تأييدم له ووقوفهم فى صفه غناء ما وام الشعب . 
والفقهاء يؤيدونه ويقفون ى صفه . ويخيل إليتا أيضا أن ملوك الطوائف 
الأ الا ظ ونوا بأنفسهم مبلغ بيو بوسف لدخول الأنداس 
فأحبوا أن يستفيدوا من حركة فايمة قبل أن 3 نارها ؛ قنظيروا أمام 
م الإسلائى عظهر لتقاعسين عن الجهاو”' فايرا وسنت ين تامنن 
نحمة طنط القتهاء . ولسن :يميد أن يكون عأن اسم بن عاذ شان يحض" 
الأمراء مثلالمتوكل بن الأفطس وعبد الله بن بلكين قد كاتب بوسف بنتاشفين 
هنا الوقت بالذات حيما أحدقت به قوات الفوسو و وأعين آله ان بج 
من المصير الحتوم إلا بالسير 00 الحنذين لجواز لمر بطين إلى الأندلس 2 
والؤيدين لمشروعات المرا بطين فى شأن الجهاد 9 كا أنتطو رالحوادث ف الأندابس 
ا لكل ذى عينين أن القتوى النعيراقة انتريد أن .تبعل 
كل شا" » وأنه لا يذ للأمساء إذا أرادوا السلامة أن يؤ يدوا عه الناهضة 
الق كاش تستمد للحهاد فى ذلك الوقت . 


و 


. الت الكردنوس التوزرى سكتاب الا طعا نقلا عن‎ )١( 


ا ان يك 3 


49 الدخيرة : مخطوط بنداد القسم الثآني س 88 
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6 يتبين متك عذا الإتجاء ممانرواء شاهد عيان لا كان مجرى فى هذا الؤفت 
من حوادث : ذلك هو الأمير عبد اله بن يلكين الز برى الذى ويف استيلاء 
المرابطين على المزيرة الحضراء بعد عبوره الضيق » ققد كر أن للمتمد بن عباد 
أذ يماظل ويسوف فى تسليم فارز برق وه علدا ؛ وأن للرابطين .. 
وا عل هذا للوق» وفوشت تْ قوات أشبيلية بساكر لثرابطين محدق بهم 
«التغتالقوم إل خيلقد ضربت محلتها يدر متى أقبلت ول يصبح لم 0 
أخرى بعدها :يزيدون ويترادفون حتى حول العسكر كله على, الجن برة مع 
جاود بن عائشة وأحدقوا حواليها بحرسونها"' *».. وقد عارض الرائ 8 
الى ذلك » فقال أ داود بن مائشة 8 وعدتمونا الجزيرة امضراونحن ل تأتلأخذ 
٠‏ علد إنما أتينا للجهادفأما أن #لنهامن هنا إلى وقت الظهر من بومنا هذا و إلا فالذى 
تقدر عليه تصنع »» فل بجد أميرأشبيلية متاما 0 السلي ما دام المرابطون قد 
وضموه أمام الأم الواقم . 
كان للرابطون كا قلنا يعدون العدة 0 معر ب الجباد مهما كلهم 

ذلك » فقد قال وسف « إتما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن نستئقذها 
من أيدى 'الروم لا رأينا ادام عل 0 وغفلة ملوكهم وأمالم للغزو 
ْ 76 وتخاذهم وإيثارم الراحة . . عشت لأعيدن جيم البلاد التى 
: نلكها الروم في طول هذه 1 » ولأملأنها عليهم خيلا ورجالا 
1 | لاعدلم رارع ولا عل عندمم برخاء اليش إ6ا م أحدم فرس بروضة9 6 
- هذا هو دستور الجهاد: نى الأندلن وتلك هى أهداقه وأغراضه فلنحاول أن 
تيع قصته حتى شرف إلى أى حد أفلح سف ف تحقيق ما تنياء . ش 


ش 0 عبد ا ابن شسكين : النبيان س /81 5 
000 المرا كعى : المسجب س * ٠١‏ . 
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1 الدور الول م أدواء البواد فى انرس فرق الجر ارق , 
ومهما يكن من شىء ققد احتلت طلائع للرابطين الجزيرة اللصيزاء و يددوا 
يتخذونها معسكرا كبيراً تتدفق | يه قواتهم فوج يتأوه فوج كك أحَدوًا يخشدونٍ 
الثوات ويككرون العدة والسلاح”ا ' » ويتهيأون تلخطوة للقبلة كا بعثوا إلى 
الجز برة بأعداد كييرة من الإبل لتشترك فى معارك الأندلس ؛ ورا كان ذلك 
لئرة الأولى”" » وقد علت صيحة المهاد فتردد صداها فى الأ:.لس وللغرب » 
و بدأت القواته محتشد عند مدينة سبتة » وجاءت الوفود الجاهدة م لمعه 
و بلاد القبلة والزاب »ولم تتخلف قبيلة عن, الساهمة فى هذه المركة 0-6 
. وكأن بوسف بن تاشفين قد وجد فى حركة الجهاد هذه بلسما بشنى جراح للذرب 
وبوحد بين قبائ دكلها حت واي » ويقر الأمن والسكينة فى رنوعه » ومادام 
اج يع ينصرفون حو هدف واحد لا ياوون على ثىء فى سبيل #قيقه . وقد عات 
صيحة الجهادفى الأندلس »ء وكانالققهاء وقادةالفكر يمو بون البلاد » و يستتفرون 
الناس ؛ و بعملون على توحيد المهود ليهدوا السبيل أمام القوات الجاهدة الآتية 
من للغرب . وقد عبر بوسف البحر ونزل الجز برة االخضراء « وخرج إليه أهلها 
بما عندهم من الأقوات والضيافات واملأت الساجد والرحبات يضعقاء 
الطوعين الككقم . 
وببدو أن المهدف البعيد الذىكان بوسف بن ناشفين برى إليه وهو حشد 
وات الإسلامية فى صعيد واحد ء وتبكتل القوى ووقوفها صما واحدا كالبنيان 0 
اللرصوص الحاببة العدو يدا واحد ة كان قد شارف النجاح » إذ كان لقدومه فمل 


. 54 الخحلل الموشية س‎ )١( 

0( الأقرى . : نفح الطيب ج؟ س ثلاذا . 
في ابن أنى زرع : روض القرطاس س *ه . 
(:) الجميرى : الروش, المءطار س 9ه . 
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٠‏ السحر فى نفوس الناس » وخصوصا حي نأخذت قوانه بعد احتشادها فى الجز برة 
الخضراء تتجه صوب أشبيلية بقيادة أبى سلمان داود بن عائثة7© » فا كادت 
قؤانه 'تقترب من هذه للدينة حتى خف إليه الناس من سائر الجهات متطوعين 
للمشاركة ف لم01 » وانضمت إليه قوات المعتمد بن عباد » والمتو 17 اتن 
الأفطس » و بعض قوات ابن صمادح صاحب الرربة » وصاحب غرناطة » والتغرا 
الأعلى ؛ وان دى النون ويف 0 ؛ حتى « 1 يبق من ماوك الطوائف 
. بالأنداس إلا من بادر وأعان وخرج وأخرج” ”© . وخرج من أهل قرطبة عسكر 
كثير »و بدأت وفود المطوعة منسائر الأقطار تقد إلى أشبيلية”” » فل يحد بوسف 
بدامن جء-ل القوات معسكر بن : معسكر الأندلسيين فى ناحية » ومعسكر 
الصح را بين فى ناحية أخرى» حتى لامختلط المسكران207. 
زبذا للناس كأن المعحزة التى طالما انتظروها قد تحققت . فاجتمع شعل 

أهل الأندلس بعد تفرق ؛ وتوحدت جهودمم بعد طول اسك > نذا كان 
جهود وسف بن تاشفين قد وصات ما اثقطع من 0 منذ وفاة 0 
ابن أبى عامر » حين كان الجتمع الأندلسى عبارة عن معسكر كيير 

والطوعة من كل فج .لم يكن من المستطاع أن يوحد 0 ا 
بأنفسهم “فكان لا بد من قوة خارسية تل شملهم » وتنظا وحلاهم » وتجملهم 

على الؤقوف صفا واحدا . 


)01 ابن أبى زرع : روش القرطاس س لام. 
0 ابن ألى زر ع ؛ روش القرطاس ص لاه . 
(؟) المقرى : تفج الطيب ج لاس 1778 . 
(4) الضى : بقية اللتدس س 1م 

م( ان أب زرع : زوض القرطاس ص /ام. 


0 - 


د ال ا 


وبدا امجتمع الإسلانى فى الأندلس وكأنه أفاق غأة من هحعة طويلة » 
ون ينتفض انتفاضة القوة والحياة على بد هؤلاء القوم الغلاظ الأشداء الذين 
لم وهن عزائهم ملذات الحياة » ولم تصرف قاو بهم عن خثية الله » بل تآلنت 
قادبهم على الإاةان . واجتمعت على الجهاد . بدل على ذلك ما قاله أمير معاصر . 
هو عبد اله بن بلكين صاحب غرناطة . الذى اشترك فى حركة توحيد القوى 
هذه ؛ فقد كاتس يقول « وظننا أن إقباله على الأندلس منة من الله عظمت لدينا 
ٍ 0 ألم ل 2 
00 م سكر وحماية ٠‏ ومن 00 بيدا . والعحب 0 السفرة من 
حسن النيات و إخلاص الغمائر كأن القلوب إنما اجتمعت على ذلك » ولقيتا 
أمير السامين فى طريقه إلى 0 يجيوشه » ورأينا من كرامه لنا وتحفيه ينا 
ما زادنا ذلك فيه رغية أو استطمنا أن بمنحه لحومنا فضلا على أموالنا ولقيتا 
المتوكل بن الأفطس محتفلا بعسكره كل برغب فى الحباد قد أل جهدهووطن 
عل اموت 0 ش 

وقد أراد يوسف أن يبق على هذا الشعور الفياض وآ يؤثل لهذه الوحدة 
الفر يدة » فعاقد ملوك الطوائف على أن يكونوا يدا'واحدة » وأن تتصل جهودهم 
لغزو اأروم معو نمه على ألا 2 عرش لأحداق بلده ولا يقيل عليه رعيته تمن روم 
الفساد ”7 

وقد 00 الممسكر النصرانى بهذا الخطر الداهم ؛ وأدرك أن ثمة تغيراً 


*848 عبد الل بن باسكين : التبيان س‎ )١( 


(*) المرجم 'إسايق سن 1م ست معام 


اح نشف هد 


3 فى الجببة الإسلامية » وأن الوحدة قد ثمات صفوف الماين » وشدتءن, 
أز زرهم وأتت الأنباء لاملك الفونسو السادس » وهو يشدد الحصار على + 0 
فاضطر إلى رفع الحصار » و بدأ محشد القوى النصرانية » و يستتفر , م الأمم لأسيحية 
ودوت أصوات الاستذانة والاستتحاد فى أرجاء أوريا . ولا بد أن الكنسة 
الرومانية الى كانت قد مت سيعارتها على كنيسة أسبانيا قد عات على إذ كاء 
الجباس فى افوس المتطوعين « رفم القسيسون والرهبان والأساقفة صابائهم 
ونشروا أناجيله» ”2 وشف الفرسان من إيطاليا ومن وراء جبال البرانس ومن 
قذثالة وأرغونة وخليقية كا استعان بان ردمير #ممتسو» متوصدة صاحب 
أرغونة وبنباونة والكونت ترنجار روند » وكان قد حشد قوات عظيمة 
. من جلليقية وليون و مسكونيا وأشترويس وقشتاة9؟ ورف الحصار عن. بلفسية 
وخف إليه البرهانس 8118562 دونه ») . 

' كانت الأحوال إذن تنذر بأن الصدام بين الإسلام والنصرانية سيكون 
صداما عنيفا » وأن العركة التى سوف يشترك الطرفان فى خوض شمارها ستكون 
تن للعارك الفاصلة فى تاريخ جميع القوى امشتركة فيها . فقد كانتر القوى 
النصرانية ف شبه الجز برة قد بلغت الأوج » كا كانت الروح التى بثها مجىء 
المرابطين وحركة الوحدة الي تفش تفشت بين أصراء الأنداس قد حددت الغز الموة قوت 
القاوب وأحيت موات الأمال. .وحن إِذْ نعرض لوصف ذلك الصراع الوشك 
أن محتدم بين الفريقين يجب أن تلم نهحا واضحا لاتحيد عنه » فلا نغرق فى 
'التفاصيل ولا نم بكل:دقيقة من دقائق المعركة » إا الذى يعنينااهو أن نعرض 
للامار التى تركتها هذه للمركة فىحركة البهاد الأنداس . . والذى يعنينا قبل غيره 


)1 المقرى : نفح الطيب اهن .1١8١‏ 
(*) أشباخ داس 9ه . 


ا لد 


هو نايج هذا الصراع وآثاره فى سير حركة المهاد » وق الفكين ادولة 
لأرابطين . 

من الغردب أن ,جل ما كتبه المؤرخون المسامون فى موضوع هذا الصراع 
بشوبه غمو ض وتناقض ومباافة » إذ تحاول بعض هذه الروايات أن تيرز اأمتمد 
ان عياد بأنه فارس اللية و ل الصراع وأنه ساهم فى النضال مجهد مشكور» 
وتحاول عض الروايات الأخرى أن تغالى فى النتايم 1 تى أحرزها المرابطون مغالاة 
مخرجها عن طابع المقيقة » حت لقد نشأ حول هذه المعركة ما يمكن أن نسميه 
أدب الزلاقة . فهنالك شعراء معاصرون كانوا فى بلاط المعتمذ شهدو | الممركة عن 
ك2 وسحلاوا نتايمها فى شع رهم » مثل الشاعى عبد الجايل ن وهبون » 0 
مدح المتمد » ووصف النصر الذى أحرزه السادون ؛ وابن.#ديس الصقل » 
الذى رحل إلى الأندلس سنة 5*١‏ ه22 » وتقرب إلى المعتمد بن عباد » وأقام 
بأشبيلية حتى شهد معركة الزلاقة » ومدح المت.د كا مدح يوسف بن تأشفين ٠‏ 
وقد جاء ابن يسام بهاذج من أن الكاتي أبى بكر بن القصيرة ؛ الذى خدم 
نفادم عدم المرا بطين تررضت الذركة ىق أعارت رفيع . .وهنالاك سرجع., 

آخر بالغ الأهمية يكشف لنا بض الفموض الذى شاب حوادث ذلك الصراع 2 
ه و كتاب التبيان للأمير عبد انه ن بلكين أمير غزتاطة » الذى اشترك فى هذه 
0 ٍ. اوسيل ما شاهد ' عن هذ الرولات للماصرة سنعتمد علمها كل 


المرابطين بعك ل أشبيلية 0 وحركات القوى ال م ن غادرت. 


مضا 1 قسطة . أقا إلى ابط درام أشييلة 0006 الوقت 00 
ربها حول سر م المرأ بعلو 


. 31515 المكتبة الصقلية ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) الحلل الموشية س 55 . 
زم ود - قيام دولة الراسطلب ) 


سس 6 


ثم أخذت قواتهم نتحرك صوب بطايوس”" ء ولا ندرى اذا تمرك الخلفاء 
للسادون صوب بطليوس التى تقع إلى الثمال العربى من مدينة أشبيلية ؟ . هل . 
كان فى نبتهم أن يتقدموا صوب مديتة قورية على نهر تاجة7" » ثم ينقضوا منها 
على مدينة طليطلة”؟ ؛ فيضر نوا عليها الحصار » و يتتزعوها من أيدى النصارى ‏ 
ويردوا هذه الدبتة إلى السيادة الإسلامية مية أخرى ؟ . 

لم يكن من للعقول أن تعمد القوى المتحالفة فى ذلك الوقت إلى المغامرة 
والتقدم صوب طليطلة رأساء لأنهم كانوا يعامون أنهم إذا فعلوا ذلك أشقد توغلهم 
فى ديار الاصارى » قطالت خطوط مواصلاتهم » وسهل على الفونسو وحلفائه أن 
ينقضوا عليهم من اللخلف » فيقطءوا.صلتهم بالجنوب » و يقضوا علمهم قضاء مبرما . 
ثم إن المساميي نكانوا قد سمدوا وه فى أشبيلية أن الفونسو حين عل نبأ قدوم 
للرابطين أقلم عن حصار سرقسطة » و بدأ يستنفر القوى النصرانية ويتهيأ ليوم . 
اللقاء . فكيف يقبل المرابطون على مثل هذه الخاطرة ؛ وهم حديثوا عبد يلقاء 
النصارى لا يطمئنون إلى ملوك الطوائف كل الاطمثنان » على حين كان الفقهاء 
الأندلسيون يشككون فى أهل الأندلس » ويمحذرون الرابطين مغبة الثقة بهم 
ثقة كاملة » فعمد «وسف بن تاشقين من قبل إلى .فصل معسكره 5 
الأندلسيين غب رحيله عن :. أشييلية : 

وحن ل الرابطون قد فكروا فى السير إلى طليطاة فى ذلك 
الوقت » إتما ساروا إلى بطليوس لأن أميرها التوكل بن الأقطس دعام للالمام 


)١(‏ عبد الة الل بن يلكين : التبيان س ممم ل و#” , الذخيرة مخماوط يغداد 
قسم ”ا ص 55 . الروض العطار ص مة. المطأرب لابن دحبة ورقة ١٠١‏ (1) , 

(؟) الدخشيرة : مخطوط بغداد قم »اس 1ك . . 

(؟) اتالكردوس: كتابالاكتا قلاعن .3/00 .م ام © .وه رقعومورو0 


ميد د 


عدينته لتنضم قواته إليهم”"" . “> يفسكرون فى وصع خطة مشتركة لجار بة قوات 
الفونسو المتهيئة للقائهم . يخيل إلينا أن الحلفاء المجتمعين ببطديوس لم يفكروا 
فى مغادرة هذه الدينة ؛ بل إنهم ثرا اد سك وا شاف امار لقاء 
«الفرنجة » حتى إذا باءت جبود المسلمين بالإخفاق استطاعوا أن يلوذوا بأسوارها » 
مويعتصموا بقاستها فلا تسكون المسارة فادحة . وقد أشار عبد الله بن بلكين'؟ 
:إلى ذلك » وروايته رواية شاهد صدق . وليس ببعيد أن يكون فى نية اللفاء 
التقدم إلى مديتة تورية »-إذا وثقوا من الغلبة فى هذا الصراع » أو إذا أبطأ 
تالفونسوف الزحف إلمهم . 

وقد أشار عبد الله بن بلكين إلى ناحية هامة تلق ضوء على موقف 
«وسف بن تاشفين فى تلك الأيام المصيبة » فقد أشار إلى أن بوسف تلق وهو 
.ببطليوس أنياء من المغرب شغلت عقله ء واضطرب لما فؤداه ء وأنه « لولا ذلك 
لكان فى أرض النصارى مدوخالها 276 , كا أشار الضى إلى مثل ذلك فقال 
« إن بوسف تلق خبر وفاة أ كبر بنية وهو بمدينة بطليوس”*؟ » . إذن فقد قرر 
االحلقاء البقاء.قرب بطليوس بسبب هذه الظروف » التق ألمت يأمير المرابطين » 
و يسبب ما توائر من أنياء ندفق قوات النصارى صوب بطليوس ذاتها لملاقاة 
الأسامين . نعم كان بوسع ألفونسو لوكان بعيد النظر أن يرقب تقدم المرابطين » 
.و يتحصن حول طليطلة حتى إذا نالت منهم متاعب السفر ومثقة الطريق أنقض 
عليهم من مكامنة ( ولكته أ أن لون اليادىء باطجوم » فانقض على 
نقورية » وسبق المسامين إلها؟. وقد أخذت قوات الفونسو تتقدم حتى صارت 


/ -0(1١١ ابن دحية:الطرب ورقة‎ )١( 
. (؟) عبد الله بن باسكين : التبيان مس مم ومع‎ 
. هرق المرجم الباندى والمفحة ها‎ 
٠.3835 الضبى : سية الاتمس س‎ )4( 
. ل ه) الذخيرة : مخطوط بقداة قم * ص 99 . الروش العطار س 8ه‎ 


ا الو ا 


على مبعدة ثلاثة أميال مس معسكرات اسامين فق لخص الزلاقة » وكان يصل. 
عور بطليوس 7" 
فى بطاح لخص الزلاقة اش نشب ذللك الصراع العنيف بين القوى النصمرانية 
والإسلامية » ذلك الصراع الذى انتهى بنصر رائعمؤزر أحرزه المرابعاون » حين. 
قهروا الفوشو السادس » وفرقوا شمل جموعه » وشتتوها كل مشتت . فا هى 
الظروف التى جعلت بوسف يبرز إلى مصاف أعظم قواد المسامين » و يمكن لدواته 
الناشئة من تفوس المعاصر بن سواء فى الأندلس أم فى المغرب أم فى العالم الإسلاى, 
كله ؟ . ليس من شلك فى أن بوسف وجيشه من الملثمين خاضوا مار معركة 
غير متكافية , فقد كان العدو يفوقهم فى العدد والعدة , كا كانت دياره قريبة: 
من الميدان يستطيع إن يلب إلها امن والنخار وللقائلة فى [ى رفت 415 
أن خلفه سلسلة من الحصون يستطيع إذا السحب أن يعتعم بها » ويصمف 
لأى عدو نحلثه نفسه بالتقدم صوب بلاده » على حين كان الوسفا يعمل عل 
قواته وحدها , ولم يكن باستطاعته أن ينقل من المغرب إلى الأنداس إلا أعدادا؛ 
محدودة » ول يكن يثق بأهل الأندلس . . 
وقد حدث ما توقم بوسف بن تاشفين » فقد هزم أهل الأنداس لأول لقاء. 
خارت قوامم » ووهت عزائمهم ؛ وفروا لايادون على شىء معتصمين بأسواو 
بطليوس » تاركين المرا بطين ف الميدان وحدهم يصطلون بنار القتلل » و يتجرعون 
كأس البأن والشدة”” ٠‏ اضطلع المرابطون إذن بالعبء كله » وأصبعج 
مصير الاندلس ومصير لغرب متعلقا إلى حد كبير بنهسر ف ذلك الثائد العتيم ١‏ 
وأول ماحب أن نوضحه من نواحى الثوة فى موقف هذا القائد فى هذه 
اليوم الخالد » أنه لم يؤخذ على غرة كا تصور بعض الروايات” © + لأن لامت.ه 
57 القرطاس عن 54 . 


68 الحال الموشية س 8 الروض المطار من 51١‏ : 
(؟) عبد الله بن بلكين : التبيان س 85" . الروش العطار س 0ه _ 


ابن عباد كا يعئف مكايد الفرئجة وحيلهم ٠‏ فبث العيون لترقب حركات 
طلمدو”” ,فلا جب إذا رأينا السلمين ببيتون ليلنهم على أهبة واحقراس يترقبون 
ساعة بدء الححوه”؟ . أها بوسف بن تلشفين فقد كان برقب تمركات العدو 9 
-ععين الايد اجرب ء الذى حنكته وقائع الصحراء » وصهرنه معارك المغرب » 
تا كاد الايل يحن حتى عمد إلى تغيير موضع قوأنه دون أن يشعر أحدء كا 
عَمى الليل يرتب الصفوف » ويعد المدة لكل احتهال2"؟ ء فا كادت طلائم 
«للعدو بقيادةاليرهانس7*(.مسهظعهد 41 )تبذاً الحجوم » حتى تبين ليوسف أن 
'الفونس وقد بدا بجهاخة ممسكر أه لالأندلى ء وحمل رجاله عليهم جلة نكرة » 
ققد كان بريد إذا تم له القضاء على أهل الأندلس أن يتصرف إلى جموع 
الأرابطين ؛ فيحلق مهم.وعوردم موارد البلككئة” . 0 
1 لك وك ما كاد يعل ينبأ تراج أهل الأندلس » حتى أرسل فرقة 
.من القوات للغر ببة بقيادة دادج عائشة لنشد أزرمم » ونحول دون تحقيق 
«الأهداف الأولى للهجوم النصرالى 9" .. ونا عرف أن وات داود م نستطع أن 
نقشد الثغرة سير إلمهم سير بن أى ال 00 ٠‏ إذن لم 
يتياطاً بوسف بن تاشفين ٌ و يتلكأ فى مذ يد العون للقوات الأندلسية عن 


كماد بشية فية أضافهم دوكس خركنيم نكا ل ع ا إفاكان ” 


)١(‏ الخيرى العلاد لى أ 

(؟) لقرجم السايق-وئفس المفحة.. 

ب(*) امرحم اأسابق س 519 . 

(:) ابن أبى زرع.: زوش القرطانى ص 54 ٠‏ , 
(ه) 219 .تإرمأوم5 قلط لصة 0ت عطكنامقله > 1 
(0) مسعل1 

(7) ابن أنى يرع س ونه . الروض لأمطار ص 55 . 
«زم) ابن أبىرزرع ص #08 . 

6 انالكر دوس: : كتاب الا كتفاء تقلاعن ا الم امن 5 رهج ظه يزه 


3 


0 1 


ارا عم 


ازجل ودف إلى غرض يعيد واضح » يدف إلى أن تستمر المعركة دائرة الرجى 
لأطول أمد مكن , حتى تشهل على التصارى تفكيرهز : وتستغرق جل اهمامهم 
فلا يشمرون با يدير ابن تاشفين وما يلاخره من عنصر للفاجأة . 

وقد حدث ماتوقعه بوسف عذلك أن النصر شحم التوات النصرانيةفتركتد 
مواطتها الأصلية » وأخذ تتعقب أهل الأنداس - 1 فل يكن 
من يوسف إلا أن سار بنفسه على رأس حِيش لمتوئة » ليضرب عساكر الفوندو 
من الخلف » فباجم معسكر التصارى » واستولى عليه » وأضرم. فيه النار”" ». 
,فاضطرت قوات الفونسو إلى أن ترتد صوب العسكر تر يد أن تنقذه من الوقوع. 
فى يد المرابطين9؟ » وما كاد أهل الأنداس يعلدون بذلك » حتى انقابوا من, 
الفرار إلى المجوم » وأطبقوا على النصارى من اناف » فأصبحوا بين شق 
ال . وهنا يطيب لبعض لأؤرخين اديت أن يدوروا المتمى. 
ابن عياد بصورة المنتصر الصامد لمحات العدو الثابت الجنان + الذى لم يهلم 
للهزيمة التى لحقت به » بل وقف كالطود يصد العدوان . وهذا قول مبااغ فيه- 
إلى حد كبير ذلك أن المعتمد إذا كان قد صمد حقاً » فإن الفضل فى ذلك 
لابرجع إلى شحاعته يقدر ما يرجم إلى استسال داودى عالثة » وسير ابن. 
ألى بكر . ولما حمى وطيس التتال أنزل بوسف إلى الميدان فرقة من السودان. 
- للشلحين. مزاريق الزان وسيوف الهند ودرق اللمط”؟ء انقضت على 1 ات 


. ابث أبى زرع : روش القرطاس س. هه‎ )١( 

(9) .218 .م ,16ت .مه : للم 

(؟) صعن1 

(4) ابن أنى زر ع : روض القرطاس س ٠ «١5‏ 

(0) الفتح بن خافان : قلائد العقيان س ١*‏ , المطرب لابن دحبة ووقة 5١‏ سه .. 
(5) ابن خا_كان ج ؟ س 7519 . 


سس وا سس 


اللصارى” تعاض الصاعقة, وشت طر هما |إلعيت اللوتدوانونية3" ,سحلت 
بالنهاية » وحاقت افْرْ 00 ات النصرائية » وجرح الفوسو ء وقر فى جنح . 
الظلام لوق عل م 

ول تسكن خطة بوسف وحدها هى التى قررت مصير هذه انعركة الحاسمة » 
وأنقذت القوى الإسلامية مما أريد مها من شر » بل برجم النضل لتالك الفن 
الجديد الذى حل بوسف بن تاثنين ؛ هذا الفن رن الأنذلن 5 
قبل - على مانمل ولم يشهده التصارى فى المعارك التى خاضوا تمارها مع 
القوات الأندلسية المستضعفة7؟ . ققد كان النصارى يعتمدون فى فن الحرب 
على الشصاعة الفردية أ كبر من اعهادهم على أى شىء آخر : كانوا يهتمون 
كاري نري . ولا ترق لقان كحبرقة حر كا اإرادة واوو 1 
لذلك كانوا يغالون فى لبس الزرد والدروع » التى تغطى الفارس من الرأس إلى 
القدم؛ فكأنه حصن يتحرك «محصنوا بالمديد من قرونبم إلى أقدامهم وانخذوا 
من السلاح ما يزيد فى جرأنهم وأقدامبمع”؟ » وقد حرنوا هذا الفن فى قتاطم 
مع أسراء الأندلس ٠‏ ختق لم ماشاءوا من أهداف . أما فى الزلاقة فقد التقوا 
يحيوش منظمة على أسس جديدة نظسها عبقربة قائد فذ » ذقد كانت الجيوش 
المر ابظطية على ما يبدو تستعين يلون من الفن البدوى فى القتال » قي صق من 
الإبل يصبح عثابة درع يتقدم القوات المهاجة , فيوقم الرعب فى صفوف | 
الأعداء » فتجمح خيلهم » ويضطرب فرسائهم . وقد استعان المرايطون إلمه 


جانب ذلك بصفوف متراصة من الجتد مدري ةأتم تدريب ضع لراية واحدة > 


(١)ا‏ ات يسام : الدخيرة (بغداد) قسلم »ا ص .3٠١*‏ 
(؟) الروض العطار س 8-55؟. 

222 .219 .م رستةم5 ولط همة 10 عط؟ : لولتم 
(غ#) درء10 5 

(0) الدخيرة : مخطوط بخداد قسم » س 55. 


ا- 


وتتحرك كأنها رجل واحد فى نظاء رتيب7!؟ » كا ستعانوا بفرق من المشاة 
. السودان مساحين بالسهام » ومزاريق الزان » ودرق الامط”؟ , يتقدمون فى 
خطى رتيبة؛ يلقون بقذاثفهم من السهام.والرماح وفق حركات مرسومة » وقد 
استطاع هؤلاء الرماة أن يطمنوا الخيل برماحهم , وبرموها بسباميم » لمحت 
بالفرسان ؛ وولت الأدبار2 . وهنالك ناحية أخرى أشار إليها الأؤرخ بيدال » 
وه أن للرابطين كانوا يستعينون بطبول هائلة تدق دق قبئز لها الأرض » 
وترتعد لما فرائص الفرسان هولا”؟ ٠‏ فتصم آذامهم بدويها المزعسات 
ومخيل إلينا أن المرابطين استمدوا هذا النوع من الطبول من الدول الزئجية 
الواقعة إلى جنوب حوض السنغال ٠‏ لأن الطبول تلعب فى الفن الحرلى عند 
الزنوج دورا عظيا . 

غير أن هنالك سلاحا آخر لايقل عن هذه الأسلحة مضاء » ونعنى به 
هذه الروح الجديدة التى كانت تضطرم بها نفوس الجاهدين من المرابطين 
من. الخجية والتحمس للدين » والتسابق إلى الاستشهاد . وكان بوسف يركض 
بحواده بين الصنوف بحض رجاله على القتال » ويرغبهم فى اموت فى 
ظ سبيل الو , .وقد اشترا ترك كثيروق من الفقهاء فى الموقمة يعظون الناس » 
ظ ويشدون عزاكيم”" . ظ ظ 


000 ود م بلك وو الففاظ 
| (؟). ابن ماكان. ار 9 
(+) دن نفس امرجم والصفحة : 
(4) 219 .م أنه .مه : لملزم 
ز») الخلل الموشية س 48 . 
(1) .219 .م أت .مه : اولزم | 
(9) ابن بشكوال : 0 وب .ان الأطر : التكبلة ج ؟ 
سس +08. : 


إآلم؟ سب 


وف ختام التء.ضض هده اا سركة الماسمة 1 5 2 الإسلام ب 3 محذد 
3 


التار يخ الصحيح الذى حدثت فيه . ومن الغريب ! ن المراجم الج ى فس فق 
وصف المعركة » وتسكشف عن آثارها ونتائجها ؛ وتتعرض اسكثير من التفاصيل 

الدقيقة حختتلف فى نديد هذا التاريخ . فالنو برى 227 مثلا 07 حَدنت! 

العشر الأول من شبر رمضان سنة لماع ه , على سين يحد ان 00 وان 
الكردبوين التوزرى يذ كران أنها حدثت سنة وه : وظير أن ان خلدون 
وصاحبه يخلطان بين الجواز الأول ليوسف » والجواز الثانى » أما بنية المؤرخين 
فيجءهون على أن العركة حدثت فى شهر رجب سنة عه" . وليس من شك 
فى أن ند خل الرابطين فى شئون الأندلى جاء تاليا لاستيلاء النصارى على مدينة 
طليطلة » فقد استونوا على هذه لأدينة فى الحرم سنة 497ه”؟© ء وهذا التاريخ 
ميح إلى حد كبير لأن مموعات السكة نذكر أن آخر النقود الإسلامية التى 
ضر بت بالمدينة كانت مؤرشة سنة 0غ ه222 ء ثم أخذت النقود تضرب بهذه 
المدينة وعليها طابع الفونسو السادس وخاتئمه9* ؛ إذن فلا بد أن معركة الزلاقة 


0 التورى : لهاية الأرب - ؟؟‎ )١( 
.1١85 اين خلدون جح تا ص‎ )*( 
(أ) . جاءم تواريخ فاس س0" . الجذوة سس 4م‎ ٠١ الملرب لان دحية ورقة‎ )*( 
بنية تمس بن و" . الخال الموشية س 45 . ابن الأبار ج ؟ صس 1+0 . ابن بشكوان س‎ 
. 6#” .اعن الأثير جءاض‎ 
٠ . 59 التكملة لابن الأبار( القسم الفقود )أس‎ ) 4( 
(ه) يهل معم1امقطو 241 .م ركولتة1 عل وعززع8 عمل : .قع الا اع وتعلطط‎ 
سقطتء2 ) 105 مم ركةلأهسةم فط دموعتطدقق8 5قلعدماة‎ 441 ( 
لام م زرأكق .ه) «زه؟هاونقوتها كأ يلى:‎ مهخيراتا١‎ ١” د) انظرااتطمة رقم/ا‎ 
524 أمير‎ 
- القتوليقيين‎ 
. الفونش بن شاه‎ 
1 أبده ائله ور‎ 
. يسم الأب والاى والروح القدوس الاله الواحد‎ 
. عن آمن وتعمد كرون سالا‎ 
٠ لأمام الريعة المسيحية بايا رومية‎ 


حم يننا 39 


عودانت 16 د ملاغه . ومن اسن الصيدف ك1 ان 2-0 كيان 

الذخيرة”'' جاء ينص يعد على جانب عظير من الأعنية +" نقد قل لكاتب 

فممأ الممركة 03 وما أحرة امسامون دن ظفر 03 3 يعرف م جل بالفواسو 8 ذا كر 

أيه للا بدرى هاذا أصايه أ هوأم ميت اما دل عل أ الرسالة كتدث صبيدة 

العركة بالذات » حينها ١‏ "كتشف السامون أن اللاث فرَّفى جنم الفذلام لا ينوى على 

شى: ؛ وم تكووا درفرن أعن عو اء بيت : وقد أرخ ابن القصيرة هذ االكتاب 

يصبيعمة الحدث الثااث عشر من رحب سئة 9/اغ انها يدل على أن رأى 

بق علينا كى "2 القول فى ممركة الزلاقة أن نعرص ئلاثار التى تركها هذا 

التعمر المظيم فى موقف بوسف بن تاشفين من حركة الجهاد فى الأندلس وفى موقف 

أهل الأ ا » وفى السكبتلة النمسرانية والقوى الصليبية المتحفزة لانضال . 
ليس من شك فى أن امرابطين قد انفردوا بإحراز الندمر فى يوم الزلاقة » أما أل 
الأندلس فقد حاقت بهم المزعة » وار يستطيءوا الصمود فى وجه قوات الفونو 
الزاحفة للقائهم » فعرف بوسف عن يقين أن أمراء الأنداس لا غناء فيهم » ققد 
ركه ف الميدان وحذه أهام الفونسو 0 لوده 2( وكيد بدزلة أنه إلا بل أ 
يضطلع بالعبء كله وحده » إذا كان ريد لحركة الجهاد فى الأنداس 5 تنج 2 
وأن تحقق النتاسس العقودة عليها » كالم بنفسه هذه الفرقة الضاربة أطنابها فى 
صفوف الرؤساء الذين لم ينسوا أنفسهم حتى فى ساعة الحنة » لذلاك ما كادت 
لا يضيعوا مماقاتهم ثمار هذا النصر”” . 


. ك١ الأخيرة . #طوط بنداد. تسم ”اس 4ه‎ )١( 
. (؟) عبد الس بن بلكين . التبيان س ى*9‎ 


سس سم لت 


ونكن نصيحة أمير المرابطين لم جد صدى فى قنوب ميرت الطوائف » إذ 
ما كاد عير المضوق إلى ر العذوة ؛ <تى ساروا سير مره الأولى دن الفرقة 
وا 35 و«ظهر أن وادر الإإنقسام 9 الرأى بين توس ف وائمتء. دن عاد كز 
أشبيلية قد ظهرت فى صبيحة المركة؛ فقدكان المتمد بود لو“سةب المرابطون العدو 
القار ليحهزوا عنيه ء فلا يستشرى داؤه 0 واسكن ودف 'لذى كن التهر 
قد كلفه كثيراً 6 وأنةق جنده وقواده م6 م يرد أن مله الزهو إلى امراف ف 
التنكيل بالعدو المقبور”" » فى الوقت الذىكان عليه أن يعير إلى الغرب ليواجه. 
الفتنة التّى ندا تطل برا ل 0 أ ْوْرخون فى معرض التدليل على وقوع 
البنضاء بين بوسف وبين المعتمد بعيد الزلاقة أن أتصار امعتمد عللوا أعراض 
بوسف عن تعقب المذو بأنه » « خاف أن مهلاكث العذو الذى كن أحله أستدئى. 
فيقم الاستغناء 92 0( 17 أن اد بوسف رأوا قَ إصرار المعتميد على ثعاب 
3 .- اك انا 5 62 أخرى ؛ 
العدو ما بوحى يانه بريد قطع حبال بوسفمن وذه إ لز برة هرهاححرى ٠‏ 
على حين يذكر آخرون أن بوسف ورجاله طمءوا فى امتلاك الأنداس بعد أن 
1 هر 5 . ار إفق 
رأوا وه بأشبيلية ذلك الترف والنع الذى يرفل فيه الأمراء والنبلاء ' . 
وفد أيقن أهل الأندلس أن طائفة الرؤساء لا غناء فمهم » وآمنوا بأن تعس 
الزلاقة يرجع القخسل فيه إلى بوسف وشيعته هن اأرابطين ٠‏ ذوثةوا به 


واعتقدوا عن يقين أن إنقاذم مما تردوا فيه هن نة أن يكون إلا على أيدى 


0 اي السك ر دابوس :تاتب الا كينا . نقلا عن م © .ملق : ومع مهنرة‎ )١( 
الوووء‎ 

(0) الخيرى : الروش المطار س 55 . 

(+) الخحلن اآأوشية ص 494 . 

() الميرى . الروش المطار س ؟5 . 

(ه) مس المر جم و'لصفحة : 

(5) ن خاكان ج ؟ س 358؟. 


8م ده 


هؤلاء الصحراويين الغلاظ . فتألق م يع .وغل كردق لذ الاندلس : 
كا علا فى الغرب من قبل 22 عا أن هذا النصر الذى لم يكن مخطر على بال أحد 
من أهل الجز بر قد هن مشاعر بوسف هرا » وملككت الفرحة عليه زمام نفسه » 
فأرسل الكاتب إلى العدوة يشرح فا سير العركة » ويكشف عن الدور الذى 
لسبه فسا ويثاوقى وصف ذلك الظفر الذي أصابته قوانه » حين أبلت البلاء 
الحسن , ققرئت الكتب على منابر جميع المساحد ببلاد للغرب”" ‏ بل قيل أنه 
بعث برءوس القتلى إلى مدن الأنداس والغرب وأفريقية » حت يرى الناس رأى 
المين مبلغ ما أحرزه من نصر وتوفيق27؟ ء إذ يبدو أن غخسارة النصارى بوم 
الزلاقة كانت قادحةحة) » فتداعترف مؤرخومم ببولالفادحة» لم ينكروأ آثثارها » 
ولا غضوا الطرف عن نتايجها . 
وكان لهذا النصر صدى عظم فى الشعور الإسلاتى العام » إذ سرعانماتناقل. 
الناس ف الأندلس والمغرب ٠‏ واحتقلوا به أأبلغ احتفال”" » وراح للؤرخون 
بشهون بوم الزلافة بيوم القادسية واليرموك© » وحمت الفرحة بلاد للشرق حتى 
قيل إن الإمام الغزالى هنأ بوسف ببذا النصر ء واعتبره الأمير للثالى الذى 
كان يرجو أن يظهرهالله ليميد للاسلام سابق صولته وقوته »كا كتتب الأصسراء 
. العاصرون إلى بوسف هنين مباركين”* . 


. لثرا كفى : العجب س 4ه‎ )١( 

غ0 الخيرى : الروض العطار س 45 . 

(؟) الخال اللوشية س 45 . الإحاطة ب » س فلا . 
(4) الروش المعطار س 53 . 

(0) يوسف أشباخ ج ١‏ س ١ع"‏ 

(1) الرجم السابق ونفس المفحة . 

(؛) الخلل الوشية س 49١‏ . 

(2) الخيرى : الروش المعطار س 5ه . 


ولل؟ سد 


وقد ترك هذا النصر ! ثاراً لا يستهان بها فى الأوضاع القائمة بيلاد اأغرب » 
ققد ساعد بوسف على حل جميم الا كل الداخلية التى كانت تعترض صبيله » 
وأيقن الناس أن القوة اأرابطية الفتية محذوفة بالنصرلا يستطاع دفهها أو مغالبتهاء 
فاستكانت الفبائل » وسارت طائعة أو مختارة فى ركب الدولة الجديدة . كا ارتغم 
قدر يوسف بن تاشفين بين أسراء لمتونة » وأصبح بعد هذا الفوز المظم أحق 
الأمراء يأن مخلف أبا بكر بن عمر فى زعامة دولة المرابطين . كا يجب أن لا ننسى 
أن هذا النصر الذى أحرزه المرابطون فى الأنداس كان نصرا لامبادى" الجديدة 
التى دعا لها عبد الله بن ياسين » ونوارثها الأمراء من بعده ء وأحلوها لحل الأول 
من نفوسهم . مم انتضرت مبادى” عبد الله نْ ان ف الأنداس كا اتتصرت 
ف اعرف والصحراء ين 0 


وقد مخض هذا النضر أيضاً عن 1 ثار بعيدة للدى فى الشعب الأتدلسى 
فيك قد أرفية روحه المنوية أ كثرمن أى وقت مغى » وأيةقن أن العدو 
النسرانى الذى كان حوس فى ثبه از برة دون منازع من لمكن أن يقهر 3 
برد على أعقابه إذا اجتمعت السكامة » وتضافرت القوى ؛ وانحدث الهود”؟ , 
ذلك أن الضّعف والتخاذل واليأس والقنوط قد أدى إلى القضاءعلى الروح للعنوية 
لاشعب » أما الآن ققد أصبح أهل الأندآس يؤمنون بأن العهد الزاهر الذى ءزت 
به البلاد قعهدالنصور بن أبعامر قذ عاد من جديد » فاهتت نفوسهم وقويت - 
روحهم المعنوية”" ٠ك‏ شهدواغن كثب ماممموا به من عدل لمرابطين وتسكبم 
بالسنة » وعملهم على إحياء الدين » ورأوا رأى المين كيف أن هؤلاء الصحراوبين 
ينشرون مبدأ المساواة بين الناس » ويخففون عن كواهلوأعياء الصا بْالقادحة 
)١(‏ 221 مالاأق .ممه ١‏ أولزط 


(؟) كعاب الا كدفاء نفلا عن 7711 .2 9زه :ومع مد زوق 
(9) الدخيرة : مخطوط يغداد القسمالثاتى سه . 


سكم لل 


ألقى فرضها علمهم الأمراء”'2 فرضاً » كان المرابطين فى الواقع قد نتروا على 
"الفرئحة وانتصروا على الأمراء ؛ واحتلوا من نفوس الشعب الأندلتى تحلارفيعاً /' 

وكان لانتصار الزلاقة أثر واضح فى نفسية المعسكر النصرانى » ذلك أن 
ألفونسوكان الزهو والغرور قد أغراه بركوب المركب الصعب » فل يعرف لأطاعه 
حداً » ولا لأغراضه مهاية » بل كان يأمل أن يبسط ظله على شبه الجن بر ة كلها . 
فلما قدم الرابطون وتغليوا عليه أحس لأول مرة بأنه أمام جمهة متحدة من المغرب 
والأندلس» تقف له بالمرصاد » وتهدده مهديداً خطيراً » وأيقن أن هذا النظام 
المديد اللى ع ق الأنذلن قوة بعد سنت :ووحدة .بعد تخاذل ان بسر له 
محقيق أهدافه » بل إن المسكر الإسلامى سوف يستر د كل ما استولى عليه من 
قلاع وحصون”؟ , فلا تحب إذا رأينا الأمراء الذين كانوا يدينون له بالطاعة 
تاليو ن عليه » ويكفون عن دفم الجزية » التى كانوا يدفمونها فى صغار وذلة . 
أما المعسكر الصليى بزعامة كنيسة روماء فقد أذى هذا النصر الجاس فىصفوفه 
و بدأت القوى النصرانية التلفة تمقّد العزم على مدافعة المسامين » والاستعداد 
للمعركة القادمة . . ظ 

ولكن بوسف رجع إل اشرب + نورك ميدان لمر كة فسأة دون أن 
بيتعقب العدو الموزوم » ويجهز عليه ؛ وقبل أن يسترم قوته » و مجمع جموعه » ويم 
شعثه » ويتهيأ للنضال منجديد . فهل رجع بوسف إلى المذر ب لأن ولده الأ كبر 
١‏ بكر فعنى جيه" ؟ لبش بعد أن يكون أب بكرن يوست قلا قدى مية 

قبل أن بشتبك أبوه مع الفريجة » أو بعد ذلك بقليل . و لسكن وفاة ابنه.على 
ما أعتقد لم تكن لنزيجة إلى المغرب إزعاجا ناركن ثمار النصر الذى أحرزه تحت 

)١(‏ 222 ,م اق .مه : لولئط 

(؟) 222 .م أك .مه : لولزص 

(؟) ابن ألى زرم : روش القرطاس س 8 . 


سس “باقر سبسم 


الأفدار » ومعركة الجهاد لا تزال دائرة الرحى مؤذنة بصراع رهيب . قد يقال 
أن أبا بكر هذا هو ولى عهده غاف أن يضطرب الأمر يموته » ولكن قد يقال 
أنه كان فى استطاعته أن يولى غيره ولاية المهد , ويظل هو بالأندلس يتايع 
معركة الجهاد . 

ظ مخيل إلينا أن سبب رحيل يوسف إلى لغرب أنم من ذلك بكثير » ونحن 
نمل أن يوسف بن تاشفين كان عامل أبى بكر بن عمر على المغرب » وأن 
المرا.طين درجوا على نوع من السك الإقطاعى »يولون أميراً من الأعر اء على إقليم 
بعينه » و يطلقون يذه فيه يتصرف كيف محلو له على أن لاينازع صاحب السيادة 
حقة فى الملك”'* , فكاأن يوسف عير البحر إلى الأندلسن , وهف ولم بزل أميراً 
لأمغرب من قبل ألى بكر بن عمر . ولكن حدث أن نوق أبوبكر زعي المرابطين 
وأميرم سنة .2ع «1"؟ » على نحو ما يذكر المؤرخون . وقد بلغت بوسف أنباء 
وفاة الأميرء وهو بالأنداس , فأحب أن يمحل بالعودة إلى المغرب ليرث ملك 
أبى بكر » و يأخذ البيعة لنفسه , و إلا اغتصصها بعض الأعراء الآخرين متهز ين 
فُرصة تغيبه بالأأندلس » واشتغاله ععركة الجهاد : 

ولس /ببعيد أن يتكون الأمر قد اختلط عل الو رخن ققالوا أله رحل اوظة 
ألى بكر ان عمه ؛ فقالوا ابنه تلطأ فى النقل أو الروابة . ومما يو يد هذا القول 
أن النقود ظلت -“تضرب اسم الأمير أنى بكر بن عمر من سنة 6٠‏ ه إلى 


)١(‏ اينالكردوس : كتاب الاكعناء نقلاعن 7)773/11.م © رمق :ومعسدتردن 
(؟) يذكر دى لا شابل أن قبر أبى بكر بن حمر بمسكان يقع بين جبل البيبة وحبل 
أ مكيرى على مسيرة سة وحسى كيلومترا حنولى تاجيكى فى اقلم تاجاتت وقوش قبره كا يلى : 
رحم الل ش 
لدي أن 
كن بن 
عامر 
,1930 .موقط ( رأ .همه )ع أأعمةتك و1 عدآ 


لاوم سم 


سنة 110/6 ه , ثم نمد ضرب هذه النقود يتلاشى أ 2 تضرب رممعياً يسم 
توسف بن ؟تاشتين »؛ اعتباراً من 0 ع وهى سنة وفاة أنى بكر بن 
تمر وتولى بوسف السلطة » وتدلنا جموعات النقود أيضاً على أن إإراهي نأى 
بكركان أميراً على سجاماسة , وكانت النقود تضرب. بإسمه » فليس ببعيد 
أن يسكون إبراهي قد طمع فى الملك بعد وفاة أبيه منتهزاً فرصة غياب بوسف » 
قاما عرف بوسف. الحقيقة هرع يف المعراب ليقطع عليه خط الرحمة .' 
هذا إلى أمور أخرى أشار إلمها صاحب الذخيرة , فقد نقل ر سال ا 
بوسف إلىأمير بنى ماد" يعاتيه على الاستعانة بعرب بنى هلال فى الوقت الذى 
يحب أن تتضافر فيه جهود الأمراء لمدافعة الفرء ورد عكدوانهم ؛ فلابد أن ف اد 
حاولوا اغتنام فرصة بوسف » وانقضوا على المغرب الأوسط مستعينيان ين 
ولكن بوسف ترك بلاد الأندلس وهو مطمان غاية الاطمئنان » فقد استولى 
على الجن برة المضراء فوثق الصلة بين المغرب والأندلس . وعمل على توحيد 
جهود أهل البلاد , وترك سير بن أبى بكر على رأس جيش من ا مرا بطين لمواصلة 
معركة الجهاد””؟ ريثا يصلح من شأن المغرب» ويعد العدة لمرحلة أخرى من 
)١(‏ ,511,512 ,510 ,506 ,508 ,507 وعء16 : 2--536. فم ( أ.وه) #اامكة] 


1040 , 1 نأ 1425 : عفأمدهمدظ ووتطودة كملع معالز 
تقوش دينار أبى بكر بن عمر كا ولى : 


الامام لا اله إلا ائله 
عيه عمد رسول الله" 


أمير الؤمنين ‏ بن عمر 
ومن يتخ غير الإسلام دينا فان يقبل مه وهو فى الآخرة هن الاتسر نيم اه غمرب 
هذا الآيثار بسحلياسة للة +٠‏ *4. 1 
5 .2 عةاممهم؟ء؟ .موتطوعة عقلعدع81 ٠‏ 
(؟) الدخيرة : مخطوط بغداد القسم الثانى س ٠١5‏ . 
69 لأرجع السابق والصفدة نفسها . 
(4) اين خلكان ج ؟ ص 814 . 


حورم لح 


الجهاد لاتقل أهمية عن مرحلة الزلاقة , أما سير بن ألى بكر ققد شارك أمير 
بطليوس ف الإغارة على أواسط البرتثال الحالية ما يلى نهر ماجة ء وأنن . 
فى تلك الأمحاء مخريبا ونهبا » كا زحف العتمد أمير أشبيلية على ولاية 
طليطلة » واستول على أقليش وقونقة » 3 نفذ إلى أرض مرسية00) ) حيث. 
كانت خوع يده ة من فرسبان للنصارى تغتر على المدن الإسلامية هناك » 

فاش ! مع المعقمد» وازتد على. أعقابه خا لع ل لررقة / 
للقضى عليه » نم غادر لورقة إلى قرظية'تاركا:مررسية لمصيرها النتوم”' 1 

و بدا للناس كأن معركة الزلاقةلم تسكن -اسمة فى تاريخ ا 7 
لأمبا إل تحس الداء » ولم تقض على القوى النصرانية كقاء ميرما .ا قد د 
المدو يفيق من أثر المحركة .. ويسترد توه ويغمل على مواصلة العدوان , والثأر . 
لما ثاله على بد المرابطين لالحلافونار بخقل ثراة ' وبزيل ماق محيثه 
في موقعة الزلاقة , وقد انتبز فرصة رحييل «ونتف إلى المذرب » وأخذ يماود 
الكرة من . جديد » فذاكزت الرواية أنه خرج غازيا تى وصل إلى قرب 
أشييلية9؟ , كا كانت قؤة من اللتد الشتاليين : ؤازر فرسان حصن لييط' 
( ه108ق  )‏ وتعيث فى منطقة مرسية ة ؛ وتلق ال المعتمر 2 وهدد أشبيلية : 
من الشرق» وتثير الذعر فى تفوس أهلية. ‏ , ظ 

أما فى شرق الأندلبن فقد أخدت الأحوال تسوء والأوضاع تتدير ». فقد.. 
ظهر السيد القمبياطور » الى ظل ستبع سنوات يعيث فى مفطقة لازدة » و يغير.. 
ا على منطقة بلنسية”” ِ » وأصبحت ذا دانية » وغاطية » ومرسية --- بالوفوع قد 


)01 ماف ده ص 5ه 
(؟) للرجم السابى. وتفس الصفخة . 
. (؟) روس الفرطاس ص 535. 
(4) يوسم أشباج + 5 
(ه) .240 .م صمنتدمك علط لسة لت عط1 : أدلتط 
رم هو 2س قام دولة المرابطين © 


ال-5 


قيضة المدو”2 . وقد استحابت القوى النصرانية فى أورم لنداء الفونسوء وأخذ . 
الجيش الذى كان منذ وقت .طويل يتحمم فى فرك يطل إل هيه ا إرائرة + 
'أشترك فيه دوق برجاندياء وهترى أخوهء وان عه راعوند ؛ وصاحب طولون » 
ومعهم فرق.من بروفانس ولا جدوك ؛ و بعض الفرسان من ترماندى » وراح 
اليا! اسكندر الثانى نشد أزر هذه الجهود » ويباركها » و يعاق عليها الأمْال 
السكبار”” , ولكن هذه الجلة وقفت عند نهر الإيبرو لم تجاوزه إلى الجنوب ؛ 
وأخذ المتحالفون ينصرفون إلى محاربة صاحب سرقسطة » وبدءوا فى الواقع 
يهاجمون مدينة طليطلة”" . 

. حدث هذاف الوقت الذى انفض فيه جع الأمسراء الأندلسيين عقب معركة. 
الزلاقة » وانصر ف كل أمير إلى بلده؟ ء واضطر العتمد بن عباد أن يضطلم 
بالمبء كله فى الشرق » وكان الجيش الذى تركه يوسف يقيادة سير بن ألى بكر 
مشولا فى الجهاد فى الغرب » والعبء الذى يضطلم به أ كثر من أن يحتمله 
بوحده » ما دام أمراء الأندلس قد انصرفوا عن الجهاد إلى منازعاتهم الخاصة » 
فاضطر سير إلى أن يكتب إلى يوسف « يعرفه أن الجيوش بالثفور مقيمة على 
مكايدة المدوء وملازمة المرب والقتال فى أضيق عيش وأ نكده وملوك الأنداس 
فى بلادم وأهليهم فى أرغد عيش وآطيبه”” » » وأصبحت البلاد فى الواقع فى 
حالة لا تمسكنها من الذفاع عن نفسسها”" . 


)6 ابن الكردنوس : كاب الا كاه قلا عن .© ,مق رقمعمةترهة0 ١‏ 
لامعا يم 0 

(؟) .226 ٠س‏ ((,كاء .مم) : امدؤأم 

(؟) مسمعل1 

(4) كتاب الإ كعناء قلا عن [الالالاا .م .© .هق ؛ ةر 
(*) القرى : تفج الطيب ج ؟ اس .151١84‏ 

)6٠‏ 212 .ملاظ زمه .(نوساة دع 81186 : زجع 


سب ايو سل 


وه لكان من المعقول بعد ذلك كله » و بعد هذه 0 المضطر بة. التى 
كانت تهدد بالقضاء على الجهود التى يذ المرابطون من أجل :الجهاد أن لا يبادر 
.#وسف إلى. التدخل: فى شثون الأندلن مرة أ خرى. »ست لا تضيغ. الجهزد الى 
'أفقها والدماء 'التى أهرقها : .. ولشكن الزواية تعدود مرة 0 ى قتصور :توسف 
معاعسا حل مواسلة 'الجياد.» وأ نب امد بن عياد صاحب النضل.ى دفع بوسف 
:إلى التدخل:ق.شئون الأ ندلن”'" مرة أخرى: :ليس يجيد أن ييكون ماة كرامن 
رجيل المتند إلى لغرب لقا بلة بوسف صميجا ».وليس ببعيد أيضاً أن يكون قد , 
عبر البخر. إى..العدوة » ومعه يعض .وجوه أهل بلنسية: وأورقة: وعرسية. 00 
بوسف على الأوضاع السيثة. فى شرق الأنداس. والؤذية مخطر ل 

تدر كوه ه إنسع الرتق » ومخاصة أن المعتمدكان 1 كثر الأمراء 0 
لما ر النضراتى الجدق به من الشرق » وكان مخثى أ نييح أول ضحية للدمركة 
“القادمة : ولكن يوس ف كان عليه أن بواصل الممركة' 6 وآن نخف إل ميذّان 
امياد بد تعد من لتاأاكل الغرب وتجنيد الجبلاء وألخاذ المدة. -"ويخيل إلينا 
أأنهكان سيعبر البحر إلى الأندلس سواء أحضر المتمد إليه أأم ل حشر فقد 
«ذكر لؤرخون أله عبر البحر إلى الأندا من للذرة الثاني سنة 21 0 

٠‏ وكانت أعدات نوسقف فُْ هذه اللي تلفت أختلاثا واشحا ع امداق ف 
اللزة الأولى. . كان مبدف ف للرة الأولن إل أن .ينيرائقؤات للتحدةكلها إل 
طليطلة قلب الخْر برة النابض لاستتقاذها من برائن المدوء أما هذه إلرة ققد أنجه 
عرب ارق يت اق حاط ار لاساو 0121 ده 
المداقعة الاين عن هذه البلاد . 

وما كاد وسف يمتر ب لازي ل مكب الوا 


)١(‏ ابن أبىزرع ارو اك لا ف 
يي الحلل الوشية ص ب ا دون للرطالس بيه ب 


سب لار8؟ سب 


يستتفرم وستبض هيا" , و بوحد جهودم لاقيام بجهد مشترك الانقضاض 
على حصن لبيط معقل المقاومة النصسرا انية فى الجنوب الشرق . وقد غادر الجزيرة 
الحضراء إلى حالقة9؟ , ثم انحه صوب المربة » ثم دخل ورقة” "© حيث للقت به. 
قوات المعتمد بن عياد » وانجهت جوع التوى اللتحدة صوب هذا الحصن الذى. 
يعم عل مسيرة نصف بوم من ع ملدينةأورقة0 6 »ولا تدرى ل اختص الحلقاء حصن, 
ليبط بهذا الاهتيام البالغ ام ٠كان‏ فى مقدورهم أن يطوقوه و يقطموا صلته بما جأوره. 
من البلاد» ثم يتقدموا صوب الشرق » ومخفوأ إلى مناجزة القوى المتحدة من.. 
الصليبيين والقشتاليين » فيحواوا يينهم و بين ما بيتوه من الاستيلاء على بلنسية .. 
ولسكن مخيسل إليتا أن المعتمد بن عباد هو صاحب خطة ا هجوم على هذا 
اسن لأن الجنود القشتاليينالذين اعتصموا به0"© كاغوا يغيرون علىها جاوره. 
من البلاد » فيسلبون و ينهبون » ثم يأوون إليهمعتصمين إذا عق لط 00 
وقد ذاق المعتمد من رجال لبيط الأمر بن » فقد استعان مهم صاحب فرعية لود 
كيده ومحبط مشروعاته . ْ 


وقد لبى الأمراء بذاء بوسف وتو افوا إلى لييط للاشتراك فى هذه الممركة 
. الجديد ةا" . سجاء عبد الله بن بلسكين صاحب بغر ناملة80» : وأخوه نمم صاحب. 


)1١(‏ هيد الل اين سكين : التبيان ص ٠. "4٠‏ الحلق الموشية ص «٠‏ . روض. 

القرطاس س ١5‏ . 1 
(؟١)‏ الحلل اللوشية س ** ٠‏ ., 

(9). القخيرة : مخطوط يغداد قسم ”اس ١ه‏ 

(4) الخلل للوشية س 88 ٠‏ 

(0) 243 .م ر.أك .مه ) لدللط 

(3) فوسف أشباخ ج ١ض‏ 437 ٠.‏ 

() الال الموعية س 4ه . 

() عبدالت بن بلكين : التبيان س اقعم سل 42 . 

(9) ابن المايب : أعمال الأعلام س 1843 . الخال الموشية سن ٠66‏ 


سسس ا ةج لب 


مالقة والمعتصي, بن صمادح صاحب المرية وأصحاب شقورة و بسطة وجيان 


1 
١ -‏ م 5 ٠. ٠.‏ 4“ 
.وص احب 0 ا سم ,بتتخلف غير ابن الافطس صاحب 0 


وقد أطبق امون على الحصن من كل ناحيسة » ول يتركوا فنأ من فنون 
الحصار إلا استعانوا به" » وشنوا الحرب ليل نهار » واخت ص كل أمير بناحية 
شدد عامها الذكير و بهاجمها هجومامستمراً” © » كا قطموا الماء عن الحا بن 600 
وأذاقوهم البأس الشدة ؛ ودامت العركة أر بعة أشهر”؟ » واستبسل اللمتصيون 
«الخصن استبسالا منقطع النظير» فكانوا خرجون من حصنهم فى بعض الأحيان» 
و ينقضون على الهاجمين » فينالون منهم » ثم ينسحبون إلى معقلهم من جديد”"*. 
0 دل أفلح السامون فى مخقيق أغراضهم بعد هذا اكليا العا 
والاستعداد الطويل ؟ نذ كر الرواية العربية أن القوى المتحالة انصرفت عن 
. عذلك الخصار ‏ وارئدت وات المرابطين إلى مدينة لورقة”* » واختلف المؤرخون 
“أي اختلاف في تمليل هذا الارنداد » وتقديرأسبابه ونتائحه » فصور بعضهم 
الإنسحاب على أنه هز غم للمرابطين وحلفائهع ونصر للجهة النصرانية » وصوره 
البعض الآخر على أنه فوز وظفر » وحجتهم فى ذلك هذه الكتب المتبادلة بين 
المعتمد بن عياد والممتصم بن صمادح » التى تصف هذه الفوز وتشيد بهذا الظفر""© 
كا أن ابن هديس الصقلى وهو شاعر متتاصر هنأ المعتمد بهذا النتح » وأنشد بين 
)١(‏ الملل للوشية س ته . ظ ظ 


لقف ابن ألى زرع2 روش القرطاس ص 45 ٠.‏ 
(؟) عبد الل بن بلكين: التبيان س "41١‏ . 
2 الحلل الوشية س وموعسداومة 0 

(ه) الدشيرة :: غطوط بنداد ةم " سن 3٠١107‏ -. 
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ده قسيد تصور هذا الظئر وهذا ادر 2191 وشاول سكن ال رضيتنان تلو 
هذا الان.حاب يلول الشتاء و يأس الحاصر بن من الغلبة . وكان المعتمد بن عباج. 
هو صاحب فكرة الارتداد عن الحدن قأغضب الحفاء + وأوغر صدورم. 
إذ خافوا أن يتخلى المرابطون عنهم » فيقموا لقمة سائغة فى يد النصارى9" . 

لكن يخيل إلينا أن السبب المعقول لهذا الارتداد صوره عبد الله بد 
لك امل 1 حين ذ كر أن الارتباك ساد صقوف الطلفاء » وكانت. 
الرعية لا تنتأ تتوافد على بوسف شاالة متظطالة هن سخور الأعساء وعسقيم » 
فكان ينصت لهم » ويعطف على مطالهم » دك ما ينادون به هن إصلاح 
فأوغر صدور الأسراء وغير قلويهم عليه 99 . - 

ثم عصفت ريح الفرقة بالقوى الإسلامية الجتمعة تحول ايبط . بسيب النزاع 
الذى احتدم بين صاحب مرسية و بين المعتمد بن عباد » فق امهم العتمد ابن رشيق. 
؟ؤازرة الفرئجة 5 فأمر بوسف بالقيض على اءن رشيق وسحنه » فتفرق عل شيعته هه . 
وانحب جناه من المركة » وقطعوا الميرة عن القوم » فوقعت الجاعة وغلت. 
الأقوات » وخشى الأمراء أنْ يصيمهم ما أصاب ابن رشيتى 7" » وويصورعبد الله 
ابن بلكين هذه الأوضاع الؤسفة أصدق تصو بر » حين يقول «... وحن أحوج. 
ما كنا إليه للاتفاق ولا سما فى تلك اأرحلة التى عدمت فيها الأقوات إلا بالشراء. 
كل بوم تدخل لين من نلك شور شنيع وطالت تلك الحلة الملمونة فكأنها 
متلق أبان الطيب من الحييث » وكشف المداوات فل يزْد الرؤساء إلا توسش): ' 
ولا الرعية إلا تسلطاء وكانث مقدمات سوء وزما ذا حل السلاطين عسيراً 0 ,يم 
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و ينها المسامون مختافون أشد الاختلاف مرتسكبون أشد الارتياك » وردت 
الأنباء بتقدم الفونسو صوب لييط لإنقاذ المدافمين ءنها”؟ + لاف بوسف أن 
#تسكرر مأساة الزلاقة فيرند الأندلسيون على أعقاميم ناركين المرابطين يصون نار 
القتال7" يا خاف أن بشتيك فى صراع مع حند قشتالة والفرقة تعصف بالقوى 
المتحدة عصقاً » وتفرقها أمدى سبا » فارند إلى لورقة » ولم يسكن ارتداده ضدقاً 
ولاخوراء إنا كن خكة وبعد نظرء» فم يشأأن غتيك فى قتال لا تؤءن مغبته 
من أجل بضع مثات من الفرسان اعتصموا بلييط » وأوشّكوا على الموت 
خوعا وغطا 

وقد حدث ما نوقمه وسف » ف تقدم الفونسو صوب ابيط » واقتحم 
المصن » وأنقذ ال+صورين فيه ثم دك الحصن دكا » وانسحب صوب طليطلة 
لاياوى على شىء2؟ , لأنه كان مخشى أن يشتبك بالمرابداين فتتكرر هز بمة 
الزلاقة » ومن الغريب أن الرعب من لقاء المرابطين ظل يتح فى الفونسو 
حتى وقانه » فكان يتردد طويلا قبل أن يشتبك معبم فى صراع سافر » واولا 
هذا ااوف لانقض مجموعه على لورقة » وأرغم بوسف على القتال . لذلك حق 
لمعتمد بن عباد أن يمتبر ذلك نصراً له » وتحقيقاً لأهدافه اللخاصة » فقد قبض 
على ابن رشيق » كا قضى على حصن لييط » ورحل المعتصمون به » ويات فى 
مأمن من شرم لا يخشى عدوانهم بعد أن أمن جانهم . ظ 

ولكن وسف بن تاشفين م يكن ينظر إل الأمور نظارة المعتمد » م يكن. 
همه أن محقق أطاعاً مادية سب » بل كان همه الأول أن بوحد بين التوى 
الإسلامية الختلفة » وأن يحند الجتمع الإسلانى كله فى صسراع مع التصارى 
لاستعادة ما كان للمساهين من قوة وسيادة » فُآمن بإخفق ملوك الطوائف فى محقدق 
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الأمال التى عقدها على التوحيد بين صفوفهم ؛ وحدث ما كان مخشادء فقد تغرف 
شملهم وعاءت قاوبهم حيما أقبات قوات المدو تريد مناجزتهم . 

.واعتقد بوسف عن يقين بإخفاق سياسة توحيد القوى إشفاقاً ذريعأ » و يق 
عليه ألا يمتمد على ماوك الطوائف فى مواجهة العدوء بل عليه أن يعتمد على نفسه 
إذا أراد مواصلة الجهاد فى الأندلس . ول يكن ضعف الجبة الإسلامية التحكة 
سبب افتقارها للمدد أو المدة» بل بسببهذه الفرقة التى عصفت بوحدة الجهود + 
وهذه الأطاع التى فرقت كله الوك يي 7 

وقد اعترف عبد الله بن بلكين ذلك كله » فقال « فنحن لم يخن بعضنا 
بعضاً على الروم فكيف على الل لمع حرب ... وقيام 0-0-0 - فلم يقردد 
بوسف فى أن يصارح دؤلاء اللوك برأيه ميم ؛ حين قال « أصلحوا نياتك تكفوا 
. عدوك 96 . لذلك تعتير معركة لببط فيصلا فى قصة الجواد فى الأندلس » أنوت 
فكرةالجبة المنحدة » وأذنت ببدء عهد حديد . وكان على «وسعف إما أن 
دحي نيا الميدان ويترك أهل البلاد لمصاارم يعون غنم فى أيدى العدو « 
فيضي ضير الجاهد الصادق العزم » وإما أن يضطلع بالجهاد اعتاداً على قوانه 
وحدهاء وياق المدو وجا اوجه فيرضى ضير الجاهد ء ويحةق الأحداف التى 
وضعها إمامه عبد الله بن باسين . وقد رأى نوسف أن يلت النصارى وجها لوجه؛ 
وصح عزمه على أن بقضى على هذه الفرقة الضار بةأطنابيها فصفو ف أهل الأندلس 
مخلم ملوك الطوائف » واستئزالهم من صياصيوم » كى يفرغ للجهاد الأ كير . 
فهل من أسباب ثلتمسها لتعلل هذا الأجاه الجديد » الذى أنجهه وسف ف سير 
حوادث الجهاد فى الأندلس » هذا الاتجاه الذى ينذر بنتا بعيدة المدى فى مار يخ 


الأندلس وتار يج الغرب ؟ 
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حلت ال رخون فتغليل الآشيات التىأدت إلىتغير وسف ين تاشنين على 
ملوك العار ان حلقاته عالامن » وأسرف كثيرون منهم فى لومه » بل ل يتورعوا 
عن اثبامه بالغدر وانخيانة » وأخذ الملوك على غرة منهم بعد أن آووه » ونصروه » 
وأعاووق جهاده 6 ووكتوا حانية فى تضاله مع الفونسو الامن . وكداننات 
المؤرخ دوزى وراء هؤلاء الؤرخين » وحمل على امرابطين حملة شمواء » يلل . 
يتردد فى أن 2 أميرم كنس الجهل والتعصب”ا*. والسر ف ذلك كله واضح كل 
الوضوح ذلك أن دوزى اعتمد على مؤرخين أنذلسيين عافون عل لمعنل" 
ابن عباد عطقا خاصاً » و برون فى قصته مأساة تستدر العطف والرثاء » ويصورون . 
عأساة خاعة فى صورة تظهر بوسف عظهر الغادر اللائن . ومس «ؤلاء الكتاب 
النتح بن خاقان صاحب قلائد العقيان » حلى حين محمد المراجم العاصرة تشيد, 
عوقف بوسف من ملوك الطوائف ء وترى أن إقدامه على خلءيم والتخاص منهم. 
عمل فريد يسحل له بالجد والثناء ٠.‏ وقد قال صاجب الذخيرة 5 و بزل إدبارهم 
على ما ذ كرت يستشرى وعقارب يعضوم على عض تذب ولسرى 0 
لأمير المسامين رحمه الله فى إفساد سعييم وحسم أدواء بغمهم والانتصار لكواف 
المسلمين من فعلهم 0 ورأيهم لجعلت البلاد عليه تنثال والمثار بإسمة تزهو 
م » واستمر ينث جومهم و يظمس رسومهم” ١6‏ ظ 
ن نتأثر بأبة حال بأقوال هذا الفريق أو ذإكء بل سننظر إلى المقائق 
ذظرة عردة » وتحاول أن تقر موقف ب«وسف من ملوك الطواتف تفسيراً مقبولا . 
بين يدف ن ماوك الطوائف غير تخلصين فى هادهم » آعم غير مقباين على 


)مم 17 زولا .اناوعتاة دعل .111514 : بردوط 3 
(؟) الدخيرة : مخطوط بغداد قم # س 59 . 


لامة؟ -- 


د.ا اللهاد إقبالا لا تنشو عله وله وح ان مهو دانة لقن عل 
الأندلسيون عن المرابطين يوم الزلاقة » ولولا صدق إيمان لللثمين » وتفانيهم ى 
القتال لذهبت رهم » ولقت عليهم الغلبة . كا تخاوا عنه بوم لبيط » وانصرفوا , 
عن الجهاد وشغارا منازعاتبم وترهاتهم » واتهم بعضهم يطلب للعونة من الفو نسو ١‏ 
السادس, مما أدى إلى القبض عليه وخلعه . 

وما كاد أمير المرايطين يعود أدراجه إلى اأغرب بعد غزاة لبيط حتّى وجد 
الفونسو أن الوحدة التى كانت تستظل بها الجبهة الإسلامية وتسكسبها القوة 
وللئعة » قد اتتثر عقدها » وعاد الوك إلى سابق عهدهم من التنازع والتباغتض 
والتحاسد » ؤآثر أن يأخذ كل واحد مهم على إنفراد » كا كان يقمل عن قبل 
فبعث صاحبه البرهانس إلى عبد الله بن بلسكين صاحب غرناطة يهدد و يتوعد 
ويطالب بالجدية التأخرة2'7 » #اعاثت قوانه فى أرض العتمد بن هباو'”” ء 
وراحت.“,دد أشياية كا هددت غرناطة من قبل . فبل أنحدث كلة الأعراء 
لو اجبة هذا اعلطر » وحنابة الجهة الإسلامية من التصدع ريما ستعد بوسف 
ان تاشفين لادودة مىة ءِ ى ©» لمد ند العوية » او ا يم فى نضال حديد 
ويستطيموا جيماً أن يدفعوا النصارى إلى الثمال » كا دفموا من قبل ؟ . كلا 
وقف الأمراء من هذه الجلات موقفا سلبيا ينطوى على اتليانة والإين والتدكر 
لحركة الجهاد » يتبين ذلك من هذا الموقف الذى وقنه عبد الله بن بلكين من. 
عدوان الفونسو واستعلائه » فقدكان يخشى أن محمى ظبر امرابطين ويقساوم. 
القوات النصرانية الزاحفة فيغضب الفونسو »كاكان مخشى أن عد يد العون. 
للقوات الفرئجية » فيغضب المرابطين قاذ لتفسه موقفا وسطا لا يغضب هؤلاء 
ولاهؤلا,9؟ , 
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وكانت أنباء هذه الواقف الثاثنة تبلغ بوسف”2" ء فيتألم ويأسف ويمتقد 
عن حق أن هؤلاء الملوك خانوا الأمانة ؛ وحق عليهم العقب » بل إن عبد الله . 
صاحي غرناطة أخذ يعد العدة ؛ و يجند الجند » ويصاح الحصون لا ليدقم غارات . 
العدو ء بل ليحتاظ لنفسه من المرابطين إذا هاجموا قلاعه وحدونه” " . ولم يكن 
المعنتمد بن عياد صباحب أشبيلية أ كثر إخلاصا لحركة الجباد من عبد الله بن 
بلكين » وعرف بوسف أن صاحي أشبيلية لا مختاف عن صاحب غرناطة » 
أو صاحب هرسية فى كثير أو قليل ؛ ققد استغل نوايا لمرايطين الطيبة واخلاصهم 
لحركة الجهاد فى تحقيق مار بة الشخصية؛ والتوسع على حسابهم » قوجه الخلة 
المرابطية الثائية محو حصن أييط لا لثىء إلا ليتخلص من ابن رشيق » ويضم 
يده على اقل حرسية بعد أن يتخلص من فرسان لييط . وقد أدرك بوسف أنه 
انساق وراء أطاع المنت.د دون أن يقدر العواقب » فكاد برتد على أعتابه أولا 
ميادرله بالأقتيات. موب لورقة عل الحو اذى رابناء .وقد تشيت الاحيد 
بسياسته المرقاء فى أغضاب ابن رشيق » بل ألب عليه بوسف حتى قبض عليه » 
فكان ذلك سببا فى تفرريق صوف ال مين ونثتيت جموعهم . نعم عرف وسف 
ما ببته له المعتمد فقال « قصد ابن عباد أن برينا صعووبة قتال الخصون النيمة ». 
وأن بلاده ذات فعاقل صعبة”'" » . ا ا 

وقد أخذ المعتمد يدل :على غيرة من 'ملوك الطوابف و يتعالى غلمرم قتجاوز 
الوه استعلائه وتكبره » يتبين ذلاك: من الكت الت تيودلت ينه و بين. 
المختصم بن متتادح خداة الزلاقة » والتى اول قيها أن ينسب لنفسه الفضل 
كله فيا أحرزه المسلمؤن من نصصر وتوفيق . وقد ظورت أطاع العتمد ساقرة بعد 
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أن استول سف عل غرباطة + قد روك الإرخون آله كان بيع فنهي90؟ 
اعوضه عن :هد الى" نء المضتراء. + م كانت أطاع دنا لامر مده ل نمك 
عند حد ؛ ومن بدرىر عا كان مهدف إلى بسط سلطاته عنئى الأندلسالإسلامية » 
حتى إذا تم له ذلاك تنكر للمرابطين وقلب للم ظهر الجن واستعان بالفريجة على ' 
3 اجهم من الجز برة . نعم كان بوسف 57 ١‏ د لاء الام راء لايؤمن جا نبهم » 
وأنهم قد يتتكرون له 3 يستشعرون القوة أو يطمئنون من جانب الفريجة » 
:ققد روى المؤرخون أنه يث أسحاب الرباط فى الحصون والثغور المصاقبة للروم أمدوا 
يد العون للحيوش المرابطة الزاحفة”"؟ . قد تكون هذه الرواية غير صحيحة » 
ولسكنها تصور لنا أن المرا بطي نكانوا قد أخذوا حذرهم وعقدوا العزم على مواجهة 
ملوك الطوائف إذا ما حدثتهم نفوسهم بالمدوان”) 
وهتالاك ناحية أخرى اعبت دورا كييراً فى تغير بوسف على ملوك الطوائف » 
وى أن المرابطين لم يكونوا دعاة جباد لخحسب » بلكانوا دعاة إصلاح -أيضا ء 
.وكانت الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية تسير فى أعقاب الجيوش الدازية 
الفاحة » وكانوا أنيا: حلوا يأمرون بالغاء الضرائب الجائرة » ولا يأخذون إلا 
ها و به الكتاب والسنة » وقد كان لهذه الإصلاحات صدى بعيد فى الأندلس 
:اتنشرت بين الناس:اننشار النار فى المشي » وكانت الرعية الأنالسية لا تفتاً ترد . 
على معسكرات المرابطين شاكية متظفة » تريد أن تنعم يما ثم به شعي المغرب 
من عدل واملام؟. 0 | 
وكان الإصلاح لا يتأتى إلا بالقضاء على هذه المقارم التىكان الأعراء يحبونها 
من التاس ؛ ويئقاون بها كاهلهم ليستطيموا دفم الجزية للنصارى والعيش عيشة 
0 ابن الخطيب : الإحاطة اح لاا س 1ه . 
(؟) المرا كفى * اأمجب اس 7م . هظ 
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المترفين الناممين . وكان على بوسف إما أن يصانع الأمراء فيخس ولاء الرعية ه 
وتأييد الرأى العام ؛ و يششكر لمبادىء الإصلاح التى سارت عليها الدولة الجديدة , . 
أو يصائمع الرعية فيخسر الأمراء ٠‏ وقد اختار أن يصائم الرعية وأن يتقرب ممما > 
فبدأ يصغى لثشا كين ويطلب من الأمراء التخفيف عن التاس » و إلقاء المغارم 
الظللة . وقد عبر عبد الله بن بلبكين عن ذلك أحسن تعبير» وصور هذم الأوضاع 
أصدق تصويرء حين قال « وكانت تلك سفرة أخرج الله فبها أضمان سلاطين 
الأندلس ورعيتهم فى ذلك يأثون أفواجاً شا كين لا وجدواء الراضى ني لماي 
الزيادة والساخط برحو الانتقام ورأى سلاطين الأنداس عند ذلك من محامق " 
رعايام عليهم وامتناعهم عن مغارم الاقطاع التىكانت عليهم مع احتياجهم إلى 
الانقاق ما قلق به وساء الظن من أجله .. فلا حيلة إلا بين صبر بيؤدى إلى ملامة 
وجب عقوية » أوامتتاع يؤدى إلى استئصال 290 ؛ .كان على بوسف إذن اذه 
آراد أن باد بيد الشسب و مقف عنه بعض ما محد من عنت وأرهاق أن حول 
بين ملوك الطوائف وبين ما يسترسلون فيه من ظللم و بغى . كانت المبادىء 
الجديدة إذن تفرق بين الشعب والأمراء وكان الصراع على أشده بيت 
الحديد والقديم . : ظ 

.وقد لسب النقهاء دوراً.كبيراً فى قصة خلم ملوك الطوائف » لأن الرعية 
كان تلود جيم وتاتدس مموته وتأيدم وترمل إللهم أن تقثو لخد بير 
المرابطين”"" . وكان بوسف يحترم الفقهاء و يعيز مهم ويدتى ]امم و يشاورم. 
ل ادر و يستعين بهم فى كل ما يعرض له من شئون ء وقد انقلب الفقياء. 
على أمراء الأنداس لا سما بعل مأساة حدن لبيط » وأخذوا يكشنون ليوسف * 

النقاب عن مكرهم وسوء رأيهم » ويحسنون له الإيقاع بهم وشلميم”؟.- وقد 
0 يف لك 02 


زفق امرجم الابق ص لضن 5 
(ع) 225 .م*لا! .املا يأك .مه : رمقط 


8 و 


لعي القافى ابن القايعى اللدور الأول فى. إفساد ما بين بوسف وبين عيهد لله 
حاحب غرناطة » ققد عبر البحر إلى العدوة ؛ ولاذ بيوسف .يدأ يطلعه على كر 
عبد له وداعه” 0 7 يتردد فتهاء الأندلس الذين ارتقعوا فى ناز النحي | إلى 
1 القادة والزعماء فى, أن تحسنوا ليوسف استفتاء فقهاء المشرق ف خلع 0 . 
'الملواك: فأفتى هؤلا, الفقهاءومنهم الغزالى 0 خانوا الأمانة جاوز و الجدوو2 4 
وأنه وأنه لابدمن خلمهم لتبرأ البلاد من مهم وطفيائهم. كل هذه الظروف مجتمعة 
جات يوسف على 1 لع هو لاء املوك و الاضطلاع ' يعبء اليهاد 2 جاده . ؛: | 
ان على يوس فى بحقق :أهذافة فى هذا اللنور 00 0 ان 1 الجهاد 1 
وض ممركنين عنيفتين : معركة ضلد ماوك الطوائف » .وأخرى ضد القوات 
'النصرانية ك تقف مغزل فى صراعه ننم أمراء الأندلن : » فلاتتذخل لشد أزرهم 
افأخذ يستعذ ذا لدو اللي من أذوار الجهاد ٠.‏ أخذ مجم الرجال. والأقوات 
-جول مذينة سيتة”© » حى 0 كتمل له الاستنداد عيرت قواته اأضيق دفعة . 
بواحصلة شيادة طائفة من: 00 قواد. المتؤنة 0 0 00 على 
جز بزة طرييق50 1 ّْ 0" : 
ويخيل إليثا أن بو 0 5 ب لقو اس ائرة ا ان كان 
0 أن قبا ل على 'قتال هلوك الطوائت قتتطامتة القوى الفرئجية من اماف » 
.وتأشدحليْه خطية. , :قلريبدأ بالمدوان عل ماوك الأندلس إلرعبوره. » : بل فلل 


0 
00 


يعانغومو. يارفق جاع ؛ وإيكثت عن ترات 6 الات يتزصد اعم 


ش م6 عبد ال بن لكين : انيأن ش: 0 ا او 8 
90 سين “نؤنين:* الثغز الأعلى نس 000000 
فد أبن لكان جنير ست ؟ عه اس ؟ها. 
(:) الرا كقى : العباش مه :الإساطة 7 6 من 1ه :المأ الأؤحية سن" لم ا 

“قلائد العقيان س 0 . أعمال الأعلام س ١ 3: . 1١85‏ 5 
(*) الرا كرنى : الأمحجب ص 8م . 
)03( هذاه لد : البيانس لوك 1ك 


سس ا ل اال 


ويرقب مسلكهم ». حتى إذا أحس بتقر بهم من النصارى اذ ذلك ذريعة 
ملعهم والقضاء عليهم”'؟ . و يبدو أن ملوكالطوائ فكانوا بدورهم محسونبازورار 
يبوسف و إعراضهعتهم ؛ فباتوا برقبون عن كثب نذر المعركة التى ستقرر مصائرمم 
لم يدعبم بوسف للسشاركة فى الجهاد كا فعل فى المرات السايقة") » بل اثر أن 
يعتمد على نفسه محافة أن بشكرر ما حدث فى معركتى الرلاقة ولييط . 

1 م وسف بالإطياق على مدينة غرناطة رغم أن خيانة صاحبها كانت 
اواضحة جلية لا تحتاج إلى برهان » إنما أقدم عل غ:و طليطق وعصارها ليوقم 
اقم ف قر القوى الك يفل أن يليك ء ن خطته حيال ملوك الطوائف 
فلا حدث الفونسو نفْسه بطعتة من اعخلف متتبزاً فرصة انشغله تال 
وؤلاء الملوك . 


وقد أطبق الملشمون على طليطلة9» وخاصروها ؛ وعاثوا:قى نواحيها » ووصلوا 
فى زحفهم إلى مدن الحدود مما يل شُمالى ظليطلة » خم حاصروا قلعة رباج الى 
تير عل الطريق الك دى إلى مللكة تشتالة2؟ » سكن المرابطين لم يشتر 
مع القوات الف رنجية فى مسركة حاسمة » إماكانوا يبدفون إلى إرهاب العدو 
وإرهاب ماوك الطوائف على السواء . | 

وعد أن تم للمرابطين ما أرادوا : وحمّقوا الأهداف التى وضدوها نصب 
أعينهم » وقطاموا الصلات بين النصارى وملوك الطوائف » زحفت بعضس 1 
إلى غر ناطة فد بحلتافى م١‏ رجبسنة ع0 5 استواواعل ألبيرة 2 


)١(‏ عبد 2005 كريب صم يض 

() ابن أنى زرع : روش القر طاس س 55 

(ع) وسف أمفاح ب ؤس ٠. 3٠١‏ 

(41) سكن امرجم و'اصفحة . | 

(ه) الزشيرة : #ماوط بتداد قم ؟ ص 5؟ . الضى : بغية اللتمس س ©*” ٠‏ 
(5) مقاخر البربرص ٠44‏ 


سد عو ” # اسم 


وعالقة* , وللنكب”© ؛ ققضوا عل ملاك بن زبرى بالأنذلن . بدأ نوست 
بعيد الله إن بلكين لأنه تبين أنه اتصل بالفرئجة وصانعهم ودفع الجزية لحم » 
ولم ينكر عبد الله نفسه هذه الصلة » ولم تحاول أن ينقمها » يل حاول أن يبرر 
موقفه حجج واهية ملتورية”" » كا أراد بوسف أن + مل من أمير غرناطة عبرة 
ملوك الطوائف » فيفت فى عضدم » ويوقع الرعب فى صفوفهم . 

وقد فزع الممتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس لما أصاب صاحب غر ناطة 
واعتقدا أن النهاية آنية لا ريب فنها » خصوصاً بمد أن أبى يوسف أن يمطى . 
غرئاطة لللحتمد ؛ وصد عن رسل المتوكل”"© , فآوى كل من الرئيسين إلى بلده 
يمحصنه ويستعد للدفاع عنه”” » وقد وضحت نية المعتمد بن عباد سافرة حين أبى 
أن يبى دعوة بوسف بالقدوم للقائه » بل آثرأن يبق بأشبيلية”؟ ء وأوسى وده 
لأمون بتحصين قرطية والدفاع عنها بقدر ما يستطيه2؟ . كا أقدم المنتمدى 
هذه الأوقات المصيبة على الاتصال بالفرئحة يطلب نهم العون والتأييد لمدانمة 
المرابطين والقضاء علبي 040 »و يروى المؤرخون أنه زوج الفونسو إبنته7 تمن 2 
لأواصر الصداقة بينهما("©, 


.١8* النويرى : نبهاية الأرب - ؟؟ اس‎ )١( 
. +4 ماخر البريرس‎ )»( 
. 8105251 (؟). عبد الله بن بلكين : التبيان س‎ 
عبد أفه بِنْ نلكين. 2 التييان ض 7# 4ا؟.‎ )40- 0 
. 151١ للقرى : نفح اأغليب > لاا ض‎ )*( 5 
. 7574 87# عبد الل بن يلكين سن‎ )3( 
. (؟) الرجم السابق ونقس الصفحة‎ 
.٠٠١ ابن أبى زرع : روش القرطاس ص‎ )4( 
. ٠٠١ للرجم اساوق س‎ )4( 
لاون روتبال أن يلدت ََ أي روحبة الفوبسوء 00 ابئة المتمى يل فى‎ )١ ( 
زوج ولده الأمون الق لاذت بالفواسو سد سقوط قرطاية : ه14د2 ددملة : امعويوجوءم‎ 
ْ .هم ,الالاكا .) ,1934 ,ووةكا‎ 68 8 


-_- يو لا 


وكان المرابتطون للمعتمد بالمرصاد » فإ كادوا يعلدون ينبأ اتصاله الفريحة <تى: 
استقتوا الذقاء فأفتوا مخلمه' » وأطبقت عليه جيوشهم بقيادة نورين ألى بكرم 
فاستتولت على أشبيلية فى رجب سنة. .مع ه”" »كا اقتخم الأمير أبو عبد اله عمد 
اين اماج أسوار قرطبة ؛ واستول عليها بعد قتل الأمون بن العتمد ووز بره(") 
ودخلت قوات المرابطين قرسونة ورئلاة 0 ٠»‏ وهؤججمت اليه به وم 
الاستيلاء علمها © . 
1 را عدن أن 1 اع من أشر إن عادر ع إل بطايوس». 
لأن المتوكل صاحبها حاول بدورة أن يتحااف رمع التصارى بعد أن تزل م نْ 
٠‏ مدينة شنتر من 30 ١‏ ) وقد حوصرث يطليوس » ثم سقطت قى ابد آخر 
الأ" »كا سقطت شلب ويابزة . حدث هذً! كله فى الوقت الذى كانت 
فية“قوات داود بن عائثة تستولى على السمولة وألبونت ومرسية » كا زحف علي 
'دانية. وشاطبة وأخذ يهدد مر وظر وبلنسية :وشتتمرية الشنرق والواميت ا 
كا استولى المرابطون على, ياحة وأبدة وحكى ارما قر ره 0 هلوا 
لواءهم غل أملاك الرؤساء بالأندلس » وثم للم تحقيق ما أرادوا من توحيد اليرة " 
الإسلامية بتوحيد الشعب الأنذاسى ,ز: 0 » بعد أن أخفةوا فى التأليف بين . 


.. ماوك الطوائف واجع بين صفوفهم ف جببة متخدة . ش 


0 1 . 5174 595 عبد الل بن بلكين س‎ )١( 
الارب ورقة ؟١ (5) . اخريدة ج‎ . ١5 الأخيرة : مخظوطٍ بغداد قسم ؟ ص‎ )0( 
: .١؛8سصالا‎ 

2 عياض : المدارك ج غ س 447 . قلائد العقيان س2 ١5‏ 
(64 عياض المدارك < ؟ س 41375 : فلائد العقبان ص.٠‏ © - 
0ك النيوان عن ا . 1 
22 أعمال الأعلإم من 4ع . 
فل للمأر ؤرقة ٠١‏ (ب). 
)08 أشباخ اس .٠١١‏ 
(9) روض القرطاس س ٠.١٠١‏ ! 5 1 

ْ (م ل .ع تيام دولة المرابطين ) 


سم 5-2 


ولسكن المرابطين ل يحقةواهذا النصر على ماوك الطوائف فى سهولة ويسر » 

فقد كان عليهم أن يقاوموا النصارى مقاومة جبارة » إذ أن الفونو لم يستكن 

ولم يزع منحصار طليطلة » ول يهلع م أظهرءامرابطون من ضروب البأس والشدة .. 
خا كاد المعتيد بن عياد يستنحد .به حتى اعتقد أن الفرصة قد حانت » أن ترج 

تدحدثت فى صفوف للسدين » وام بكن بد من أن يتدخل ليجنى القار » 

.ولكن المرابطينَكانوا قد أعدوا لكل:احتهال عدته » لأمهم كانوا يعلمون أن مصير 
الأنداس ١‏ ومصير معركة الجباد متوقف على مدى نوفيةهم فى منع الأتصال 

جين المعتمد والفونسو» فا كادت الّوات النصرانية بقيادة البرهانس تدرك حصن 

المدور حتى .ف المرابطون للقائهم بقيادة الأمير إبراهم بن إسحاق اللنتونى » 

«ونشبت معركة دامية لا تقل فى أهميتها عن الزلاقة أو ابيط . استبل المرابطون 9 
.وثبتوا ثبانا جديراً بهم » وأوقموا بالقوات القشتالية فتفرق ثملها وحلت يها 
المزمة0© » و بذلك أفلحوا فى قطم اتصال الأمراء بالقونسوء وقذ رم أن يوزءوا 
«لقوى الأنالية مجتنعة . هزموا الأعراء » وهموا قوات قثتلة . 

: اراد فى سرو؟ الؤثراممى ب يرن والقصباطور‎ ١9 


ولكن ماكاد بوسف يظفر بهذا التوقيق ويسيطر على القسم الجنوبى من 
علاد الأندلى » ويقهر قوات الفونسو » حتى مهيأ للنضال فى ميدان آخر من: 
+ميادين الجهاد فى الأندلس 5 أو عمق آخر بدات معركة الجباد تدخل فى دور 
. جديد لايقل فى أهميته أو فى النتائح المترتبة عليه عن الأحوار السابقة . ذلك أن 
.شرق الأندلس بدا كأنه وشيك البقوط فى أيذى القوى ااصايبية»التى كانتمنذ 
معركة الزلاقة تتقدم ضوب حوضن الإإببرو وتشدذ التكير على مسر قسطة ؛وتصارع 


1 5 ْ : ا 
دى ظود. وراحت سفن جنوة و بيره تعير على موانى الشرق وتثال 1 


30 ابن أبى زرع “:روض القراأس س 12 5 
(") 401 ,م رالا .لوملا بأوزلط 8660 : ععرلترطسوه 


0 
1 


ححنح هي مه 


انول «وسف بالطباد.فى -جنوب الأندلس عذافعة الفون و حيناً » ومئاجزة 
.ماوك الطوائف أحياتنا أخرى ء فل ينتيه إلا والمطر قد أحدق بهذا الإقلم من 
كل صوب » ققد باغ الاطر المسيجى أوجه فى مأساة بلنسية الدامية » -وقصة 
-حصارها م سقوطها ٠‏ فقد حوصرت بلنسية سنة 6.م4 فى ذم عمارهاعثدرن 
اخنبراء ثم سقطت فى أيدى:الحاصر بن فى أواخر سنة مامئه وأوائل همع" . 
ذفها قصة بلنسية.» وكيف تطورت ء فأصبحت مأساة هزت العالم الإسلاتى المعاصر 
بجنا عنيقاً » وأفوعت المسامين فى المغرب والأندلس ؟ ؟ ‏ 
كانت إمارة بلنسية لألى عمرو عثيان بن ألى بكر تمد بن عبد الغز يزحتى 
“سن وبا 02 , حين-طمع الفونسو فى طليطلة » ولكنه لم يشأ أن يأخذ هذه 
«لمديئة غصياً » فيسىء إلى صاحبها اتقادر بن ذى النون الدى أواه ونصره إبان 
ش 'الختلافه مع أخيه شايحة » لذلك آثرأن يعوضه عن طليطلة فيوليه بلنسية . وقد 
الاستطاع الفونسو أن يقهر ابن عبد المز يز وأن يولى صاحيه القادر على بلنسية (", 
نفيق قيها يدين بالولاء لألفونسوتارة » ويستتحد بالستعين بن هود أو مخضم 
يديد صاحبه القمبياطور » د يؤدى له الجزية اتقاء لشره ودفماً خلطره!؛ . 
.وقد لل أمر القادر ببلنسية يسير على هذا النحوءحتى تقدم المرابطون صوب 
«مرسية » فاستولوا عليها » نم تدققوا صُوب دانية وشاطبة 0 وأصبحت قواتهم 
تطأ إقلي الشرق وتصاقب إمارة بلنسية0*) . 0 


»١(‏ الدخيرة : مخطوط بغداد قم © ص١"‏ . العلرب لابن دحية ورقة مه.(آ)» 
ليان القرب ‏ © س 803 . اين الأارج ١‏ س 48 . 

(؟»6 الدذخيرة : اماو بنداد قم *؟ س وم . أعمال الأعلام س ل للك . الييان 
يي ياه ْ 

(ع) المراجم السابقة . 

(44 2137م 1 ملا رعطعععطععه : بردو 

ب(ه) اين الخطليب : أعمال الأعلام س 56٠١‏ . 


كه الى سكا 


م رأى أحاب بلنسية المتبرمون بالأعباء الفادحة التى كان القادر يثقل مها؛ 
علمهم استرضاء لأصدقائه من أمراء التصارى أن الفرضة قد سنحت لإطراح هذا: 
المبء الثقيل , فدخاوا فى طاعة المرا.عاين297 » وثاروا عل القادر فتتاو9)ع 
وولوا علمهم القاضنى جعفر بن جحاف » هذا القانى الذى أراد أن يسكون لنه 
مثل ما كان لرؤساء الأندلين وأمرائها ةن عد الصيت ووقرة البقوذ0):, كاوق 
أبن جحاف يخثى القمبياطور2©9 » ويخشى المرابطين ء فأراد ألا ينضيد 
المرابطين » ولا بغضب التمبياطور ضر برض أحدا منهم » فضرق القمبياظور 


المناق على الدينة ؛ وضرب عليها الحصار» ونكل يأهلها شر متكل . 


كن هار اناي فى ازراة قم صورة دامية من الصور التى حفل بها تاريجج" 
الصراع 000 إبيرنا 0 وقد سحل هلد اللأساق 
وصورها أصدق تصوير المؤرنم ابن علقمة الذى عاصر الحسوادث 2 ودأى دلكف 
البؤس والثقاء واتلوف الذى هاض جب مواطنيه وأذلم وأفنام . كا هرت 
مأسأة بلنسية مشاعر المماصر بن هيم]0” ' » وكان لها وقم سبى”قى تفوس المسليرين 

| ا 0 اجا 0 0 أبوعبد العن, 
حصلا فى قيضة إل 0 اف انور »> قد رأيت قطر . بلنسية- 
نفر لله إليه وعاد ينوروعليه. 4 ومأصنم الزمان به و بأهله م لكنتتدبه كا 
يي يي ان 0 

)00 أبن ألى زرع: : روض القرطاس ص +٠١‏ . كتاب الاكتنا , قلا عن 
142 8 ولط آم وعطءزع ونع ش ش 

زفق د ن عذارى : اليان س ؟ ص ع “اشابيب © 6ه 
الضف ابن الأبار : : التسكملة ( الم سم الفقود ) س "801١‏ ام 4 

2 ابن الطب : أعمال الأعلام ص 5# . 

(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلام س 7+4 


)3 اللخيرة : «مخطوط بغداد قسم * ص "١‏ . 
4 ا 0 


سمه ب وا “8# ميب 


«فلقد عبث اليل برسومه ».وعدا على أقاره.وتجومه بخاذ سال عا انمي وع 
وى ا 0577مء لقا ادك انان العائقة نوا كلت انه الجر 
:واليادن امتجاهوا للعدو الخاصر”” .و بلغ الور ب ناف روي ار رون 
أن الفاتع أحرق القَافى ابن جحاف”" » وأسر أبا عبد الرحمن بن طاهس فى سنة 
.همع و" »كا أحرق أحمد بن عبد المولى من أحمد البتى” » وتناقل المسامون 
شان هذه الفاجعة » وارتفع اين جحاف رغ مساوثه إلى مرتبة الشمهداء الابرار 
«٠‏ وأضرم هذا المصاب الجال أقطار الجزيرة بومئذ ناراً وجلل سائر طبقاتها 
ا وعارا 0 : 
كان يطل بانسلة وصانع مأساتها فارساً قشتالياً بدعى لذريق » ولد فى برغخش 
- يقر بة ييبار قرب حاضرةِقتْتَالة فى النصف الأولمن القرن العاشر الميلادى .ظهورت 
سو اكير نحدته وشجاعته فى أواخر أيام فردناند الأول » فا توق وخلفه ولده 
شائمه كان لذريق ساعده الأيمن » فلما مات شائجة انتقل إلى خدمة ألقونسو 
“أيه . ولسكن-قصة لذريق الفارس المخاعر لجرا تتدى” منذ أن غضيعليه 
'ألفونسو» فترج من قشتالة طر ياذاً سنة إس.وه2 . وكآن من عن طالعه أن 
التدأ إلى شرق الأندلس » إلى ولابة سرقسطه فى عهد أميرها بوسف لأؤمن »- 
وكانت هذه الإمارة إذ ذاك بين شق الربحا » بين صاحب قطلونية و برشاوة » 


.؟١ةص‎ * الدخيرة : خوط بندادقم‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام س 5*4 ب «9؟ . . 

() الضى :: بقية االمتمس ص ٠‏ . أعمال الأعلام س ع5 . كعاب الا كتفا 
7 .جه .1[ ,لوملا" :.رععطءععءءع8 

(4) الأخيرة.: بقداد قسم"؟ س 556 . 

(ه) ابن دحية : اأما رب ورقةء6١‏ (ب)و ١:3‏ (15)ء غة ب الوعاة من ١148‏ 
للضي : بغية اللتمس ص ٠١85‏ 

١ض‏ (5) الذخيرة : بغنداد قسم ؟ ص "91٠١‏ . 
زبا) 400 - 399 .صم .رالا وب رأوزلا .لعلة : عمل انطسد 
(غ) .سعك1 


١“‏ 0 الك 


رأدغرنه من ناحية » وصاحب قشتالة من نلحية:أخرئ ». وكانت فى حاجة إلله. 
قأئد ماهس » ومنامر شجاع » فوجد أميرها طلبته ف ذللك القارسن القشتالى المتمردد 
'" . وقد قاد لذريق جيومن الؤمن إللد 
النصر» فهرم السكونت رامون برنجار صاحب قطاونية عند المتارة وأمسنه » 0 7 
أطلق سراحه » قمعلا نحمه » وتناقل الناس قصصعس بطولته 0 ولزلا يقظلة بوسف 

الؤمن وصاحبه لذريق لأكن ألفونو فى سرقسطة وتنالهها ما نال طليظلة: 
فيا بعد . 2 ال 


لذريق ؛ فاستقدمه » و أسل له قياده” 


عاد لذريق إلى قشتاله مرة أخرى ». ولكنه غادرها مقضباً ؛ وعاد إلى أمير. 
سرقسطة”" » وشرع فى ظل بنى هود يبسط حمايته على الولايات الإسلامية: . 
١ 1 8 1000‏ و ل 
الواقعة إلى الجنوب من قطلونية ؛ حى لقد أ شر نقوده من عطوب أرغونه خئ: ش 
بلفسيه ومرسية”'©؛ تمكان أن انسحبتالقوات ااقشتالية الى كانت تحمى القادر . 
أبن ذى النون صاحب بلنسية بعد معركة الزلاقة ٠‏ فل جد القادر بدا من أن. 
ولارده””“ » ف ف القمبياطور إلى بلنسية » وأعان القادر , وهزم صا ب طرطوشة- 
والبوتت : والبرسين ع وفرض عل آمير بلنسية حي قل إنيا بت مانة آلف 
دينار ”2 » لما قامت ثورة ابن جحاف التى أشرنا إلها اعتبرها لذريق انتقاض. 
. من قدره » واعتداء على حلفائه”"" فاستولى على المدينة على النحو الذى عرضنا له _ 
اب ا ا ا 
)١(‏ الأخيرة م . بنداد قم «اس 55 . 
(؟) نفس امرجم والصفحة . 
(؟) 401١‏ مم يآلا .امنا .3191 .3063 : معملوأطته :2 
فى دائرة العارف الإسلاميةة ب مادة سيد اس 4١4‏ ( أقومع+مع8 ) 
401١ )5(‏ مرالا زمر رععلتتطسي 
(*) .سعل1 ش 


(5) 6لاب لالاكز .م ,ال .مة )ل .آمهم روعطعععطوة8 ::ترجهمه- 
(9) ابن الخطيب : أعمال الأعلام س 64؟ . 


سد [[سالد 


وأصبحق ارلتدية قلمة السيعة الحصينة فى الشرق ؛ ووقفت فى وحجه اللرابطين 

حول دون توسعهم صوب الشيال 207 . 

هذه هى قصة السيد القمبياطور » وهى القصة التى اختلات فمها الأسطورة 
بالحقيقة بصورة غير مألوفة بسبب ذلك المصر الذى عاش فيه ذلك الفارس الجر ء» 
غعير امروب الصليبية ؛ عصر الصراع العنيف بين الإسلام والنصرانية . وكان 
السيد محاصر بلنسية » ويتكل بأحلها فى نفس الوقت الذى كانت فيه وات 
طاح أخرى كن لاشترنان يت انرس ء لامك لا عب إذا اغدرة الإسنان 
يجاهداً صليبياً » و بطلا من أبطال الاسترداد'! اقترن إسمه باللفر والنجاح » ىق 
الوقت الذى اقترن فيه ننم إمبراطور قشتالة بالإخفاق والطمذلان » فلا بدع إذا 
بالغت الرواية النسرانية فى تصو بر قصة السيد » واعطائها لوث زاهيا براقا . يتبين 
ذلك مما كتيه اللؤرع بيدال » الذى جمل من لذريق بطلا من أعفام أبطال 
أسبائيا » وحاول أن يثيت أن السيد القميياطور كان على حق دام”" . على 
حي كان السيد هذا مجرد مغامر من الغامر بن » الذين امتلأت بهم بلاد الأنداس. 
فى هذا العصر الحافل بقصص السكفاح والحرب”' ؛ ول يكن ملوك الطوائقه 
إلا منغامس بن من هذا القبيل » وكان من لأمكن أن 7 عي الندذون انتلشيا 
الرواية ثوب الأسطورة ء لولا هذا العمننالصليى الذى جعل من لذريق أخيلا 
ولسكن سيرة لذريق القمبياطور تركت ف المعاصر بن من السكتاب ا4-1ين 
أثرا غريبأ » هو مزيح من التقدير والكراهة » يتمثل ذلاث فى قول ابن بسام 
1 )0( .401 95 رععلتط سوج ش 

(؟) أشباح حاص +1١1ب5١١ا.‏ 

ر) .280 .م .أت مه : أولتط 


6 زولا ومطتعطءء! رذعاءة) عامتفقابامك8؟ دعق مععمم "ل 20 ع1 : دمجا 
لم5 لبه ولمع 2 


7 


وغلظ أصى ذلك الطاغية حتى قدح التهانم والنجود وأخاف القريب والبعيد 
بلخنى أنه كان يقول وقد طمى طمعه ء ولم:به جشعه على لذريق فتحت الأنداس 
ولذريق يستقذهاء كلةملأت الصدور وخيلت وقوع الحظور » وكان هذا البائقة 
فريد وقته فى درب شبهامته » واجماع حزامته وتناهى صرامته ؛ آنة من ن آبات الله ؛ 0 
وكان أعنه اله منصور الم مظفراً على طوائف العجم لتى زعماءهم ققل حد جنودهم 
وقتل بعدده اليسيركثير عديدم 906 , . 
كان على وسف بن تاشفين وقد أضحى بطل المهاد فى الأندلس أن مف 
إلى مجدة بلنية » وأن مجاهد فى الشرق ويصارع ذلك المخامس الجرىء والحارب 
الفذ ؛ وأصبحت قصة المهاد فى هذا الدور صراعا سافراً بين يطلى الجهاد الإسلاى 
والنصرانى » أى بين لذريق وبين بوسف . ذلك أن الجوادث جعلت مم لذريق 
يعاد على ثم الفونسوء ويبرز فى غخيلة امعاصر بن كبطل معركة الاسترواد » يعد 
أن تمل عنها ملاك قشتالة » بسبب هرائه المتقالية فى للسارك التى خاض غمارها 
ممع المرابطين . | ش 
ولكن يحب أن يكون واضحاً أن الروايات تتضارب أشد التضارب حين 
تعرض لقصة النضال بين بوسف و بين القمبياطور » فالمراجم الأسبانية تظيره 
عظهر الذى لا يقهر أبداً » وتحاول يصفة خاصة أن تروى قصة صراعة مع بوسف 
على أنها ظفر خالص و بطولة خالصة » اننال من شهرة بوسف قاهس الفوفسو 


ومبدد خرافة 5 الامترداء 7 . 


على كل حال بدأ المرابطون يتطلمون إلى بلنسية بعد استيلاءهم على مرسية 
ودانية ؛ وظير ابن عائشة افاج حصن ابيط أمام أهل شرق الأنداس عظهر النقذ 


للق الشخيرة م - بنداد قدم "اس 535 . 


) ,318 45 ,315 ,313 ,312 :302 ,و29 ,298 ,207 ,206 ,295 .م : (3لذ© 
,352 ,319 


داوم 0-2 


الذى أرسلته العناية(0) لتخلصهم رع له من أعياء ثقال » من 
العسف والجور والاضطهاد . وكانت جيوش المرابطين أينَا حلت تثير فى النامن 
الأمل فى حياة أفضل تتوفر فيها العدالة والإنصاف . ويبدو أن أهل بلنسية قبل 
أن يحاصرعم السيد سنة 0م4ه”" » قد تطلموا إلى الإصلاح الذى ظفرت به 
الدن الأندلسية التي استولى عليه الرابطون » و يخاصة أن اليزبة التى فرضها 
القمبياطور على للدينة كانت باهقلة حقا تثق لكاهل الناس وتثير سيخطهم وتبرمهم 
وقد انتهن القاضى .ابن جحاف هذه القرضة للواتية » واستغل تقدير امرابطين 
للفقهاء والقضاة ٠ك‏ استغل هذا التذمر الذى بدت نذرهء وتلم مقعد الرئاسة 

بالمدينة 2" ء و بدأ يتتصل بالمرابطين فى مرسية يطلب العون والمساعدة”* . 

وم يستطم اءن عائشة أن يغادر دانية » فبعث أحد قواده إلى بلنسية على 

رأس سمائة .من رحاله0© قابية لنداء ابن جحاف . وقدشقت عصبة للرا بين 
طر يقها إلى المدينة » واستوات على القلاح الواقمة فى الطريق » ففر سايان بن 

هود إلى طرطوشة » وما كادوا يقتربون من المدينة حتى لاذ أعوان القمبياطور 

بأذيال الفرار » ولم يستطيعوا الصمود أمام هذا النفر القليل من لللثمين”* ٠‏ وإن 

دل هذا عل شىء ع فَإنما يدل على أن القوة الخارقة التى يقسيها اللؤرخون الفريجة 

إلى أتباع القمبياطور حديث خرافة .-ومن الغر نب أن اإأؤرغين الأورو ببين 
يسترفون يقرار الجند النصرانى ”!© أمام هؤلاء للرابطينء الذين دخلوا المدينة دون . 


للق .5 .مر مأكق .مه : اهلاط . 

(مع ابن الأبار : الشكة ج ١س‏ 148 . 

(؟) ان الخطيب : أعمال الأعلام سن 584 558 - 
(») أن أبى زرع : روش القرطاس س ٠ ٠١١‏ 

)2 142 .2 لط لمع وعلععطة2 : روهط 
)250 207 الم 2أك .مه : اهلاط 

)١(‏ مسرءع10 


عداعوم كه 


مقاومة » واسقطاع القاضى الداهية أن يحقق أغراضه كاملة » فقتل القادر بن. 
ذى النون » وبويع له بالرئاسة » والقمبياطور سرقطة بعيد عن مسرح 
الحوادث00 . ولا ندرى ل لم يتفض القمبياطور فى نهذه اللحظة بالذات على 
للدينة ؛ فيطرد جند المرايطين ؟عكالا ندرى لم قتع يتهديد ابن جحاف » 
ومحاولة التقرب إليه9) ؟ » ليس من شك فى أن السيد التمبياطور كان مخشى. 
الرابعاين .و يخاف أن يشتيك مهم فى معركة سافرة » قد تتدخض دن «دزعته 
كا كان يعرف أن القوات المرابطية قريبة ف دانية ومرسية محمى ظهر بأفسية > 
وتخف إلى تجدتها عند الماجة » فاستطاع بدهائه وحكته أن يجب ما بين ابن 
جحاف وبين عصبته من المرا بطين : وحمله على أن يصرفهم عن بلنسية صرق 9؟ , 
وأوهمه أنه قد يد فى محالفته وعالفة ابن هود ما يعوضه عن محالفة المرابولين240. 
وبعد أنتم لاقمبياطور عزل ابن جحاف عن حلفائه المرابداين , حاصر المديتة 
على النحو الذى عرضنا له » واستنحد أهل بلنسية بالمرايدين » كا استتجدوا بغيرهم 
من الأعراء للسدين » وكان بوسف نود أن يلى نداء أهل يلنسية » وأن مخف 
إلى مجدتهم ء لولا أن الظروف قد أقمد نه عن نين ذك العاءة و كنب إلى ” 
القمبياطور مهدده ويتوعده ؛ ويطلب إليه أن يكف عن حصار اللدينة ؛ فرد 
عليه السيد ساخراً متبكما مندداً بتقاعسه عن الجهاد وخوقه من الاقاء20 . 
ولسكن يخيل إلينا أن هذه الرواية مبااغ فيها إلى حد كبير» فالمراجم العر بية 
لم تشر إلى مكاتبات من هذا القبيل »كا أن يوسف لم يكن يحاجة إلى أن يعبر 
البحر ليلق لذريق » فقد كان قواده بالأنداس كثيرون » بوكان باستطاعته أن 


(0)1-.295 .م ماك امه : اولزط 
(؟) ابن لخطيب : أعمال الأعلام سن 74؟ 786 . 
(9) 312 ,م اك .مه : أخلزم 


0 


شير الجيش المعسكر عرسيه ودانية » دون أن يشم اقندعككة اليور لأرفاء. 
غرور القمبياطور .هذا فىالوقت الذى تصور الرواية الأوروبية القمبياطور بصورة. 
الخائف المرتاع لقدوم لمرابطين » وتذ كر أنه اتصل سرا بابن جحاف ليعاويه ». 
ويشد أزره » ولكنهما خافا مغبة الأمى » واكتفيا بأن يكتيا إلى الأمير أبى بكر 
ان إبرهي القائد الذى أوقدم بوسف لاستنقاذ بلنسية يمخوانه اقاء القمبياطور 
الذى حالف صاحب أرغونة » وحند ثمانية آلاف.ن لاد ونتصحانه 
بالمودة من حيث أنى مخافة أن نحيق به المزيعة » ولكن قائد اأرابطين سار 

ميم! شطر مر سسية 3 وطرب الحاصرون ل واعتهدوا أن يوم الخلاص بات قريباً» 
لوالا لان وت الل مل الحدش المرابطى حتى 
أدرك شاطية » ْم أنه صوب بلنسية » وبات على مرأى النأظر من أسوار المديتة 4 
وما كاد الصبح إسقر عن وجبه » حتى كان جيش الرابطين قد اختى عن الأيصار» 
وأنسحب من مواقعه قفرب بلنسية. . 

وقد ذهب ااؤرخون مذاهب شتى فى 0 اندحاب ققائد ألى يكرء نقد 

ذكران علقمة إن وسف كع إليه دونيه وغدب عليه ( وءرا ع1 5 ٠‏ ولمكن 
لم ننساق وراء ابن علقه » ونسم أب كرغ م اين واعاور ؟ .قاد كان اعاورف 

هو الذى رد الرابطين على أعقايهم » ل تندموا من سرسية اطلاقا» ولتركوا بلندية ْ 
نقع فريسة فى يد القمبياطور . . على حين تجد رواية لاؤرخين الأسبان ويك وحبة 
.نظارنا فى أسياب انسحاب المرابطين » فتذدكر أن السماء قد أمطرت مغلرا غزير 
فى أمسية للمركة » وأصبحت العارق غير مأمونة لاسالاث » فا قائر أبوبكر أن ديب 


(1) ان المليب : أعمال 2 . 315 دم : لعقت6 
() 159 - 158 .م وله 1 رقع 6261 طء4 8 0 


)ع 319 .م 57 مه - 511 
(24 ان علقمة : س 5١ ١‏ .1945 1 ,أن؟ ,وستدلفسة أله : أمرعمعلاوع8 ؛ 


سد ةا د 


إلى مرسية”؟ ء وكتب أبن عائدٌة إلى بنى طاهس أنصار مرا بطين بذ 1 م 
ناوا عننا أو حورا ولسكن لقص الاقوات ووغوية الظر و07 فل يجد 
أهل بلنسية مقرأ مق القسلي* 17 وستظك افيد الفبناطون » فكان وقع سقوطها 
فى لفن ونب و7" 6 وجا حرق التمسناظور الك حافك ودويه [هل 
بلاميهاعور اللي والمذاب ضغثا على أباله2؟ , 

ومن الثر بت أن اأرعين المدن يعر ضوا لقصة الصراع بين بوسف 
والقمبياطور عقيب استيلائه على بلنسية » لم يعرضوا إلا لملحملة الضخمة التى أعدها 
الوسف سنة و.هع ه لاسترجاع المدينة نهائيا » فهل من المعقول أن يغفل اارابطون 
عن بلنسية طيلة هذه السنوات السبع » ويتركوها فر يسةلاسيد القمبياطور ؟. وهل 
من العقول أيضًا أن نظل القوات امرابطية تحتل مرسية » ودائية وشاطبة سبع 
سنوات» تواجه قوات السيد دون أنتلتحممها أو تناوشها؟ . لكنالراجع الإفرمجية 
لم نسكت كم سكتت الراجم العر بية » بل ذكرت أن صراءا عنيفا نشب بين 
القمبياطور الذى اذ بلنسية عر؟! لأعماله العدوانية » و بين المرابطين فى دانية 
«ومرسية » ولسكن هذه المراجم تلون سيرة القمبياطؤر فى هذه 0 
وتصور المواقم التى خاض تمارها على أنها نص ركلها » وتصور كفاح المرابطين 
فى هذه الفترة على :أنه هيزا” م متلاحقة يأخذ بعضها بتلاييب بعض » ققد ذ كر 
كلاسن ادال وعودى 9 أن عد ان غائقة بعاول أن ببسارد. لامي لأنه ضار 
الهنا عل رآءن :10 ألك رس ؤثلاثة الاك راجل » ومسكر عبد مديية 


351 حسين ونس : السيد القمييطور سن‎ )١( 

(؟) 159 س 158 .م ,آ! .آم وعطءتعطععه : برومم 

(؟) ابن الخطيب : أعمال الأعلام س 8# 
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(0) ابن السكر ديوس : الا كدها تقلا عن 5 رأ يله؟ رفعطد [مععه 
(5) 195 -- 186 ,م ,آل أمنا رزو طعءععطء86 : برهومط 


حوان - 


) لننتا نلق 1 وأن القميياطور خرج إليه وهزعه بعك قتال دأم عشرة أيام 0 و 
خسائر فادحة 4 قبل يعقل أن مإزم القمبياطور حيثا قوامه +16 أله قارس 
وثلامة آلاف راجل » من فرسان المرابطين7"© بقيادة بنع نثة مدو الفونسو!؟: 
لوصح ذلك أ كان القمبياطور يقنم أو تقف أطاغه عند حد ؟ . مخيل إليتا أنه. 
و حصت هذه الرواية لا نض القميياطور على دانيه ومرسية 4 ل لعمل على اخراج: : 
المرابطين من شرق الأندلس نهائيا !. 

ليس بيعيد أن تكون هذه القوات التى اقتريت من بلتسية قليلة العدد» 
ور عا كانت فرقة صغيرة أو مجرد كتيبة بقيادة أحد رجال ابن عائثة » بدايل 
أن القمبياطور عند ما أراد أن يتوسم خارج بلندية بعد ذلك لقيته قوات بقيادة 
ابن عائشة-فناوشته وقاومعه0© 5 هذا إذن د 8 قلنان من أن هله اروب الى 
وقءت هى مجرد مناوشات لا أ كرولا أقل ؛ فالمرابطون كانوا ستعدورف 
ويطيلون الاستعداد ء لأنهم كانوا يعرفون أن هذه المعارك ستقرر مصير شرق. 
الأندل س كله 0 بل مصير 0 الجهاد ف الأنداس بأسرها 13 أن القميياطور 
قسة كان مخنتى أن 1 شتبك: 0 سافره دع المرايطين فيديبه نا أطبات التودق 
فتسقط هينته . ا 


وتعود الراجع الأفرئجية فتروى قصة نمسر آآخر اعرد الف فارز ولي 
بيدرو ملك أرغونة على قوات مد بن غائثه على مقر بقمن بلدة بير ين » 0 
القمبياطون بعده أن يستولى على 0 :ويكق للراباين فخراً أنهم 
استطاعوا طوال هذه الستوات ١‏ م أن تحدوا من نشاط التمبياطور » 1 
محتفظوا بقواعدم فى الرية ومرسية » 1 يشِناوا عذومم بده الناوشات للقدلة »» . 
)١(‏ 354 .م راك .ره : أمقثم 


(؟) 195 - 188 8١‏ رآمل مع هطع 2 لوط 
)١(‏ 3133 ,اك ,ره : [مضاط 


د ا 


حت أنم بوسف الاستعداد نلموض الممركة الفاصلة ء التى بدت نذرها تاوم » فقد 
أطبق تمد بنالحلجعلى قوات الفونسو عند( #موه هعووت )؛ فأنزل بها هز مةساحقة 
«وقتل واد للتمبياطور الوحيد”" » كا هزم البرعانس عند كرتكه » وأوقع ابن 
عانشة بفرقة من جيش القمبياطور عند جز برة شر © » ثم سار مد بن مزدلى 
أمظ قزاد للرابطين إل :بلفسية وض الحركة الفاصلة .ولك التمبياطور كان 
“كد تونى قبل ذلك بقليل : و استطمع أرملته أن تقاوم طويلا » فسقطت مدينة 


.بلسية فى يد امرابطين فى منقتصف رحب 3 


واستطاع المرابطون بعد كفاح متصل » وجهاد مستمر فى شرق الأندلس 
“دام عشرستوات أن يحرزوا هذا الظفرء الذى لايل أثرا فى تاريخ معركة الجهاد 
عن نصر الزلاقة » فقدكان له دوى هائل فى العالم الإسلاى كله ء خلره الشعراء 
والسكتاب”* ؛ كتب أبو الفضل جمفر بن شرف يقول « وحياك بلسان الأقلام 
حين أشرق وجه الدين » فأسفر'وزهق حصن الملحدين فنقر ء وأقبل النيخ فى له 
التأبيد يرقل فى ثوب النصر الجديد » وجاء الوعد الناجز ببلنسية . فالآن قد نشر 
الليت من لخحده » وعاد الحسام إلى غمدهء فهبت ررح النصر » ومد بحر الظفر بعد 
حسر » . فلا تعجب بعد ذلك كله إذا كان شرق الأندلس قد انفتتحت أنوابه 
أمام للرابطين بوغلون فيه كيف شاءوا . 

كان لسقوط بلنسية فى أيدى المرابطين أثربا الم فى سير معركة الجهاد فى شرق 
الأنداس ؛ فقد مات المبراطور ء وانهارتالجبهة النصرانيةفى الشرق » ووأغْلت, 


)١(‏ 316 مياق مه : املاط 
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(*) ديوان ابن حفاجه سن 9٠١‏ -. 


2 505 ب 


«القوات المرابطية فى إمارة بانسية » فاستولت على مر بيطر والمنارة والسمهلة وغيرها 
من القلاع والحصون المنتشرة فى هذا الإقلم »كا بمخض هذا التوسع عن ماية 
ظهر إمارة نسرقسطة » ونوثيق الصلات ينها » و بين المرايطين ليتعاونانى صدالتيار 
النصراتى ء الذى مهدد الجر برة من الثمال الشرق . فقد كانت إمارة سرقسطة 
معرضة لطر جسم » إذ تتصل اتصالا مباشراً حدود مالك إسيانيا النصرائية 
و إماراتها » تصاقبها من الثمال إمارات قطلونية وأرغونة » وتتصل بها حدودها 
.من الشرق مملكة نبرة وليون7' ؛ .فاضطرت أن تقف من جيرائها النصارى 
موقف المصانع المدارى لتخلص من شرثم :ذلا غير الر اظون البجر لأول مرة 
مخاف بنو هود ء وم يدخلوا فيا دخل فيه غيرم من الأمراء . ول عذرم فلم يكن 
«ياستطاعتهم أن يغفاواساعة واحدة عن هذه القوى النصرانية التى تتحفز للقضاء 
-علمهم » بل لعلهم مجحوا من حيث لا يريدون ف الحياولة بين القواتالتى كانت 
تتدفق من قرنسا وغيرها من +لدان أوروبا » وبين شد أزر القونسو فى كفاحهمع 
ارألت »دوعت التوى الحا عد ارو ست ل خاو دوف من 
.بتى هود” *" ؛ ولكنهم رغم التظاه بصداقة ا مرابطين كانوا يعماون فى اتلقاء 
على وقف ” وسعهم فى شرق فى الأندلس خشية أن يصييوم ما أضابماوك الطوائف 
الذين انتزع بوسف ملكهم » ووقفوا وقفةٍ إلتخاذل المتردد من حصار بلندية ». 
ومن جهلد ارين وكفاهم من القيياطود "ا 6 لة. نهم كانوا يتبنون السيد الذى 
كان يعمل لحسابهم . 0 0 
كان بوظره سن ف بلنسية » أو على الأقل يأملين أن يق المباطور 


| إمارة صديقة تحول يبنهم و بين المرابطين”© » ولبكن الملشمينصمدوا للقمبياطور 


"٠٠١ حسين مؤتس : الثغر الأغلى ص‎ )١( 
0012022056 الملل للوشية ص‎ )(- 
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(4) امرحم السايق 5١7‏ . 


عت ااا ست 


على النحو الذى رأيناه » وفتحث بلنسية » وانسابت قوات المرابطين تتوسم 
صوب الثيال » فاضطر بنو هود إلى أن يغيروا من موقفي. » وأن يقفوا من 
«وسف بن تاشنين وقنة الموْ يد المناصر » وهل كانوا يستطيعون غير هذا » والعدو 
بنوشهم من الثمال , ومهددهم فى عقر دارثم ؟ لذلك عمد ااستعين بن هود إلى 
أن يصل يله بيد بودف قبل أن يكتسحه التيار و يحبر على الدخول فمادخل 
فيه غيره » فروى الموٌّرخون أنه اتصل به مرتين ع ققد كاتية ى منوزم الأ تلن 
غداة الزلاقة يبرر له تقاعسه عن نصرة المجاهدين217 , واتصل به فى المرة الثانية 
عقب سقوط بلنسية”؟؟ ؛ وآثر بوسف أن يصفح عن مواققه السابقة إيثاراً للمافية 
وإبقاء على وحدة الجهود » ورغبة فى إيحاد نوع من الجببة الإسلامية المتحدة » 
عند من حدد قطلونية إلى أقصى الجنوب ء لذلاك أبق على بنى هود يمدم بالعون 
والمساعدة » ليدفعوا عادية الفريجة ويصدوا تياره 7 ' 

و بتعاون بنى هود والمرابطين على الجهاد تستطيع أن نقول دون تردد إن 
مرابطين قد أتموا الجهاد فى شرق الأنداس » أو على الأقل وضهوا أسسا داعة 
ثابقة لتعاون وثيق ل ثره الأندلس منذ وقة المنصور بن أبى عام .. وإذا كان 
المرابطون قد شغلوا بالجهاد فى الشرق » فإنهم لم يغفلوا عن. الفونسو السادس » 
بل وقفوا له بالمرصاد » وفى الوقت الذى كانوا فيه بوطدون أقدامهم فى متنطقة 
مرسية ودانية » ويتشوفون إلى -بانسية كانت قواتهم تشتبك ممع حند قشتاله 
عند بلدة جيان » وأوةعوا يقوات الفونسو » وعرقوها شر مزق » وفرت لا تاوى 
على شىء » ولك ب مدع .0 » بل يذهب الْؤْرخون إلى حد نشبيه معركة 
جيان بالزلاقة: . وكأن الأقدار قد شاءت ألا يقترن ام الفونو فى صراعه-مم_ 
)١(‏ الخلل الموسية ص 35١‏ . 
(؟) ان الآبار : الخلة السيراء من 78ا؟ . 


فق الل الوشية س ذه ا 1 
)0( ابن الأرة د من 8 


سس وج عسد 


بوسف إلا باهز يمة » فا كاد يعاود السكرة مرة أخرى سنة 44١‏ ه » حت خف 
الجاهدونإلى مناجزته» وأوقعوا المريمة به عند (همهمسعصوت )20 , وهى للوقمة .. 
التى قتل فيها ابن السيد القمبياطور »كا هزموا قائده البرهانس عند كاونكة » 
وصاحب برجندية عند (هه9#لة]3 ) سئة 4 ووه" . وشاء اله أن لا برى بو. 0 
نهابة عدوه القونسوء إِنما قدر أولده على أن ينى 0 النضال » الذى استمر 
عشر بن عاما » حين هزم قوات الفونسو عند | إقليش ”27 قتل ولده » وفنيت زهرة 
رعالة »رمات ا ركذا عد ذلك .بعام واحد » وفققدت حركة الاسترداد يظلمها ١‏ 
السيد القميياطور والفونسو السادس فى شئوات متلاحقة » هذا فى-الوقت اق 


”* 


أنحدت فيه كلة السامين تحت أواء واحد هو أواء بوسف'ن تاشفين . 


عبر بوسف ١‏ البحر إلى الأنداس لأمرة الأخيرة سفة . لايع هه متوج الحامة: 
بالظفر والنصر فق أعلامه و بنوده على ربوع البلاد » وقد عير فى هذه الرة . 
ليضبع أسسا ثابتة للدولة الجديدة التى ألفت يين للغرب والأندلس . نعم هدم 
١‏ السئة بالذات ع توسف أنه قام بواحبه 34 تادقى شير ؛ وغفر جعهتة يترايه م 
ش اللهاد 6 وأجج الخرب الئدمة. ال حك موؤات الأمال و إثيتت نبت أقدام الاسلام 
ق شيه الجن برة بعل أن 'كادك تعصف ه اتلطوبء ١‏ أن إيبايم أواده على 
ابن بوسب ولاية المهد 5 إحناساً مته يقرب اللامة» وقذ روى أنه عاد إلى المخربه 


فى آخرسنة يو0* 6ه فرض وتوق كرا كش: سنة 8 
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لسلسم لد 


2-15 ار مقر اراد ف دعم قياصم الروك 
ظلت ممركة الجهاد فى بلاد الأندلس فى عبد بوسف داترة الرحى مستمرة 
الأوار عشرين سنة كاملة ‏ فالى أى حد استطاعت هذه الحركة أن محقق آمال. 
بوسف بن تاشفين التى كان العالم بر قبها و يتطلم إليها ؟ . مخضت معركة الجباد 
عن تبديد خرافةالاستر داد »هذه الخرافة التى تبناها ملوك قشتالة منذ أيام فردناند 
الأول منتهز ين الفرقة الضاربة أطنابها بين ماوك الطوائف فى الأنداس » ققد قور 
الفونسو؛ وتحطمت أحلامه » وتبددت 1 ماله » ووقف حاترا أمام هذه القوى 
الى تسكتلت » وانحدت بصورة لم يشودها الناس منذ أيام امنصور بن أى عأمر 
كا أن القوى الصليبية وقنت عاجزة أمام هذه الدولة الجديدة » فلم نستطم أن 
تجاوز سرقسطة إلى الجنوب ٠‏ كا مات القمبياطور مقهورا » وم تغن شجاعته 
شب » وأصبح بوسف بن تاشفين فى الواقم أعظم شخصية فى المغرب الإسلاى » 
ويكنى أن يقال إن من أم نتايج معركة الجهاد فى الأندلس أنها حققت وحدة 
البلاد : هذه الوح لة التى عزت منذ سقوط الطلافة » وتفر قكلة السابين 
ف الأندلس سنة دوه . و 


نعم “خضت جهود بوسف طوال الأعوام العشر ينعن التوحيد بينااغرب 
والانداس , واستطاع 0 يؤْسس دولة المرابطين بالصورةالتى عرفها الناس موحدة 
بين المغرب والأندلس ؛ جامعة بين تقاليد هذين البلدين . نمم كلن الرباط والجهاد 
عتلازمين دائما ء وكان الجواد من أهم الأركان التى اعتمد علمها عبد الله بن باسين 
فى بث دعوت بين الناس » كاكان من أنم الدعائم التى اعتمدت علها الدولة 
فى تسكوين شخصيتها » وتوسيم رقءتها . وقد تأئر امعاصرون بهذا الدور الرائع 
طالذى قامت به الدولة الناشئة من انقاذ الإسلام مما تردى فيه من ضعف وتخاذل 


ل لاس لس 


وقرقة » وأصبح الناس فى المشرق دقبون فى شغف واهتاء ذلك التوفيق والظفر 
0 ا : 
-الدى اقعرن باس يوسف 6 حتىإن الإمام الغزالى وأ هذا الامير الإمام الآمئل 


الذى طلما ممنى أن براة َك رأى فى الدولة الجديدة مدينته الفاضلة 


؛ررورى أنه 
ن يذهب بنفسه إلى الغرب ليرى رأى العين هذه 'لمجزات التى تحتقت 
فى هذا العصر عصر الضعف والتخاذل والفرقة » ليشبد عن كثب ما تردده 
'الرواية دن عدل الآمير ورهذه وتششقة 04 ولكن قي ل أنه 1-0 يبلغ الأسكندربة 
:<تى عل بوفاة يوسف ء فعاد من حيث أنى2"9 . وقدكاتب الفقيه أبو بحكر 
"الطرطوثى يوسف مبديا إابه جما تواترمن أنباء بطولته”" وتقواه ؛ كا اهيرزت 
الخلافة العباسية بهذا الجهاد الوفق » فاعترفت بيوسف أميررً يحم من قبل الطليفة 
: ادق 53 : م : 
:العياسى " بعد وقاة ألى بكر بن خمر ع وك وعث إلى الخيفة ينوه بالدور 
الذى اضطلع به فى معركة الجهاد » ويبين مدى ما أصاب من توفيق » وما تحمل 
6 - 0 1 : 
عن حيد ‏ 4 واردد ادم بوسف مفيرنا باسم الخليفة العياسى على منار الانداس 
عفرن كا اقش اسم الخليفة على السكة » و بذلك تسكون دوئة المرابطين قد 
«قامت واقعياً ونظرياً بعد اعتراف الخلافة المباسية بها . 

م وضعح اناس أجممين أن دولة جديدة قامت بالمغرب » نحى تراث 
الإسلام وتقهر أعداءه 4 ولوحصلك سْ المسامين ؛ ودشد أزرم 6 ولولا الحهاد 
فى الأندلس على ما نمتقد ‏ لكان من الممكن ألا يختاف تار يخ المرابطين 
عن تاريخ هله الدو يلا الى تأت بامغرب ل واثوت دول تقر أعمام الناس. 
نستطيع إذن أن نقول إن هذه الدولةقدأفامها رجلان: عبد الله بنياسين صاحب 

4 ابن خلسكان ب + س 880 . مقاخر البرير سن‎ )١( 

(؟) 12 مرأعقسسه1 صط٠طا‏ معسصقطه1ا :مع طتعل1ه 6 

ا" أن دير الفبرسة 5 ص 55 غ. 


(4) ان خلكان ج ؟ س "7١‏ . 
0 جه التوبرى < ؟ »؟ ص ١88‏ . 


ال اد 4 


للدعوة و يوسف بن تاشفين صاحب السيف ومنفذ تعالم الإمام ؛ ومخرج فسكرقة 
الجهاد إلى جار الوجود 2 معارك متلا-ئة ذافت قرا ب حوسين عاما 6 0 ول هم 
شيعته من ألرابطين الخلصين لممركة المجهاد » بل إن بعضهم ل يكرددق أن يتطوع. 
الحوض معركة الجهاد فى الشرق » واأساهمة بنصيب فى وقف التيار الصليى ااتدفق. 
مي ألد 0( 

عل. يبت لقيش 7 

كان بوسف من صناع التاريخ فى المغرب الإسلاى ء فقد أعاد إلى الأذهان. 
سيرة موسى ين تصير 2 وعبد الرحمن الناصر » والمنصور بن ألى عامس 3 وغيرهم *ن. 
أبطال الإسلام .كان يوسف معجزة حققها الإسلام » إذ استطاع ذلاك الدين. 
أن يجعل من هذا الرجل الصحراوى بطلا ظل النصر يقحرن باسمه مدى نصف. 
قرن ف معارك المغعرب والأندلس ققل صارع الفونسو والقمبياطور» واليابوية: 
الناهضة ؛ والقوى الصليبية المتحفزة » ووضع ا لالجهاد ونم الك لات باقية: 
بعده مدة طو يل ءكان يوس زاهدا متقثنا عادلا صادقا تتمثل فى شخصه سيرة 


السلف الصالي3" : 


اااي 
() ابن الأثير > ٠١‏ اس "17 . 
(؟) ابن ألى زرع : روش نالقرطاس ص ٠3٠١7‏ 


الباجائاس 


ننائج قيام دولة المرابطين 


: آم قياص الرودت فى الرٌّوضاع السباسي:‎ - ١ 


الآن وقد فرغنا من 'ترسم اعلطا النى أدت إلى قيام الدولة » وتتبءنا الأدوار 
األنتى مرت بها منذ أن كانت مجرد رياط عند مصب نهر الستغال » حتى بسطت 
.رواقها ؤمدت ثللها على لغرب الأقصى والأندلس » بحسن بنا أن ندرس الأثار 
الى تركها قيأم هذه الظاهرة البارز فى أحداف المخرب الإسلاى ف القرن الثاين ٠‏ 
المجزى » وأن نستبطن الحوادث » ونتامس مدى ما ركه قيام الدولة من أتر 
فى تاريخ الغرب وحضارته .. 

وأول :ما الا حغله أن قيام هذه الدولة مختاف عن قيام جول الب بر التى سبقتتهاء 
قند قامت دولة الأدارسة مثلا على أساس: البيعة لعلوى فر بنفسه » وآوى إك 
لغرب معتصما به من بطش العباسيين-واتتقامهم » وقامت دولة بنى زيرى يعد 
أن حالفت صنهاجة كتامة » وازرت الدعوة الانماعيلية بالمغرب وظلت ندين . 
اللفاطمين بالتبعية والولاء دهراً طويلا » أما دولة الرابطين فقد قامت على أسس . 
عختافة كل الاختلاف » ققد قامت :على أسابن نشر مذعب مالك فى صحراء 
للدرب » وبحاولة بت اقنوى الاسلامية والموذة بالجتمع:الاسلاى إلى عهد السلف - 
الصاح ورسمت لنقسها طريق الإصلاح واضحاً جَايا » وأعتمدت فى سييل 
الشكين: لتفسها على لمبدأ الأمر بالمعروف والهى عن المفسكر ء وأعلنت على البدع 
والنكرات التى شاءت ف البلاه فى أواخر القرن الخامس المجرى حر با لارحمة 


سس اا الس 


فمها ولا هوادة ؛ حطمت دثان الجر » وكسرت آلات الارب » وفرضت صلاة 
الجاعة على الناس فرضاً » وعهمت الركاة » واقتصرت فى فرض الضرائب على 
ما أوجبه الشرع » فلقيت ترحيباً أننا حلت » وكانت المدن تفتح أبوابها لمؤلاء. 
الوم الخلصين فى جهادهم وفى إصلاحهم ٠‏ 

33 ن الدولة الجديدة توسعت فى مبدأ المهاد بصورة لم تعهدها دول الغرم.. 
من قبل » عاشت من أجل المهاد وذهبت ريحها فى سبيل الجهاد . لا نكر 
أن الدويلات للغر بية التى سيقت دولة الرابطين فى لأغرب قد وضعت مبدأ الجهاد. 
نصب أعينها » وعملت يقدر طاقتها على مدافعة الفرنجة » ونشر الاسلام » ولسكن 
لأول مرة فى تاريخ لغرب يحد دولة #قد ا ين أل الجهاد » ونسخر 

موارد الدولة كلها له » وحمل من البلاد معسكراً ضخماً يتجاوب بأصداء القتال . 

و يعتبر قيام دولة المرابطين من ناحية أخرى متوس للجوود التى بذها البرر 
من القرن الثانى اوحرة » بعد أن رسخت فمرم قواعد الدءن » وظفروا بالمساواة: 
الطلقة بالفاحين من العرب » حتى آل الأمس إلميم آخر الأمى » وأصبحوا أصماب 
الكاءة الأولى فى الغرب يشكلون تار هم حسما بريدون . وقد قامت دول 
للرابطين فى وقت انتهى فيه نفوذ العرب فى المغرب وأفريقية باننقال اعكلافة. 
الناطميه إلى مصر » و بسقوط الدولة الأموية » خلا الجوأمام الرر ع وأفف 
الأمر بأن أقاموا خلافة مغر بية فى عهد الوحدين عندما أتخذوا لقب أمير 
الؤمنين . 

و يعتبرقيام الدولة س وجهة النظر التبلية انتصاراً اشعب البراأس » ققد 
استطاعت صنهاجة بشقمها بعد حهود متواصلة أن تممرع أعداءها من البتر » وأن. 
تقهرهم » وأن تبسط ظلها على بلاد امغر بكلها » فقدكانت صمباجة اانثمال تسيها 
على أفر يقية والغرب الأوسط » وكانت صمهاحة الجنوب نسار هل القرسة 


|الحدوفة - 


الأقمى » والأتدلس » فارتفم شأن البرانى » وعلت كلتهم » وتفوقوا على 
أعدائهم البتر . 
على أن قيام هذه الدولة قد ترك آآثارا أخرى بعيدة المدى عميقة 0 فى تاريخ 
الغر ب وتاريخ الأندلس » ذلك أن الدولة الجديدة استطاءت لأول مرة أن توحد 
فى الغر ب الأقمى بين انطقتين الساحلية التى تسود فنها المؤئرات الحضارية 
الأندلسية » والتى يمزل بها قوم يشتغلون بالزراعة » و بين المنطقة الأخرى الحضبية . 
والجبلية التىكانت فى الواقم بربرية لجا ودمالم تتفذ إلمها لأؤرات الثقافية 
الأجنبية ؛ ونحيا أهلها حياة النقلة والترحال7!؟ .كان نحدث أن تبسط الدول التى 
قامت بإفر يقية سلطانبا حتى ساحل الخيط الأطلسى » ولكنها كانت تتوغل 
فى النطتّة الساحلية » أما المناطق الداخلية فقد بقيت فى معزل عما كان يجرى من 
الحوادث ء حت قامت دولة المرابطين فأخرجتها من عرلا » ووصلت تار ها 
تاريخ الغر ب وتار ريخ الأندلس» وقد وحدت الدولة لأول 0 بين إقاء بم السودان | 
وامغرب الأقصى » فقد كانت الأقاليم السوادنية تكاد تعيش ع. م ادث 
اللغرب, حتى أخرجها الرابطون من 0 العزلة » ومكدنوا لاثقافة الإسلامية أن 
تنسرب إلمها » وتفتشر بين ربوعها . كا أن قيام الدولة وتوسمها فى الأنداس 
بمثل ظاهرة فريدة فى تار يخ لغرب الإستلامى » ذلك أن أهل الأنداس ظلوا 
يتفوقون على أهل الغرب » و يتحكون فى مصائرهم دهراً طويلا » وكانت 
جيوش الناصر والمستنصر وهشام ا يد تجوس فى أرسجاءالبللاد » ترفع لواءالأهوبين 
وتسط ظلهم » ويمكن للحضارة الأنداسية <تى قامت دولة المرابطين » فقابت. 
الأو ضاع» وأصبحت الغلبة من نصيب أه لالغرب »وكتبت لم السيادة على أهل 


40 © عم مع سسرم عل أء علوم عل وقائم2 : عنعلة]! وجا 26 ..آ.الل 
معطؤدة دوعا ممه عمعناء مط0 قعل وممأأقاعع قع1 التمكعجهمء ذعع لل دأبع تمنعمل 
١‏ 7 .م ؛ ع3 تلعزمم شه مأقهس هرامع ادرع5 عبسواكة "1 عل 


اند 


الأندلس » وأصيحت شئون تلاك البلاد تصرفها مراكش حاضة هذا الك 
الجديد . 

وقد ثرك قيام الدولة, أثر رامئحا ف ايه ار د الاو > 
ذلك أن للثرب فد ظاهرة. حديدة وناك علد فد لا ءربزى. هلال 
أفريقية ؛ وشر بوا القيروان » ونالوامن المضارة » وقوضوا ملك بنى زيرى» ثم 
طرقوا باب الغرب الأوسط » وهددوا الدولة الجادية . وكان من الممكن أن 
ييتجاوزوا الغرب الأوسط إلى الغرب الأقصى » فيمثلوا فيه نفس الدور » ويعيثوا 
فيه فسادا : تاعاثوا فى افريقية من قبل ؛ لولا قيام دولة المرابطين و بسط نفوذها 
على المغرب الأوسط » ووضعها حامية قويةفى تاسنان استطاعت أن نجنب المغرب 
الأقعمى شر بنى هلدا 20 ٠‏ وقد اهنم المرايطون بالغرب الأوسط لأمهم كانوا 
إيسلمون أنه 2- فى الطريق الموصل إلى المغرب الأقعى . وما يدل على اههامهم 
بأمر هذا الأقليم أن يوسف بن تاشفين لما عل باختلال أمره ولى عليه القائد 
اللمتون 7 7 :دلى فاح بلنسية لبرعى شئونه و محرس مسالكه”"؟ فلا ينفذ 
إليه. العرب ؛ و يطرقون باب المغرب الأقصى . 

وقد أدى كفاح المر ابطين من أجل السيادة على اأغرب الأوسط » 0 
على مدافعة عرب بنى هلال إلى اصطدامهم بينى حماد أحعاب القلءة بعد أن كانوا 
قد آرروهم حين ذتحوا الدرب الأقصى» لأن بنى ماد لم ينظروا إلى توسع للرابطين 
ف المدرب الأرسط نظرة الارتياح والرضا ء بل ظلوا يترقبون فرصة مواتية حتى ' 
عبرت قوات المرابطين إلىالأندلس عوشغل بوسف بن تاشقين بالجهاد . فاستعانوا 
بغرب بنى هلال وأغار وا على الغرب الأوسط لا تتزاعه من المرابطين7؟ . مما عل 


(١1)عاء6ئ5‏ لاللا دام آلا برل عق طع8 هع وعطوعةق 8ع[ : ولمورملة .ل 
١‏ 6 .م2 
(؟) ابن ذلدون < اس 1١88‏ . : 
(؟) الرجم السابق 3 ص ٠1١88‏ 
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| بوسف على منادرة الأندلس والعبور إلى الغرب لواجهة هذا اللطر الدام”©, 
ويبدو أن المرابطين قد أقروا السكينة فى ربوع الغرب الأوسط » وحالوا بين بى 
سماد وحلفائهم من العرب » و بين ما ير ديون» بل حاست قوامهم فيه ؛ وهددت 
٠ 60‏ ومخيل إلينا أن اهمام المرابطين يأمى امغرب الأوسط » وعملهم 
على #صينه و إقرار السكينة فى ر بوعه لم يكن يقصد به مجرد مناهضة بنى سماد 
والسكيد لم » بل ارد العربعن الغرب وتجنيب البلاد ما أصاب افريقية من " 
قبل » بدليل أن بوسف سالم بنى حماد”"" بعد أن اطمآن إلى أنالغرب الأوسط قد 
يما من الوقوع فى قبضة العرب» فتحث حضارته وسلٍ ترائه . 
وقد ترك قيام دولة المرابطين أثراً بعيد المدىفى توازن القوى فى الميزء الغ رلى 
من البحر الأبيض . ذلك أنه فى ذلك الوقت بالذات ظهر النرمان يجنوب إبطاليا 
و بدءوا يتشوفون إلى صقلية ويمكنون لأنقسهم فيهاء فى الوقت الذى عمدتفيه 
أساطيل جمهو ريات إبطاليا إلى ت:بديد حرية الملاحة فى هذه النطقة » وراحت 
مملكة قدتالة وليون تبسط للها على الأنداس » وتستذل ملوك الطوائف » 
وتحاول أن تتنزع منهم القلاغ والحصون . وكانت البابوية قد نهضت مهضة 
موفقة » و يدأت نسط ظلها على أو ربا ء وتهبىء الأذهان لممركة صليبية حامية 
الوطيس» قلما قامت دولة المرابطين » وبسطت شظلهاعلى الساحل للطل على بحر 
الروم » اهتمت بالبحر »و بدأت تنشى"أسطولاً بعد فتح سبتة وطنجة . وقدخف. 
المرايطون إلى معركة الجهاد فى الأندلس » واستطاعوا بعد جهود متصلة دامت 
شر بن عاما أن بوقفوا توس القرئجة فى الأندلس » وأن يبددواخرافة الاسترداد 
وأن بؤخرواسقوطشيه از برةفى يد النصارى بضعة قرون . وقد استوى المرابطون 
)١(‏ الدخيرة (م. بنداد ) القسم الثالى س ه8١3.‏ 


(؟) ابن خلدون ج” س 375. 
(0) ابن الأثير س ٠١‏ س 4ا. 
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على الساحل الشرق لبلاد الأندلس »كا استولواعلى جز يرلى ميورقة ومنورقة27) » 
واتخذو | من موا اف الأند ‏ سقو اعد لأسطولم الناشىء »الذى أخذ ينشطى حوض 8 
البحر الأبيض» ويظهر تفوقه » و يغير على بلاد الفرئحة حاولا أن يستعيد السيادة 
الإسلامية الىكان قد انتهى أمرها . وءن آنا تتفوق أسطول المرابطين فىالبحر 
أن بى زبرى وهم يصارعون روحر صاحب .صقلية | 200 مم 3 يترددوا 7 
ف مساعدتهم » واشترك أسطول المرابطين فى مهاجهة صقلية0© 

نمم استطاعت هذه الدولة الناشئة أن تقضى على السياسة د ت عليها 
البابوية لإثارة حرب صليبية فى الغرب» بل لعبت دورا ففغاية الآأهمية فى تاريخ 
الممركة الصليبية الى كانت نوشيك ' أن تضطرم نارها فى الشرق. » فقد ممحوا 
فى المياولة بين ممالك الأنداس و بين المساهمة فى الجلات الصليبية التى نظليت 
للاستيلاء على يبت المقدس عولأن المرابطين كانوا يقفو ن للم بلارصاد» إذ كانوا 
يناوشومهم ؛ ومهددون بلادهم ولا يكفون عن غزوه وار ينهم , ويخيل. 
إلينا أنه لولا قيام دولة المرابطين فى ذلك الوقت بالذات ؟ لكان النجاح. الذى. 
أحرزته الجلات الصليبية فى الشرق أبعد أثرا » ولاستطاعءت القوى الأوروبية 
كلها أن تنصرف بكليتها إلى معركةالشرق » ومن يدرى ريما كان وجهالقار يم 
. الصليبى قد تغير . و لا تقول أن قيام دولة المرابطين وتجاحها فى المعركة الصليبية 
الدائرة الرحى فى الغرب قد أحيا موات الأمال» وه مشاعر المعاصر بن فى ااشرق. 
فأدركوا أن فى الغرب قوة إسلامية ناشئة استطاعت دين وحدت القوى المتنافرة 
أن نحرز ذلك النصر الرائع وأن تذي قأعداءها البأس والشدة. وقد اهنم ارا بطون 
بالجهاد فى الشرق اههاما عظيا 5 يز فى نفوسهم أن بروا إخوامم 


فى الشرق قد تفرقوا وتباغضوا غافلين عن الداء الذى بدأ يستشرى فى بلادهم 


.1١٠5 التادلى : التشوف س‎ )١( 


(؟) ابن الأثير ح ١٠س‏ 77 22056 


وعم 


ويهددم تهديدأ خطيراً . يدل على ذل ما رواه ابن الأثيرل"2 من أن بعص 
هؤلاء اللثمين رحلوا بعد الل الصليبية الأولى إلى بغداد » و خطبوا فى الناس. 
التاس » يستمهضون الم » ويلهبون الخخساس ف النفوس ء ويدعون إلى الجهاد 
فى الشرق ك5 دعو إليه فى الغرب!"! . ٠‏ 

استطاعت هذه الدولة إذن أن جمع إلى المارت وال ندلن 4 و إناسيط 
نقوذها حى إقلي السنهال والنيجر ؛ وجمعت بين ا'ؤثرات الأندلسية واللغربية 
وااسودانية » وألفث بين التراث الأنددى واللثر بى والسودالى » وسغرى كيف 
أن ذلك كله سيكرك.فى الحضارة فى عهد المراباين آثاراً باقية وسمات وامحة . 
كا استطاعت أن ترفم من شأن هذهب مالك » وأن تنشره فى المغرب وااسودان 
أن تعلى كلته فى الأ ند اس ؛ وعمات ذلى إقامة تمع مثلى فاضل دلى 06 من 
من أحياء الببنة والاهر بللعروف والنعى عن المنكر » ومحاربة البدع » والتوسع 
فى الجهاد بدورة ل تشكن معهودة دن قبل علا مات على القيام بإصلاحات 
اقتصادية واسعة النطاق . 

وقد ترك تهذة الأسس إلتى قامت عليه الدولة أثراً واضحاً فى وضع الدولة 
الشرعى ؛ وفى ألقاب ولى الأ » وى السكة ؛ ونظم الحم وق النظام. 
الحرلى ؛ وفى فن القتال» وف الحياة الاقتصادية والالجماءية وفى الخياة التقافية » 
وفى جميم مقومات شار راطا الآن أن نبرز هذه الآثار » وأن 
نكشف عنها النقاب » وأن نوضح إلى أىحد استطاعت هذه لأؤثرات أن تش كل " 
مجتمما جديداً مختلف اختلافا واضحاً عن غيره من الجتممات السايقة . 

2110# ص‎ ٠١ ابن الأثير بج‎ )١( 

(؟) قال بن الأثير : «وفى سنة 4454 ورد إلى بنداد إنسان من الثثمين علوك لغرب 
قاصدا إلى هار الخلاقة فا كر مه وكان ممه إأنان يقال له الفقيه من اللامين أيضًا فوءظ الاقية 
فى جامم الفصمر واحتهم له المالم المظموكان بعظ وهو .تلم» بلروى ابن الأثير أيضا أن عض 


هؤلاء المتثامين قد شارك الأفضل فى حربه مم القوى العليبة بى الدمرق » وتعذا إن دل على 
دى 2 ذوعا يدل على هذمو الغيرة للاسلام البى كان تضطارم ما قلوب رجال هذه الدوقة د 


ال اس ا 


وقد أئرت الأسس التِى قامت عليها الدولة فى وصعم. الشرعى . فنحن نعل 
أن الدعوة التي بها عبد الله بن باسين فى ربوع اأغرب كنت تهدف إلى إحياء 
السنة » وبعث التقاليد الإسلامية الصحيحة, ع وحاربة العقائد الضالة » وكان 
عبدالله سكا رأينا ‏ جرد فقيه من فقهاء المالكية فى الغرب اضطرم فؤاده 
يحب الإصلاح سبب الانحلال والتقرق الذى أصاب الم الإسلاى فى عصره » 
فأراد أن يسود المالم الإسلاى إلى وحدته » وأن يعود الناس إلى السنة القويعة » 
وأن تقوم الذولة كل معوج , وأنتملى كلة الحق والفضيلةفى مجتمع فشا فيه الفساد» 
ول يكن يدور مخلد عيد اله عب تجاحة فى توحيد قبائل صنهاحة الجنوب» 
:وتوجمهها تحو أأغرب لفتحه أن ؛ قي دولة برثها أبناؤه من بعده » بل قنع بإرساء 
قواعد الإصلاح » وتوجيه ل الجديد الوجهة الى' بريدها دون. أن يطمع 

فى ملك أو سلطان . 


ولا كانت مذاهب السنة تنادى بأن الإمامة لقر 0 0 وترىآنة ولا تم 
:ديانة إلا بإمامة بدعى إلمها ويجرى السئن علمها 629 ولماكانت رسالة الدولة 
الجديدة فى إحياء تعاليم الستتتكان من الى أن تمترف بإمامة قر يش » وتعتقد 
اعتقاداً راستا أنه أن يسترملكها مشروع | إلا إذا باركته الإمامة القرشية » وما 
كانت الخلافة الأموية فى.الأندلس قد سقطت ويد عثل الكلافة القرشية 
فى ذلك الوقت إلا بنو العباس فى شدادءكان طبيعياً أن تتحه الدولة صوب 
العباسيين تلتمس العون وتستمد التأييد وتطلب الاعتراف . ولم يكن طبيعا كا 
أن يعترف المرايطون بإمامة الشيعة » وهم المالكيون المتعصبون الذين يكفرون 
بنى عبيد , و يرمونهم بالزندقة والإلحاد» « كانوا يعتقدون ف العلويين أسحأب 
مصر الاعتقاد القبيح »فكانوا إذا أرادوا الحج درن عن معن ع وكان أميز 


.1١* البندادى : الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. 31١44 الأخيرة قسم'؟ لد ؟ من‎ )١( 


ا ا 


الجيوش بدر أراد إصلاحهم فر عيادا إليه ولأقار بوه»”"", وقد تمثل إمان المرابداين 
بأحقية بنى العياس فى الإمامة والخلافة فى ما نسب إلى بوسف بن تناشفين » حين 
طالبه قومه بأن يتخذ لذب أمير المؤمئين ققال د حاشا الله أن نتسمى .بهذا 
الإسى , إننا تسمى به خلفاء بنى العباس » لسكونهم من تلاك ااسلالة اللكر عق » 
ولأنبم ماوك الحرمين مكة والمدينة » وأنا راجلهم والقالم بدعوتهب.©؟ 2 . وهذه 
صورة و اضعدةاللءقلية الإسلامية فى العصور الوسطى » ققد كن الئاس لايقي.ون 
حك لايرف به خلينة , لا ينظرون إلى من يغفل أمس اعطلافة إلا نظرتهم إلى 
الموارج الذين يشذون عن رأى الجاعة . ويتمثل هذا الرأى فما رواه التويرى 
على لسان المُقهاء الأدلن » ين قالوا ليوسف بن تاشفين وأنه لا 0 طاعتث. 
عل لين ع يكوق الت عيد من اليه 27 
كانت الدولة إذن لاتكاد تختلف فى وضمها الشرعى عن الدويلات. 
المستقلة التى قامتفى الشرق والغرب معثرفةبإنطلقاء العباسيين مخط بم على المنابر » 
تق أسماءهم على السكة . فتى اتصل المرابطون بيغداد يطليون الاعتراف به 
ولاة شرعيين »يدينون للخلافة بالطاعة. ينسب بعض المؤرخي ن إلى يوس ف بنتاشةين 
أس الاتصال باتشخليفة العبامى فى بغداد يطلب الاعتراف بهء و إرسال التقليد والخلمة 
5 5 ار 7 أن هذا الاتصال تم بعد تعركة الزلاقة : أعنى بعل سئة ألاع هي 
كا يذكر البعض الآخر أنه راسل الخليقة أيا العياس أحد المستظير باله”*». , 
والمستظيركا نع ولى الخلافة سنة /9م4 هء أعنى بعدالزلاقة بمانسنوات .و يذهب 
فريق آخر* أنه اتصل بالخليقة المتتدى بأم اله الذى ولى اعللافة كا ذل .ن 


. 17# س‎ ٠١ إين الأثر ح‎ )0١( 
2 .١م8س (؟) الحثل الموشية فى الأخبار الراكفية‎ ' 
.ا١ه* النوبرى : نهاية الأرب ج الا س‎ )0( 
.1١8 اص 174 . النوبرى ج037اص‎ ٠٠١ اين الأثيرج‎ )4( 
.54 ص‎ ٠١ (ه) اين الأثير ج‎ 


للكت فون 0-3 


سنة 450 إلى/لرع هء فسكان معاصراً لممركة الزلاقة . وتؤكد مراجم أخرى 
هذا الاتصال, وتقول أن بوسف كان بفخر انه عسل وغوه 3 المؤمنين7», 
و ن من المعقول أن يتصل «وسف بالخليفة العباسى قبل سنة 44٠١‏ ه » وهى 
السنة الى توقى فمها أبو كر عر م و غلك البمة لوست زعي . فلا ينيد أن 
يكون بوسف قل اتصل بالمتتدى يطلب الاعنراف بشرعية حكه » ذلا توق 
المستظير سنة بارع هع وخلقه المقتدى اتصل به يو 0 يطلب نديد الاعنراف» 
ققد كان التقليد يتحدد كلا مات خليفة وخلفه آخرء وهذا يفسر التناقض 
الفلاهر فى رواية المؤرخين كا أن السكة فى غهد يوسن بن الك قد نش 
علمها اسم ( عبد الله ) أمير المؤمنين » إشارة للخليفة العباسى ”© 

ولكن كتب الود تظهر لنا أن اأرابطين دعوا لاخليفة العباسبى قبل 

فتح الأدلى يوقت طويل » 0 اسماءه على السكة متذ سنة 5٠‏ هء 1 
فى عبد الأمير أى بكر بن م وظل اسم الخلفاء المياسيين بذ كر مقر 


)030( المثل الموهية : قلا عن 192 ,189 ص .1ل .اعلا , سنصةفالمطقة :برعمط 
ْ بذكن ان دون دن 22 ما مه ( ونضى. انر لدت وناك الداهي 

العبامى الخليفة إمهدة بغداد ويعث إليه عبد الله بن ند بن العرب المنائى الأشبيل وولده 
القاضى أيا بكر فتاطف فى القول وأحسن ف الابلائغ وطلب من الخليفة أن يعقد له على المشرب 
والأندلس ققد له وتضين ذاك مكترب الخليقة بذلك ق أيدى الئاس وائقلبا إليه بعقليدالخليقة 
وعهده على ما إلى أنظره من الاقطار والاقالم . 

)١(‏ 124 ورلصوط ععأتوب2 رمعمم قلا سعط وأ 1قاسع ,0 06 ا 
قطعة رقم 14ه بتاريخ 0ة: . انظر : اين المؤقت المرا كهعى : الناعادة الأبدة فى التعريف 
ل : 

فر 0 0 1513265ن1كتللة 5ع أقمرومل1ة عل علاعه2131 : 13201 .11 .از 


8م عامس ءتلغمل؟ عسوق طأهة1تطأ8 
2٠‏ و350[184قموظ سمووزطورم 5 1 هو! عل عملعص الا : مدعلس :8 روعالا 
.235 
3 صم ,آ! .1ملا ( 55 هه ) متا لا ا ع0 عملماة»! 
قطعة رم كه قوس القطءة 3 سَ :ا نان .م الام عند ألله عر المؤمئبن « قطمة 
تركم ممع هو., 


5 .2 رلنعاأطونة ققلءمملة عل معماداوة 


0ت 


اسه على السكة مع امم الخليفة العباسى » وفى هذا تأييد لا قلناه من أن الدولة 
الجديدة 5 دعت للمياسيين هب" ن أول الأمر 34 وليس دعل الإلاقة يا بذ كر 


الؤرخون الذبن سيقت الإشارة اليك 5 


وهنالك ملادظة أخرى فى أن اسم الخليفة العباسى المنقوش على السكة 

المرابطية هو (عبد الله أمير الؤمنين) ؛ وقد ظل هذا الإس كا هو حتى آثخر المهد 
بالدولة » فكان ذلك سببا فى أن بعض الباحثين أأثار جزلا حول اسم عبد الله 
للنقوش على السكة » ققالوا إنه قد يكون امم عبد الله 0 صاحب دعوة 
المرابطين » ولكن عبد التّشسم كا نعل ل يتخذ لنفسه لي أ مير ألؤمتين » وم يكن 

من المسكن أن يتخذ هذا اللقتب »وهو يعل بعل أنه منالقاب الخلافة » كا أن الرجل 
لم يتجاوز أبدا سلطة الثقيه» وترك أمس الحم ومسئوليته ليحى بن عر وأبى 
بكر بن عمر . كا أن الخليفه للماصر لقيام الدوله هو أو جمفر عبد الله القائم بن 
القادر» الذى ولى من سنة ؟5: « إلى 4537 ءلم خافه أبو بو القاسم عبد انه عدة 
٠‏ الدين المقحدى م الله بن مد ن انام ؛ اذى ولى من سنة 1 ه إلى سنة 
لدع » وكلا الخليئتين يسمى عبد الله » كا أن صاحي شذور العقود0”© , 
التقوش التى ذكرت على السكة للرابطية هكذا « فى ديتاره لاله إلا الله حمد 
رسول الله وتحت ذلك أمير السادين بوسف بن تاشفين » وكتب فى الدائرة ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى : الآخرة من كاعري » راكتي فى 7 
الصفحة الأخرى الأميرعبد الله أمير الؤمنين المباسى » وفى الدائرة تاريخ ضربه 
وموضع السكة 76”. ويرىما كس فان نشم أن اتخلفاء المياسيين والأمونين 
01 ( 1ت .مم) ,ممعسصسلة معط : زاماصء 02 ععل عماوأهدكا 
القطمة رقم /5م هوم دو1مدودؤرءوادهو/مم+وههد«ركذله . 


(؟) القريرى ؛ شذور المقود فى ذ كر التقودس 55 . 


اي لس 


كانوا يكنون عن أنفسهم بلفظ عبد الله فى النقوش أو التقودء خصوصا فى عبد 
عبد املك بن مروان وهشام » والمأمون» والمقتدر »و برىأيضا أن أسم عبداشٌ كان 
مخلع دائما على من جيل اسمه الجرد » ويضيف إلى ذلاكقوله أن التقاليد الد بلوماسية 
كانت تقغى بعدم ذكر الأسماء الجردة » إنما | كتفت بالكنى والألقاب 90 
اذلك لم يشأ المرابطون أن ينقشو نقشوا اسم الخليقة الجرد على السكة » وا كتفوا 
برهم قافر ام يمكن أن نخلع على أى خليفة عبامى» كا أضاقوا 
قوم أمير للؤمنين , أوهو لقب لا يلقب به إلا الخلقاء”" . ظ 
وهنا للك ناحية أخرى تسترعى الاثنياه » وهى ما قيل مَن أن المرابطين قد 
اتخذوا السواد شعاراً لم » لأن أعلام العباسيين وأشعرتهم كانت سوداء » فقد 
ذ كر التيدانى 220 صاحب الرحلة اللعروفة حيما عرض لقتال بين الموحدين وبين 
بنى غانية لللثمين أن شعارهم كان أسود اللون على حين كان شعار الموحدين 
أخضر اللون لأنهمكانوا يميلون للدعوة العلوية''». ولتكن يجب ألا تغيب عن 
اذهاننا -حقيقة هامة أشرنا إلمها فى الباب الأول27 من هذا الكتاب » وهى أن 
المطو ارق فى الوقت الحاضر فريةان : فريق التبلاء » وفريق العامة » ورداء الفريق " 
الأول أمرد اللون مييا لهم عن الفر بق الآخر » الذى كان برندى الملابس 
البيضاء » فليس بيعيد أن يكون الطوا ارق الخحاليون » وروا هذا الرداء عن أسلاقهم 
الصنهاجيين » وظازا' يستعماونة ختى اليوم . ويؤيد هذا القول ماروى 
من أن الممتصم صاحب المرية أراد أن يتقرب من المرابطين » فارتدى أوامرابلا 
أسودافكان”كا يصفه بعض الرواة عر ب كال راب الأسو دين الجام الأب 0 


34. [تمدسور[ ) أسعلاع0 'ل صا أاوت 1165 : ا عدلا حماة‎ )١( 
ام ,907 ,11ر1 ماءء5 مسمعتللل رعنو1اداقة‎ 4 

(؟) ضرعك1 ش 

(؟) الرسلة ااتيجانية س م86١3‏ . 

04 يوسف أشياخ 5 تاريخ الأندلى فى عهد المرابطين وااوحدين < ١‏ اص ٠4؟.‏ 

(*©) يوسف اشباح : تاريخ الأنداس فى عبد المرابطين وااوحفين <.لا ص 96 


اسم ل 


وهذا إن دل على شىء فإتما بدل على أن السواد كان شعار الرابطين قبل 
أن يدعوا لاعباسيين على منابر بلادهم » كا يدل على أن بعض التقاليد -القبلية 
للثثمين قد أثرت فى نظ الك » ولحل عا د كرناه برقن ليا عل أن ظابع ْ 
الدولة قد أثرفى وضعها الشرعى » وأن التزامها أحكام السنة قد جملها تعترفه 
بالخلافة العباسية الشرعية ء وقد ظل الرابطون يدعون للعباسبين”'2 حتى دالت . 
دولتهم » فاتبهت الدعوى العباسية من لأغرب باتتهائهم . 


#انح ابر قباس زروت ران فى نظ افسكم : ْ 

هذه الروح التى كر على ألر أطت أن مخطبوا ١‏ للخنقاء .المياسيين على 
منابرم » وأن يكتبوالم يطلبون الاعتراف.: بشرعية حكم 7 الت أملت عليهم . . 
أيضا ألا يتخذوا من الألقاب ما يتعارض مع هذه التيعية . فالممروف أن من. 
ألقاب الخلافة لقب أمير المؤمئين » جرى الغرف على هذ' » واصطاح عليه 
انس ؛ فكان من 'الطبيعى ألا يتخذ المرابطون لقب أمير إلؤمنين » وقد وهدت 
هذه الروح يجلاء فى ذلك المديث الذى نسية صاحب 1 للوقية 7 إل 
نوسف بن تاشقين حين أراد قومه أن يلقيوه ألقاب اإنخلافة ذى » وقال هد 
اللقب من ن لقاب الخلفاء العباسييين القرشي؛ شين ن ا مائعيين: آئمة ! نه وأحات 
اط الشروع كت العام الإسلاى.. : 

فاهى إذن الألقاب الى خلمها لمر ابطون على أنفسهم ؟ اذ أولى الأمن .,' 
من للرابطين لقب الأمير أول الأمى ؛ وظل هذا اللقب: ينقش على السكة من 

سنة 8٠‏ هه طوال حك أبى بكر بن هير © » فاكاد الأمر يؤول إلى بوسف به 

. 157 أثرا كشئ س‎ ١ 4 4 التيجائي : الرحلة الترجانية س‎ )١( 


() 130 .ص 1[[ءامهلا ,ل اك ,زه ) ممعمشالة معطعوتأجاوءاء 0 ععل وماقاة؟ة 
0 ,649 ,648 ,603 ,601 ,59 ,هلة وعء16ظ 


(*) الحلل الموشية فى الأخبار المرا كع ان لات 
(م78 سد قيام دوة للرابطان ) . 


سس رم للا 


أشفين حت زوى للؤرخون أن تغيرا حدث فى أتقاب الأمراء » ذلك أن 
ونيف أذ لفق أدر لابين :فق اد بويت هذا لاتب وبااي القاروف 
التى هيأت له أن يتخذ لقب هو أقرب شىء من الألقاب الخلافية ؟ 
عيزالؤرخون فى حياة بوسف بين فترتين : فترة ظل يتخذ فيها اقب أمير 
شأنه شأن أسلافه » وفترة أخرى اتخذ فمها لقب أمير المسامين وقد أخار صاحس: . 
الخال اموشية”؟ إلى أن بوسف ظل يتخذ لقب أميرحتى تضخمت مملكته » 
وانسعث أعماله ‏ فانخذ لقب أمير للسامين سنة 07؛ ه » قبل أن يعبر البحر إلى 
الأندلس” + هنا إل أن ان بقام صاب الأخيرة ذ كر طائقة من الكنب. 
بعث بها العتمد بن عباد صاحب أشبيلية وغيره من ملوك الطوائف إلى بوسف 
ان تاشنين ستسدون به ويننكويه: بلقب آم امسليقة " - ومن الغررنت أن 
حاكس فان برشر”'» يذهب هذا المذهب ويؤيد هذا الرأى . ولكن يحب 
ألا يفوتناأن نلاحظ أن ابن بسام صاحب الذخيرة شرع فى كتابة موسوعءته 
عمنة ٠ه‏ هء أعنى فى أواخر أيام بوسف وأول العهد بعلى بن بوسف » وفى هذا 
الوقت بالذا تكان قد تأ كد للمماصرين صدق بوسف ق الجهاد » وثوفيقه فى 
مدافعة الفرئجة عن بلاد الأندلس » وانتشر صيته فى الأفاق وأصبح لقب أمير 
السامين شائعاً على كل- لسان » فليس بغريب أن جد ابن بسام حين يؤرخ 
للفترة السابقة على سنة 0٠٠‏ ه ء يقرن اسم بوسف بن 'ناشفين بلقب أمير المسابين 
وناصر الدبن » لأن ابن بسام وهونيؤلف كتابه الذخيرة كان يطمع فى أن يظفر 
. بتقدير على بن بوسف ء أو على الأقل كان يعلى من .ذكر بوسف إرضاء أولده 
على صاحب الأمر فى البلاد . كا يحب .ألا يفوتنا أن بوسف بن تاشفين ظلل 


)1١(‏ 123 .م .املا زر أك .مه ) سعدمشلل معطو زلدامعتي0 ععل هم1مطههز 
(؟) الخلل الموشية فى الأخبار المرا كشية س 19 . 

(؟) النخيرة (م. يداد ) قسم "اس ذهكوة؟. 

(4) 23 ص رعمع كاد م1156 : معطعععظ صولا .1 


وعم ل سس 


عامل ألى بكر على المغرب حت سنة ١٠مغ‏ هع حين مات أبو بكر وآل الأمر إليه 
وميا فكي تق ليوسف أن يتخذ لقب أمير المسلمين » وهولم بزل عاملا 
عن عمال الدولة » ومجرد أمير لا أ كثر ولا أقل ؟ 

ما تقدم يتضح أن يوسف إن تاشفين لم يكن فى مقدوره أن يتخذ هذا 
اللقب قبل سنة مغ هء فلما عبر البحر إلى الأنداس بقصد الجهاد » وخالط أهل 
«الأندلس وخالطوه شاع ذ كر ذلك اللقب على ألسنة الناس »كتابهم وشعر الهم 
«مدحه الشاعر عبد الجليل بن وهبون ققال0© : 

ولرقيوا من أمير المسانين ومن مؤيد الدين ليلا ماله سحر 

يا أشار شاعر آخر هو أبو بكر محمد بن سوار الأشبونى فى رثاله ليوسف “ 
لابن تأشفين إلى هذا اللقب فقال9 : -- 

ملك الملوك وما تركت لعامل . عملا من التقوى يشار إإيه. 

اعم أمير للندين وناصر الد .بن الذى بتفوسنا نة سلية 

وقد زود فى رسائل المبامتزي الى د كرها لين يبام ف تخيرية هذا اللقب 
مقترناً باسر بوسف بن تاشفين . ورد ذ كره فى رسائل كتيها ابن القصيرة عن 
المعتمد بن ساد وى رسالة أخرىبكتيها ابن طاهر بعد سقوط بلنسية”؟" ع 
.ورسالة ثالثة كتبها أبو بكر مد بن ذى الوزارتين المشرف أبو مروان بن . 
عيد العزيز إلى المستعين بن هود””؟ » وفى كل هذه الرسائل لا يكاد يذ كر 
اسم بوسف بن تاشقين جردا من لني أميز وناصر الدين . 


(1) اللخيرة (م . بتداد ) التسم عاص 1١٠١4‏ , 
02 ا#نحيرة ( م . بغداد) القسم ؟ ص 9 .3٠١‏ 
(؟) الدخيرة ( م . بنداد ) القسم ”اس ا١٠1.‏ 
(4) النخيرة ( م بفداد ) القم “ س 4ا. 
<«) الدخيرة (م : غداد ) القسم ؟ سن 5١١ا.‏ 


لاعس لد 


اذلك يخيل إلينا أن بوسف بن تاشةين لم يتخذ هذ الاقب إلا بعد اشتراكه 
فى معركة المهاد فى الأندلس ؛ بل مخيل إلينا أن الأم ء الأندلسيين والفقهاء 
وذوى الرأى خلموا عليه هذا اللقب » اعترافاً بفضله . وإشادة بالجهود الموفقة. 
. التى بذهانفى محارية الفونسو السادس » وانتصاره دين . أشار صاحب. 
شدور المقود إلى ذلك ققال « فاما فتح بوسف بن تاشفين الأندلس » وصنم, 
عا الثلاقة إشوة: وسكو| عليه بأمير المدلينبء وهو اول من تسى أمير 
المسلمين من ماوك المدربي7؟ يه . 

وقد درج الكتاب المعاصرون وغير المعاصرين على أن يذ كروا اسمه مقترنً 
بهذا اللقب”" ؛ ويخيل إلينا أن بوسف كان أول الأمر يتحرج من ذكر هذا: 
اللقب فى مكاتياته الرسمية لأنهكان متواضعا لا يخب أن بدل على الناس بفضل, 
الجهاد فى سبيل الديى7" ؛ فلما اعترف الخليفة العباسى به أمر بأن يذ كر فى 
الخطبة!؛) , 


ولكن عدم إشارة النقود المضرو بة قى عهد بوسف بن تاشين*) إلى هذا: 


يس ا سمرت 
)١( ..‏ الفريزى : شذور العقود س 55 . 
(؟) مشيخة عياض ورقة ٠١‏ (أ)وه” (5أ)و5(153أ) . المطرب لابن ددرة ورقة. 
5 (ب)وءوة(ب). 0 
(؟) يدل على ذاك ما ذكره صاب الخال الموشية حين قال ( بم الله الرعن الرحيم. 
وصلى الله على س.دنا عمد وعلى آله ويه وسلم تسلها من أعير اخلدين وتاممر الدبن ودف . 
' ابن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان وااسكافة أدام ال كرامتهم يتقواء ووفقبم لمأ يرضى وسلام 
'عليكم ورحة ابن تعالى وبركاته . أما بمد حد الله أهل الجد والشكر وءيسمر اليسسر وواهب. 
التصمر والصلاة على مد المبعوث بنور الفرقان والذ كر . وإنه لآ من الله علينا بالفتح الجسي.. 
وأسبغ علينا من أنعمة الظاهرة والباطنة رود العم وهدانا وهدا كم إلى شريعة . نينا. عمد 
المصطنى السكريم صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسام رأينا أن مس أنفسنا. بهذا الإسم. 
عتاز به على سائر امراء القبائل وهو أمير المساميت وناصر الدين فن خطب الخطية الملءة السامية. 
فليخطبها بهذا الإسم ان شاه الله تعالى » انظر الملل الموشية س 17 . 
(4) الحال الموشية فى الأخبار امرا كشية ص ١١‏ . 
(8) 124 .م :11 [هن (أك .من ) مععوصساة سعطا وتلسطمو]ع0 معلل هولفلي؟. 


و5185 ,517 ,515 ,5174 ,513 ,512 ,571 ,570 ,569 ,568 ,567 ,565 وهمم6زم 
- ش 581 :580 :579. 


“اللقب لا يعتى أنه لم يخلم على بوسف فعلا() لأن التقود التى حفقلتها المتاحف 
اختلفة ليست هى كل التقود الندوية إلى عهد يوسف بن تاشقين » وليس يبعيد 
“أن تسكون هنالك دنانيز قد نقش عليها هذا اللقب » ولكنها ضاعت » ولم 
يعثر عليها بعد , بدليل أن صاحب كتاب شذور المقود قسرالسكتايات المنقوشة 
على عملة وسف بن تاشفين بقوله * م ونقش فى ديتارلا إله إلا الله جمد رسول ٍ 
الله » ونحث ذلك أمير المسلمين بوسف بن تاشقين » وكتب فى الدائرة ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهوف الآخرة من الكاسرين » وكتب فى 
االصةّحة الأخرى الأمير عبد الله أمير لؤمنين العبامى » وفى الدائرة تاريخ 5 
وموضع سكته 0) , ١‏ 

ومن الغر يب أن هذه القراءة تطابق النقوش الموجودة على الدنانير الر ايطية 
التى نحت أيدنا» مما يدل على أن صاحب الكتاب قد قرأ فعلا نوش أحد هذه 
االدنانير المرايطية . مهما يكن من ثشىء فإن على بن بوسف قد ورث هذا الاقب 
عن أبيه وأنه ظهر على السكة و وإأسمه 2 هجر بة 0 
.سماوك المرابطين يتخذون هذا اللقب ولقب ناصر الدبن حتى آآخر المهد ببه”” 1 

بل إن على بن بوسف اتخذ لقب ولى الله وتفثة على السكة أيضا”© . 


6 طأاناط 81 13 >0 32165 ته [ناستللة 02165هوقة 065 عناعةأدن : 12ن 13ح 
ش 02١‏ مم رقع 1قم مدل 
.543 ,542 ,540 ,538 ,537 ,536 ,535 ,534 ,527 ,516 : ومءةرط 
5 منت -وعأطةمق كعدتأمقهاطآ 135 عل ك5قلعتقاماة 
.156 ,1522 ,1521 ,1513 ,1512 ,1510 ,1505 ,1504 : وعئءةزم 
)١(‏ مهمع .عق .[ رأسعلاءء 000 وسةألتله وعجات2 : سعطععط سدلاد. ,از 
30 1 3 ص7 ر1907 172 .1 .5 _عمترع5ة 
(2) المقريزى : شذور المقود س 565 . ْ 
زفر4 لع وء مماععذكوم عد :نو قلاممفموط ذمعأطوعق عملعدمل8 عل معملمادت 
أ1013ع 85 معاع ةاعندونةق ا 
عع 1دود مال دعل عندعملقأه© :<<أاه» 12 .492 ,4903 ,593 ,552 ,551 : 5مع816 2012 


652 638 .588 ,547 : وعع216 : ع1آشبرمتادل1 عسوقطأه[لطلظ 13 عل وءمددتمعدتساة 
6 .1552 : وعء6 81 : 38[وتندم15-مع تطهيم ووأأعدساط 135 66 ودقع دمالا . 

"وول امه م لأممكتسياة عل م4ممم22 ع متفام2 و وغعلم 0‏ وووأعمممع ومط ‏ 
: .199 ام .قأمسمووعط 


و 


«قد أت طبيعة قيام الدولة فى طريقة اختيار ولى الأم ‏ ذلاك أن دولة 

للرأبطين قد أقامها شمب صنهاجة الجنوب من اللثمين » فنكان من الطبيعى أنه 
تسكون الرئاسة ى صنهاجة الجنوب » وأن يكون ولى الأمس صنباجياً . وقدأشرنا 
ى الباب الأول من هذا الكتاب إلى أن الغبيلة الغالية فى الجتهم للذر ىكانت 
تستأئر بالتفوذ والساطانكله » وتستذل القبائل اأغلوية على أمرها » ونحاول أن. 
أستفيد من النصر بقدر مااتستطيم ؛ ومختص أ بناءها بالغم كله وبالعا كلها ء وقد 
رأينا كيف أن قيياة لمنونة كانت سيدة شعب الملثمين» وصاحبة الكلمة فيه 
وصاحبة الفضل الأول فى إقامة الدولة » فسكان طبيعياً أن بكرن ولى الأمس لمتونيا. 

من القبيلة الغالبة .كا أشرنا إلى أن القبائل صاحية السيادةكانت تؤلف طبقة- 
أرستوقراطية فى الجتمع للم مختص نفسها بالشرف ويالرئاسة » ولما كانت رئاسة 
متونة فى ينى ورتنط كان لا مد أن يكون ولى الأعس من بنى ورتنطق هؤلاء كانه . 
متهم بحبى بن عمر وأبو بكر بن عمر » ويوسف بن تأشغين » وعلى بن يوسق 
وجميع خلفانه . : 

إذن ل تسكن البيعة عامة , ولم يكن حق الاختيار مطلقاً » بل كان على الشعب. 

أن يختار أميره من هذا البيت بالذات » ومن قبيلة لمتونة » ومن شعب صمهاجة .. 

ولسكن الدور الذى اضطلعت بهالدولة فى إحياء السنة » والسير وفق:عالمها قدجعلهك 
ظ تعمد إلى فوم من الشورى فى اختيار الأمير 6 فكانت تقام بيعة خاصة ببايع. 
فبها أفراد الأسرة الخاكة ثم الأمساء من بى ورتنطق » م سادة لتونة > 
ثم ساوة القبائل الأخرى 5 ثم زعساء القبائل اخاضمة لتفوذ ١‏ راباين #حتىن . 
إذا ا كتملت أسباب هذه البيعة تلى العقد فى المسابجد وقرىء على الناس » شم 
يمخطب للأمير على المناير إلى جانب شلفاء بنى العباس » ويتقش اسمه على السك 
والطرز والبنو 0 


+9+ يوسف أشياخ : تاريخ الأندلس فى عهد المرابعليت والوحدين ج 7 س‎ )١( 


م مم 


ل 9 


وإذا كنا قدعرضنا لولى الأعى وألقابهوطريقَة اختياره وأخذ البيعة لهفيحب 
عليتا أن نعرض لنظام ولابة العهد » وأن نبينإلى أى حد تآثر مرا بطون تاليدم 
البدوبة » ونالمذهب الذى أحيوه » ورفعوا لواءه وعملوا يتعالمه . ليس من شك 
فى أن التمعات البدو ةل تكن ترف مدأ التوريث الذى تعى بأن رك 
الابن أباه فى السؤدد وفى مشيخة القبيلة » لأن القبائل البدوية عادة لم تسكن تعقد 
. أواء المشيخة إلا أن توافرت فيه صفات خاصة من حكة ومجدة وشحاعة وكثرة 
بذل وعطاء » لذللك قلما كانت المشييخة تنتقل من الأب إلى ولده» إنها كانثتنتقل 
إلى الأضلح من أقر بانه وأهل أمرته . 

وقد حلت هذه التقاليد البدوية بوضوح وخلاة فى طريقة اسار الأسزاء 
فى أول العهد بالدولة » فد بايم عبد الله بن ياسين الأمير يحى بن عمر لتحمسه 
للدعوة وصدق جهاده » لما مات يمى بويع لأبى بكر بن عمر ع وهو من نفس 
الببت ومن نقس القبدلة » ولم نسمع أن يحى قد ولأعذا عهوده »كا لنسمم طوال 
حك ألى بكر بن عمر الذى انتد 55 سنة ٠معه‏ إلى١مىء‏ وأنهول عيده أجذا! : 

لا نكر أن يعض التقود ظهر عليها اسم ابراه بن ألى بكر » وأن هذه 
النقود ضريت بسجاماسة 697 ولسكن سك التقودياسم ابراهيم بن ألى بكر لايعنى 
أنهكان ولى عهد ء إمأ كان أميراً على سحاماسة فى الوقت الذى كان فيه يوسف 
اان تاشفين أميراً على المغرب © وقد قفصت التقاليد بأن يتمتم كل مر بشبه 
استقلال حل فى ولايته » وأن يكون له حق سك النقود بإسمه . 

أما بوسف بن تاشفين الذى خلف أيا بكر بن عمر » فقد اختير إسبب 


احرازه النصر قى معارك المقرب والأندلس . اختاره الملثمون ا أسداه للدولة من 


)00( عسبة طاو أاطئط ها عل كعشعقصاناكنداة وعأقتهتما8 دعل عمود!3!د0 : «أملها 
5 .514 وعع816 معأقدمأأدل8 


سد تبج #2 لس 


خدمات جليلة . من ذلك يقبين أن الدولة حتى عهد يوسف ل تسكن تعرف نظام 
ولاية العهد بالصورة الى ترسمها النفلى الإسلامية » إنما كان الجتمع الامتوني يولى 
الأصلح , ويد لراء الإمارة للقادة الشجمان الذين يتوسمون فيهم الإخلاص 
لنبادىء الجديدة . وقد ظهر ى طريقة اختيار هؤلاء الأمراء صدى التقاليد 
. البدوية والتقاليد الإسلامية » التى تقول بالشورئ واختيار الأفضل والأصلح . 
كن عهد وسف ين #اشفين “خض عن تطور ديد » إذ ظهر نظام 
ولاية العهد فى النقم المز بطية لأول مرة , ققد رأى ,يوسف أن الدولة قد اتسم 
غطائها وانسط ظلها دمل امغرب والأندلس وإقلي افص ايك انر الال 
والنيجر » فأراد أن يضم للدولة نظاماً يكفل لها الوحدة ع ويعصمها من الفرقة » 
ويسم داء الملان7!؟ الذى قد مبدد الدولة الناشئة بانقسام خطير» فأدخل نظام 
قدم إلى الأندلس سنة 5ة؛ ه أو “«ة: ه» وكانت بلنسية قد سقطث منق سنة 
أوأ كفم يوان ام لون قد أعررواة اجا المركة الصلبية »روهدات 
الأحوال فى البلاد » و بدأت الأمو رتستقرع وقد أحضر معه ولده عليا وأخذ له 
البيعة بقرطبة© حاضرة الأندلس ,كا أخذها عدينة مراكش”" حاضرة 
المغرب حتى يشترك الأنداسيون والمثارية فى ميايعة الأمير الدى سيحك القطرين 


. وقد أتى صاحب كتاب الحلل اموشية بنص عقد البيعة20©: وى وثيقة هامة 


)١(‏ الحلل اللوشية فى الأخبار الرا كشية س 5ه- لاه 
(؟) ابن أبى زوع : روش القرطاس س ٠١١‏ . مفاخر اريرس 8ه . 
ماوع أن[ اط]ظ قلا عق قعقهس [ناكتتالاً دع0 عدعه81310ع) :كازه؟ة 1 
0 6 :عءغز2 210 .م .ع1مسم1ادل1 
(؟) ابن المؤقت المراكفى : العادء الأبدية فى التعريف عشاهير المضيرة الرا كشية 
حا سس ١095‏ . 
(4) انس عند البيعة وهو من إنثاء الفقبه أبى مد بن عبد النفور . -_- 


16م ل 


تلق صو على نظام ولآنة البيذ كا وصعه يوسف نَ تاشفين « إذ تبين أن ان 
المسامين حين نزل بقرطبة دعا أمراء لمتونة » وأشيات البلاد والفتهاء وقادة الرأى 
فى البلاد » ثم تلى عليهم عقد البيعة الذى يتضمن الأسباب الى سملته على اختيار 
ول العهد» ويضمع الشروط الى يحب أن تتوافر فيه « و يبوضح المبادىء الى 
يسير علمها فى ح البلاد » ثم أخَذْت البيعة من الحاضرين الذين أقسموا بمين 
الطاعة والولاء » ثم وقعوا على العقد » وتقدم ولىالمهد فأقسم أمام الجاعة بالنزام 
شروط العقد » وترسم السبياسة الى وضعها أبوه » لا نحيد عنها قيد أغملة ثم 
أشهد الكتاب » وأخذ توقيعة على الوئيقة7" . 
يتبين من عقد البيسة هذا أن بو سف قد خضع اؤئرات قبلية ومؤترات 
1 مستوحداة من طابع الدولة وسناسها القاصية بإحياء السئة ( ورفم أواء مذهبي 
مالك والْمّسك بأهدابتقاليد السلف الصالح : لأن بوسف لم يغفلميدأ الاختيار 
الذى تفرضة التقاليد البدوية » فسكان له أبناء كيثيرون » ولكنه اختارأصلحهم 
واقدرهم على الأضطلاع بهذا العباً الثقيل » برغ أن عليا كان أصخر هسنا م 
الدولة بطبيعتها المزدوجة فى خاجة إلى أمير يؤلف بين قاوب ايناء الأندلس 
والغرب » لا يثفل أمر الجهاد » ولا يتسكر لمبادى' عبد الله بن يأسين . يبدُوهذا 
كله حلاء من نصوص الوثيقة إذْ تقول« فوجد ابته الأمير الأجل أبا الحسن 
«١ >‏ أما بعد فإن أمير السلمين وتاصر الدين أيا يعقوبه يوسف بن تاشقين للا استرعاه الل - 
على كثير من عباد الت للؤمنين خاف أن يسأله الله غدا عما استرعاه كيف خترى حملا لم يتتب 
فيه سواه , وقد أمر الله بالوصية فيا دون هذه المظيية » وحعلها من أوكد الاشياء الكرعة 
كف فى هذه الأمور .... وأن أمير السلمين با لزمه من هذه الوظيفة ويخصه الله يها من 
النظر قى هذء الأمور الديئية العريفة , قد أعز الله رماحه ء واحد سلاحه فوجد أبنه الامير 
الأحل أنا الحسن أ كثرها ارتيا-ا إلى العالى » واهيرارا وا كرءها سجية وانفسها اعبرازا 
فاستناب فيا اسسترعى ودها إلى ما كان اأيه دعا بعد استعارة أهلالرأى على القرب والتا لى 
فرضوه 1 رضةه وامطفوه لما أعطفاه » ورآوه أملا أن لسار عى ف م استرعاه قاحضروة 


مشترطا عليه التسروط الجامعة بها وين المسروط تقل ورغى ... » 
(١)الحلل‏ الموشية فى الأخار المراكشية س 5ه ل لاه. 


عم ع 


أ كثرع ارتياسا إلى للعالى واهتزازا وأ كرمهم سجية وأنقسهم اعمزازا فاستنابه 
فيا استرعى , ودطاه إلى ما كان اليه و 212ي . 

وتكشن لنا الوثيقة عن ان هو كسك وسفّ بالشورى » وحرصه 
على اشتشارة أهل الرأى محقيقا للتقاليد الإسلامية واليدوية معاء « ودعاه إلى. 
مأ كان اليه دعا بعد استشارة أهل اذى عل اقرب واكان فشر لوسك 0 
واصطفوه لما اصطفاء : ورأوه أهلا أن يسترعى فا استرعاه 76" . وكانت البيعة 
مشروطة بشروط خاصة » إذ كان على الأمير للبايم له أن يلتزم سياسية معينة 
لا يحيد عنها » لأنه اقسم أمام اللا أن يلتزمها وألا يتعداها » فإذا أحس أهل 
الرأى ووجوه القوم 0007 على نصوص عقد البيعة » وحاد عن المبادى” 
التى أقمم على احترامها كان لم أن يتحللوا من إعانهم وأن'ننقضوا العهد ... 
وكان باستطاعة أمير السامين' إذا شاء أن مخلم هذا الابن من ولاية العبد » إذا 
اس منه تغيرا أوتبدلا » وبولى م نأبنائه أ كثر صلاحية لهذا التصصب اللخطير » 
جاء فى الوثيقة « ورأوه أهلا أن يسترعى فيا استرعاه فاحضروه مشترطا عليه 
الشروط الجامعة بينه وبين الشروط » فقبل ورضى وأجاب حين دعى بعد 
استتخارة الله الذى بيده امير والاستمانة بللّه الذى من آمن به شكره »06؟ ي 

وكان ولى المهد اجعدات أبن ؛ ؛ كا يتبين من عقد البيمة وءن الألقاي. 
للنقوشة”'” على السكة » وكان اسمه ينقش على السكة إلى جائب | ب أسم اسم أبيه فيقال 


)000 لاه لم لاه 
شق ين اللرجم والصفحة . 
(9) : نفس امرجم والصفحة . 
(4) .210 ,ص 5عسة ص أمدمكا! دمن ممدكز ول متعم اماق : عرأم 13 
لا اله إلاااس ش 
محمد رسول الله 
الآمي عل .بن الأمير 
يوسف إن تاشفيت 


د يدن - 


« الأمير على بن الأمير بوسف »6 » ويقال أجيانا أخرى .3 الأمير بوسف و ولى. 
عبده الأمير على». وقد ظل اسم على بن يوسف يكتب على السكة إلى جانب 
اسم أبيه من سنة باغ ه إلى سنة »0٠ ٠‏ كا ظل اسم سبي بن يوسف يكتتب على 
السكة » حتى استبدل به الأمير تاشفين بن بوسف » وقد اخقار تاشفين ولده 
ابراهي وليا لعهده » ونقش امه على السكة أيضا ٠‏ وكان يدعى للأمير ولى العبل 
على الخابر بعد أبيه » كا مختص بالولاية على الأندلس » يقب فى قرطبة” "© حت إذا 
مات أبوه انتقل إلى مرا كش »ء وبو يع أميرا للسادين . 
وهنا للك ناحية أخرى نركت فى نظم السك فى عبد المرابطين آثارا بعيدة 
المدى » هئ أنه لابد للقائمين على الدولة والهيمئين على شئونها من أن محولوا بين 
الحلف المؤسس للدولة وبين التفرق » لأن الدوله تستمر قوية فعية متسائدة طالما 
كانت القبائل مؤسسة الملك متآلفة وابناء القبيلة الواحدة متحالفين متازرين ؛ 
قاذا دب النزاع بين قبائل الحلف الواحد أو بين أفراد القبيلة الواحدة تفرق 
الشمل”؟ » وتقدمت القبائل المعادية من مضاريها تتال من الدولة » وتدك 
مسرحبا » لذلك يحب أن تختص القبيلة المنقصرة بهار النصر » وتحرص على أن 
يكون لها الامتياز فى جميم مرافق المياة » وتؤلف طيقة حا كه مسيطرة - 
فطن إلى هذه الحقيقة المؤرخون الذّين تعرضوا لدرامة النفلم الإسلامية فى 
مغرب والأندلس على الخصوص » مغل ابن خارون7"“ » والطرطوشى صاحب. 
كتاب سراج ا 
العرب والزوم والفرس والخند وهوآن: تضطنع وجوه كل قبيلة والمتقدمين من 
كل عشيرة وتمسن إلى حملة القران والملم 2 با الشريعة وتدقى مجالسهم 
)١(‏ لسان الدين اين الخطيب : الإساطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ س 8ج . 


(؟) 343 مالعلا عط ثه #إموعم : فللمج8 
(؟) امتحلدون : القدمة , 


د 1 د 


وتقرب الصالمين والمنزهدبن وكل متمسك بعروة الدين » وكذلك فلتفمل بالأشراف 
عن كل قبيلوالرؤساء التفرعينمن كل مط عهؤلاءهم أزمة املق وبهم يلك من 
سواهم فن كال السياسة والرياسة أن تبق على كل ذى رياسة رياسته » وعلى 
كل ذى عز عزنه وعلى كل ذى منزلة 1000000 
ْ ل ل 
.“أن بوسف 9 أقلد م الغرب عمالات على له وأعراء قومه وذويه 96 ؛ فلننظر 
ل ان خلدون + وإلى أى حد طَيق بوسف هذه السياسة 
القبلية سوا فى الأندلس أم فى الخرب . 
كان ولاة الغرب جميعهم من قبيلة لمتونة على الخصوص » أو من صنهاجة 
على العموم » وقد كان بوسف بن تاشفين نفسه قبل أن يصير إليه الأمى عاملا 
على لغرب من قبل ألى بكر بن عمر » 0 
أبو بكر بن ابراهي” "وول اسان 0 بن تيناصي2؟؟ ع والأمير مزدلى 0 
“دوك أبو بكر بن عمد اللمتوتى بلاد السوس”" » وكان أبو بكر بن ابراهي قبل 
أن يولك على قاس عاملا على إقليم الف 1 آنا 00 
ابن أبى بكر بن عر 90 , وعدا ابن أبى زننى”7"> + كا كان عامل دكالة 
من قبيلة لمنونة”” 6 


. ١١14 الطرطوثى : راج اللوك س‎ )١( 
ابن خلدون » د" س هها.‎ )( 
ْ . ١١ (؟) الفتح بن خافان : قلائد العقيان س‎ 
سه 164 صل ومعقطمء 8 لان قعطدكق 145 + كندب تدكة‎ 710 51645. )5( 
.م‎ 1 
5 التادلى : التقوف س ه‎ )2[( 
- 4 الزركمى : تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية ص‎ )( 
5243# اص‎ ١ للسان الدين بن ال1طرب : الإحاطة ج‎ )>( 
1 لئطل8ا.م . انسوساط .وعتمسدماة دعق .021 : كعمد‎ )4( 
. 8514 الفنح بن انان : التلائد س‎ )1( 
. 45 نان فرحون : الديباج الذهعب س‎ 0 


سس وعم ل 


ولم يختلف امال فى الأندلس عنه فى مغرب » ققد ولى بوسف عي غرتاطة عليا 
اى وسفة واي الحسن على بن الحاج ؛ ومومى بن الحاج » وأبا بكر , ن ابراه » 
ديحي بن ف بكر بن ابراهم 2 وأنو الطاهى غيم بن اورسف بن تاشقين ‏ 5 
وأباحمد مزدلى » وأبا محمد تاشفين بن على بن بوسفاء وأيا بكر بن ألى مد > 
وأنا طلحة الزبير بن عمر » وعأمان بن بدر اللمتونى 227 . أما قرطبة ققد ولمبا 
حمد بن الحاج بن سر المتباجى » وولده النصور» 0 تاشقين” 
بن على » والزبير بن عمر 1 ل أب عيد الله , بن عائثة » 
وابراهي بن بوسف بن تاشفين 7" + وأبوعبد الله مد بن تاشفين » وأبو بكر 
بن تيقويت » وأنو عبد الله يينتان بن على؛ وأو عيد الله بدر بن ورقاء» وابراهيم 
بن تاعياشت » وأنو زكريا حى غاب وول أقيلة سيرين أبى 0-5 
٠‏ ونحى بن سير بن ألى بكر» وعبد الله بن فاطمة » وأبراهيم بن يوسف بنتاشقين » 
وأبو حفص عمر» وعبد الله بن ألى بكر بن جنونة » ويحى بن على بن متصور - 
وأو يعقوب بن على؛ و بوكر بن على بن يوسف » ونحى بن اسحق »وا مجار» 
وأبو بكر بن مزدلى » والأمير ا:سنجور وطلحة بن العتبر» والمنصور بن الحاج ”7 
وولى + قسطةأبو عبد الله حمد بن الحاج وأبو بكر بن ا اراهي؛ واءن ارت 7 


(1)اين الخطيى : الإعاطة جح ١‏ ص 64 1 
(6) ابن بشكوال : كتاب الملاس أده . ابن الأبار : الكل لكتاب المله . 
راص عكقدرء 94ل .ابن الخطيب الإعاطة جح ١‏ ص 458١6‏ 00 3 
عسع دود .1] ع0 عتستدة !]1 ] هآ ك عكزماقاط "] كلاد وعلط عقطعع8 : بإعه2ة ١‏ 
انعديلا 0/11 .مع .1 .آم" .© - لع زوالا 1 | 
(©) ابن الأبار النكئلة ب ١‏ س ٠ه‏ . دنوان ابن خذابية س20© ل الضى:: يذفيق 
الماتمس من >١7‏ الفتح : المطلح س 44 
)2 مقاخر البرير سم 1 
)ه دبوان شقاحة س 65لاو١1ث8.‏ : 
151 .م تم1أء 001 1ه1 أقجدة وما - الاح 1 


03 الفح ين ذاقان : قلائد العقيان ص ولاق » اللقرى م : أزدار الرياض م 4« 


. 5١8 صس‎ 


مساوم شا 


وولى الرية جمر بن إمام بن معز الممنهاجى » وناشفين بن على”'*» وولى بلنسية 
الأمير مزدلى بن سلتككان » وأبو عبد الله بن فاطمة7©: ثم الأمير على بنمجون » ٠‏ 
ّ ثم القائد أبوعبد ان حمد بن الحااج» ثم الأمير أ بو يكر إن ابراهيم بن تيقلويت » 0 
7 الأمير أبو الطاهس بن مم بن سف 2 الأمير ابراهم بن تاعياشت » 
ثم القائد أبوزكريا حى بن تاسورة» “مالقائد يدر بن ورقاء 2 القائد أويعقوب 
يتان عل هنم لقائد زكري عبى بن غ59 ... 
من هذا يتبين كيف كانت الدولة أمينة على ترامها القبل » حر يصة عليه » 
عاملة بقدر الطاقة على أن تؤاف بين قلؤب الأمراء والأشراف وشيوخ العشائر 
والقبائل » حتى يظل الحلف قويا 0 دعن رنحه » ولا يتفرق عله . 
. وليس ممنباً أن تثير هذه السياسة ثائرة أهل الأندلس الذي نكانوا يطمعون 
فى أن يصببرا من الدولة الجديدة ها وعنا . 7 7 
ولما كانت الأحلاف القبلية للؤسسة للدول تتألف من قبائل عدة: نر يط 
بينها رابطة القرابة والمصاحة المشتركة » تتمتع كل قبيلة باستقلال ذانى فى نطاق 
هذه الودد: العامة » لكل شيخها وأشرافها الذين يصرقون شئونها » ويتمتعون 
بتفوذ مطلق على أفرادها » كان طبيعيا أن تنس هذه الحكومات القبلية بسية 
اللامركزية» لايستبد ولى الأمر برأيه » بل يشاركه النبلاء والأمراء فى كل ناحية 
من نواحى الإدارة . 
وقد تأثرت دولة المرايطين بهذه الروح القبلية تأئرا عظما » حتى إنه ليبدو 
لنتأمل فى نظام الحم فعهد امرابطين أنه نظام اقظاغى لا مركرى»”'" يتمتع . 


)١(‏ ابن الأبار : التكثلة - رس 59؟. 

(؟) ابن الأبار : الحلة السداء س . 885٠‏ . 

0507 فاخ ارين عن 11 

(:؟) 248 ,م عمعماق مط .أولط ؛ عوفومع 2‏ 


حكام الأقاليي فى ظظلة بساطة محلية مطلقة لا تربطهم بولى الأمر ء إلا رابطة الولاء 
من ناحية » ورابطة القرابة من ناحية أخرى . 


وقد نجل هذا النظام اللامركزى بوضوحف الأنداس » وف المغرب فكانت , 
بلاد الأندلس ولاية شبه مستقلة محكهها نائب من قبل أمير المسلمين » مطلق 
السلطة » ولايولى فى هذا المنصب اللحطير» إلا أقرب المقر بين من ولى الأمر من 
ذوى قر ياء”'©: وكثيرا ماكان ولاة العهديولون على الأندلس فى حياة أببهم » 
فإذا اعتللى ولى العهد العرش ولى1 كبر أخوته فى هذا المنصب الخطير » ومن حفلى 
ش بالولاية على الأندلس القائد الخيير مير بن أنى بكر » الذى أخضم ماوك 

0 سلطان المرآبطين فى البلاد7 ع وقد خلقه أبوعبد الله تمد 

ن عانشة9؟ع ثم على بن يوسن وقت أن كان وليا للعهدفما أصبمح أميراً مين 
سه 0 ظ 

وكان نائب أمير المسابين فى الغالب يتتخذ غرناطة أو قرطية أو اشبيلية مقراً 
1" , وكانت اباطة هلاه النواب فى الواقع مكاودآن تكرن انعالقة + 
فكانوا يولون الولاه ويعزلونهم و براقبوهم مرأقبة دقيقه » بتبين ذلكمن 25د ظ 

ليوسف بن تاشقين بعث به إلى أحد هوا 0 ْ 
من ترفق بهاء ويعدل قبهاء وأغرج كل من يحيف عليباء ويؤذيها 
ومن سبب عليها من عمالك زيادة أوخرق فى أمرها عادة أو غيررسما أو بدلحكا 
أو أخذ لنفسه مها درها ظلما 5 فأعرله عن علمه وعاقبه ىق دنه9كع »يل كانوا 


)0051 الال الموشية س1 . 

(؟) ديوان ابن خفاجة ةا .| الفتح بن خاؤن : قلائد المقيان ص 257 
الخال ص ١‏ . 

(؟) المراجم السابقة . 

)0 فت أ شما ل ل ا ص 59884 . 

(ة) مقاخر البرير ص م . 

(5) الفمح : قلائد د العقيان س #الء 


اساة” سدم 


يولون القضاة ويتقلونهم و يعزلونهم قدروى أن امور سي اقل القافى برج 
شبريق إلى قط ع0 لتقا شاعدن انان اندلق 

وكانت تعد للوالى القيادة العليا على جيوش المرابطين بالأنداس . حتى 
تظال معركة الجهاد مستمرة لا تتوقف » لذلككان أغلب أعوانه من رجال الحرب 
والقواد . قال.يوسف لنائيه سير بن أى بكر كل بل أخذته فول .عليه أميراً 
من عساكرها »© فكانت المسكومة ذات صيغة عسكر يةتحته؛ وكان الأمير 
تحرص أشد الحرص على نزو يد اهرب بها محتاج إليه من عدة وسلاح : «قوى 
الحصون وسد الثغور وأذك الميون واتخذ تحازن السلاح وعمل التراس ونسيج 
الأدراع وفصل البيضات والسيوقم ور بط اميل 06 . 

ويبدوأن الأميركان يتتخذ دور ضرب فى عواصم الأقانيم لسك النقود باسم 
أميرالمسامين » يدل على ذلك ما ذكرته كتب السكة من تعدد دور الشرب 
فى الأندلس ء ققد اتخذ الأمراء دور ضرب فى أشبيلية » و يلنسية » والجزيرة » . 
.ودانية وغرناطة » وقرطبة » ومالقة » ومرسية وامرية » وسرقسطة » وسناوكة » 
وقونتكة 0 , 

يا أتخذوا دوراً للشرب فى أغات وتلسان وسجلاسة وفاس وءرا كش 
ونول ونول للطة وسيتة ا . وكان الأمير فوق ذلك كله بجاس لانظار 


. ١١5 المقرى : أزهار الرياض سس‎ )١( 

(؟) ابن عبدون : رشمالة فى الحسبة ص ٠. ١51‏ 

(؟) 249 م 11 أه؟ رمسصضنةتلدططق قأتملول : وعمطآ 

(4) ابن الخطيب الإسحاطة ج ١‏ س 78١‏ . 

(ه) .أولم اطزع عل دعسفساندوسلة وعأمسعدملة وعل عتعم لماع : أهةآ 


-250158م5آ - موأطوعة .سوأأعقواط 5ذا عل ققلع تمال 
5 09ممعظة معأطققة 5قلعدماة عل معه1نادت 


(51) طولة .طلظ هآ عل دعسصمسأسوساة وعتقممصملخ وعد عناعم عدن : عام هآ 


وواأودوم ود موتطودة ددتأاذة لاط 5د[ عل 025عم/1 
م5 - ومع تطورة مدلعه مك8 عل معم1اقاة © 


ست ماهم لد 


فى للظالم» را الرقاع و يجيب عنها» ويكتب التوقيءات . ويتفرغ لمناظرة. 
فى بوم اللجعة 7ك فسكان قدمره فى الواقم عصب المنكومة فى بلاد الأنداس . 

ويبدو أن ما كان يتمتع به نائي أمير للسادين فى هذه الخدود العامة قد 
عتع به الأمراء الحايون فى حدود ضيقة ؛ نقدكان نائب أمير الاين يولى على 
مقاطعات الأندلس رجالا من أمراء البيت اللمتوى”" » وكان هؤلاء بدورهم 
بولون فى حدود اختصاصاتهم ولاة من أهل اللثام » وكن ااعاءل الدغير يدين. 
بالولاء لقائد المنطقة » وقائد المنطقةيدين بالولاء لنائب أميرا امن الذى يدين بالولاء 
لأمير المسامين صاحب السلطة المليا فى الأميراطور بة كلها . 

وكان ناب أميرالمسامين ومعاونوه من أمراء الأقالم يتخذون كتابا يخام 
علموع بعض المؤرخين لقب وزراء؟ » يتولون الأعمال الإدارية » فيحررون, 
الرسائل ؛ و يعرضون على الأمير مايمن هم من أمور لأخذ رأبه فنها » فقد اتخذ 
سير بن ألى بكر أيا عمد عبد الجيد عن عبدون0) ١‏ وامخذ أو عبد الله تخد بره 
الحاج عمد ن عبد الك بن عبد المزير » وأنا عبد ان بلق العا 0 
واتحذ أبو بكر بن انام أبا بكر بن الصائغ”” * : أ جمثر بن ا 3 
وائذذ يم بن بوضف علي بن عبد المز بزين الإمام الأنصادى ع وعبد الرةن 


ان أحمد بن ابراه ”ا : واتخذ تاشفين بن على الزيير ن تمر النمتوبى 1 وَأَحَات 


. ابن الخطيب : الإحاطة جه س 4؟‎ )١١ 

(؟) الفتع بن خاقان : قلائد اليان ص ؛ ١١‏ . 

(0) لان الدين ين الحطيب : الإحاطة ج ١‏ ص *4؟ 

. (4) الى كشى : الممحب نس ٠ 5١:2‏ 

(٠)نابن‏ الأيار : التككلة جح ١اص‏ ؟89١1.‏ 

(1) ابن الخطيب : الإحاطة جح لقص 1؟. 

(9) الفح بن خاتان : قلائه المقران س 5+١‏ . 

(غ) اس الؤيير : كتاب سلة الصلةقصس ؟ه. 

(ة) ابن الأبار : الكل س حئاس 20.284١‏ 


1 عر ل سمج فيء حولة المراءطين ».م 


هوم ل 


هؤلاء من ول اليلاغة ة وأعلام الأدب فى الأندلس . وكان كل أمير من هولاء 
كأنه ملك مستقل له قصره وله حاشيته وله بطائته ٠.‏ وصف ان الأبار مجلس 
الأمير تبي بن وسف حين أنائح بظلاهى مرسية ع فقال و كان معه فقهاء قرطبة 
وسميدم أرارليك بادك فمهم ء وهم حوله وقد استداروا به حلقة مج من 
حصرثم من الرؤساء” 2 

ويبدو أن امغر بين الأوسط والأقمى قد نظلا على هذا الْط » مصداق ذلك 
هذه السلطة الواسعة التي كان يتمتع عا لوست بن تاعتين .و وو 1 يرل أمثر 
الغرب » ذنيا عن أى بكر بن عر » حتى حيل إلى المؤرخين آنه :ضاعن 
السكاءة الأولى فى البلاد ء فكان ولى الملل ويعزهم و.ؤسس الدن ويجند 
الجند » ويتصر ف تأنه حا م ماق السلئلة لآ رطلة بالاميز الشدرء 
رابطة الولاء . 

وكان لأمر السلاين ذلي. فى الاندن وأ كر من الاتر ' 
كان ذئبة فى إلى مرا كش الناكلة كد مد ين قا تمزه لللكو 07 2 
و تاروفان مه كت ادن 1ن فى لطن ادر 
وقد لعبت إمارة فاس دورها فى تاريسم لمرابطين » حتّى لقّد حاول بعض ا 
"آل تشفين أن يستقوا بها استقلالا ناما "© فر ل ركان لعي السفين 
لامولى على إمارة فاس إلا أقرب الدس إليه وأدده مته”* . 

ول إلينا أن إقلم مرب الأوسط كان يتمتم باستقلال لا يقل عن 
استقلال الولايت لىع 5 لكانت أه هية مغرب الأوسط تذوق أهنية غيره 

(1) اس اكياز : التسكالةج اش 7ه. 

)0 افع من حاتان : ااتلائد س 201١١17‏ 

(؟) أبو يسكر الصتهاجى البدق : كنات أخبار المهدى بن نومرت : مقدية 
#روفئكال . 


)م( لعافت أشساس بلاد الأنداس فى عبد المرابطين والموحدبنى ج كدص 4»"” . 


ل ”7 لس 


«من أقالم انغذرب ».فق دكان حرس المغرب الأقصى ؛ ويوقف بنى سماد وحلفاءهم 
عند حدهم»و برد كيلاهم عن المغرب الأقصى هوم نتولوا إمرة تل#ان تاشذ ينين تينامر 
-ومزدلى فاح بلنسية”"2. ومن الولايات الحامة أيضأولاية سجلماسة »فق د كانت رس 
دود الدولة من الإدوبلأنبها نحف بإقلي الصتحراة ؛ وقد ولا أول الآمر دوف 
ابن تاشفين.» واءذذها حاضرة لادولة » ثم وليها إبراهم بن أبى يكرا 
.وكانت هذه الإمارات الكيرى تتألف من وحدات صغرى يتولاها رجال من 
“قبل النواب والأمراء . ولا ببمد أن تمثل دور ضرب النقود فى لغرب قواعد هذه 
الإمارات الصغرى » مثل أغمات وتلسان وسجاماسة وفاس وم رأ كش ونول 
.ونول لمطة وسيتة 0 
.وكان الأمراء سواه فى المغرب أو فى الأندلس يعيشون فى مقاطعاتهم 

ممستقلين كأنهم انوك » و بمنحون سلطانا واسعاً » ولكنهم يدينون بالولاء الأمير 
المسلين . و تذيل الينا أن أمير ااسامين لم يكن نتيح لهؤلاء النواب فرصة البقاء 
افى إماراتهم مدة طويلة مخافة أن يستقلوا بالأمر »كا حدث فى قرطبة حيما أراد 
مصاحبها أبوعبد الله دين الاج أنيستقل بها عن أءير السامين على بن 0 ؛ 
ختقل أبو بكر بن ابراهيم من سجلداسة "' إلى سبتة م إلى الأندلس” دل 
.مزدل من بلنسية إلى تلان » ولا بد أن تسكون عة تنقلات كثيرة من هذا 
القبيل قد حدثت » ولكن لا نعرف عنها الشىء الكثير . 


. ٠١5 الادلى : التشوف س‎ )١( 
زفق العا عار فك متزه ) : باأواة]‎ 


(؟) وعل تماابعه! ) وءلوخوعاءه وعقشاة وعل أدالأتدةةا »06 7 4 
7 لس ,"1 رععواة "0 6م لازونآ: ع0 قنع 7أاء1 


(غ) أ : ن الأار : ات_كلة < اص 5ة١ا.‏ 
(ء) ابن الخطيب : الإساطة جد اا ص 949 . 
)253 ا د ذاقان ع القلائلت ص ؟ ٠. ١١‏ 


ل كك 


وكان أمير للسمين يقظاعينه ساهرة لا تغفل .. براقب هؤلاء الولاة مراقبة 
دقيقة وير قب سيز الأمورعن كثب محافة أن يستبد أمير ‏ لأمر أو يسيء السيرة »- 
فإذا ولى أمير وانصرف إلى مقر إمارته أرسل إليه أمير السسين برسم له السياسة 
التى يسير علمها فى حك الرعية ٠‏ ويضم له قواعد دده ون انا 
لايغفل عنها . 
ومن حسن الحا أن صاحي قلائد المقيان7؟ جاء نص ف غاية الأهمية ؛. 
وه وكتاب وجهه :وسف بنتاشفين إلى أحد هؤلاء الأمراء يعتيرى الواق دستوراً 
فى الحسك يطبق فى عصره ء يحدد الملاقة بين الما ك والمحسكوم ؛ ويضعمصاحة- 
الرعية فى اللقام الأول » وقد حاء فيه «وكتبعنه أنو القاسر بن المدا يذه النّهو نصسرهء 
إلى أبى تمد عبد الله بن فاطمة ره الله :كتابنا أطال الله فى طاعته عمرك وأعر 
بتقواه قدرك وشد فوا تتولاه أزرك وءَضد بالتسديد أمرك ءن حضيرة هرا كش 
حرسها اله وقد رأينا واللّه ولى التوفيق والطادى إلى سو 0 بق أن محدد عيدناء 
إلى عمالنا عصمهم الله بالزام أحكام لق و إيقار أسباب الرفق لما ترجو من ذلك 
من الصلاح الشافل واعخير الماجل والأجل والله تعالى يبسرنا لا يرضيه فى قول. 
وعمل وأنتأعزك لثمن يستغنى بإشارة التذكرة ويكتنى بضحة التبصرة لما تأوى. 
إليه من السياسة والتحربة فائذ لمق إمامك وملك يده زمامك واصبر عليه- 
فى القوى والضعيف أحكامك وأرفع لدعوة الظلوم حجا لك ولا ند فى. وجه- 
للضطهد يابك ووطن لارعية أحاطها الله أ كنافك وابذل ها أنصافك واستعمل. 
علمها من يرفق بها ويعدل فمها واطرح كل من محيف علب ويؤذيها ومن سده 
علمها من عمالاك زبادة أو خرف فى أمرها عادة أو ع أو بدل حم أو أخذ. 
لئفسة ممها درهما ظل) فأعزله عن عمله وعاقيه فى يدنه و انه عا اد يدا إل اعد 
واجعله نكالا لغيره حتّى لا يقدم منهم أحد علىمئل قبن إن عا الله وقى تعالن: 


. 130١© الفح بن خاقان : قلائد اأعقان ص‎ )١( 


ا 


حول لسديداك واللق مصضدك وتأسداة لا لله إلا غيره ولا خبر إلا دير 00 08 
هذا السكتاب بشف فى الواقم عن عله الأؤثرات اللديدة الى أخحعيها 
0 غيل الله نَ بأسين إمام المرا بطين ع( بلفى للخ دايل على سدع الإإسلام 
أن يفعله:حين يبدى أمثال هؤلاء البدو إلى صراط الحق وطريق العدل . 
وكان أمير اسلمين يعين هؤلاء الأمراء افقرات محدودة » ويضعهم نحت 
“الاختبار حتى إذا ٠‏ ثبتت صلاحيهم 6 0 الكافة م تبتهم ق مرا را كرهم ' 
+ومتحهم سلطة الأمي ركاملة غير منقوصة 7" و قاف أمير الملمين مخط, ر أهل 
الولابة ويبلغهم 7 تعيين اللأميز “.و يبين م محأسنه » وبرعمم قَّ طاعته » 
٠ويؤلف‏ قأو مهم على يي فقد كتب إلى أحل سيته ولاءة الأمير أبى رك 
نبى بن ألى 1 يقول كتأنا أبام 5 1 كرس يتقوآه 0 1 
:برضأه ا بغ عايكم نعيأة وقد ا واه فصل يقرن قيمع آرا عن بالسديد 
.ولا مخليناى كافة أعمالنا من النظر الجيد أن نولى أبا رَكرياحى بن أبى بكر محل 
اينتأ الناشىء فى ححرنا أعانه الله وسدده ما قلرناه إباه هن مدينق فاس وسبتة 
«موجفيع أعمالما حرسمما الله على الرسم الذى تولاه غيره قبله َأ نقذ نا ذلك له لماتوسمنام 
من مخايل النجابة قبله ورضيناه با ترجو أن محتذيه و يمتثله ويجرى عليه قوله 
. وعنله ون من وزاء إختباره والنخض عن أخباره لا ننى تحول الله فى امتحانه 
وتجر يبه والعناية بتخريجه وتدرييه والله عز وجل يحمق مميلتنا فيه و يوققه من 
.سداد القول والعمل إلى ما يرضيه » فإدًا وصل إليكم خطابتا فِالَرْموا له السمع 
.والطاعة والنصح والمشايعة جهد الاستطاعة وعظموا محسب عكانه منا قدره 
62 
وامتلوا كل عمل من أععال التق شهيه وأمره 6 


)00220( الفتح بن خاقان : قلائد المقان صس 1١١5‏ 
(؟) امرجم العابق س ؟١7:,‏ 

(©) المرجم اللابق.وةس الصفحة .. 

(4) امرجم الليق و:فس المفحة . 


سس وزع »سد 


وكان الأمير أو النائئب برغم هذا الساطان الواسع النى يتمتم به يشاور أمير. 
السامين فى كل أموره » ويكتب إليه بكل ما يحد فى ولايته » لأيقطم بأمرجال. 
إلا 08 افقتك ا كان يكتب إلية بالفتيح وواليه أولا 5 باخبار الجهاد فى. 
الأ : 

ما :دم شين أنا قَْ وضوع ودلاء 5 الأموز العسكز 3 كانت وقفا على. 
أشراف متونة على وجه الخصوص » وأشراف صنهاجة على العموم » أو بمعنى 
أوضح كانت السلطات المليا وقفا على رجال القبيلة الذين أقموا الدولة يجهادم. 
وجباية الأموال والبيد9© والقضاء ل تسكن وقفا دلى رجال القباية ٠ؤسسة-‏ 
الدولة ؛ ققل روى الرْرحون أن المرابطين استحدموا قَ قله الوظانف رسالا من 
غير تقبيلة صمباجة » استمانوا فى المغرب بأهل القبائل الأخرى التى دانت طم. 
بالطاعة كا استعانوا بالأندلسيين الوافدين <لى لأغرب والمقيءين فيه خصوصا 
عل أن وحدتث الدولة بين المدوتين : 

نعم بدأ المؤرخون يتحدثون عن طائفة من السكتاب والوزراء دخلت فى. 
الأركان له تقاليده » وهنا يطيب لنا أن نسأل متى استخدم المرابطون الكتاب. 
والوزراء 1 ودى حداوا من الكتابة والوزارة نظاما ارما م( وإلن أى ول ا 
طبيعة هذا النظام بالظروف التى لابست قيام هذه الدولة ؟ 


)١(‏ ( قللعط]طعة ) فلاطالة أضمعتنه ملعم أ اتاء لعسأاععمك :اع ١أإمعموق‏ دسسستمولة 
طق 16 وألقسة؟ تانامة10ةمأطم هق يُدأعة: عل 5معو! اتمتاعمام لقعو ممترمومء 1ك 
0ه عدأاج! ومازلع وأؤااع10ع 1 عوعع طاوتلطلط قتنطل1لمه .وولة ,ناه ) وإعوظ 

4 .ص .5مأقم5نالا1 85013610116 أع 

(؟) ابن عدون التجيى : رسالة فى الحسية صن 7؟١١‏ و١1١5‏ و7059. 

5 إن مالم النهم الخيرى : عقة حر ره الأنداس متايه دن كتاب الروضش المقطار ل عر 
الاقطار س لا ١9‏ . القت دن خاقان اأقلائد 7 ٠‏ هما . التامق 5 اأتشوف ص ١١4“‏ . 
القر ى : نقم الطب ح ؟ س ١9‏ . 


ا 0 


عد ا عن الكيابة فى عرن: نرابعين كانيا نظام ل 
تعرفة الدولة قبل بوسف بن تاشفين » فيذ كرون أنه ما كد يعير بقواته إلى 
الأنلى الشركة فق ممركة اللهاد عي 21د دواز ين :إلى غذها كانيا عن رجال 
الأدت فى الا بدلئن يلاع أنا بكر إن القفيرة "© انين عدي ذلك أن الدولة 
م تعرف هذا النظام قبل قت الأندلس؟. 

لقد قفى يوسف فى الغرب عشرين عاما قبل أن: ينتعح الأنداس يجا 
ويتوسع 4و برسى الدولة على فواعدثابنة » ينظ, الجيش » و .ضع لابلاد نظاما إداريا 
دقيقًا » فليس بعيدا أن يكون قد اتخذ دراو بن للكتاءة والإشاء يتولاها رجال 
من أهل ا مغرب باسم الأميرألى بكر بن عر 

وقد وجد بوسف بن تاشنين وخلفاؤه فى الأنداس معينا لا ينضب من 
هؤلاء السكتاب ء الذدين تأاق محميم فى سماء الأدب » وشمد الناس طم بالبلاغة 
والفصاحة » ققد باغت الياة الأدبية الأوج فى عهد ملوك الطوائف » وعملت 
الإمارات 0 تنافست فى 'التقرب من الأدباء وتشجيعبم على إذكاء شعلة 
الدب » <تى باغ ت الذروة فى ذلك العصر . وكان كل ملك من ماو كالطوائف 

.يتخذ له بطانة من السكتاب والشعراء والفقهاء والنلاسقة وأعلام الفسكر 
يساصونه وينادمونه ويتبارون فى فنون ألقول » فاما قغى المرابطون على ملك 
الرؤساء تفرق ثمل هؤلاء السمارء واضطر كثيرون منهم إلى الدخول فى خدمة 
الراطى + 

وكانت وفود هؤلاء الكتاب تعبر البحر إلى العدوة و يصحبهم الأصراء 
عندما ينقلون إلى المغرب » فعلت كلنهي على كلة أدباء العدوة » وكادوا محتسكرون 


)١(‏ يذكر دوزى فى مموعته ( 11 761 .8ق0102هططة ) نقلا عن اللل الوشية 
أن يوسفت اتخذ كاتا من أهل الأندلس لاعى عبد الرحمن بن أساع . 

(؟) الدخيرة : (م 7 بنداد ) قسم ؟ سس 3584 العتحم بن خاقان : قلاكد الءقان عن 
#٠*٠رأوسع 05١‏ 2 


ف كك 


عبنعة السكتابة والإنشاء. » خصوصا لأن الدولة كانت قد يدأت تقيووعا من 
الفلاقات الدبلوماسية مع جزرانها من أسراء مغرب » ومماتخلفاء وأمزاء امشرق.» 
كان الأمراء بحاجة إلى طإئفة مثقفة نفهم لفة الؤفود » وتخيد فن القول . وكان 
"كتاب الأندلس ذخر فون لات النصارى » وينتطيعو ن أن يتغاموأ معهم . “ وأن 
ى اناه . 62 3 0 : ا 

بعوموا بالترجمة ا 


)١(‏ ومن أعلام, السكتاب الأندلسين. الّين استخدمهم للرايطون مي عن سام 
السرق-طى وعبد آللك ابن أبى الجمال مسعود بن فرج بن خلمة الفافقى وماحة بن عبد 
العزيز بن سعيد البطليومى وأحد بن ألى جمفر بن جمد ' الفتاعى ء وام الفاسم بن اللد 
«للعروف بلأحدب وأبو بكر محمد بن عمد العروف بإبن ااقإطزنة » وعبد الجيد بن عبدون 
الفهرى اللأررى , وابو عبد الله عمد بن أبن الخصال , وعبد الرعن بن جعفر بن أحد الممافري 
أبو عمد ين الحاج وأبوء جمفر بن إبراعيم » وعلى بن عبد العزيز بن الإمام الاتصارى »: وعمد 
قا سليانالكلاعى :ااغروهت بألى بكر بِنْ ااقصيرة » و>ي بن عمد بن بوسف الإنصارى , 
بويك ابو بكر بن الصيرف واب الجمن غلام اللكرى . وابن الصائم وتمد بن أحمد بن عمد 
ين ابراهم العروف بأبن السقاط وأو جعفر أحد'بن عطية القضاعى . 

م اشتغل أغاب دؤلاء :الدب » وبرعوافه , وتفوقوا وغدوا من فرسان الكلاغ وعدلة 
1 ألس.ء فت ء والأبلاء على طريقة القدماء » من إيثار جزل الالفاظ وصميح الماتى واشتغل بعضهم 
غالد أ لبف مدل ابن لك الال الغانق ققد روى أنه ألف كاب الهج فى معارضه الموج 
'وكنات ظل الفيامة وطوق الإماءة فى مناقب ذن خصة رسول الله سلى الله عليه وحلم والسكراءة 
ما اشتهر بالسياع والرواية فروى الناس عنه سيرة رسول الله لمحمد بن اسحق والمستمنى 
ان اغارود وااشمايل لالترمذى ٠‏ وعرف برواية الحديث » «ى لقد حدث عنه خسون هيدا 
مهم قاضى القفاء . كان آدب أعل الانداس بالاجاع و الاحقاق مع التقييد للحديت و الاشتفال 
:علومه فى القديم والحديث . :وهم من كنتب ف التازيغ عردم فنه مثل ألى بكر بن الضيرقى » 
مهم من اشتغل بالفلسقة والتأليف فى الوسيق » مثل ابن باجة الذى ظل عشمرين سنة 
يكتب الاحد أمر اء نمئاطة وسرقسطة ومنهم من اشتغل بالتاريخ والأدب ورؤاية الشعر 
وغريب المثور.والمنظوم مثل السكاتب أنى مد عبد اليد بن غبدون وكان اأرابطون يفخرون 
و بداون على سائر الأمراء بابوائهم هؤلاء الأعلام ييرون.يهم ويدسطون علوم ظل أيهم ». 

أنظر : ان الأبآر ا ؟ ص ١؟لاو 55١‏ وجا ص *588. ابن الخطيب الإساطة . 

+ ١س‏ 89؟ واس ؟؟ ؛ اأرا كتى المعجب س .١١5--11١‏ مشيخة عياض ورقة 
:» (1)ء ابن خير الفهرسة س 8٠‏ ؛ . صلة السلة لابن الؤبير ص 5ه . ابن بشكوال ض 
0١‏ . قلائد العقيان س 38٠١‏ ؟ء الأنيس الطرب ص 45؛ الجذوة س6 .١6‏ 


د زعي بد 


وهذا يكشفلنا عن النتائج البميدة للدى التىتمخض عنها قيام دولة المرابطين 
وها نين اللدرب والأندلنن ؛ قتدفقت يتا بيع الثقاقة الأنداسية حتى عت 
لغرب » وتات ملها فى سبيل خلق ثراث فكرى جديد , ا يبين فى وضوح 
موحلاء كيف استطاعت الثقافة الإسلامية أن تصقل عقول هؤلاء الصحراويين» 
.وأن مجملهم يشاركون فيا شارك فيه العالم الإسلاتى. من نعمة هذه اأضارة 
.الإسلامية الوارفة الظل . 

وإذا كنا قد فرغنا من الحديث عن 5 “شعت أن نأل هلعرف 
المرابطون نظام الوزارة كا عررفوا نظام الكتاية ودبوان الإنشاء » وإذا كاتا قد 
عرفو | نظام الوزارة شا هىاختصصات الوز برء ومامقدارمطا ينها للاختصاصا 
التى رسمتها النظم الإسلامية ؟ يمخيل إلينا أن بوسف بن تاشقين ١‏ كتى بطائفة 
.من السكتاب أول الأمر يصرفون شئون الأندلس باشرافه » حتى.قدرله أن 
يضم بلاد الأأندلس للك المرابطين » فتأئر بالنظم السائدة فى هذه البلاد » وقبس 

منهاما واف ق أ حوال الدولة. ومادامماوا كالطوائف قد اتخذوا الكتابفلايد أن وف 

.قد حذا حذوثم » وأتذ لنفسه كتابا ووزراء » كتاب يشرفون على ديوان الإنشاء 
يذيعون المراسيم والبراءات » وتحررون الرسائل » ومختمونها ام الأمير بعد 
اعمادها منه » وبراجعون الرسائل الرسمية ويضدونها فى الصينة النباية ؛ 
.ويختمونها مخام الدوة”'" » ووزراء أرقم من هؤلاء رتبة وادنى منزلة من أمير 
للسمين يجالسونه ويشاورونه فما يمن من تاف الشئون . 

وقد تطور هذا النظام ا مءالمه واضحة واختصاصايه #ددة فى عهد 

خلفاء بوسف بن تاشفين ؛ وفى عهد على بن بوسف على وجه التحديد” '“. وقد صور 


)000( حسن إبراعم : النغلم الاسلامية ص ٠.1١89‏ 
(؟) كتاب أعز مأ يطلب مشتمل على ميع تعاليق الإمام تمد بن نوصيت س لاواء ابن 
0 القهرسة من ٠‏ ه؛ . ابن الأبار ا . ايت الزيير . صلة الصلة ص 
. ابن خافان : امطمح من ٠١5‏ . اعامى : الأئيس الطرب س 65* . أب بكر 
0 :كناب أخيار الهدى بن تومرّت ص . 
٠‏ ابن وحية المطارب ورقة ٠‏ نت) , اللخيرة ( م. ا 0113 )0 


مجم د 


أبن عبدون صاحب رسالة الحسية الوز برثى صورة واضحة حلية ؛ فيو الشعهن, 
المقرب من السلطان الذى محضر مجلسه ؛ و يطلم على كل كبيرة وصغيرة فى شئون. 
الدولة » وبشرف على تصريف الشئون الإدارية والمانية » وهو الواسطة بين. 
السلطان واتقافى » أو بين السلطتين التنفيذية والنشريعية ‏ إذا اتفق الوز بر 
والقاضى صلحت الدولة وصلح الءال”"* » . 

ويصورابن عبدون هذا روح العصر تصوبرأ واضحاً » و يكشف اللقاب 
عن هذا الركز اللمتاز الذى كان الوزبر محتله فى نغلم الرابطين ٠‏ وى امجتمع 
الإسلانى فى أواخر القرن الخامس » وأوائل القرن السادس ء وبؤٌ يده فى ذلك: 
الطرطوشى اذى يرى أن الوزير يأنى فى المرتبة التاليية بعد الطليفة» إذ يقول. 
«أشرف منازل الأدميين النبوة تم اعملافة ثم الوزارة وائوزير عون على الأمور 
وشر بك فى التدبير وظهير على السياسة ومفرزع عند النارلة الوز بر مم املك ممنزلة: 
سمعه و يمره ولسائه وقلبة وق الأمثال نم الظبير الوزير”* 6 . نعم احتسل 
الوزير فى النفم المرابطية مكانا منازاً ومحلا رفيماً « كان من سمو الهمة مميث. 
يجاو الظلام العا كر و مخجل الموسم ال1 3 54 

كان المرابطون يثقون بو زرائهم ثقة كبيرة » و يطنتون أبديهم فى الشئون. 
المالية والإدارية » فد أطلق على بن بوسف مثلا يدى الو زبر أبى تمد بن مالك. 
« فأفطعه ماله فى الأندلس من خطة وأفمده على تلك المنصة وجد فى صرف. 
الشوائب عن حماه ووجه أموالا لرم خلاه وحسم غلله و إقامة ميله وانتعاش رجله. 
وخيله ثم خاف أن يعهمها المال وتتعذر تلاك الأمال فقلده فوقها وحماه أوقها ووحهه. 
لبنا الأفطار ونبهبه لقضاء تلاك الأوطار فاستقل بها أحسن استةلال ونقلم معالمها 
نقلم اللآل9 ع , 


. ٠١4 ابن عيدون التحيى : رسالة فى المسية س‎ )١( 
. 7٠١ (؟) الطرطوئى : ممراج اللوك س‎ 

,؟) الفح ى لاتان : قلائد العقيان س 599 . 

)() ا مرجم الا ص .١7١‏ 


مام لب 


وقد تركت الظاروف التِى نتحت عن قيام الدولة أثرا عظاما فى ناحية أخرى 
من نظلم امكف المهد المرابعلى » وتعنى بها نظم التضاء . برجم الفضل الأول 
فى المبيد لقيم الدولة اعبد الله بن ياسين فقيه المرابطين » وقاضيهم © و إماعهم ء 
وزعيمهم » فسكان طبيعياً أن يحتل الفقهاء والقضاه فى الدوثة الجديدة محلا ر يما < 
ومكاناً مرموقا » فقد كان فتهاء المغرب الأقمى ثم الذين مهدوا الطريق لقتتح . 
قن ركابهم 37 ظهر اين الفقهاء والقضاه للدولة الجديدة رافيا 8 #عركة الجياد: 
فى الأنداس» فق دكانوا فى الواقم زغاء الذع أاقيقين المنيزين عن اناك و[ لان 
فى الوقت الذى انصرف فيه ملوك الطوائف إلى حياة اللهو والترف : ا كادت 
أقدام المرابطيكف ثم 0 ض الأنداس حتى هب الناس يتردون مهم » منفسين 
عن كر بهم » متذمر ين من ملوك الطوائف » وكان الفقهاء هم المدافمين عن حةوق 
الناس العاملين على رد الظلم عموم. وما وصحت خيابة ملوك الطوايف 4 ا 
لعركة الجياد كانوا أول .دن أفتى مخلغوهم وظاهروا بوسف ووقنوا نجانيه”! 1 
: كدو نآازرة 3 ويؤيدوه 6 وار لوك أع له 62 وقد لعب الناح* “ابن القايعى 
دوراً كبيراً فى القضاء على ملك بنى ز برى أسحاب غرناطة كا ألب فقهاء أشبياية 
امرابطين على بنى عباد » لهذا اءتقد اأرابطو نعن يقين أنهم مديئون يتحاحهم 
فى الغرب والأندلس لجهود الفقهاء . 
هذا إلى أن الدعوة التى بسهأ عيذ انه بن ياسين فى نفوس الهوم » ونشبث 
اللثمين بأهداب الدين جملهم يتظارون إلى القضاة والنقهاء نظرة مجلة وتقسدير 
واحترام2» » فلا نكون مغالين إذ قلنا إن الدولة كانت فى اللقيقة دولة. 


. 84 التباهى : الرقبة العا س 7ه . الأخيرة ( م . بنداد ) قم ؟ ص‎ )١( 

(؟) عبد الس بن لكين : التبيان عن الحادثة الكائنة :بدولة بنى زيرى ف غرناطة 
ص ١6غ”#. ١‏ ش 
(؟) اين خلدون + 5 سه .16١‏ 


كوس لد 


الفقهاء”"2. فقد كان ما اتصف به ملوك الدولة من #توى وورع و+شوع وإقبال 
على التفقه فى الددن والإلام مدقائقه سبباً فى تقر يب الققهاء والحاماء و إدفاء مجالسهم 
. والووق بهم . 
وضح ذلك منذ عهد ألى بكر ننعمرء فَقدذ كر المؤرخون "أنه كان يقرب 
الفقهاء و يصغى إلمهم و يد لى #السسهم ولكن بوسف بن ماشئين ذهب فى تقز به 
من الفتهاء والتضاه إلى أبمد من هذا ء فكان لا يسير إلا وهم فى ركابه » 
ولا يحاس إلا وقد حفوا به » ولا يكاد يقطم برأى إلا بعد استشارتهم » فروى 
الؤرخون « إنه رد أحكام البلاد إلى القضاة وأسقط ما دون ذلك من الأحكام 
الشرعية9ع 
وهذا القول فى الواقم يدور لنا ذلاك الإصلاح الفطير الذى لأ إليه بوسف 

حين بعل الدَضاة أماب الأمر فى اليلاد » وقادة الشعب . وحكامه القائمين على 
تطبيق الشر يعة الإسلامية التى أصبحت دستورهم الأول » يطبقون أحكامها » 
-ويبتدون مهديها » إذ .يبدو أن القضاه والفقهاء لم يكن لهم على الجتمع مثل ذلك 
السلطان الواسم الذى آل إامهم فى عهد المرابطين »5 أن أحكام الشريعة . 
تكن - على ماأعتقد ‏ 'لدستور الأول الذى يعتمد عليه الولاة فيها 
,يصدر عنهم من أحكام » نوما دام الثقهاء ثم حفظلة الشريعة والملمون مخفامها كان 
طبيعياً أن يصبحوا أسحاب السكلءة الأولى فى الجتمع”؟ : لأنه لن يصدر حكم 
.إلا إذا أفروه وأذتوا بأنه لا يخالف الشريعة ولا يناقض أحكامها . 

وباغ عن رولف الثقاء والتلاء أله أرق علبي الأرز اق» ورتب كم 

00006 7 بم ,نل اما .#معوموع 'ف وعسدساسسلم معل ممزمتولكط‎ 248, )١9 

(؟) الترى : أزعاز الرياض 2 © من 22551 
١‏ (©) التوبرى : نباية الأرب د 5 ؟ س ١8٠‏ . اللمادة الأدية ح ؟ ص هلم . 


توصت 1 ضاخ : تارم الأيداس فى عرد الرابطب والوحدين ج ١‏ س ١١١‏ 5 
)4 النويرى : هاية الأرب ج ؟ ١‏ س ١88‏ . السعادة الأبدية < ؟ سى 6م . 


سس وم ل 


الأعظيات من بيت المال” "© ١‏ :وكان عل بن توف أ كثر من آبية انضرافاً إلى 
مخالطة الفقهاء وجالستهم » فقد كان أميرا ورعا تقياً مهدا متبحرا فى امدين7"., 
حتى لقد انخذ لنفسه لقب (ولى الله) » وتقشة على النكة , وأصمم الفقهاء قعهد 
سواء فى المغرب أو فى الأندلس أسحاب السكلمة الأولى فى البلاد » يفرع إلمهم 
الناس كلا تعرضوا ناطر أو أصابهم مكروه . 0 


وهنا هنا وت ناسية أ رى «علت المرابطين يعتمدون عل النقياء والقضاة اعهادا 
عظليا وهى ترسعهم فى تطبيق مبدأ الشورى » هذا البدأ الذى يحل من اانقلم 
الإسلامية مكاناً مرمرقا وملا رفيماً » جءله الطرطوشى أساساً من أم أسس 
الح حين قال «سياة الملاث ثلانة:الاين وترك الفظاظة والمعاورة وأنلايستعءل 
عل الأعمال والولايات راغباً فمها ولا طابا هاء لماعل الله تلى ما فمها من انتظام . 
أمر اللة واستقامة الأمر نص عايها سبنحانه ورسوله أدلأن هذه اللصال من أساس 
المالك وقل من يعمل بها من الملوك » اثنتان نزاتا من السماء وواحدة قال بها . 
رسول ل الله صل لله عليه وسل . والإشارة الثانية قال وشاورهم فى الأمر » فإذا قيل 
لنا كيف بشارره وهو نيهم وإماميع وواجب علمبم «شاورته وأن لا يتملوا 
أمراً دونه قلنااه_ذا أدب أدب الله تعالى بيه عليه السلام به وجمله مأدبة لسائر 
لملوك والأمراء والسلاطين اعم اله تعالى ما فى المشاورة من حسن ن الأدب مع , 
الجليس ومساسته فى الأمورء فإن نفوس الجلساء والنصحاء والوزراء تصلح عليه . 
ويل ! إليه ومضم عنوة بان يديه شرعة: نبيه عليه الاو دمن أقبح 
ما يوصف به الرجال ملوك كانوا أو سوقة الامتبداد يازأى وترك الاو 6 


م تعفاد ورتة 589 ( ). 
4 اخلل الموشية ص . ٍ 
(*) تأقرى : : أزهار الرياض -< ؟ ص ١١51١‏ : 
لذ 'عارطوثى : : سراج الملوكا س' ٠ه‏ و *عء 


لاس لب 


نمم حدق الرابطون امال الطرطوثى كاملة ونوسعوا فى المشاورة نوسعا 
ع7" كان وق رخلكة ؤولاً شعلءون فى أضإلا إذا استفتوا الفقياء ؛ 
واستثاروا النضة » وقد وضح ذ]ك من سياسة بوسف ف الأنداس”"" ٠‏ بل يلخ 
من زيتة 1 ين بأنشورى 2 أوعم نطق ان أرسل إستدى ونهاء وص والعراق 
والثام ”2 خوفا من أن يتورط فى خطأ لا برضى عنه اله » و يبدو أن قاضي 
الفاغ ع كل كان [ اكد عولاء. التاداء اتضانة وى لاد © 6 بل كان 
يشترك و فى 2 علس الأمير و بيؤذ رأيه ؟ 2-6 0 ن الامور 3 وكان أمراء الانداىس 
أيضًا ؛ مم2 تفتون قاغى الجاءة بر طية ؛ فى كل ئ عاق يذه البلاد 0 0 1 ٠.‏ 
هذه إذن فى الأروف الى ات اسيطرة الذمهاء والقضاه على الياة العامة » 
عو أء ىُْ ادرب أم ف الأنداس 4 ويسرتهم أن إستمتعوا اسلطان واسع »وكلة 
مسموعة فى شثون الولاد عنما هى ألو ان ذلك السلطان الذى نتمتع به القضاة فى 
كنف الدرة المرابطية وما هى نتائجه فى المراة العامة ؟ 
وقبل أن نعرض هذا السلطان الواسم الذى متم به القاضى فى الخياة العامة 
ش اق ا مغرب والأدلس ( يجدر بنا أن نشير آل دنا النظ م الدفيق الذي وضصعة 
المرابطون لاتضاء فى العدوتين . والمتأمل فى كتب الطبقات التى أرخت للقضاة 
فى عمد المرابطين يستطيم أن يتبين أنه كانت هدلاك مراتب لاقضاة أو درجات 
فهنالك فاش يتمتع بلطان القضاء فى مدينة صخيرة 0 فى قرية * وهنالك قاضى 
الجاعة عدينة كبيرة مثل قرطبة أو اشبيلية أوغرناطة”؟ » وهو بالط ع أرفع درجة 


(119 اين الأبر التسكالة ج١1‏ س 5ه . 

.؟؛"”وره4١و‎ 5114 عبد لل بن يكين ص‎ )١( 

(؟) 235 .م ,ث1 الم ل أل مه ): و02 

(4) مشيخة عياس ورقة ه (ب) و ٠١‏ (أ). 

(*) مفاخشر الرير ص م . معسم ابن الأبار س 5ه . الإعائة ح ١‏ ص ه* 
9 صمولاظ! ,وتمط ش 

)١(‏ ابن الأار : ال_كئلة < اس 59 و4ل/ا و4١١1‏ و*ه” و ح؟ س0 0ه 
و9 ٠1/ا.‏ 

4 ميعسعومءع *ل وعطوعق ومفتامات1 1 : أقعهعء ورمع 


لا ا 


بوأعل رتبة لأنه كان يبسط سلطانه على المدينة وأحوازهأ ٠‏ ثم هنالاك قاضى ظ 
الاقلم كله » ذلك أن يلاد الأندلى ا نعل كانت مقسمة إلى أقالي 
جدرافية ثلاثة : إقليم الشرق والوشظة 2 وبلاه شرت وييدو أنه كان 
لكل اقل من هذه الأقايه السكيرى قاضى جماعة ببسط سلطانه على قضاة المدن 
الواقعة فى اقايمه » فقّد روى أن ل مدا بن ! براهي بن أحمد بن 
أمود الفسالى قضاء شرق الأندلسر”؟ » لا روى أيضا أن ابراهيى بن شمد نْ 
ابراهي بن عصام ن أمية كان قاضى قضاة الشرق. ف عبد" المرابطين”” . 
وهنالك قاذى أسهى منهؤلاء قدرا وأرفع مكانةيبسط سلطا طانه على بلاد الأنداس 
كلها » و مخيل الينا أن قأضى الجاعة يقرطبة”؟ هو الذى شرف على القضاء فى 
بلاد الأندلس قاطبة . ظ 
أما بلاد لغرب فسكانت منظمة علىغرار بلاد الاندلى ء وكانت زعامة 
القضاء بالمغر ب كاه معقودة لقامى الجاءة بمرا كش » الدى كأن يسمى فى يعض 
الأحيان بقاضى الحضرة”"© » وكان هذا القاضى أقرب النقباء إلى قلب أمير 
المسلمين» وادناهم 2ل سكا عدوا عسل الشوزى ستلقية ول الأمر 
فى كل ما يعرض له من شئون . 
و مخيل إليئا أن المرابطين قطموا فى سيل تنظ الضاء شوطا بعد من 
هذا » إذ اتخذوا فقمها له السلظة المليا على قضاة المغرب والأندلس على سواء » 
مثابة وز بر العدل فى النظم الحديثة » وقد تولى هذا المنصب العظيم أبو عيد الله 


مروان نَ عيك الماك ن داهم و سحنولن ن الاوأاى قاضى طنحة 34 الذى انصرفيت 


(:) اين الأطر : التكملة ج ١‏ ص صس0 ١55‏ . 

)0( المرجم الايق ج ١‏ ص #86 . 

(؟) مثلأبو الوليد ين رشد عميد فقهاء قرطبة , .انظر مشيخة عياش ورقة /07و(ا) 
واا(ا(ب). ش ١‏ 

(غ) مشيخة عياص ورتة ٠١‏ او ١١‏ ب و 5ه أ. ابن بشكوال : الصلة س 24" 
ووعمهه , : 

(ه) مميخة عياض ورقة ١٠١اوااب.‏ 


سس ردم سند 


إليهجميع دور الأ تددن و لاخر سو قوسن إل أبيرا فين ونف فى كنارة اه 
وبيدر أن مكيكة الأضاة بالمذوتين كانت تع تار لقاطى الخضرة أو قاضى 
سبتة وطنحة ‏ وتارة أخرى أةاضى الجاعة بقرطبة » وكان أبوالوليد بن رشدأول 
من ولى هذا امنتصب من الاي 2 خلفه حمد نْ امد بن خلف ن 
ابراهي التجيبى المعروف بابن الحاج”"" . 

ظ وكانت سلطات القاضى مَعقددة: ومهامة متتوعة 6 وكان ظية أن سا 
أشرافه على عدة خطط أو عدة وظائف . يشرف على 'خطة الشورى والقتياء 
وخطة الأحكام والصلاة والخطبة . أما خطة الشورى فكان يتولاها قتهاء »تارمم 
القاضى من أهل المدينة امعروفين بالورع والتقوى والتبحر فى الفقه يشاورهم 
فى الأحكام . وكان عدد هؤّلاء النتهاء الشاورين ف العادة أربعة : اثئان 
يشتركان فى يحلس القاضى » واثنان يقمدان فى الحاس الجامع » ليدليا بالشورة 
لطلابها؟؟ ؛ وكان طؤلاء القتهاء اللاو رين رئيس ممم ينهم و ينقلم. 
شئونهم ظ ظ 

أما الفتيا هكانت تضاف فى بعض الأحيان إلى الصلاة و المطية » وكان 
القاضى فى بعض الأحيان نولى قى كل خطة منهذه الخطط فقيها » يستقل بشئونها 
و مختص مهأ كخبلة الأجكام مثلا , فقدكان ااقاضى يولى عليها ققنهاً يجلس 
لاناس ويتظر فى مظالمهم و يح بينهم ويفض التازءات التى طاللماكانت تنشب 
بين-العوام والسوقة » والتى كان القافى يستثقل أن يتولى أمرها بنفسه فكان 


02 ان ورقة 519 أ. 

إفيق الردم السابق ورقة (٠‏ واعددب. 

١؟)‏ ابن الآار : التسكملة س 1١١4‏ . 

(4) ابن عيدون : رسالة فى الحدءة س 1١817‏ . 

(9) مثب+ة عياض ورقة بو (1) ابن الأدر > ١‏ سر ١١+‏ . الرقية الما من 
"1 ى .ابن فرحون الدياج الذهب س *0ا؟ . 


د 


سحي الاحكاء عل ألا ين ل رقاب لامر رولا 1ك نه عل 
الأيتام ولا فى فيه أصرأ من أمور الساطان والعال” "© . ْ 

أمااللمهاء الكبيرة التى يتطلب الفصل قمها جرأة وشجدعة وعدلا لا يعرف 
فى الله لومة لام فسكانت تقرك للقاضى نفسه لينفذ حكه على جيم الناس سواء 
"كارا كان أرعالا أو فواذا أو أشرانا : 

وتتضح هذه السلطة الواسمة التى كان القاضى بطب. على جميع الأفراد ‏ 
دون ييز مما ورد فى عقد 'نولية قامْى الجاءة ابن حمدين ؛ إذا! حاء فيه على لسان 
أمير للسامين دولا تبالى برغم راغم » ولا نشفقس ملامة لا . فأس بين الناس 
فى وجهك وعدلك ويجاسك حتى لا يطمع قوى فى حيفك : ولا بيأس ضعيف 
من عدلاك ؛ ولا يكن عندك أقوى من مهيل عق تخد الى :ولا ضرق 
من القوى حتى تأخذ الحق منه » وانصح له تعالى وترسوله عليه السلاء » ولتا 
ولجاعة المسلمين » وقد عهدنا إلى جماعة الرابطين أن يسنمو' لاق كل حى ؟عضيه 
لاسرم للك ا ا 0 
---- وكيتيرة ها كبن القاضى توق أحد مأو نيةخطةالصلاة واناطبةجتتمت ىكل 
وأحيانا سكام الوق أو الحسبة”” ؛ وكان يستعين ,طاثقة من الشرطة يسممهم 
ان عبدون (الأعوان)» وقد اشترط ابن عبدون أن يكوء! عشنرة «أرعة سودان 
براءر لقوق أمرابطين وغيرم من الملثمين والباق أ ند!سية فهم ولق ل 
لأن المرابطين كانوا قد استقروا فى مدن الأندلس وبدأو' يكونون جاليات. 


)١(‏ ابن عيدون : وساله فى الحسية ص 31917 ء أبن الأذر ح ١‏ ص4 58 . اأسيوطى 
بغية الوعاة مس »8 . 'لمادة الأبدية ج 5 س *378. 

(0) التشرة (م . شداد) القم لاس 3١5‏ . اليوعى : إفية الوعاة سس 55 + 

(9) ابن الأار 0 اأكلة ل اس" #8 0 

(4) المرجم الابق والصفحة تقسها 

(*«) ابن عدون رسالة فى الأية س 5٠٠١‏ . 


١‏ م و8 ؟» ‏ دم قشم دولة المرابطت 


مستقلة تستعلى على الناس» ولختص نفسها ممكانة فريدة فى اعجتمم ؛ أماق المغرب 
ضٍ يكن القاضى بحاجة إلى هؤلاء الأعوان لأن سكان ادن كانوا جلهم من 
البرير وكان الشرطة جلهم من أهل البلاد . 

وكان القضاة يتتخذون الكتاب » فقد استكتب ابن حمدين أخيل بن 
أدربى الرنوى 29 ,سكا استسكتب القاضى أبو موسى بن الملجوم مدا بن 
عيسى نن ألا الصدف9 ؛ وممن كتب للقضاة أيضًا عبد الله بن على بن مد 
ابن عبيد للماذ 94) »؛ وعسى بن سهل بن عبد ا الأسدى"©, وأحمد بن 
عبد الرحمن بن ممد بن عبد الرحمن الأنصارى المزرجى7" » ويندو أن القضاة 
كانوا يبدأون حياتب العملية بالسكتابة »ثم يقولون خطة الشورى وخطة الأحكام 
أو الصلاة أو اتخطبة » ثم يرتقون إلى مصاف القضاة بمد أن يكونوا عمسيو 
خبرة ودرية تؤهلهم لتولى ذلك الند» للمقاز . 

وكان القضاة أيضاً بتخذون الححاب على أبوابهم ليحولوا بين الئاس و بين 
أن ينالوا من هيبة المجلس ووقاره29 » وكان القاضى .إلى جانب هذا السلطان 
الواسع يشرف على بيت امال وموارده من أموال الأحباس أو الأوقاف » فكان 
يصلح المناجرل"ا ؛ ويم السوامع”© + ويتنع الار والخخاريب »_وينفق على. 
مخدم الساحد . ويبدو ماذ كره اءن عبدون أن هذه الأموال كان لستفل 
ف لواف رسك الدرر ا 


. 5» ابن الأبار : الملة السيراء س‎ )١( 
١١! ص‎ ١ (؟) ابن الأبار : اامكئلة جح‎ 
. 584 (؟) ابن يبشكوال : الصلة ص‎ 
. 4*١ المرجم السابق س‎ )4( 
. 58 ص‎ ١١+ ابن الحطيب: الإساطة‎ )*( 
. ابن عبدون ؛ رسالة فى الحسبة ص ؟؟‎ )5( 
(؟) ابن الأبار : التكقلة ج 7 ص هه.‎ 
ص رعسعة. 5 :ل وعطورم الوزام نع وو] المعدعياومم - ألما‎ 124 )4( 
المزنالى: زهرةالأس ؟40. ش‎ 
. ٠٠١ ابن عبدون : رمالة فى الحسبة ص‎ )5( 


1م لس 


كا يبدو أَنْ موارك ست ف الدلية فرك تف ا العاثين لأن 
لابن عبدون شدد النكير على الى قائلا ‏ يحب على القاضى أن لا تسكن 
من ببت مال الندين أحدا وأ محافظ عليه جهذده » وأن مخدمه ولا يتصرف 
فى أنوابه إلا رجل غنى عذل ؛ حتى لا يدرك أحد يتصرف فى شىء منه إلا برأى 
0" 

وكان القضاه خوق ذلك كنه يشتركون فى الغزو والجهاد » #رجون مع الجند 

0 0 وجرن ال الأثيره يكار به فى كل 

١‏ ما سرض لعن طعروك نلك سنب إذا كن اققاء. ل الأنذلى أ لتر 
نول قد عت نفوذم .» 0 شر وجأههم ) وارئفئعت مكا ننهم» ويتبين ذلك مما كتيه 
“ان عبدون الذى كشف عن سلطة الفقهاء وصور سطوتهم ونفوذمم أصدق 
تصوء رؤذ كر أنهمكانوا يسيطرون على الحياة العامة » حتى أضحوا حكام البلاد 
«المقيقين » وأضحت ساطة الأمراء اللثمين لا تعجاوز ز الكون المسكر 0 

وكان كاتب الأمير أو وز بر علق الأنسال بن اقامى وين الأمبر ماس 
#اساطة العليا » فقد كان القاضى تثل السلطة الفعلية والأمير مثل السلطة العايا 
'لتى تسيطر وتهيدن من بعيد » فإذا تعاونت السلطتان صلحت الأحوال » وإذا 


“تضار 2 | وتعارضتنأ فد حال المديئة 0 وشم اتليلاف دين سد 


.(3) ان عيدوف : رسالة “فى الحية س ٠١٠‏ 
06 المرجع السايق ص ١517‏ 3 
ادن الآمار 3 الكلة  ١‏ ص ذه" وجح ١‏ ص 59 . أزهار الرياشئن ح * ص 
٠ ©“‏ . 
2 : 
زفق 1 كاك خطط26 لاق ع27358[أناولللآ ع[أتلاع5 : ألموضع اموط ]غ1 


و 85 02116 عل ددعم 5ع[ أع وأقطءعنا عألا وأ] لاك و ماطقمق صط[ "8 1:2116] مانعاء6له 
: كآ* 6 
لغ ادن عدون 5 رسالة قى المسية ص 4١؟.‏ 


سس سإ را مس . 


كان القامى فى الواقع يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة من شثون الدينة: 4. 
حتى فى شئون أرياب الحرف والصناعات » فكان بولى على كل حرفة رحلا 
من أهنيا يفض ما ينشب يينهم من خلاف 7'"» ومحرصص ابن عبدون - وهو 
من النقهاء - على أن تظل أزمة الأمور بيد القافى ؛ فلا يتدخل الأمير فى 
شئونه ؛ إذ يقول «إذا وقم يمرم الخلاف فىثى ءنأءوره لايبانون الحا م؛ بن. 
حدم القافى ذا أن يرجم إلى حكه ورأيه فبوأرفق ل وأستر لانسكشافهم »97 

وكان من أثر هذه السكانة الرفيعة التى متم بها الفقهاء أن كثرت أموالم 34 
وارتفم قدرهم 8 وعفلم سلطامم » والتف الناس حو لم منزلفين متقر بين ». 
وقصدم أصحاب الحاجات يلتمسون الوساطة والشفاعة9؟ ع وحسدهم 000 
من أهل الأندلس بسبب هذا الجاه العريض ؛ وهذه الأموال الجة التى حازوها.. 
يتبين ذلك من قول الشاعس أنى جعفر أحقد بن حمد العروف ,ابن اابنى مرحو 
القاضى أبا عبد الله تمد بن حمدين قاضى قرطبة ويعرضض به . 

أهل الرياء لبستموا ناموسكم كالاب أواج فى الزمان الماتم 

فملكتموا الدنيا بمذهب مالك وقسمتموا الأموال باب القاسم. 

ور لوا ب أقوات انين و بأصيغ صبغت لم فى السالة* 

فا بالك بقضاة الحاضرة المقر بين من أمير المسهين المعضاين به مباشرة !” -. 
وى الؤرخون أن قضاء سلا كان فى بنى عشرة » وكان هؤلاء القوم مقر بيتى 
من السلطان » كلنهم مسموعة وأمره مطاع قصده الشعراء يالالدئر كدو 


ويلوزون ا : 


. 5١4 ابن عدون : رسالة فى الحسبة س‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق ونفس المفحة‎ 

90 كرا لذي :اضيب سن ا + 

(؟) امرجم السابق ونفس الصفحة . 

(*) الميرى : الروض المدطار ص ١51‏ . 


سس لاا لل 


وهمهذا الاظانالواسعالدى متم بدال ةلاق كانوا مخضعو نلأميرالامين خضوعا 
"ناما » بل كان أمراء القاطغات يمزلون القضاة أو يتقاونهم فيض الأكات! > 
وعخيل إلينا أن أمير الاين كان يعين كبير القضاة بلاد الأندلس وكبيرهم 
بيلاد المغرب ».و يترك للاامراء الحليين أمر ثعيين القضاة فى المدن والقرى بعد 
امشاوزه قاطي الاهة فى قرطي او 000 ” 
كان أمير المسامين إذا.ولى أحد هؤلاء القضاد كتب له عقد 'نوليته وبعث 
4 60 2 فيصبعح عثابةدستور على القاضى أن حارم نصوصه ) ويعمل مو جية » 
نان خازار دل أر عالك ما أغار سول الأمر غرض: ققرل كان ولي الأمر 
عوصى الدَاضى بأن يكون حازما لا بشتد فيمقته الناس » ولا يلين فيستضعقونه » 
أن يكون عادلا لا بميل به الموى عن جادة الحق » وأن يسوى بين الناس بين 
أميرهم وخفرمم لا 5 ف الله لومة لانم يؤدب كبيرم قبل صعيرم 6 إذا 
الخطأ كبير ضرانهة وسححنه أ عنله 8 
.يتضع ذلك كأه من هذا الكتاب الذى بمث به نوسف بن تاشفين إلى 
'الفقيه قاضى الجاعة قرطبة أبى عبد لله بن حمدين ع جاء فيه « فاسنيدى الله عذك 
-واستتمن داه يعنك فى صدرك وورذك وتولى القضاء الذى ولأكه الله ميحد وحزم 
ولد وعدء وامض القضايا على ما أمضاها لله تعالى فى كتابه وسئن نبيه ولا تبالى 
بدثم راغم ولا نثفق بور لام قآس بين الناس فى عدلك وتجلسك حت 
من الضعيف حت تأخذ الح له » ولا أضعف من القوى حتى تأخذ الحق مته ؛ 


() تسعد يابا التسبكى :: نيل للايتهاج تطريز. الدبباج س 1814 - المرقبة .المليا 
نس الانقا. | ل 0 
ابن الأبار التسكلة ج وس 4م . ائرا كشى ص ١١١‏ .الجذوة س 584 .أزهار 
'للرياش د + س ٠١‏ . الديباج المذهب س * 37" . البيان اأغرب < ١‏ س 91١7‏ . : 

(0) الشاهى:: المرقنة المليا س ٠34‏ 


6-7 


وانصح له تعالى وارسوله عليه السلام » ولنا وججاعة المسلمين وقك عهدنا إلى جماعةة 
كرابن 4 أن سلنوا لك فى كل دق ضيه » ولا يعترضوا عليك فى قضاء 
تقضيه : وكن أول وكليم آخر » قد سرت قاضيا سامعون مناك غير ممترطين. 
فى حق عليك والمالكافة سواء فى المق فإن شك تإليك بعامل هن رعية خلاظة 
فى الواجب فاشكه مها وقومها له ومن استدق من كلا القريةين الضرب. 
والسحن فاضر به واسحنه و إن استوجب الل فاعزله واسترجع الحو قا أواف: 
من لدنه والأمر فى استكفاء من كنيلك 14 | 

من ذلك يتضح أن القاضى م يكن عليه سلطان اغير القاثون » يحم وفك 
الشرع لا مخالفه أو يذرجعايه » ينفذ حكه على الناس فهم سواء أما القاثون » ع 
حتى على ولى الأمر نفسه إذا جار أو بدل . ألم يقل يوسف « تحن أولا وكليمج 
آخرا » . انظركيف استطاعت هذه التقاليد الإسلامية الدمسة التى بها عيد الله 


)١(‏ الذخيرة ( م . بغداد ) القسم + س ٠١+‏ . وقد أورد التباهى فى كتابه المرقية. 
الدليا عقد بيءه القافى *ودى بن سماد جاء فيه . وبعد ذإنا قد فرغتاك برهة ءن الدهر اشانك 
وأرسانا على جهة الترضية زمانا عننك وحيئا علهنا أنك قد أخذت طفاك من الاجاع, 
وداريّتودعك ور احتك دور الأيام شر ناك أملة التضاء انية يزمعك وأعدناك إلى سيرتى 
الأول من لزامك وقلدناك بعد استحارة القناء بين أهل غرّناطة وأعبالها ‏ أمنهم الله 
وحرسها - لاثقة المكيئة باعانك والمدرفة الثاقبة عكانك قتةلن' معانا. مسددا ما قلدئاك. 
وانوش هوض مستةبل ها لناك وتاق ذلك باتتسراح من صدرك وائبساط فى فسك وفكرك 
وقم فى الخطبة مقام مثلك من إستحكت منه ورجح حامة .. وليس هذه بأول ولايتك لإ 
فنبتدىء بوصيتك ونعيد ولأخذ بالقيام محقهنا العهد الموفق السديد ,. بل قد سلفت فيها: 
أيامك » وشكر فبه! مقامك ‏ وإستمرت على ست الهدى أحكانك فذلك القترط عليك. 
مكتوب وأنت عثله من إقامة الحق مطلوب وإن على ما نعلمه من جيع نظرك واعتدال سو للد 
قاد طاقنو إلا من كش الثناه عليه 6 وأشير بالثقة إايه ,. ولتسكن رقيسا: 
على أعمالهم وسائلا عن أوالهم »فن بطىء به سءية وساء فيا نولاه نظره ورأيه أظهرت 
سخطاتك وأعلتت فى الناس جرحتك ء قَذَلِك يعدلى جائب سواه ويثير به النصيحة فيا تولاه .. 
أنظر اارقبه العليا س مه . 


سس برام د 


ابن باسين ىق ا الملثمين 0 ءا ل سس هؤلاء اليدذو الذين كانوا. بعس يونت ' 
فى مجاهل الصحراء ار معن لمن امون باتدروف وينادون بالمشاواة 


33 آم قبام روت الرابطين فى الى الحمر بي : 

وكانت الأسس التى قامث علمها الدولة ذات صدى بعيد فى !انظم الحر بية 
التى عرفها المرابطون » ذلك أن الدعوة التى بشبا عبد الله بن ياسين قد عملت 
فى القوم عمل السحرء فقد ألفت بين قاومهم , وفتحت أمامهم آفاق جديدة > 
بل لا نكون مغالين إذا قلنا إنها بنْتِ فى هؤلاء البدو روحاً جديدة لم تسكن 
مألوفة لديهم من قبل » فقد نفخ عبد الله بن ياسين فى تفير الجهاد » وهيأ الأذهان 
لعركة طويلة الأمد من السكفاح فى سبيل الدين » وهياً التفوس للاستشهباد 
ف سبيل الله قيرةاخوق ولا روه ٠‏ لامك ان نض اللكيين كان هما 
حار با من الطراز الأو ل » امتاز بالشجاءة الفائقة والجرأة والاقدام والصير على 
00 مشاق الخرب وتضحيامها ؛ ولك الدعوة الجديدة كانت ت عثابة الوقود 
الذى ألهب. فسهم هذه الصفات ؛ وجعل امرابطين قوة خثى جاننها فى الجتمم 
الغربى فى القرن الخامس » ولسنا مماجة لأن ‏ توضح أن الروح اممنوية أبلغ 7 
فى الحر وب من أمغى الأسلحة وأشدها قتكا » وأن الجند الذين يقاتاون وقد 
وحدتهم أمال واحدة » وجممتهم أهداف سامية جند » لا يعرفون التراجع أو أو 
التقهقر » 11 يتقدمون إلى حياض الموت غير هيابين . 

ليرت هذه الآثار وائحة تجلية منذ اندفعت حيرش اللرايطين من رياظ 
الال ميسية صرت الكبال كأنما الساعةة ارقت عل انتب الأتفى + جلف 
هذه الروح واتحة جاية فى ممارك المغرب الأقمى التى خاضرها «كان للمتونة 
٠‏ فى قتالم شدة وبأس ليس افيره بذلك ملسكوا الأرض”" » .كا تجلت هذه 


)0ن الكرى : امغر ص 2 


سسا ب« بام سم 


24 


الروح الجديدة فى معركة الجهاد بالأنداس” © إذ ل يهن المرابطون ول يضمقوا 


فى جميم المعارك التى خاضو! تمارها كان طم « فى كتاه شد ولد ليس لغيرهم 


إن 


تحتارو الموت عل الأسورام ولا فط هم فرار من 2 . 5 
وإذا كان قيد أيله وه يأسين هو ضاحدب الفضل 00 فُْ بعت المرا بطين 
وخلق هذه الرومالجديدة » فإن «وسف /نتاشفين صاحمي الفضل الأو ل فى تنظم 
١ 5 000 0‏ 
هده اللاقة المظيمة 6 وتسحيرها ف درك الجهاد كه ودريه وشحاعة 6 ذل 
أدرك أن الخطوة الأولى فى سبيل اانجاح فى ممركة المهاد عى تنظ قوى امرابطين 
لتصبح أداة فعالة فى كفاح تر عفر الوق الب الانداين ‏ فد لتر 
تصارى الاندلس وحلفاوم بأمهم ار ون أشذاء ومف لون ممورة 8 تقوقوا عل 


ماولك اللوائ:وأضيحت حيوسهم سيطر على شيه حر ب إنحريا دون متازع 34 


فكرق رتنا 


ع اماثمون أن يلهوا هذا المدو الذى تغوى علم+ قالعدد والعدة 


. عن شعر اين هدس فى الاشادة بشجاعة اأرابطين‎ )١( 


ألفت قاويهم الخصوع أريوم 
يزمون أ غراض المثوف بأاقس 
وتغور فى هام ااملوج جداول 
من كل وحهى الطياع كانه 

ومن الصيدة أخرى + 
وآذنت عمار القفار رمم 
بنو المحرب غذهم لبان #دمهبا 
محثون للبيجاء حردا سلاهيا 
اذا ارا اطلام عي كناكم 
(؟) يقول المقرى : « 


واأاس قَ ام هم كر 
ووحوهها معيو مم تمر 
اضرب هن تادهم فر 


بين القف#ا المنى ليث مدر 


فيا قرب ما شقّو! إليك الأضارها 
و يستطريوا منهسا إلا العلاقفا 
وينفون قَْ الميداء يزلا صلاد.ا 


ضراغم تغرى ااقنوب أراقا 


00 مع ما ظور لاماال الماثمين ومشاءت صمباحة 9 المعارك من 


ضربات الليوف الى ١د‏ الفارس والطامنات التي “لظم اسكلى فكان هم سيب ذللك ناموس 


ورعب فى تلوب ال 


لقتاهم » . أنظر الأفرى تقلا عن . 


060 .م [أأء .ررم 1نولئظ : علثلا .236 .م .ا .املا رمسعةةألوططةق ؛ (ز2مآ 


اأظر كذلاك يوسف أنشياخ < لاس و5ء وابن الأثار اخلة اسداء س 5098. 


د خا د 


دون أن يِنفم صقوفهم: ؛ كل استعداوشع هذا كان العمن الذى قام به وسف 
لا يدل فى هينه وخصوريه عن حهاد عبد الله ءن وسينءفكالاهها صاحبي فضل 
في إقامة صم هده الدولة 

وكان رسف وهو بحاول تنظ هذه القوى الماربة وتوجيهها نحو الهدف 
الذى حدده عيد الله بن باسين متأثراً بطبيعة الدولة التى مت بين ااؤثرات 
السودانية وامغر بية والإندنسية ؛ لذلاك جاءت النظم التى وضع دايا خايينا 
من هذه المؤئرات الثلاثة » فلنحاول إذن أن نعرض لأوجه الإصلاح التى أدخليا 
ونف .فل عور الاين زان نتامس صدى هذه التأثيرات المتعددة فى النظام 
الى وضمه . ٠‏ 

أعتمد لمر ابطون فى فتعم الخرب على حهودثم الخاصة » وكانت فرق الملثمين 
من لمتونه وجدالة وحلقائهم هى التى اضظلعت بعبء السكفاح كله . وكانت 
مهمة بوسف بعد إتمام فتح الغرب أثقل من مهءته قبل هذا الفتح » إذ كان عليه 
أن حتفظ بر هذا النصر اتحقيق أهداف الدولة فى الجهاد » فكان عليه قبل 
كل شىء أن يؤاف بين القبائل وأن يحببها فى النظام الجديد » لأن لغرب إذا 
مرت شعو به وتاررت مت قوة بسعيدة الأثرنى 0 الجهاد » وقد استطاع 
بوسف .وسائله انخاصة أن يحقق هذه المعجزة» وأن ينحح حيث أخفق من سبقة 
من الولاة » ققد أقر السكينة فى دوع البلاد » فامنت القبائل بالنظام الجديد 
ووثقت له . ش ش 

وكان من أ الوسائل التى استعان مها يوسف على محقرق هذا الهدف 
إشرا كه أهل المغرب من غير الصمباجيين فى معركة الجهاد » لأن وحدة الجه.د 
. والسكفاح من أجل غرض واحد تؤلف بين القبائل المتباغضة » فتفسى خلافاتها 
إلى حين : وتلتف حول قائد المعركة » فقد روى أن ودف استعان بفرق من 
يائل المغرب ظهرت فى ممارك الاندلس » فاشترك الزناتيون والمصامدة مع 


سس بياس سدم 


الصماجرين فَْ سك الزلاقة حنيا لت 4 ومعى هذا أن بوسف وضع 0 
تصرف الدوة طاقة هائلة بعيدة الأثر » فقدكان المصامدة وأحلافهم عتازون 
بشدة البأس » ووفرة المدد » وقد أقبلوا على التطوع نارف الل ك2 كي 


فى الميدان . | 
ولكن الروح القبلية ظهرت بوضوح وحلاء فى معاءلة الملثمين لأفراد هذه 
الفرق » فكانت صمهاحة تؤلف قر قا مسستقلة تشترك فى القتال مستقلة بنفسها 


لاتدخل المعركة إلا دان تكون الفرق الأخر ى قد نالت من العدو وأمركته. 
كن الرابطون يقارو ن إلى الفرق غير الصمهاجية على أمها فى مرتبة أدنى من 
فرق لمتونة » نجات هذه النظرة بوضوح فى الإسم الى إطلقه المرابعاون على هذه. 
الفرق » فقد سموها فرق الحشم أو الأتباع”"" , ويبدو أن أهل الآنداس كانوا. 
يغرقون أيضاً بين هؤلاء الحثي » وبين غيرمم من حند الملثمين » يتين دلك. 
من قولان عبدون «محب ألا ام صمهاجى أو للتوى أو لطى فإن الحشم والعبيد. 
وين لاعت أن لم بلشدرن عل التاق ومبيتواي 577 وكانتا الترق من 
الحشم ا أعلامها اخاصة و بنودها » وكان يقودها رجال من لمتونة مثل القائد 
جرور الذىلقيته المراجع باسم حرور الحشمى 7" :وقد أسدت هذه الفرق المرابطين. 
بدا طولى فى ممركة الجهاد » لأن صنباجة ل تسكن تستطيع أن تعتمد على 
مواردها الخاصة . 

استءان وسف أيضاً بفرق د فقد كانت دولة اأرابطين بمتد 

ع رن امار اندر يس المسزالا يول ارط و عالق وكات 
(5) ابن الخطيب : الإحاطة جح ئاص 548 . 
)١(‏ ابن عبدون :5 الة فى الحسية ص 8١؟ ٠.‏ 


(؟) الحلل الموشية تقلا عن .204.م 11 .الا ,تصنمة4 1 لقططة 
(8) القتحع ين خانان : قلاثد السقيان ص 58 . : 


سس يلالا سس 


50 ا 5 3 5 620 5 
تستطيع أن حصل على حاجتها من هؤلاء العبيد » إما بالشراء” * وإما بإغراتمم 
بالاشتراك فى معركة الجهاد » ول يكن بوسف بن تاشفين فى هذه الناحية مبتدها؛ 
ولا تجدداء فقدكان أمراء المغرب السابقون بعمدون إلى مجنيد فرق من هؤلاء. 
الأسود يتخدون معهم حرسا قا يدين لم باولا : 


استعان بهم الأقالبة ثم انتعان بهم الزيريون » وقد اشتركوا مم صنهاجة- 
فى قتال عرب بنى هلال”" ء وكانت هذه الفرق فى جيش المرابطين عثابة فرق 
الفدائيين فى الوقت الماضر » كان أفرادها يساحون بأسلحة خفيفة من درق 
اللدط وسيوف اند ومزاريق الزان”" » ويبدو أمهم كانوا يدخلون المعركة فى. 
آخخر لمظة لانتزاع التصر من الأعداء اثيزاعا ؛ إذ يتقضون كالصاعقة على المدو. 
الميهزوم » فيدخلون الرعب فى قلبه » ويح.لونه على الفرار و يتدفعون كأنهم, 
القذائف: . وقد وضح ذلك بوم الزلاقة حين أطاق بوسف هؤلاء العبيد فى حَتام, 
العركة 34 فارتبك حندك الدر نسو وانقض أحدم على هذا للك فقتل دواد وليه 
ق ساقه . ش 

وقد أشار المؤرخون”' إلىأن المرابطين استخدموا طائفة من الجند الصقاب. 

ولاندرى بالضبط إلىمن: يرخع الفضل فاستخدام هؤلاء الجند ؟ أير جع لروسف 
ابن تاشفين أو إلى ولده على ؟ ذلك أنه لأؤرخ بوسف أشباخ”” يذ كر أن عليا؛ 
ابن بوسف كأن أول من أستخدمهم وأ كر متهم واعتمد عليهم عاد ل 33 

)01 يوحت اماء : . اص الا. 

(؟) 153 .م زأك .ره ) متدعرقالا 

(؟) المقرى : تفخ الطيب جح » ص .9١١45‏ 2 : 

(4) أعن ما يطلب س ١5‏ . ابو بكر المتهاجى الب: قاس كهوهة. 

0 .م : [أقعدعيدوم8 دزبغ ]1 


7 .م .1! 01م معط ععطءع8 .320 .م رعأماقآ 3135 عم 
8 ,م ( أ .مم0) عوكقعء+1 


له ا صم 


«ولكنه يعود هرة أعرى”" فيذكر أن بوسف بن تاشفين هو البادىء باستخدام 
' القاب فى حرسه الخاص ٠.‏ 
ليس من شك فى أن بوسف بن تاشفين هو أول من استخدم هذا النوع 
.فل اند ) ضيوها يمد أن اشترك فى معركة الجهاد بالأندلس » و بعد أن أدال 
المرابطون ملك الرؤساء » و بسطوا نفوذثم عل بلاد الأندلس . فيل كان 'هؤلاء 
اند من الصقاب أو من المماهدبن 5 من المتطوعين من أهل ادن 0 
أشباخ أن بوسف استتخدم طائفة من فتيان النصارى امعاهدين الذت اعتتقو | 
الإسلام » وأنهكان محبوثم بمطفه » ولا يفتأ يغدق علمبم من صلاته وأعطياته 
كلا اشتد إخلاصهم وتفائيم ف 00 أغراضه9 ويثير دى ماس ارد 
إلى أن هؤلاء الجند كانوا من المتطوعين المرتزقة طلاب المغامرات » لأن أهل: 
الأندلس المسيحيين! مدو ١‏ بأسا من خدمة المرابطين » فقد خدموا هلوكالطوائف 
.من قبل 0© . لمكن مخيل إلينا أنهمكانوا من الأسرى + لأن معارك الأأندلس 
التمددة كانت تتمخض عن وقوع ادراة لاع فا الأصالى فى اندع 
المرابطين لم جدوا بدأ من ممنيدهم فى الجيش » وتسحيرمم اتحقيق أغراضىم 
-و يبدو أن الاواءكان يعمد لرجل منهم نتدكان قائدم فى عيد تاشفين بن على 
٠‏ رجلا يدعى الر بيقير ”© ( موتمودفظ ) » كا ببدو أن طائقة كبيرة من هؤلاء الجند 
كانت لانزال على ديمها الأول » دليل ما بروى هن أن المرابطين قد 1 لم 
رنة اشرق وأاعى فى ينا كنا ني . 0 


(1) بوسف أشباخ فيج ١‏ س؟؟١.‏ 
0( لأرحم السابق ج علاس ه؟؟. 
(") 320 عرزو عل وفأتو : عتتاها فقا8 6 
(غ) 248 .م رعمعواا نل نونظ ؛ موسقةممة ]1 
(©) ابو بكر الصنهاجى البيدق ص 5ه ٠‏ 
09 .م ( موناء لو ناد ا إنجوءبروطط 161 


7 ,ص ,]1 زم وعطءعععء8 : لإعمط 
9 .م ( + ,ره ) 56وة122 


030 5 .م( نأك لره) عووهرتء1 


ع ام ل 


ا هى الظاروف التى اضطرت المرابطين إلى أن إستخدموا هوّلاء الجند ؟: 
ن نعل أن الرابطين سخروا جميع القوى فى معركة الجهاد فى الأنداس » وكانوا 
لايفتأون يقذفون إنى انون الممركة بالفرقة تلو الفرقة » فسكانوا شماحة إلى طائفة- 
من الجند عأ هذا الفراغ الذىخلفته الفرق الشتبكةف التجالل» وكيوا يحاجةإلى نوع 
من الجند يسخرون جاية مدن للغرب » وينتشرون فى القلاء والحصون التى 
اقامها اأرابطون فى بلاد للصامدة لخراستهم وارهابهم”'© . استعان للرابطون. 
بالمخار بة فى مقاتلة النصارى ٠‏ واستغاونوا بالتصارى فى حراسة أهل ااغرب 
واخضاعبم . ظ 
ول يقنع الرابطون بهذه 2 56 من الجنسد سواء من الزناتيين. 
أو الأعافدة أو الأسر السيحيين او والزنوجء بل اضطرتهم المعركة التى شنوها 
فى البر والبحر إلى خير جميع الموارد » والاستمأنة مجميع طوائف الجتع لإدارة. 
دفة الأرب فى ادن . قالى جانب هله الفرق النظامية استعان المرابطون . 
بطائفة كبيرة من اللطرعة من أهل الأندلس والغرب7" ؛ الذين كان تدقهم 
تهم إلى الامخراظ فى سلك الجاهدين طلبا 0 فى سبيل الله ٠‏ وكانت. 
00 المتطو: عن ل بض الا حجان كد بالألاف 6 مصيون ]د لاحت دار 
المعركة ع يفترقون رعذ انتهائها . ٠‏ وببدو أن طائفة من عرب بنى هلال قد. 
اشتركت فى معركة الجهاد » يتبين هذا من قول صاحب القلائد « وقنهم من 
اعناده عه وعر 0 


)١(‏ 248.م نأك .م0 ) عوووعمء1 
)١(‏ ابن الأبار.: الكلة + ١س‏ ه. 
(ع) امرجم الابق والمفحة نقفها م 
(:) المتح ابن خافان ؛ قلائد العقيان ص 


لبد #ا ”الس 


وإذا كن بوسف ن تاشفين قد عمد فى إصلاح النقم ار بية إلى إدخال 

نظام التحنيد الثامل لكافة طبقات الختمع على الصورة التى عرضنا ها » فإنه 
تمذ إلى إصلاح ناحية أ خرى» عمد إلى إصلا- نظام تسليحا خيش » وطر يقة إعداده 
: لقتال » ذلا أن أسلحة اللثئمين كانت فى الواقم أسلحة بدوية » وكان شأتهم 
فن بدو الصحراء يعتمدون على الإبل إعتادا 35 “ولا يكثرون من اتكيل » 
ويفضلون الققال وهم راجلون”"©: وضح ذلك كله حين أخذت جموعهم تطرق 
أبواب المغرب » إذ روى المؤرخون م د دخاوا اللغرب فى ثلائين أاف حمل 
مسرج 06" » ولسكن الإبل إذا كانت تصلح للقتال فى الصحراء فانمه! ليست 
“صالحة لاقئال فى المناطق الحباية والهضبية فى 5 الأقمى » ا أن فرق الأبالة 
لاتستطيع أن تصمد أمام فرق اعلياة الممغازة من الزناتيين وللصامدة + لذللك 
عمد بوسف إلى الا كثار من اميل » وكون فرقا من الفرسان » ودربهم على هذا 
اللون من ألوان القتال . و مخيل إلينا أن بوسف استعان بالفرسان الزناتيين على 
نطاق وأسمء وكانت لم فى فنون القتالشهرة واسعة» ولسكن بوسف لم يغفلشأن 
الإبل ً فكانيجماها حدق لسكا ه) حت إذا احتدم القتال سيقت الإ بل الجر بِ 
'فتدخل الرعب فى قلوب الفرئجة » وتجنح لرآها خيلهم فيقم الارتباك فصفوفهم”"" 
كاأن لملثمين لم يألفوا السلاح الثقيل”؟ من لبس اناوذات والدروع والزرد »كا 
كان يفعل أهل الأندلس فى حريهم وقتاهم كانوا فى الواقم قد اغتادوا على 
التسلح باسلحة تفيفة تناسب طبيعتهم البدوية البسيطة » وكانوا يتساحون بدرق 


(0) المكرى :لامرك س 015 
(؟) القرى : نافع الطيب ج ؟ س فلا١١‏ . 


(4) حسين مؤنس : الثثر الأعلى ص .١1+١‏ 


عند امار 


الامط والقنا الطوال”'' والمزاريق المسنونة7©» و بحمل الرجل مهم عدة مزاريق 
قناز اا 

ولم يغير يوسن من هذا النظام فى التسلص » بل أبقاه على ماهو عليه ». 
ولكنه استعان بفرق من الرماة بالسهام والنشاب ذاع صيتها فى شدة 
الفتلك واتقان الرماية”'؟ » ويخيل إلينا أنه استعان ممقاتلة من المغرب . 
ولا التتحم المرابطون بالفريحة ووجدوا أنهم يمتمدون اعيادا مطلقاً على التسلح 
الثقيل لم يغفل المرابطونهذه الناحية؛ و بدءوا يسلحون فرقهم بالتروسءو ينسجون 
الدروع ؛ ويلبسون البيضات””© : وأصبح الجيش امرابطى تتمثل فيه جميم 
الأساحة المستعملة فى عصره سواءكانت أسلحة بدوية أو مغر بية أمأندلسية . 

أما مسألة استخدام طبول هائلة تصحب اليش الزاحف فلا ندرى بالضبط 
أ كثرالمرابطون من الطبول متأثرين بالتقاليد السودانية أم بالتقاليد امغر بية ؟ 
وكل ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد أن المؤرخين رووا”؟ أن طبول المرايطين 
كانت إذاضر بت اهيزت ها الأرض 1 وناو بت الأفاق 5 وارتاع العدو ؛ وهم 
يتحدثون عن هذه الطبولحديت من ل+يشاهد مثلها من قبل . ول لأهل الأنداس 
ل يكونواقد اعتادوا أن يروا فى جيوش شبه الجزيرة عادة استخدام مثل 
عذه الطبول الكييرة .0000ل 

أما نظام إمرة الجيش فإن يوسف بن تاشفين لم يدل عليه تعديلا يذ كرء 
إذ ظلت التقاليد القبلية تتح فى هذه النقلم وتسيرها » إذكان على القبيلة الغالية 
أن مخص أبناءها بالقيادة » فلا تستعين بسواهم ٠‏ وكانت القيادة المليا لزعي القبيلة 
)١(‏ الحلل الوشيةفى الأخبار مرا كدي سن .١‏ 
(؟) الطرطاوثى : سراج الملوك س ١79‏ . 
(0) لكرى : امغرب س .1١53‏ 
(4) 5.223 ( لاق .مه )ر: عمدويع1 


(ه ابن الخطيب : الإساطة ج ؟ س 18١‏ . 
)١(‏ 247 .ىر ,[1 .[منا رصعل تألقططة : مط 


عمس سد 


لمنتصرة بوسض بن تاشفين 27 , أما فرق الجيش الختلفة فكانت إمرتم! تعقد 
لقواد من أفراد الببت الما 00 ا ال طلسن 00 
حي قوات 0 وهى قوات غير صنهاجية”"؟ كانت قيادنهالرجال من متونة » 
وييدو أن أبناء لمتونةكانوا يؤلفون فرقة قائمة بذاتهسا يقودها أميرمن امقر بين 
من الات : 


مَكان طليعنا بعد آنفتحت الأندلن * وتعددت ايوش المرابطية المشتركة 
فى معركة الجهاد أن توحد القيادة فى الأندلس ء وأن يعقد لواؤها لقائد واحد هو 
3 الأندلس من قبل أمير المسابين”؟ ء وهو حر التصرف يحرك قواته 
فوق رقعة شية از ' بره امقوطاء . وكان قواد الفرق امختلفة وولاة : الأقاليي م 
رجال لمتونة جتمعون بالأمير على هيئة اس حرب لامشاورة فى #تلف الشئون 
المكرية اولاحاذ خطة موده شرك الجباو" 

وبدر أن السابة الى نت عزم على أمير المسامين أن يحرى تنقلات 
تور إن ولاذ الأقاليم حتى لابستأئر أمير بالسلطة أو بفكر فى الخروج على 
ولى الأمر هى نفس السياسة التى أملت عليه أن يحدث تنقلات مستمرة فىقيادة 
فرق اليش » حجٍ تى لايطول بقاء القاند فى منصبه فيستيل بالأمر 8 ' وَيؤْلب المند 1 
عل احبر الي 


. 594 يوسف اشباخ : ناريت الآنداس فى عبد لأرابفاين والوحدين -* اص‎ )١( 
(؟) الفنس بن خاقان : المح س /اةا.الطلل لأوشية ص وه . أعمال الأعلام‎ 
١ ديوان ابن خفاجة س وفبوعه و ؤه. الدق سهلاء ابن الأثير ب‎ ,»70١ ج ؟ ص‎ 
91 س‎ 
. (؟) الال الموشية من 5ه‎ 
. 48 أعزما يطلب س‎ )4( 
.م1و*ا"'وا45١ ذيوان اين شفاحة س‎ )©( 


)5( بوساف أأشبات : : تاريخ الأندال ن لك عهك ا راحئين و! أوعديت > /" س 5*4 . 


يبدو أن قيادة فرق المرابطين كانت فى غابة الدقة والتنظيي » مما يدل على 
أن اليد القاأيضة على السلطة العليا كانت يد يجرب حكيم » فكانت الجيوش, 

تتح رلك رت اعداف ل رقت واس عدر وح اال وى ره 
وفى غر مها ء وف المغرب الأوسط؛ وفى كل منطقة يشتد فيا الخطر . وكان الغرب. 
عثانة العسكر الكبير ترسل .منه الجند العدون لاقتال مختلف أرجاء الجبهة ». 
ويخيل إلينا أن مدينة سبتة وطتحة كانتا عثأية هر ك: :أمامية ةل طارى؟ 3 0 
برابط فمها الجنود على استعداد لتلبية أى نداء بالعبور إلى الأندلس » وقد رأيتا 

ع أن وساف 0 ار قيادنه إلى 3 وطنحة ليرقب. 

الحركة فى الأتدلس 3 5 ويسل أوامره لق للقائد ل على 0 
:السمرعة . ا ش 

أوقد مححت بياشةان اشفين . احا :بعيد 0 : 00 و 

العدو يقتاله فى أ كثر من جْهة واحدة ف البر والبحر » وأن يشل ير كقة 2 
١‏ ويوقم الارتياك فى صفوقه: . والفضل قن. تنظ هذه القيادة : ددضم 5 يرجم 
إلى بوسيف الذى كان حيرا باختيار الرجال 00 لاولغي » فا من قائد. 

أمره على الجيوش إلا وظيرت مواهبه » وأظورت الموادث أنه من أ كنأ قر اد. 
وأشحمهم وأقدرهم » وقد أظهرت معازك الغرب والأندلسطائفة من "هوا ولأ 
الأبطال الذين عفروا جباههم بغبار الجهاد, وجادوا بدمائهم قوق بطاح الأندلس»- . 
وكانوا اه فزع للعدو. اه سير بن أبى ك7 2 وداوف.. 


ابن عائشة”" '؛ وعبنذ الله ين فاطمة7 4 ا لشرق20 د 


(1) الحلل الموشية فى الأخبار الرا كشية ص 5ه .. 
(؟) ابن الأمليب أعمال الأعلام ج ٠‏ ص77 . 
(ع4 المرجم السابق والمقحة نسم . ش 
زفق .هآآ .املا بععطءععطع8 : وعمط 
0 ملوج سد قيام مولة للرابطين ): 


سس اياسم سد 


وابن ميمون قائد الأسطول وغيرم اك 3 ار وكن افد قضاة لصون ين 
الجند و يمظلونهم وبحضونهم على الجهاد ويؤمونهم فى الصلاة” . 

والآن نعرض اتن القعال كا عرقه المرا.طون ء وما يتضمنه من علريقة إعداد 
الجند وتهيةتهم للمعركة » وترتيب الصفوف » وتنظم الفرق القاتلة » وطريقة 

. سير إلى للمركة ء وتقاليد لللثسين فى خوض غمار المرب. . كانت للملثمين قبل 

عهد برسف ين تاشفين تقاليد معروفة فى إعداد اند للقدل » إذ كاثو | يفتيذو نْ 
على صنفين من القائلة : 1 ن على الرحالة » وعلى الأبالة الذين يقاتلون على 
النجب التى تقوم فى القتال مقام اميل كانوا يجعلون من مشاه صفوفاً » يمعلون 
فى الصف الأول فريقاً من القاتلة مسلحين بالقنا الطون » ويجعلون خلفهم 
صفاً آخر من المشاه يتأأف من رجال بيده المزاريق . وكان هؤلاء عادة من مهرة 
الرماة وحذاقهم « لا يكاد الواحد منهم مخطىء أو يشوى » يتسلحون بأ كثر 
هن مزراق » ويتناوبون الرمابة فى سرعة خارقة ودقة تجيبة » وبلغ #وباخدن 
إعدادم » ودقة تنظيمهم أنهم كانوا يمسلون فى مقدمة الصفوف صاحب الراية 
امتين القاتلون. بإشارية إذا انتصيت الراية وقنوا وان أمالها عادو 6 
لآنه يرقب ممركات العدو بين ساهرة رقعاة » بغير هذه الراية كلا أن بإقيال 
الخطر أو دنوه . وتقف حُلف هؤلاء الرجال فرق من الفرسان الأبالة على ظهور 
التجب » يتحفزون للهجوم إذا آنسوا من عدوهم ضمقاً أو أحوا تخاذلا . 

فول أبق بوسف بن تاشفين حين تسل قيادة الميش على .هذا النظام البدوى 
فى فن القتال ‏ أم غيره واستبدله بنظام آآخر ؟. يخيل إلينا أن بوسف لم يدجل على 
هذا النظام تعديلا يذ كر » إذ لم يكن باستطاعته أنيغير طبائع الثاس » وما درجوا . 

. انظر اللاحق‎ )١( 


* (5) الأخيرة رقم غ )ص ١١١ا.‏ 
(8) التتكريى : ادوم سن 55 


لاجس مداه 


عليواين أ ب القتال .:تقنن غلى ذلك من وصف الطرطوشى لمن القتال فى 
.يلاد الأندلى ن فى عصره © قد ل « قأما صفة اللقاء وهو أحسن " ننه رايا 
عفى .بلادنا وهو ندبير نفعله فى لقاء عدونا أن تقدم الرجالة بالدرق الكاملة 
-والرماح الطوال والزارريق للسئونة الناقذة فيصةوا صفوفهم » و يركزوا مس | كرهم 
-ورماحهم خلف ظهورثم فى الأرض وصدروم شارعة إلى عدوم وهم جائمون فى 
الأرض ؛ و كلل رجل-منهم قد ألقم الأرض ركبته البسرى وترسه قائم بين يدنه 
بوخلفهم الرماة التارون التى غرق سهامهم من الدروع والخيل خلف الرماة فإذا 
جلت الروم على للسلمين لم يبزحزح الرجالة عن هيئائهم ؛ ولا يقوم رجل منهم 
على قدميه » فإذا قرب العدو رشقهمالرماة بالنشاب والرجالة بالمزاريق وصدور الرماح 
:تلقام فأخذو عنة ويسيرة «فييخرج خيل السامين بين الرماة والرجالة فتتال منهم 
مما غاء الله 2 0 
:والعطلر طوف كان معاصرا لقيام دولة امرابطين ولتدفقهم إلى الأندلى » يا 
أأن تقاليد اهرب وفنونها فى عهد ملوك الطوائف كانت لاتكاد مختلتك غن 
تتقاليد النصارى فى هذا اللذمار » من الاءتاد على القلاع الحصيئة » واتقان فن . 
االاصار » والاعتاد للطلق على الشجاعة الفردية » وعلى فرق من اتليالة الثقيلة 
'للساحة بالزرد والدروع والسيوف”" مما يحملنا نعتقد بأن الطرطوشى فى وصقه 
ذلك إنا كان يصنب نظام القتال فى بلاد الأندلس فى أوائل عهد ارابطين » 
وق أنام بوسف بن تلشفين يوجه خاص » وتكاد روايته تطايق رواية البكرى” 
عفى هذا الصدو , . | ظ 
إذن أيق بوسف على هذه التقائيدء لم يغيرمنها ولكنه عمد إلى التجديد  »‏ 
يم الميش على أسس جديدة لم تسكن معروفة من قبل ؛ إذ جم ل أساس 
5 الطرطوتى : سراج اللوك س هلا١‏ 1 ظ 


(؟) 219 مم مستهم5 قاط ل ع1 : 1081 .. 
(ع) الكرى:: المغرب س 1553 


تقسيمة قبليا محضا, عمنىأن تؤلف الفرق من أفواد.القبْيلة الواحدة ؛ حتّى تتا قد 
قلومهم و يكونوا متا لفين متحابين » يقاتلون وذق نظام واحد » و يستوحون تقاليد. 
واخدة لكان الحم 2 من الزناتيين والمصامدة يؤلفون قسما مستقللا بذايم 
وكآن الأندلسيون وللطوعة يؤلفون فنا الغرمستقلا بكانه © وكان الحاهدون: 

من أهل الثقور يؤلفون قسما آخرمستقلا ».أما فرق لمتونة وغيرها من أهل الاثام ». 
كانت مكل عن الزرق: ال ري رك سر هذه الذرى سيا تل عل 
الطريقة البذوية التى عرضنا لها ,كانت فرق الحشم .فىمقدمة الصفوف ؛ وكانت. 
فرق الملثمين تصطائ ف القلب » وكان الخار بون من أهل الأندلن يصطفون. 
فى الساقة » وأهل الثثور وغيرهم يؤلقون جناحى الميش ”© . وتقدم.فرق المشم, 
يتفق مع التقاليد القبلية إلى حد كبير» فقد وضست فى موضعها ذاك لتصطلى بنار 
المعركة وذوق طعمها » وتكون عثابة درع يق زهرة. شبابلتونة وخيرة فرسائهل 
ولا يتقدم لللثمون إلى القتال إلا بعد أن تكون فرق الحثم قد نالت من العدو. 
وأنبكتة وأضمنته©؛ حينئذ يتقدمون ليجهزوا عليه » و يمهوا المركة لصالحهم . 
و لكن لوسف : اعتمك على الما وحدم 0 اعد عطاعة 5 الفقرسان الشحمعان. 
من جند لمتونة » ولابد أنه سلحهم بالأسلحة الثقيلة » شأنهم شأن فرسات. 
التصارى”'"؛ وكان يجعلهمق القلب خلف صفوف للشاة .ن الحشم””©؛ وقد أيقن, 
نظام الأبالة ؛ فكان يقم منهمصفوقاً حدق بالمعسكر وتحف به » تحمى مؤخرتهم 
وتؤم طرق مواصلاتب» 27 فلا يعمد العدو إلى قطعا ء وتهديد اليش المماجمم 


.. 298٠ بوسف أشباخ : تاريخ الأندلس فى عهد اأرابطين والوحدين ج ؟ س‎ )١( 
.789 س‎ ١ ابن الخطيب : الإحاطة جح‎ )١( 

(؟) بوسف أشباخ : تاربخ الأنداس فى عبد اأرابطين والوحدين ب ؟ س مجم .. 
040 المرجم السابق + » ص *+#؟؟ . 

(*) ابن الخطيب : الإماطة ح ١‏ س 589 , 

)3 10 .0 ( ملأ ممه ) معأأناة© 


مؤإذا أمضذت كل فرئقة موضعها » ونهيأ اميش للقتال دقت طبول الحرب » وتردد 
صوتها المدوى فى جنبات المسكر إيذاناً ببدء المجوم » فتتقدم فرق الحثم » ثم 
تعلوها الفرقى الأخرى فى دقة ونظام »كا أنبكت فرقة تقدمت إليها فرقة أخرى 
«وهكذا دواليك2"7 . أما.فرق لمتونة فعى لانمخوض المركة إلا فى المرحلة الأخيرة 
الأن المرابطين كانوا خشون دائما أن يبدأوا بالقتال» فتفر اافرق الأخرى من 
خلهم 5 وتت ركهم السيوف الأعداء.» تعمل قهمعلما 5 لذلك كانوا يقدمون الفرق 
الأخرى حتى لاتنكص على أعقايها » ثم يتقدمون هم لمنى ثمار النصر والإجهاز 
على العدو . ظ ٠‏ 
على أن الجديدفى -فن القتال أن بوسف بن ناشفين كان محسن ندريب 
عهؤلاء اإند وتنظيمهم » ويعد كل فريق للدور الذى يصلح له وكان مخضم هذه 
جوع الزاخرة لإرادة رجل .واحد » تتحرك وفق مشيثته فى نظام رتيب كأنها 
قطع الشط رتم » -فتضيرب هذه الكتل البشرية لمتراصة ضربة رجل واحدٍ » 
-فتنال من العدو وتخاخل صفوفه فيرتبك و يتعثر . وقد كان لهذا الفن الجديد أثر 
حمائل فى.ممارك:الأًندلس » لآ التصارى كانوا يعتمدون كا قانا على الشجاعة 
“الفردية » وعلى اعديالة الثقيلة » وتتحرك القرق حركات مستقلة لا أثر لنظام جمع 
شملها أو يوام بين حركاتبا » لذلككانت أجنحة العدوتباض وتقسكسر أمام 
هذا النظام الدقيق 9" . 
وكان المرابطون يستمدون على عنصي المفاجأة » وعلى المرب انذاطفة السريعة 
و اجهة هذه الخصون المتحركة من اعليالة الثقيلة . كانوا يعتمدوت على الصفات 
الفردية المتمثلة فى سرعة:المركة » والثبات والشجاعة » فكان الجند يتقضون ٠‏ 


.ال١س‎ ١ < فوسف أشباخ 3 تاريخ الأندلى فى عهد الرابطين والوحدين‎ )١( 
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سس موس ل 


2 5 0 7 0 0705 
وخطرد سبامهم ع ثم يترج قرسانهم ف هيجوم جرتء معاجى: 2 ؛ ولد تخد 
لرابطلون إلى ذلك لأنهم لم يكونوا يمتندون على السلاح الثقيل » فتكانت 
خارتهم فى الساعات الأولى من القتال خسارة. وأدرحة 34 كا من سلاجم أن 4 
يعجلوا » وأن ينهوا المعركة بأسرع ماستطيسون ».ذلك كن عنصر السرعة وعنف 

جوم طابماً ميا هم ف قيمع المعارك التّى خاصوا خارها - 
نت تقاليد 0 تفط ين ينبت الفارس فى موضعه لايتقهقر أو يلق. 
0 "© لأنيجد ذ فى الفرار من الزّحف عارأ أوأى عار ها بالاك إذا اعتقد أن هذا 

الثبات سبيله إلى الاستشهاد فى سبيل الله ». وكان من تقاليدم. المعروفة حتى فى. 
مجتمماتهم البدوية آلا يتعقبوا العدو المهزوم الفار » لأنمكانوا يأنفون من أن. 
يطمنوا عدوا من اكلف » وهو بول ال 1 يتضلون أن يقاتلوا العدو 
قْ مواحيته . وقد ظهرتهذه التقاليد وضوحق مع ركة الدلاقة حي ألى نوس فأن. 
يتعقب القونسو الذى فر فىجنح الظلام » وكان ذلك موضع يج بأهل الأنداس 
ودهشتهم ؛لأمهم درجوا | على أساليب الميانة والندر فى القتال » يأخذون الندو 

من مأمنه ‏ و ينالون منه إدا أدير أوم فر . 
ولم يكن المرابطون يعرفون فن 0 رك يتأثى للم أن يلموا به ». 
وم البيو الرحل الذين لم يكن لهم بالحصار عهد ».ولسكن مخيل إلينا أمهم بعد. 
أن أخفقوافى معركة لييط 0 ١‏ امار ؛ وأتقنوه : واستعاتوا رق د روكد 
وحفر المفير حوها » وشحنها 00 والأسلعة »ورك 00 قبا عون 
مخبة رحاله 0 وأسكنهم ا : 
١‏ 00 ل ونش : : الثغر الأعلى من 44ل. 
زفق يوسف أش شراخ يه المرأبطين لت صن 2 


فرق اللكرى : الغخرب ص 1 ذم 
لق اللل الموشية س 137 اج 5 


سدااؤوي”م ب 


وقد ازداد اتقانهم لهذا الفن فى عهد على بن بوسف ء فبرعوا فيه وظهر أثر 
ذلك فى <صارهم مدايئة شنكرين واستيلامبم علمها 34 فقر > لتب سير بن أ ار 
إلى أمير المسلمين يتيه : مهذا الظفر» ويصف له مالاقاه المدو من الام !+ إلخصا 
ومتاعه 00 : 

وكانت جيوش المرابطين إذا محركت من موضم إلى آبخر سارت وفق 7 
خاص انوا وا يسيرون متأهيين لقتال كأنهم على وشك حوضص اداه « وحن 
الأقوات واخيام تحمل على ظهور الإبل » سير فى مؤخرة الصفوف 6 يتلوها 
الرماة ؛ يقودون قطمان الماشية من كل صنف » فإذا حط الجيش رحاله أقاموا 
معسكراً محف به الحنادق والتحصينات9؟ . 


وإذا كنا قد فرغنا من التحدث عن الجيش » فلايد من أن نمرض للاسطول 
فى عهد المرابطين » وأم ما يلاحظ بى هذا الصدد أن المرابطين »وم من بدو 
الصحراء لم يكن لم عود بركوبالبحر » حتى قدرلم أن يفتحوا الغرب الأقصى » 
وأن يتدقةوا صوب السهول الساحلية » وأن يستولوا على موانى الساحلية للطلة 
على حوض البحر الأبيض امتوسط الغربى ؛ فبدأت تواجمهم مشا كل لم يكن لم 


)١(‏ رسالة من سير ين ألى بك رإلى أمير الملمين «أدامانت أمر أميرال ين وتناضر الدين 
أبى الحسن على ين يوسف بن تاشفين خافقة ينصرة الدين اعلاءه ؟ نافدة فى السبعة الأقاليم 
أقلامه من داخل مدينة شنتربن » وقد فتحها الت تعالى محسن سيرك وين نفك على 
السامين واد نت رب المامين عدا يستنرق الأافاظ الشارحة معتاه ويمق الألحاظ اامطاءة 5 ْ 
وكانت قاعة بتترين أدام الله أمر أمير المسفين من احصن العاقل للمعسركين وأئيت العاقد على 
1 المسلمين فلم “زول بسعيك الذي اقتفيناه وهديك اللبى ١‏ كتفيتاء. تقد شوكتها. ٠‏ وتاحت 
أثلتها » ونتناولها عدا بعد مهل . .. ونشن الغارات على ججبع جيم الجهات ء قترذ جروشنا علهم” 
حنانا » وتضدر إلينا تقالا فتملا' صدوز الأعداء أومالا , اد الأونناء أموالا 258 قامكننا 
الله تعالى من ذروتها وأازل ركابها لنا عن عنهوتها .. 


زع عل و5معم] تامام ع5 اسناممدرة 1ل وزعع!!.1 »> معستععمك5 : أعتامعومهن؟ 
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تووم اا 


5 »هد ؛ وكان يتعين عللهم أن يدوا لما حلا ٠‏ ذللك أن ساحل إقليم الغرب 
الأوسط والأقمى الممتد من وهران حتى طنحة كان فى حاحصة إلى قوة حربة 
نحرسه ونحميه وتقيه شر غارات القراصنة الى بدأت تشتد فى ذلك الوقت غب 
اختلال التوازن فى حوض اليحر الأبيض اللاوسط الشربى . 
إلينا أن الرابطين أفادوا من خبرة 5 أهل السواحل للشتغلين ركوب 
البحر 1 0 أمندو ر الصناعة المنتشرة فى هذه الواتى » فبدأو | يشو نطول 
فى عهد يوسف بن تاشفين » وهولم بزل أميراً على الغرب . ويبدو أن النواة 
الأولى لأسطول المرابطين الجديد قد اشتركت فى حصار سبتة » ومديد المعونة 
للقوات لبدية اتىكان تقاتل سقوت البرقوالى 90 . 
وقد أدرك و سف بن الأشفين بعد انتصاره فى معركة سبتة أهية العامل 
البحرى فى كسب العارك » فبدأ يهنم بأمس الأسطول ء ويوليه من رعياتة الثىء 
الكثير » ولعله استعان بيحاره الأنداس ودور صناعتها فى تدهي الأسطول 
وتنظيمه ) وقد استطاع الأسطول الجديد أن عد بد العون نقوات الرابطين وفى 
يختاز البحر لأول مرة29؟ . 
ثم أخذ الرابطون يتوسعون فى بلاد الأنداس » فانجهوا صوب الشرق »؛ 
ففتحوا الرية و يدأوا يسطون نفوذم ع ىكثير من لاوانى الساحلية » وكان هذا 
الفتح بداية عهد جديد فى تاريخ البحرية فى عهد الرابطين ء ذلك أمهم. وضعوا 
أبديهم على أهم الموانى فى حوض البحر الأبيض الغربى ؛ واستولوا على دور 
- صناعة كانت ذات شهرة عالمية فى قنون البحر وصناعة السفن . وكان ثثر امرية 


على الخصوص ودار صناعتها ذات شهرة لا تبارى فى هذه السبيل . 


,.15371 الأخيرة ( م . بغداد ) قسم ”اس‎ )١( 


(؟) يوسف اشباخ . تاريخ الأنداس فى عبد المراطبن والوحدين ج ”اص 17817 . 


سد لوم ل 


كان من 3ك أن يدأ الأساول المرايطل يظلي ركم عير قال ى معركة 
النضال من أجل السيادة على بلاد الأندلس » وبدأ يتخذموقف الهاجم » ويدأ 
اللرابطون يعدون السفن لا جرد تقل القوات بين العدوتين » بلللحرب والتزال 
فاشترك الأسطول فى معركة بلنسية التي احتدمت بين القمبياطور ولارايطين » 
إذ روى المؤرخون أن بعض سفن المرابطين عاونت القوات البرية فى شرق 
الأدلو" . 

ومن أسف أن امراجم لا تتحدث بالتفصيل عن نشاط البحرية المرابطية فى 
عهد وسف بن تاشفين » مما حمل على الظن أنها كانت لا تزال فى دور البناء 
والنكوين » والستشرق جايائجوس”" فى ترجته لكتاب تنح الطيب أشار إلى 
أن عيسى بن ميمون والد أمير البخر على بن ميمو ن كان يقود أسطول المرابطين 
فى قادش: » مما حمل على الظن بأن عيسى هذا كان أمير البحر فى أواخر أيام 
بوسف بن تاشتين » وقد غدت إنة الاجر وقادة الأناطيا. ورائية ف إن 
مببون مزلا . 

ومهما يكن من شىء فإن البذور التى غرسها بوسف ين بن تاشفين أينعت 
وقطف ولد على كمارها كاملة » ققد ازدهر الأسطول فى عهذه > و يدآت الراجم 
تتحدث عنه » وتسدل له ذشاطا بميد المدتى فى معركة البحر الأبيض المتوسط . 
ويبدو أن أخطول عل ب اوس كان ا ا عد رسكن أ 
من ججلة أقسام يختص كل قائْد يقيادة قسم م منها » ويدين بالطاعة لأمير البحر » 
فقد روى الإدريسى أن أحمد بن عمر المعروف يرقم الأوز « كان وائياً لأمير. 
المسابين على بن «وسف بن تاشفين على جملة من أسطاوله 0 5 


)١(‏ ودع اأعقمولق مقن سه مطل عط أورره وا عط1 :دمع قد رد0 عل الف تدوج 
4 عأه1! ,517 5 11 اين وتتتهشم5 19 


() الأحريسى 5 وأرض الدودان ومصر والأندلس سن غه ب وه . 


سس يوس لد 


وقد ظهر تفوق أسطول المرابطين فى عهد على بن بوسف ف معركة ميورقة » 
ذلك أن صاحب: برشاونة كانقدحاصر جزر البليار عشرة أشهر ؛ واستولى علبها 
فاستعاث ا مبشر بعلى بن بوسف ء فخفت أساطيل المرابطين لتجدته »> 
وأحدقت بالجزيرة » وأنزلت بالفرئجة هن يمة ساحقة » و بسطت علمها سيادة 
المرابطين » قأصبحت من أم قواعدم ف ابعر الاسنفن لتوسط 1 علمها 
غاملا من قبلهم يدعى وانود بن أبى بكر”؟ , كما ظهرت شهرة على بن عيسى 
ابن ميمونقائد أسطول المرابطين » و بدأ الؤرخون يتحدثون عنه حديثالمحب 
غرأنة وشناعه » ومن الشره أن بميدون فقولا" كاتمون عن لخونة »كان 
خونةم تقاأان تو غل سرلا ربعلة من غير ل © ش 

و باستيلاء الأسطول المرابطى على جز برة ميورقة يبتدى' عهد جنديد فى 

تاريخ النضال بين السامين والفرمة ء إذ بدأ المرابطون بعد أن عقد لم لواء 
النصر فى الير يدخاون معركة البحر بقلوب مطمئنة وأقدام ثابتة » وأصبح 
أسطوهم قوة هائلة محسب لما الأعداء أل حساب . وكان من آيات تفوق. 
الرابطين فى البحر أمهم دخاوا حومة الممرا اع نين النرمنديين أصيناب صقلية 
ا إفريقية » حين استننخد الحسن بن على بن يحى بأسطول. 
المرابطين » قخف إلى صقلية » وأغار على سواحلها 1 د ؛ وقد 
تعددت غارات المرابطين. على صقلية » حتى ضج روجر بالشكوى ؛ واعتقد أن 
بى زيرى هر الذين بحر ضونهم ٠»‏ ويدفعونهم لاتخاذ هذا الوقف المدواتى 4 
تأعدوا العدة لتأذيبٍ الزيريين بالاستيلاء على الهدية » وقد اشترك أسطول 


سسسب ا 1 


)00 القلقهتدى : صبح الأعشى ج ه س 8007 . 


(؟) مقلعسيسمطماة مط كه برممأوز]ط مهط1 : ومعم033 عل لقبمووم 
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س مة" عه 


المرابطين فى ركه المهدية » وبدات شقئه ل ٠‏ أحواز صقاية ) تعدل 
ار 00 | 

ويبد أن دائرة نشاط أسطول المرابطين بدأت تنسم وأتاغارتء 
تمتد إلى سوال إيطاليا وسواحل قرنسا » 00 00 البحر 82 
الشرق » و.دأت تصارع أساطيل ‏ بيزنطة0؟ . .ومن أدلة ذلك النشاط الم أن. 
المراجم الإفريحية ة بدأت تتؤرخ اغارات المر 0 ؛ وتتحدث عها فى عىء 0 
الإسباب : وهذه المراجم لا نسحل من أخبار المامين إلا ل الاررة 2 
٠‏ ذات الأثر ؛ ففد خلدت أغنية رولان نشاط المرابطين فى البحر” © » ويدأت:. 
تندث عن عل بن عيسى بن ميمون » كا أن مدونة ألفوا-و ااسايم اختدت: 
هذا الأمير باغتهام كبير ”2 »نذكرت أنه أخذ يغزو جنوب إيطاليا » بل شلك 
غازاته إلى بلاد الشام ها وردت إشارات عن نشاط أسطون المرابطين وإغاراته. 
على شواطىء بروفانس و إحراقه كل ما يصادفه من قرى وقدور وكنانس”" ». 
بل إن مدونة ألفونسو السابع تمن فى تسجيل نشاط على بن ميمون » قتقول أن. 
الجالية المسيحية ببلاد على بن بوسف قل ا 8 على بن ميمون أثناء إغاراته. 
ار الأبيض » وأنهقد نقلها إلى صراكش اتدخل فى خدمة أمير. 
1 00 تكأن المرابطين قد أبوا إلا أن يجاهدوا ف ا والبر. 
على حد سو ْ ش ْ 

0 57 انها م المر بية فى عهد المرابطين وأ ا اليه ل عرعا 
وتطورها لا بد 0 نعرف بباحية أخرى من تواحى هذه النظم » وهى تاديةة 


5 و‎ ١64/1 رحلة التيجالى » ورتة‎ )١( 
(؟) 410 .م اا .له روعطفعطءة8 : بردمط‎ 
1 (ع) صسعق‎ 

(:) 437 .م .ف4نط 1 

(0) 410 .م ,لاط 1١‏ 

(5) 437 .م ,لط 1 


اوس ب 


-طريفة ظهر فيها صدى التأثيرات القبلية ظهوراً واضحاً . هذه الناجية فى نظام 

“القلاع والحصون التى اننشرت فى ججميع أرجاء ا مغرب الأقصى » وخصوصاً حول 

'للنطقة الجبلية فى الجنوب والشمال7'؟ » وف المغرب الأوسط”" » وفى أطراف 

“الصحراء» حتى لقد عدد البيدق منها ما يقرب من عشرين حصتا منبثة فى أرجاء . 

1 د" ؛ وذكر مارسيه أن آثار هذه القلاع والحصون. لا تزال باقية . 
حتى اليوم © 

فهل عمد المرابطون إلى هذا النظام » 30 ن هذه القلاع والخصون 

بفى عهذ على بن بوسف حين وضح خخطر الموحدين » 5 مهددون الدولة 
مبديداً خطيرا » أم أن يوسف بن تاشفين وضع أساس هذا النظام كا وضع أساس 
النظم المرابطية كلها ؟ يخيل إلينا أن بوسف بن تاشفين هو الذى وضم أساس 
«ذلك النظام حينها أراد أن ينظام بلاد مغرب الأقمى على أسس كه ١‏ وأن بقر 
السكينة فى ر بوعة توطثة للاشتراك فى معركة الجهاد . يدل على ذلك ما رواه 
“الؤرخون من أن بوسف أقام الحصون فى بلاد الأندلس » وشحنها بالأعاممة 
-والأسلحة « ورتب فيها عسكراً نقياً من مخبة رجاله وأسكنهم 0 

.و إذا كان قد فمل مثل ذلك ببلاد الأأنداس أيكون من المعقول أن همل 
:بلاد المغعربي , ويتركها عرضة للفحن والاضطرابات ٠‏ كا روى المؤرخون أيضاً 
أن بوسف بن تاشفين بنى فى الغرب الأوسط 5 تاسان مدينة حديدة سميت 

تاكرارت” '* » وتأكرارت فى اغة البرير معناها اللة أو المعمسكر"؟, كان 
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فى مراكش قلعة حصينة يعقصى بها الجند إذا لاحت نذر المطر”"” . إذن وضع: 
توسف نياك هذا النظام الفريد » وكان يستوحى التقاليد البدوية الصحراوية ؛. 
ذلك أن البدو كانوا إذا أناخوا بموضع مدوا إلى إقامة معسكر يضعون فيه- 
دوابهم وأثقالهم »ثم حصنوه وحرسوه مخافة أن يتنهيه مغير أو يطمم فيه عدو" . 

وقد وضحت هذه السياسة منذ خر الدعوة لأرابطية » ها كاد المرابطون. 
يستولون على أودغشت حتى ابتنوا معسكرا على مقر بة منها يكون صركرا” 
لعملياتهم الحر بية » ومستودعاً لأثقالم وأمواهم غلبا .دققوا ضوب للترب» 
الأقمى :واوا ندينة سحلنانة اتخذوا مسكرات من هذا القيل ارت 
أغمات جعلوها عكر اسملياتهم الحر بية فى إقليم السوس الأقمى » يل إن بناء. 
مديئة مك شكان لتحقيق مثل هذه الأغراض الحر بية » فسكانت كالقيروان . 
بنيت لتكون معسكراً للقوات الزاحفة » ونقطة مراقبة أمامية تقع على مشارف. 
عال أطلى ترفك خركات قبائل لصمووطء وريد 1 

ثم سيطر الللثمون على .إقلي المغرب الأقصى كله » وأخضعوا الصامدة. 
والزناتيين والبرغواطيين » ودانت لم رجميع شعو به بالطاعة والغلية ع وأحسوا 
أمنف الاحظة الأولى أنهم أقلية حا كة تسيطر على أغلبية محكومة » وأنهم قبيلة: 
فاتحة تسيطر على قبائل لاحصر لها » تعترف بقوتهم وتفوقهم » فكان طبيعياً أن . 
تعمد القبيلة الغالبة إلى أن تصون ها أدركته بعد تضحيات و بعد حهاد » وأن. 
تضمن ولاء هذه القبائل المسودة » فلا تنقض من مضار يها فى الجبال والحضاب ». 
فتشتصي مها تمار النصر » وكانت الدولة الرابطية تنوياً لجهاد أ كبر» فتكيف. 
- لماذلك إلا إذ أمنت هر الجيوش الجاهدة » وضمنت ألا تنكص القبائل, 


. 7١ س‎ ١ يوسف أشباع : تاريخ الأنداس فى عبد للرايعاين واارحدين ج‎ )١ 
122556 : زفق 8 .م رهقلا لال عمأمأوأ]‎ 
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الأرالية عل أعتاياع مني :قرس اتفال رهرة غنات لدونة ف ستركة الأبداس. 
لتطمنهم من اللخلف » 3 إنه لابد من التوحيد بين إقلم الساحل و اقلم المضاب. 
والصحراء؛ ذتتعاون هذه الأقالم الثلاث فى سبيل الاستقرار ليينصرف التاس إلى 
الإنتاج ويعم الر ده العوامل :ذفعت وسفن تاشفين إلى أن يج 
سلسلة من الحصون » محف عضارب قبائل مصمودة فى الجنوب » وخمارة فى 
الكمال » وزناته بالمغرب الأوسط ء لترقب حركاتها » وترصد حركانها » وول 
دون عبثهم بالأمن » حتى تشدد القبيلة التغلبة قبضتها على البلاد . 

. ويبدوات نذرخطر الوحدين قدلاحت اعلى بن يوسف » وأحس أن 
الحصون التى ايتناها أبوه لم تحقق الفرض المنشود » وأنها من القلة ميث لم نحل 
' دون ونون الفعنة فى عقوف المضائدة + فروى الؤرخون أنه استدان ببعض 
الأندلسيين فى إقامة سلسلة أخرى من هذه القلاع المصينة”' . أو بمنى أدق 
إقامة خط دقاع بو من 
فى وق تكان تكل جهود الذولة متصرفة لمركة الجهاد » التى جندت فى سبيلها 
كل عرافق البلاد » يتضح ذل ككله من قول البيدق الذى أرخ لبوا كير حركة 
الموخدين « أذ المجسمون الحصون و بنوها فى مواضع دارت بها الجبال من 
جميع الحمات لني قروا باعل اوعدي 6440 د وكانت هذه القاوخ تبى ” 
ود الحجر فى مناطق وعرة لا يستتطاع التطرق إلمها فى يسر وسهولة » فتصبح 

كن أبر أج مر يول ؛ وكان المرابطون يشحتون هذه الخصون بالأقو ات حتى: 
تصمد لاحصار مد طويلة » وكانوا يعهدون بالدقاع غتبا لد قاذ اتوي © + 
تعاونة قوة #تألف فى اغالب من مائتى فارس وخسمانة راجل . 

)1( 2 مم رعدلتد8 مق سمتء سل مم1 التعمة وو عط نيت ]1 
(؟) 249 .م عمعقالة ‏ سك مستماوطلط :عدموعرع1 


(؟) ابو بكر الصتهاجى البيدق : أخبار المهدى بن تومرت من 1584 -- 1١5‏ . 
(غ) 346 .مرا على امعساة أعة للا عل اعسسجلة : كتموئة031 ٠‏ 


سد إ#يؤى اد 


6- ا شام روام الأر ارين ف الام اروقنصار: : 


وقد تركت الأوضاع التى مخضت عن قيام دولة المرايطين كارا بارزة ‏ 
فى اليسدان الاقتصادى + ولا تسكون منالين إذا قلنا. إن الأخوال الاقتصادة ٠‏ 
فى اليلاد كانت أ كثر تأئرا بالفلروف التى أدت إلى قيام الدولة مق أى :ناحية” . 
أخرى من امن اطلياة فى الغر ف القرن كاسن امعرى وارائل الكادس » 
فتدكان التوحيد بين السودان والغرب والأندلس ذا نتائم بعيدة الأثرفى تاريخ 
التحارة الداخلية واطارجية © فقد عرفنا كلتك أن مار السنودان كانت عر 
بديار اللبمكن .ركنا أن هؤلاء الملثمين كانوا ينون من وراء هذه التحارة 
أراعا مدي ,ا حارلت القبائل الرناتية القبار قا للذرب الاقم والتيطارة 
ليها لقتسم هذه الأرباح » وأن تأخذ نصيباً من هذه التجارة الرائمة » لأن 
طرق القواف لكان لابد لها من أن تسلك الغرب الأقصى » إذا أرادت أن تبلغ 
الوانى الساحلية » وكانت زئاتة تتتحك فى هذه الطرق : وفى هذه التجارة الارة 
ارت الاقم ١‏ لكان ذلك من أساب اليداء الستق الل تان يي فواية 
الصحراء » و بين زنائة للغرب الأقصى » ذلك المداء الذى أدى إلى تدفق اللثمين 
صوب الغرب الأقصى » والاستيلاء عليه » وطرد الزناتيين إنى المغرب الأوسط » 
فكان معتى ذلك أن طر يق لمترب الأقمى قد قتيم أماء تجارة السودان على" 
مصراعيه » وأصبحت القبائل للثمة حرة طليقة » تستطيع أن كنف متاحر السودان 
إلىموانى البحر الأبيض التوسط دون رقيب أو حسيب » وأن يشتد مدفق متاجر 
السودان إلى أسواق ااغرب » وأن تقوم فى هذه البلاد حركة مجارية نشيطة » 


وأن تتضاعف بذك أرباح الملتميت ويعظم تراؤم 5 


لم ندفق الملثمون إلى الأندلس على النحو الذى تقدم وبمخض ذلك كله 


م 0ج سسب 


عن فتح أسوق الأنداس أمام نحارة السودان » كا فتحت أسواق المغرب من 
قبل ؛ وأصبحت هذه التحارة تستطيم 03 تتددق ل الي كا طاب لطبا » 
حدما الذولة ونشد أزرها فادامت بلاد الأنداس ايحت خاضحة لمكومة 
مرا كش » وغدت فى الواقم تجرد ولاية من الولايات التابعة للمرابطين » كا أن 
فتح أسواق الأندس أمام .محارة السودان معناه تمهيد الطريق إلى أسواق أوربا 
عن طر يق مواتى شرق الأندلس » إذ أصبح عقدور السف نأن ترد موانى الشرق 
وأن #مل من تجارة المخرب والسودان ما شاء لها أن تحمل . 

ان 0 هذا النشاط ال الذى تمتعت به التجارة فى عهد المرابطين أن 
هرت فى لاد السوذان والثرب والأنذلن أسواق ذات شهرة طبقت الأفاق » 
قصدها يجار العام من كل صوب ققل 00 عدنات ١‏ 8 زا »ن أم ا 
التحارة عند أ راف الصحراء 4 فقصدها القجار دن اليص 98 رة والسكوفة وبغداد 0 
وكانت تجارتها حمل إلىالشرق عن طر يق موانىالمغرب ؛ أو تحمل عير الطرية 
البرى المؤدى إلى إفر نيا(" كا برزرت مديئة أودغشت عند الطرف الجنوبى 
: من الصحراء كسوق تخارى 0 تأفست سحافاسة 2 هذا الغمار 4 وحفلت ٠‏ 
بطائفة من التجار المياسير” "© وأضبحت محارة مدينة نول لاثقل عن سحاماسة 
1 وأوذغشت 2 إذ أضحت سوقا تجاربة عظيمة عد أدوافق | أغرب بكثير من السلم 
الامة » فقد كانت تشتهر بصناعة درق اللمط ونسيجالكتانوالصوف؛ ولعل ما 
يدل على أهمية هذه المديئة فى ذلك العصر أنها أصبحت دارا لسك التقود يسبل - 
وفرة التير الذى تجلبه القوافل من بلاد السودان”؟) ظ 

أمافى بلاد الأندلس ققد رضت مدينة المرية لتنافس أسواق 'الغرب 

)١(‏ .203 مم ,عمعوالة نال اقل : معفقمع1 

(9؟) .سرعكق! 


(9) وععتاء] فعل المعوط ) .أسع0 وعلساع !0 إاسللاقما'1 عل فملقسعةق 
186 .ص ,1936 ,1آآ .1 ,عععلة .ننه تدا 


21خ هه 


فى ميدان التجارة الدولية » قصدتها مسا كب التجارة من الإسكندر بة والشاء”©م 
« فلم يكن بالأندلس أ كثر منها مالا؟ » ء بل أصبحت فى أيام اللثمين 
« مديئة الإسلام”" ».» حيث ازدهرت فيها صناءات المرير وآلات النحاس - 
والحديد »كا كانت فوا كهها حمل إلى بلاد إفريقية والمغرب”© . 

ولعل مماشاعد على ازدهار التحارة اتلخار جية فى عهد الرابطين كو البحربة 
الرابطية » وظهورها فى ميدان الصراع الدولى » حتى أصبحت تنافس جمبوريات 
إنطاليا » كا أصببحت تنافس النرمان ؛ واستطاع المرابطون يعد استيلائهم على 
موانى شرق الأندلس وجزر ميورقة ومئورقة أن يبطوا حايتهم على الموض 
. الغربى من البر التوسط » و) أستاوطم بدور عظم فى تأمين نجارة لغرب 
الذاهبة إلى الأندلس » أو إلى الأسواق العالمية الأخر ى » ذلك لأن البحرية 
القوية كان فى مقدورها أن تعلن على القراصنة حرباً شعواء» فسكانت تؤمن 
الطرق البحر به وتسهر على حراستها . 

وهنا لك عامل آخر ساعد على بمو نحارة المغرب الأقصى وازدهارهاء وهو أن 
بلاد إفريقية فى ذلك العصرمنيت بغارات عرب بنى هلال ء الذين نشر وا الرعب. 
والفزع فى البلاد » وهددوا السبل ء فأصبحت القوافل لا تأمن على نفسها إذا 
هى سلكت السبل المؤدية إلى مواق" أفزيقية فتركزت التجارة فى .يلاد لأغربه 
الأقمى » وأصيحت القوافل للسافرة بين السودان و بين مواتى” البحر الأييض 
التوسط : لا تسكاد تسلك سبيلا غيرهذه السبيل التى تحف بالبحر الحيط » 
. والق تمر بديار جدالة و لنونة فى طريقها إلى إقلي الريف.. 


1 6 الجيرى : الروش المعطار س فم 
)) الى لرجع السابق والماحة تنبا 
زفة المرجم السابق والصفحة تفسها . 
)0 المرجم اسايق والمفحة قسها . ١‏ 
وح كم دو ثرا عت 


ستطاعت الدولة بعد أن يمحت فى التوحيد بين أقالم لغرب الأقصى 
أن تقر الأمن والسكينة فى ربوعه » وأن نسهر على حمابة الطرق » وتأمين 
اللسالك20, والضرب على يد العابثين بالأمن » فأمن التجار على أنقسهم » . 
.واطمأنوا ؛ وأقبلوا بتجارتهم على أسواق البلاد فى طمأنينة وثقة » خصوصا وأن 
الحسكومة الجديذة التى.نضت لاية تراث الاسلام » و بسط سلطان الذين » 
. إحياء السنة القويمة ه و بسط أواء العدل والقانون على الناس على سنواء قد كسبت 
ثقة الناس فى جميم البلاد”” » وعرف ملوكها بالأمانة والاستقامة والمدل » 
وإذا وئقالتجار محكومة بلر أقبلوا عليه لا مخافون ظاماء ولا مخشون عدواتا . 
وهنالك عامل أخ ركان بعيد الأثر فى تشجيع التجارة امداخليه على |الخصوص » 
عوأن دوة الرا,طين قد ألفت السكوس” التىكانت حكومات زنانة تفرضها 
. على امتاجر التتى .للك أقال الغرب الأقصى » والتى أثقلت بها على الناس » حتى 
أدى ذلاك إلى كساد سوق التجارة » وانصراقها عن بلاد مغرب الأقصى ملتمسة 
موانى أخرى ء وكانت الال فى بلاد الأندلس فى عهد منود الطوائق لا تسكاد 
٠‏ مختلف عنها فى امغرب فى عهد دولة زنائة » ذلك أن منود الطوائف أثقلوا على 
5 وقرضوا اللكوس الجائرة على التجارة الداخلية حباً فى الال ع 


4 انان زرغ روي القوطاي ع‎ )١( 
0 : . (؟) للرجع السابق والمفجة تقسها‎ 
(؟) امرجم السابق س 7م جذوة الاقتباس ص5 4" . السعادة الأبدية ج 5 سه م.‎ 
تقول الأدريسى لراك ك1 المنع عرا كش متقبلة علمها مان لازم شَ 000 الدخان‎ 0 
والصانون والقازل . وكانت القبالة على كل ثى" يباع دق أو جل كل شى' على قدر: . م‎ 
أشار البيدفق (س 79) إلى أن السكوس فرضت على التاجر فى عب الرابطين ذقال « فأردنا‎ 
الموا زفتعونا حق أطي الأسكس وهو الكرى » وقالوا لتا تطوا على كلرأس كيذا وكذا»‎ 
ومن نعرف أن الأذريسى كتب بعد سقوط دولة المرابطين »كا أن البيدق أأرخ افترة الأولى‎ 
الى أدت إلى قا دولة الوحدين؛ ومعنى هذا أن السكوس قد اعيد فرضها فى أواخر عبد‎ 
اللرابطين والا كيف يتقم ذلك مع ما ذ كره الأمير عبد الله بن يكين وهو .عاصر‎ 
. » ورفمأنو اغ القبالات والحراج إلا زكاة المبى وصدقة الماشية وعشز الزرع‎ < 


لاا ضيح 


فى اليف ء وإرضاء ليزواتهم أخاصة » وقدأ لفى المرابطون هذه الكوس 
فى المغرب والأندلس على سواء”” . وأصبح فى مكنة التاجر أن يحمل محارت . 
من إقليم 0 الخرء لا منشى إرهاقا ولاعسفاً ما دام يؤدى عن أرباحه مأ يفرضه 
:لد من ركاة . قسكان طبيءياً أن تؤدى هذه السياسة المكيمة إلى التخفيف 
ن كاهل التحر وتشحيعهم 2[ العام 72 واقاطرة وارجياد الاسواق عن طربة 
0 كا أن شيوع الاستقرار فق اليلاد ».وا نصراف الناس إلى ادوء والعام أ نيئة 
.والانتاج قد رفع من المستوى المادى لأفراد الشعب » وليس من شك فى أن 
"ارتفاع المستوى المادى للناس كتنهم من أن يقبلوا على الشراء » و إذا كثر 
الإقبال على الشراء رادت التجارة فلا تتكدس ف الأسواق 
ويب دو أن التحارة الدولية فى عهد المرابطين بات أو عظما » وازداد 
إقبال أوزو با على نجحارة المغرب » وليس أدل على ذلك من شيوع الثقة بالدينار 
المرابطى » فطار ذكرم فى الأفاق : فى المغرب » والأندلس » والشرق . وليس 
ن شك أيضاً فى أن إقبال الناس على نقد الدولة إننا يدل على سن 'ثقتهم مها » 
0 يدل كذلك على ارتقاع قيمة لل بسبب كثرة المعاملات والتداول ؛ 
حتى اقد قيل إن الديتار المرا على وصل إلى الاسطنطينية + وكاد أن يضبح مملة 
00 » بل أصاب من ارم مثلما أصابه القلورين عدلة مديئة قلورسا 
غم 0 | 
هذا وقد تضافرت عوامل عدة 3 زيادة الانتاج ومضاعفتهِ فى ا 
الزراعى والصناعى ء :ذلك لأن الدولة المرايطية حين بسطت ظلها على المغرب 
الأقصى ميمه قد وحدت بين منطقتى الإ نتاج البلاد * وحدت بين 0 
)١(‏ المقرى:: تفح الطيب ج ١‏ س 86 .3١‏ 


زفق لاير20 ,م( أأء :مه) #«زملاة[] 


-_ 8غ مسد 


السهول » وبين منطقة المراعى » أعنى أنها نظامت الغلاقات بين المستقر ين أخل. 
السهول » وبين البدو الضار بين فى الجهات الحضبية أو شبه الصحراوية . وقد 
أدى وجود هذا التماون ‏ وتنظم هذه الملاقات على هذا التحو إلى ع 
الاستقرار والطمأ نيتة بين الناس » والاستقرار والطمأنينة من شأنهما أن يطمئنا 
التاى على أن : عرة الجهد لا تضيع عبئا » فيعمدون إلى التوفر على الانتاج »> 
ينمونه ويطاعفونه . وقد عملت الدولة جاهدة على تثييت دعام الاستقرار 
فى المغرب حيا طردت زنانة وشتت جموعها ء وأقامت القلاع والحصون فى ديار 
المصامدة لترقهم حتى لا يعبثوأ. بالأمن والطما نينة » أو يغيروا على مواطن اتخصبه 
والانتاج الوفير. - 
أماقى بلاد الأندلس فقد اطمآن الناس إلى أن اعلطر القشتالى قد تضاءل ه 
وأن النصارى فى الأنداس لم يعودوا محيث يستطيعون مواصلة سياسة المدوان 
القديم » هذه السياسة التى أشاعت ق البلاد جوا من القلق والاضطراب”" . 
#اهدأت الأحوال فى بلاد الأندلس بعد أن قغى المرابطون على ماوك الطوائف. 
وأراحوا البلاد من هذه القن والمنازعات » التىكانت لاتفتأ تثور بين هذ 
الدويلات للتحاسدة للتباغضة » فتجملى الجتمع الأندلسكالحموم فى حالة فزع 
ورعب داعين . 

وهناك ناحية أخرى عملت على مضاعفة الانتاج وارتفاع مستوى الرخا» 
فى البلاد » ونعنى بها قلة الضرائب المفروضة”"؟ . ذلك أن لمر ابطين تقد | كتفواء 
بالزكاة » وألغوا غيرها من للغارم التى كانت تثقل كاهل الناس فى الغربه 
والاندلس » وليس من شك فى أن مخفيف عبء الغسريبة على النتتج ساعد على 
مضاعفة الانتاج من ناحية » وعلى زيادة دخل الأفراد » ويشيع بين الناس لونلا 
من الرخاء والرقاهية . 


)١(‏ 258 .م ,ناآ ,لون و صعدمة :0 لوشاة عل أونك؟ : 029نآ. 
(؟) سم ق1 3 


احسسس رع 3 بصنت 


وقد ملا المرابطون.قى الأنذلس:إلى تطبيق سياسة كانت ذات أثر بعيد فى 
ممضاعفة الاتتلج » وانغاش الزراعة :فى “البلاد » ذلك أن المنصور بن أبى عامس 
موخلفاوه: عدوا إلى انتزاع الاقطاغات الزراعية » التى كانت قد منحت لاحند 
عقابلخذماتهم السك بة0© ع «وكان هؤلاء الجند يستغلونها و يزققون بالفلاحين 
ع بر بونهم كا يربى التاجر تجازته ء فسكانت" الأرض عاسرة والأموال وافرة 
والسكزاع والسلاح فوق ما تحتاج إليه»©؟, فلما اتتزع المنصور هذه الأرض من 
اأححانها من العسكر بين فرض عليها الجباة » .وتولت اللنولة إدارتها والاشراف 
عليهاء فل بحسن الوال معاملة الناس » بل ساموه المسف » واثقلوا. عليهم » 
ضعف انتاجهم» 2 0 بوا وكفوا عن الهارةفقلتالجبايات امرتفعة إلىالسلطان 
.وضعفت الأجناد 526 ؟ وساءت الأححواا ال الاقتصادية في البلاد » وأمعنت فق 
“السوء فى عهد موك العلوائف يسبب الحروب الستيرة والفتن الت لا كاد 
تنقطم » والضُرائي الباهظة التى كانت نقصم -ظهور الناس. . 
فلما آل الأمى :إلى المرابطين عادوا إلى السياسة القدبة [0'؟ وأقطموا الجبد ' 
لأرضا يفاحونها و«يستثمرونها » ويستولون على غلنها» «فن ظهر تمجدته وشجاعته 
وأعانته أ كرموهولاية موضم ينتفم يفوائده” ب ؛ وكانتهذه السياسة الحكيمة 
بسيدة الأثر فى تارم الحياة الاقتصادية فى البلاد » قفد أقبل القلاحون على 
الأرض الى كانوا هذ هجروها » وأ كبوا على اكد والممل بعَلُوبٍ مطمئنة » 
مد أن شاع فى"البلاد: الآستقرار والأمن والطمأ نيئة وف عبء الضرائب . 
ولا ندرى أظبق الرابطون هذه السياسة فى الغرسء كا طبقوها فى الأندلس 
| م لاء و مخيل:إلينا أنهيم فملوا بالدرت سه واقطموا جنود 


(1) الطرطوتى : سراج لللوك عن ة 
(65 امرجم السايق والسفحة نقسها .. 
(؟) امرجم السايق والصفحة نفسسبا . 
(4) الرجم السابق والسفسة تقسها ٠.‏ 
بزء»ه) الحلل اللوشية فى الأخبار للرا كشية س 51 . 


ا 


لمتونه بوجه خاص وجتود الملثمين بوجه عام أرضا يقلحونها وينتفعون بتلتها > 
ويعملون على مضاعفة إنتاجها . وقد د ثرنا من قبل أن بوسف بن تاشفين أرسل 
إلى التخلفين من قومه بالصحراء يدعوه. إلى الاستقزار بالغرب » وكان يقطم 
الوافدين منهم إقطاعات يشرفون على إدارتها » وكان من أثر.هذه السسياسةٍ 
المكيمة أن تضاعف الإنتاج الزراعى فى بلاد الغرب والأنداس . 

ويبدو أن الصناعة قد أصابت الارّدهار والرواج بقدرما أصابت الزراعة > 
فقد توفرت للواد الخام » وتدفقت من أسواق الأندلس والسودان بعد روائج 
التجارة ونفاق سوقها . ولا بد أن سعرها قد رخص بسبب كثرة المعروض فى. 
الأسواق + عا أن قال التتجارة بين موالى اأخرب والا دين ماقف نور غل. 
رواج“الصناعة التى أصبح من الميسور تسو يقها وتصديرها إل أسواق الاستهلالك 
فى الخارج » فاقبل الصتاع على مضاعفة الانتاج ؛ وظهرت ف الغرب والأندلس ' 
مرا كز صناعية ذاع صيتها واوتغم نجمها >مثل مديئة نول اظة'“التى اشتهرت. 
يصناعة الجلد والندوجات » ومدينة مرا كش التى عرفت بصناعة الصابون. 
والغازل9؟ ,.وفاس. الع قي اشر ت بصناعة الدباغة وتسبيك الحديد والنحاس, 
وصنم الزجاج والتكاغد "ا » وكذللت المربة التى اشتبرت بصناعة الحر ير 
وآلات النحاس والحديد؟ » ويبدو أن تقذم الصناعة وزواجها فى أواخر عهد 
لمر بطين دف الأمراء إلى القا شلال عن طريقفرض الضرائب على أهل الحرفه 
والصناعات « فكانت أ كثر الصنع كر ١‏ كش متقبلة عايها مال لازم.مثل سوق 


)0( عل و6الضمموع ) وع1قاوع61© 0000 أتااتامسا' .1 5ع وعم أقمسسض 
6 .ص و7935 معمصة ,ا! .1 ( تلك المع 00 06 ان 

(؟) الأدريسى : المغرب وأرض السودان ومصر وال داس عن دا 

(؟) اللزنالى : زهرة الآساس 7١‏ . 

(8) الخيرى : الروش المطار س, 4 ١8‏ . 


سنب كلاه 8 سس 


الدخان والصابون والغازل فسكا نت القبالة على كل ثىء يباع دق 1 جل ؛ كل, 
شىء عبل قدر 0 

وبما ساعد على ارتفاع مستوى الدخل بين 5 اد أن فتح الأندلس ققح . 
آفاقا جديدة أمام أهل المغرب »فوجدوا فيها ميدانا يظهرون فيهتفوقهم ونشاطهم 
كا تح ميذان المغرب أمام الجيدين من أهل الأندلس » ينشرون فيه علمهم 
وفنهم وثقافتهم»و يعرضون على الأمر اء خبرم مومهارمم ؛ وقد تحمءت الثروات 
الضخمة على الخصوص في أيدى اللمتونيين خاصة واملئمين عامة . فقد كانت 
بيده أزمة الأمور جميعها » وكانت الذولة دولتهم وللهم حكبهم . فقد روى, 
صاحب أرهاز رامن أن آنا بكر بن باجة غنى فتحرة أن تثاويت أعد 
أمراء الملثمين » قلنا سمه « صاح واطر باه و ثيانه وقّل ماأحسن ما 7 
وما ختمت وحلف بالإعان المغلظلة ألا عشى ابن باجة إلىدارة إلا على الذهعب»7”> 
0 يستطيع مئل هدأ الأمير البدوي. الم راوى أن ايقل ذّلاث إلا سبب. 
وقرة الثراء وتكدس الأموال ٠.‏ 00 ا 

وقد ظهر أثر المبادىء الت قامت عليبا دولة ا حليا فحانه 
آخر من جوانب الحياة الاقتصاذيه فى البلاد.» ونمتى به السياسة الضر يبية للدولة 
ذلك أن المرابطين وقد العزموا أحكام البينةأحبوا أن يطبقوا أحكامها فى الذئون, 
المالية بدقة متناهية”" » فسكان معنى ذلك إلغاء مالم برد به نص فى الكتابيه 
. أو السئة . وقدكان الجتمع المثربىأو الأنالسى محفل بألوازمتعددة من الضرائيه ٠‏ 
الجائزة. » التى لا يقرها الشرع » ولا يرضى عنها الذين » قتدكان. ماوك الطوائفه 
بالأندلس وماوك زناته فى امغر يفرضون على الناى البنة” 0 وى ضرائميه 


- 7١ الادريسى : الغرب وأرض السودان س‎ )١) 

(؟) اتقرحون : الديباج للذهب ص 45 . ازهار الريائى ج * س 5١8‏ . 
(؟) ان اأاضى : جذوة الاقتباس فى من حل من الأعلام مديثة قاس س 547 - 
(4) ابن أنى زرع : روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 


سنس شرع بج علد 


وقتية يفرضها العامل متى شاء » وكانت المكوس تفرض على التجارة المارة من 
مدينة إلى مدينة ومن أقليم إلى أقلي , وهنالاك ألوان شتى من المغارم يسميها 
عبد اله بن بلسكين «مذارم الإقطاع» » وهى الرائب التى كان ماوك الطوائف 
يفرضونها على الناس » إرضاء لمزواتهم ؛ وحقيقا لشهواتهم » وأطاعهم . وقد . 
كانت القبالات 20 شر أنواع الضرائب »؛ وكان المتقبل هو شر جباة امال جيما 
برميه ابن عبدون بكل نقيصة حين يقول « المتقبل هو شر خاق الله وهو مئزلة 
الزنبور الذى خلق للغنرر ولا للنفع فهو يحرى ويسعى لضرر المسابين فيجب 
للقائى أن يستخاقه ومحد له ما يمنم س تصرفه ولا يتركه 1 فى أموال 
الناس باختياره على ما براه أنه صواب 6”© 


فلما فتع المرابطون الغرب والأندلس » ونادوا ببطلان هذه الجبايات الجائرة 
كان الهم ذاك وقع عظيم » وصدى بسيد الأثر فىالحياة » ب لكان إنداممم على 
ذلك نورة بعيدة اللدى » 00 معنى ذلك محر بر جمهرة الناس من هذه الأعباء 
للالية القاصمة » التى كانت نقصم ظهورجم وتستذطم واستازقت آمو الم »فلا تكاد 
تبق فى أيديهم مايمسك الرمق » فظهر امرابطون فى كل مكان حاوا فيه بمظير 
للتقذ » قالقف الناس حولهم طائمين » يل لانسكون خالين إذا قلنا إن هده 
السياسة الاقتصادية الحسكيمة كانت من أه العوامل التى مهدت لم السبيل » 
وفتحت أمامهم أ:واب القلاع والحصون على مصار بعها » فقد ظهر ماوك الطوائف 
فى نظر الناس بمظلهر المتعسفين الجائرين ؛ فلما خلمهم المرابطون ونفوم تنس 


39140 عبد الله بن يكين : التبيان عن المادئة السكائنة بدولة ببى لأبرى ص‎ )١( 


آلا .امنا ,1935 » دلدسهر-10لدا8 ,2 .عوهظ ,آلا .آه؟) عتأمفصة 0 

١. 14( ٌ‏ 135 
زشفق ابن عيدون التديى : رسالة فى المسية س .37١١‏ 

(4) 265 .ص ,سمتدم5 ولط 0ضهة 010 فط1 ١‏ أقللط 2ء لمغمعاز 


الناس الصمداء » و باركوا مافعله المرابطون » وكان الفقهاء أول من مهد السييل - 
جين أفتوا مخلعهم .لم يفرض المرابطون على الناس « إلا ما أمس_الله تعالى به 
وأوجبه حك الكتاب والسنة”© من الزكاة والأعثار وجزية أهل الذمة » 
راخلى غنات الشركين 29 . ْ 
ولكن برغ قلة الضرائي علىهذا النحو » ورغ إلغاء هده الألوان التعددة . 
«من الجبايات غير امشروعة » فإن الأموال قد تضاعفت ؛ وتدفقت على بيت المال 
واتتشر الرخاء» وعر اليس ء وأصبح الأمراء فى الأندلى و الغرب يحيون حياة . . 


. ابن أبى زرع : روش القرطاس س لام‎ )١( 
أبن أتى زرع س مقلاء‎ . ١81 (؟) عبد الل بن بلكين » التينان من‎ 
' : والأنواع الى تيب قيها الزكاة خنة أشياء‎ 
. س زكاة النقد (الذهب والفغة ) وتب الزكاة فمهما!ذ! بلغا التصاب فنصاب الذهب‎ ١ 
عفرون نثفالا ونصاب الفضة ععرون مثقالا . 0 ش‎ 
7 “مس زثكاة السواتم نوهىالابل والئتم فأول نصاب الإبل خس وفيا عاك ومكدا كر‎ : 
خس شاه فاذا يلغ لس وعشيرين ففيها بنت مخاض . ال‎ 
, لس زكاة عروض التجارة وفبها ريم العسر بسرط أن تبلغ قيمها تسابا عن الذهب‎ # 
١ ٠ . أؤ القضة وأن محول علبها الحول‎ 
نت المدن والركان :ونا كان من اركان فى اررض الحرب تفيه الس وما كان فى أرض‎ 
0 | . ادلم ففيه الزكاة‎ 
3ه - زكاة الزرع أو العار وحم زكاما هو أله حب فيها المعير إذا كانت خارسة.‎ 
من أر ض تسق بالمطر ونصف المثير إذا كانت خارجة من أر فى تسق بالدلاء . ش‎ 
٠ »ه٠١ انظار : حسن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية س 81؟ ل‎ 
. أحكام الجزية : فرض السرخ الجزية على مكل الأشخاس الدين او كانوا مسلمين لوتجب.‎ 
1 عليهم الجهاد وذلك على النحو الآنى : ش‎ 
. واس اغنياء ويؤخد منهم مغ درطا‎ 
. ل متوسط الخال ويأخذ ملهم +؟ درع‎ # 
. م ل فقراء يكسيون ويؤخذ ملهم ؟١ درعا‎ 
؛ ع ولا تؤخذ <زية من مسكين يتصدق عليه ولا تمن لا قدرء له على العمل ولامن.‎ 
الأحمى » أو القمد أو اللمنون وغيثم من ذوى العاهات ومن المنزهبتين فى الأديرة إلا إذا‎ 
. كانوا من الأغنياء ولا موز إلا على الرجال الأحرار العقلاء » ولا نبب على اعرأة ولا صى‎ 


مناه ع سم 


ميسورة » يسرفون فى بذ » وفعطائهم » فيغدقون على الفقهاء واللماء''* وعلى 
وجوه البر» ينشثون المساجد » ويتفقون فى سبيل الله" » وعظم أثراء بوشف 
انتاشفين وكثر ماله ؛ يافقد جى من لمال على وحهه مال يجبه أحد من قبل كي 
فنا مات وجدوا فى بيت ماله « ثلاثة عشر ألف ربع من الورق » ولخمسة لاف. 
وأر بعين ريما من دنائير الذهب 6 0 *, حتى لقد قال بوسف أشباح إن هله 


الروة الطائلة من الذهب والفضة تقوم بعذه ملايين 3 


وهذه فى الواقم ظاهسة اقتصادية محتاج إلى تفسير وتعليل » واعل أولى 
الأسباب التى نسوقها لتفسيرها أن قلة الشرائب مع ضمان تحصيلها خير من كارتها 
مع العجز عن الوفاء يهاء إذ لايحدى أن تفرض الدولة ضرائب جائرة تثقل بها 
على الناس فيتيرمون بها » و يعجزون عن سدادها والوفاء بها ء بل اتلمير كل امير 
فى أن تغرض ضنرائب فى حدود طاقة الناس فلا يتبرمون بهاء ها يدقمونها 
عن رضى وطيب خاطر . ويبدو أن هذه السياسة قد احتلت من تفكير امرابطين. 
محلا رفيا ؛ فعنوا عناية فائقة بتحصيل الزكاة والعشورءوحرصوا على أن لا يفات 
52 00 هذه الدقة أو لهذه المغالاة فى ذمانحصيل الزكاة والعمشور صدى. 
فيا كتبه ابن عبدون فى رسالته عن الحسبة يندد بالوسائل التى اتمخذها للرابطون 
فى حصيل أعشار ثمار الزيتون وغيره من الحصولات التى تتوافر فى منطقة 

أشبيلية"" . 


0 ابن الزبير : صلة الصلة ص 45 . الدياج المذهب ص 45 . ا الرياض 
<«"” مص .5١5‏ ش 
فق مقاخر البرير س له 5 
(9) ابن ١‏ زدع : : روش القرطاس س 88 . 
(4) ابن المؤقت المرا كمى : السعادة الأبدية ج ؟ ص هه . 
)2( بوسف أشياح ج ١‏ ص 1١58‏ . 


(5) :عاءعزك5 1ل" تل 1ناط6ل نل عصوس تجا الا 5 نع ناو -أينم .1 5.١‏ 
.8 ,5611655 عل عونق وهل أع متقطئتا عل 12 عتاة مسلطمق نطلل مانم عنة 


حم 111١‏ لله 


وقد عهد المرابطون إمعانا فى ضمان يحصيل هذه الضرائب إلى المبود فى 
بلاد الأندلس بأعمال الجباية 22 كا جملوا أعمال الجبابة بالمغرب للتصارئ. 
اللقيمين فى البلاد”" » عمدوا إلى ذلك لأنهم يعلمون أن أمثال هؤلاء يخافون. 
السلطان و يخشون العاقبة ويترددون طويلا قبل أن نقدموا على التلاعب فى هذه . 
الجبايات أو يفرطوا فى أداء الواجب : ظ 


كان للرايطون بدورهم يراقبون عمال اعلراج مراقية دقيقة » ويشددون 
النكير عليهم و ء مي ا ا 
يحاسبون العيال إذا اعتزلوا الخدمة » ويعرضو: نهم المصادرة الأموال والسن9؟ .. 
إذا رأوا منهمتفريطا أو 0 ٠.‏ وكانوا يحاستبون ورثة العام نإذا مات » ويثقلون, 
عليهم ويصادرون تركة التوفى إذا ازم الأدر . ولمل. هذا.الحوف منهذا الحساب. 
العسير هو الذى دقع مدعل عامل انلو اج بقرطبة ين حضرنه الوفاة إىأن تحشر 
ما كان عنده من مال امبستتخلص » وأشهد الحاضرينٍ على دفعة ثم أبرأ جميع عماله. 


وكتابه 04 ّنه حشى أ يصيب ورثته رو إذا قات ددن ابرق 00 14 


كا يجب ألا ننسى أن الدعوة الدينية التى اضطاعت بها :الدولة قد أشاعت. 
فى الناس رونح الأمانة والثقة » وكان الأمراء واللوك قدوة لارعية والمال » إذا” ‏ 
صلحوا واتقوا ال اهتدىالناس بهدموم . » والناس على دين ماوكهم . ولعل أقدام. : 
مؤمل عامل اخراج على الأثقال على نفسه » وهو دلىقراش اللوت » وجرصة على : 


أن يبرىء ذمته قبل أن يقضى تحبه « ورغيته فى.سترأهله وولده وحرصه دلى أن. 


(1) أشباخ ج ؟ س84؟ .. 

(0) المرجم لمرو المقجة نفسها . 0 

)2( ابيرق : الروض المطار س ١519‏ . : 

(؛) عبد ان بن بلسكين : التبيان س ١5‏ . (1لعءتلمعءممق ) 


ا ا 


برسل لأمير المسلمين بالمال الذى ١اكتسبه‏ فىدولته»6”'' يعبر عنهذه الروح الجديدة 
التي فشت بين الولاة والعمال فى أول العهد بالدولة . 

٠‏ وقد ترد زيادة الدخل إلى عوامل أخرى » مثل قلة النفقات مثلا» ذلك 
أن الدولة لم تسكن تنفق علخ" الجيش نفقات طائلة » إذ كان الجند يؤجرون على 
بخدمتهم بإقطاعوم إقطاعات زراعية يستثمرونها » ويتصرفون فىغللها”" : وكا 
-نصيب الفارس لأئز يدعلى نخسة دنانير فى الشهر با ذلك نفقته وعلث فرسسه”؟؟ 
موكان الجنذ يعتمدون على نصيبهم من الغنائم اعتّاداً عظها » فقد كانت الكرب 
سمستعرة الأوار » وكان الجهاد فى سبيل الله .لاينقطم . وكانت الغنائم كثيرة » ولابد 

أن سسهم اثفرد منها كان كبيراً . وقد عمد المرايطون فى الأندلس إلى ترك التغور 
«الواجهة لاعدو « فى حم المسلمين الأنداسيين لكونهم أخبر بأحوالها وأدرى بلقاء 
“المدو وشن الفارات ولم يمكنوا من ولايتها أحدا سوام مع وقد أدى ذلك 
-بطبيعة الحال إلى مخفيف عبء الدفاع عن الثقور عن كاهل المرابطين . 

زد على ذلك أن روحا من التقشف والزهد قد شاءت بين الأمراء ورجال 
«الدولة ‏ فىعهد بوسف على الأقل - وكان امغر المسامين نفسه «زاهدا فى زينة 
«الدنيا متورطا متقشنا على مافتح اله عليه »* . ذلك أن الانتراش فى الترف 
والانكياب على ا ملزات والإغراقفيها ة و اصطناع يمالس الهو والتشمر والشرا 
والمنادمة يدعو إلى كثرة البذل والإنفاق : واتخاذ البلاط الزاخر بالجوارى و 0 
والصقالبة والحجاب يك الدولة مبالغ طائلة . 


. ١؟9 عبد هه بن بلسكين : التبيان س‎ )١( 
. 57 الخحلل الموشية س‎ . ١** الطرطوتى : سسراج الملوك س‎ )5( 
. 51 (؟) الحال الموشية فى الآخيار الرا كشبة س‎ 
. المرجم السابق والصفحة نفسها‎ )4( 
. روض القزطاس /الم‎ . ١:5 التادلى : النشوف س‎ 0) 


"اع 7 


وقد مخض قيام الدولة عن تاج بعيدة الأثر فى الحياة الإجتماعية فى لأخرب. 
والأندلى » ققد ظهرت طبقة جديدة من اللثمين » طائفة سيدة حا كة ذات 
حول وطول وسلطان » اتشرت فى مدن الغرب وأقالهه وق مدن الاندلفن 
وأقالمه » يتوا لون الأعمال » أو بزاولون التجارة أو الزراءة أو المناءة » وقد ل 
صدى ذلك التطور الإجماعئ امخطير فى الأندلس بصورة واضحة » فبعد أن كان. 
البر ر أقلية متغطرسة لاينظر إلمها أهل البلاد نظره الرضا والارتياح ازداد عددهم 
وتوافدوا على يلاد الأندلس زرافات ووحدانا » وأصبحوا أصساب الدولة. 
ا اللطان . وانتشرت هذه الجاليات اللنءّة فى المان والقرى يتعلى أفرادها على 
أهل البلاه"'© ؛ ومحيون حياة كاد أن تكون فى معزل عن طبقات الجتمع 
الأخرى . بل إنهمكانوا يأنقون من اللضوع لأحكام القضاء مما جعل أمير 
السلين يكتب إلى أحد القضاة قائلا « وقد عهدنا إلى جماعةالمرابطين أن يسدوا: 
لك فى كل حق تقضيه ولا يعترضوا عليك فى قضاء تقضيه 00 . اذك طالب. 
ان عيدون يأن يتخذ القاضى أعوانا الى ار برمن هم كة مسموعة لدى هذه. 
الجاليات المتغطرسة ا .كان الملثمون يسيرون فى الطرقات مرندين الم 
متمنطةين بالساجدة » فيدخلون الرعب والفزع فى قاوب السكان الأمنين » 

مما جمل ابن عبدون يشترط ألا سير مثل هؤلاء فى الطرقات سلاحهم ا 


ش أن ينتدوا على أرواحالأمنين ؛ لأن« البر بر قوم إذا غدبوا قتلوا أ وا )اي 


)01( النادلى : التوف س ١1"‏ :. 

(؟) النخيرة ( م . بغداد) قسم »؟ س .3١56‏ 

(+) اين عيدون : رسالة فى الحسية س ٠٠١‏ . 

ددع امرجم السابق ص 5١8‏ . القرى : أؤهار الرياض ح #8 اس 5ه 
)2( الرجم السايق س 18 . 


ع 


وكان أهل الأنداس فى الواقع يكرهون المغاربة أشد الكره » ويمتبرونهم 
.دخلاء”” ؛ وينظرون إلمهم نظرتهم إلى البدو الجفاة الغلاظ الذين لا عهد لم 
محضارة ولامدنية »كا كان أهل العدوة بدورهم يكرهون أهل الأندلس) 
.ويسمونهم يسم الضعف والتخاذل والمشع ٠‏ ويبدوأن طائفة الحثم والأتباع 
كانوا يتشبهون بالمرابطين فيتلثمون و يو هون على الشعب » و يرتكبون الشرور 
-والأثام “ مما أثار امتعاض الكاتب ابن عدون أقال لعب ألا يلم صنواحى 
أوللتوى أو الى فإن الحشم الل ون لاضن أن يل بلنمون ظ ادس 
وصعي ا و راون أوارا عن السو كقرة منت افاج" 
وقد مخض قيام الدولة أيضاً عن ظهور طبقة جديدة 0 الك جول 

دظول ويفرة : وني عا طليقة النتياة والفساة ررعال لان ولس ون شك فى 
“أن الفقهاء والقضاة موجودون فى كل عصر » وفى كل زمان » ولكمهم فى عهد 
حكومة المرا يطين ظفروا بتفوذ وسلطان لم يكن لهم من قبل . وقد رأينا كيف 
احترم أمراه المسلمين القضاة والفقهاء » وأنزلوه من نفوسهء منزلة رفيعة أشركوم 
بفى جالس الشورى » واتخذوا بعضهم وزراء » وشاوروث, فى كل صغيرة و كبيرة 
.من شون البلاد » قر نوم وأغدقو عل لمهم » ول يكن بوسف بن اميق أو ولد 
على محلسان إلا والفقهاء والقضاة يحفون مركم ؛ و يسيرون فى ركامهم . 

وقد بها قدر القضاة وتمتموا بسلطان 00 حين ار سان 


تاشفين سلطة مطلقة ‏ وأصبح - 2 القاضى نافذا لا برد””؟ . و إذا كان ولى الأمر 


8. ستوطءل] عزن 13 لتاع مسلطم و15" قألوءا عا : أتعممبهه:ظ-16:1‎ )١( 
بص رؤععتأأاعم ع0 فونم قم[ اع‎ 3 


(9) 234 .ص ,1ط .آم اسسضة3010ططة : بردمنا 
(9) ابن عدون : رسالة فى السية 5١8‏ . 

(4) مشيخه عياس ورقه 9ع (ب) . 

)2 الذخيرة 3 رم بغداد ) قسم 5 ص © 


سل واع لتم 


قد عامل القصاء على هذا النحوء فلاتجب إذا رأينام , يتمتعون فى المياة الإجماعية 
فى المغرب والأأندلس يمكان مرموق » قصدمم الناس. ؛ ولجأوا إلمهم متقربين 
مستشفعين » بل قصدم الشعراء مادحين مشيدين بفضلهم » ينتظرون رفدهم 
وصلاتهم » تكدست .فى أيذين الأموال ؛ وأَحَذوا يعيشون عيشة 0 1 
والترف 60 

وقد بلغ من نفوذ القضاة أن حاول أحدم وهو ابن مدين أن يستقل بماك 
قرطبة فى أواخر العبد بالمرابطين ؛ كا حاول فقيه آخر أن ينسم مقعد عبد الله بن 
ياسين » وأ 1 ن له:الإشراف الفعل على شئون الدولة » 0 الأمر اء بإرشاده 
وبوحى منه2"". أصبح الملثمون من ناحية » والقضاة. من تاحية أخرى الطبقة 
البارزة فى 3 التى جعت بين المال والسؤدد والتفوذ . - ظ 

وقد دب قباء الدولة ظهور ظاهرة اجنماعية لم تتكن. مألوفة فى المغرب" 
والأندلس من قبل » ونعنى بها ظهور المرأة الصمهاجية فى امجتبع ا" 
فى الحياة العامة » وتمتعنها بنوع من الحرية والمساواة لم يكن مألوفاً فى ذلك 
الوقت ..وقد سبق أن بينا فى الباب الأول كيف أن الففل الإجتماعية لشعمب 
اللثبين يجعل للمرأة ة مكانة عالية فى امجتمع » تتمتم بالمساواة التامة ؛ وتثارك فى 
مجالس القبيلة » تقتنى اميك » وتطلب الل » وتتمتع فى عشيرتها وقبيلتها 
سلطةء اي م 

فلما نزح المرايطون إلى المغرب والأندلس:» واستقرواقى المان والقرى » 
وصحبوا نساءهم وأولادم بدأت الرأة المنهاجية تتمتع فى المجتمم الجديد مثل 


0 المرا كثى : العجب ص ٠٠‏ . الروض المطار ء +55 . أنظر أيضاً مشيخة 
عياض ورقة ٠ه‏ أو لا5 أ . نيل الابتهاج س 22.911 
(0) الخيرة ( قسم 4 خطوط ) س واقء 


(ع) 166 .م باعزلا معطا أه عاصمه5 : 8004 ١‏ 


]اخ م 


ما كانت تتمتع به فى الجتمع القديم . وقدرأينا كيف أن رينب روج 0 
يوسف كانت تتمتع يمكانة عظيمة » وكان روحها بشركما فى محتلف شئون الدولة 
ويستمع لنصحها وإرشادها . : 


وعد أن :ننناء الأعراء والتيلا: والقو اد والزال وغسيره من الملثمين كن 
يتمتعن بسلطة واسعة ونفوذ كبير » فقد روى أن ميمة بنت بوسف بن تاشفين 
كانت تطلب العل » وتحفظ الشعر » وتتخذ الموكلين والكتاب » وتبرز إلمهم فى 
غير ما حياء أوخجل » وتحاسسهم دون أن تجد فى ذلاك غرابة”' . ويظهر أن 
سفور المرأة أو بروزها لمقابلة الناس لم يكن شيعًا مألوقا فى الجتدم الثفربى اس 
ما نمتقد - فقد روى أن الكاتب الذى لقيته ابنة أمير المسدين قد بهت فلا 
نظرت إايه الأميرة ظنت أنه مهت من ام يتطلم 


إلها ويرغب قها0 فأنقدته . ظ 

فى الشمس كا اا قن نزاد دزا عيبلا 

فلن تنعطيم إلمها الصعود ولن تستطيع إليك النزول91» 

وقد بلغ من نفودٌ بعض الأمير ات المر أبطياث أن قصدهن الشعراء “دحون 
وأبتقر بون عوجاء هن أصحاب الحاجات بلتوسو نالشفاءات » ند كتب ااشاعر ابن 


خفاجة 5 الأميرة مر .م بنت ابراهيم عع سهأ إلى الأمير أبى ااملاص كيم 
ابن بوسف”: ويبدو أن المجاب الذىكان مأوفا فى أغاب البرئات الاسلامية 


5 للرت ل ا 0 يك 


زافو4 امرجم السابق والصفدة نفسسها . 


سس يا عم لد 


فى ذلك الوقت لم يكن مألوفاً فى هذه البيئة الجديدة التى سيطر علمها المرابطون » 
.ققد روى المؤرخون أن أميراً من اللثمين يدعى أبا بكر بن إبراهيم دخل على 
الت و 0 » فل تنسحب من المس, 
أثر قدومه ع دل بقيت فى مكانها ان ١‏ ومن أحف أن النصوص التى 
كأن من الممكن أن نستعين بها فى إعطاء صورة أوفر حلا هذه المكانة الفريدة 
التى تمتءت بها المرأة الصنهاجية قليلة جد »لا بم كنا من أن نوق هذا الموضوع 
ارب هد البحث والدراسة . 


ا يكن من شىء فقد نظر المعاصرون إلى هذه الظاهي: الاجتماعية نظرة 
المسكر”” ؛ واعتبرها بعض المتزمتين من أهل الأندلس والمذرب روجا على 
التقاليد الدينية والاجتماعية ؛ وكانت من الأمور التى نقمها الموحدون على المرا بطين > 
واستغاوها فى النيل منهم والطعن فمهم ونشويه سممتهم . فقد فيل إن ابن تومرت. 
الهدى لتق أخت على بن بوسف بمدينة من مدن المغرب» وقد خرجت إلىالسوق 
تمشى سافرة غير مخجبة » فازال بها حتى ردها على أعقابها مندداً بمسلكها9؟ . 

وهنا لك طبقة أخوّى , من طبقات الجتمع تأئرت بالأوضاع التى ممخضت. 
عن قيام الدولة » ونعنى بها طبقة أهل الذمة فى 0 واأغرب» من النصارى 
الماهدين والمبود .» ذلك أن النصارى المماهدين كان قد ارتفع شأنهم فى بلاد 
“الأندلى فى عهد ملوك الطوائف » ونبه تذكرم ء وأصبحوا يتمتعون بحرية قلما 
. ظفر مها ارم من قبل » وذلك 5 الضعف والتخاذل والانقسام الذى. 

أعاب الجتمع الأندلسى فى ذللك العهد ء وما كان من ظلهور قوة قثتالة وليونه. 
فى عهد القونسو السادس . ؛ الذى عل على التيل من المليق قف له 4 
() اين لمعيب : الاحاطة ج ١‏ س 548 . 
(9) 218 .م رآ .اوفع عطععه ؛ روط 


(؟) عسدعن1 2 1 5 
(ما؟ ل قيام دولة المرابطين ) 


والتشكيل علوك الطوائف وإذلالم . وكان التصارى المماهدون المنشون فى امدن 
والقرى فى بلاد الأنداس عيون قثتالة » يكشفون لاعدو عن عورات المسامين » 
و عدون للقوات النصرانية الزاحفة يد المساعدة . وكانت ببلاد الأنداس, جاليات 
يهودية نخدم العارى والسلين عل سوا لقادييا اله ايان ويه 4 
كانوا يشتغلون بأعمال الجباية للمسامين أو للنصارى » فقد خدموا بنى زيرى 
ملوك غرناطة » وكان رسول الفونمنو إلى المعتمد واحداً منهم . وكان التبود 
قد اتنشر فى ربوع المغرب الأقمى منذ القدم”"" » وقد رأينا كيف أن دين 
موسى قد انتشر بين ربوع صنهاحة قبل اعتناقها الأسلام » و بقيت جاليات 
عودية كير الفددى تنزل عدن المترت مدل طمن وأغبات ايلا , 

ولكن قيام دولة المرابطين و بسط لوائها على الغرب والأندلس قلب هذه 
. الأوضاع رأسا على عقب » فقّد أوقف المرابطون قشتالة وليون عند حدما » 
ووقفوا للقوات الصليبية فى البحر والبر بالمرصاد » وخلعوا -ملوك الطوائف » 
و سطوا لواءهم على ما بيد المسنين من بلاد الأندلس ؛ فتغيرت أوضاع أهل 
الدب را كي 

ول يكن من المعقول أن يحتفظ النصارى المماهدون بهذه المسكانة الرفيعة 
التى كانوا قد وصاوا إلمها . وما دامت الدولة قد رفعت لواء السنة وأعلت كلتها 
كن طبنا أن لازم المرابطى ن احكام السنة فى معاملة النصارى والمبود على 
د و0 

ويبدو أن حال النصارى المماهدين ف الأندلين قد ساء كثيراً فى ظل 
الدولة الجديدة » إذ يبدو أن المرا بطين خير وهم بين اعتناق الاسلام أودفم الجز بةء 


)١(‏ .4عء0 رقعقطة5 عل عململولط عسن”ل عوودأسووع : واأعموط 19 عدا 
2 .م وآلا : ؟ ,1980 عقصضسمق 
(؟) دائرة المعارف الاسلامية «الطبعة الامجليزية» ماذة عمسأ كش ل#لسمعم0 هل معرو زم 


(©) ابن أبى زرع : روس القرطاس س 88 . 


تمن دخل فى الاإسلام كان له ما للمسلمين وعلي وناعليهم » ومن اختار الجزية 
« دفمها عن يد وهو صاغر 6» ويبدو أن كثيزين من هؤلاء المماهدين قد ارتضوا 
عدفع الجزية عن طيب خاطرء هذه البزية لاسا ترق من أم موارد ّ 
بدت امال فى ذلك المير3© , 
ول يقتصر أمى النضارى على عرد دفم الج , 00 ينك 0 الفقهاء أفتوا | 
جهدم كنيسة المماهدين بر ناظة فأرسل وسف من هدعيا" ٠‏ ويبدو نو أن 1١‏ رابطين شْ 
هدمو ا كنانس كثيرة كانت للمناهدين فى ديار المسلنين” لس من لك و 
"أن سيظرة ققواء مالاك على الشئون العامة فى البلا » وخضوع الأسراء ارأتهم ١‏ 
وعليم رفق م ورتهم . قد نشر جوأ را من العزمت والغالاة فى معاملة 0 
السكتاب ‏ الذين ظلوا دهراً طويلا أحاب جاةٍ وتفوذ . ومن ن الإسرافأن نر 
دوزى فى لوم امرابطين ولوم الفقهاء على موقنهم أهذ”” :قد نسى أن 5 3 
7 كانت روح جهاد وحرب ؤعداء مسثمر الأوار بين الإشلام” والتصراتية: .1 . 
جحت الخر وب الصليبية نار ذلك العداء .. وكان تصارى الأندلس أعشيم 
ألا يكفون عن التتكيل بمن بقع ى قبضتهم من للسلبين » ققد استولى ألقوندو 
'السادس ملاك قشتالة على طليطلة » وجعل مسجدها الجامع كنيسة برغ تمهده 
+أن لا بمس عقائد لاسلمين أو يتعر ض لساجدم . وكا نت أعمال السيد القمبياظور 
فى بلنسية شاهداً على صدق ما نقول » فقد أحرة الفقهاء وانتيك حرمةلأساجد. 


.ول يكن من الخول أن يترفق أ رابعطون بالمبود الذين وام . فس 
السك س التَى شرب منها النصارى ء» وطولبوا باعتناق الإإسلام أو دفم الجزية . 
وقد روى دوزى أن أحد الفقهاء عثر فى مخلفات ابن مسرة على حَديْتُ منسوب 

.#١ س‎ ١2 بوسف أشباخ : ناريخ الأندلس فى عهد الرابطين والوحدين‎ )١( 

9؟) 255-266 ,ص رلا1 .1أةا وعمعدووط'0 .اأوكسلة 065 .أو : بده : 

(«) 235-266 .ملاظ .امد عمؤددوع 0 .لبأدنؤ8 ومع ١أولق‏ أرنرومم *١‏ 
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للرسول صل الله عليه وس يقول بن النهودكانوا قد تمهدوا بأن يعتنقوا الإسلامم 
إذا » مرت لخسة قرون.دون أن يظهر مسيحهم امنتظر”"؟ , فطالب الفقهاء اليبود 
بالؤفاء بالوعد الدى وعد به أجدادهم من قبل . وينحى دوزى باللائمة على 
الرابطين لأنهم وا بين المبوة هذا لوقف + ولكيه أن 0 
مرابطين ارتضوا أذ الجن بة من المهود الذين صدوا عن اعتناق الإسلام”" ‏ 
ول يكن من العقول أنيكره لمرابطون المهود على الدخول فى الإسلام | كراهاً ». 
فيخرجوا عن تعالم السنة القويمة والمقيدة السمحة التي تقول بأن لا | كراه. 
فى الدين #ولكن دوزى يسرف فى لوم المرابطين, لقبوم 07 وكأنما أراى ٠‏ 
أن يبق المرابطون أهل الذمة على حالم لإ يطالبون بإسلام أو بمزية » إذ يمتقد 
أن للثثمين قبوا الجزية طمعا فى لكالا لع ودر إن يرد للك د 
١‏ الأقمى كانوا يقيمون فى مذن معينة » ل يكن إسميج لم بدخول عر كن 
إلا نهار » حرم عليهم للبت فيها » وإلا تعرضت أمو الم وأرواحهم, 
خط 0© , 

وقد أدى انساع رقعة الدولة وبسط نفوذها على بلاد الأندلس إلى ظهور 
عوامل جديدة تركت فى الحياة الإجماعية فى الأندلس وامثرب آثاراً واضحة ». 
بل لا نكون مقالين إذا قلنا إنبا كادت تغيزها تغيراً تاما » ذلك أن الأموال. 
بدأت تتدقق إلى بيوت المال بسبب اتساع رقعة الدولة وتنوع مواروها؟؟ » 
وبدأ الأمراء يتفقون عن سمة.» وأخذ الولاة ينثرون النضار على الناس ثرا ». 


)١١‏ 256 -- 255 .م ,لا1 .آمل ممعسبروع: '4. .انوداة 0+5 أوذلل : نرجه10 
(؟) 106:71 
(*) سعل1 
(4) رعلا 
(5) الادربى : الغرب وأرض السودان س 39 .. 
2٠ 261 (7‏ ولا1 .أهن (.أك .مه) : إ#م. 


ل يا 


قد روى أن عامل دكالة رغب ف أن يتقظم أحد الفقهاء إلى صحبته » فلما أبى 
«الفقيه « سمن له أن يمطيه ألف ندينارت ذهب حرا بطيةع 0 
.وقد صحب تكدس الأمم وال هذه الصو اندماج هؤلاء الأعراءوالسادة 
بفى اللحياة اللإجتماعية فى الأندلى . هذه الحياة التى كانت قد بلغت شأواً عظيا 
من الرق والأببة فى أؤاخر أيام ملوك الما واف » وتألق م م الحضاره فى الأنداس 
جصورة لم تكن معهودة.من :قبل . .وقد تفوق أهل لأندلس فى الأدب. والفن 
موالفاسفة وغيرها من ألوان الحياة الحقلية والرقيئة . فاما فتحت بلاد الأنداس 
التذت حضارتان أو لؤنان من ألوان الياة الاجتياعية : لون أندلسى رفيع ولون 
مغر لى صحراوى أفل رقي ؤتفوقًا . .وكان منطق الأشياء يقضى بأن تغلب الحياة 
الأ كثر رقياً فتصرع الحياة الأكثر صحفا » وهذا هو ما احدث بالضبط فقد 
صارعت الحياة الأندلسية الرفيمة هذه اللياة الاجّاعية المثر بية فتغابت علمها 
.وأثرت فمها . حاددا 
قر أن اتعاليم التى بها الإمام عبد الله بن ياسين وسار علمها خلقاؤه من. 
«الأمراء خلقت جيلا من الولاة حديثى عهد حياة الصحراء البسيطة الخشئة غير 
المتكلفة » وحديثى عهد محركة الزهد والتقشف الى بِمْها ابن باسين وخلفاؤه من 
بعده”؟ . وقد استطاع هذا الجيل الصالم أن يقاوم مؤثرات امال الوفير والحيأة 
الأأندلسية الراقية » وظلوا فىعهد بوستف بن تاشفين قدوةصالة للامر اة الممزهدين 
“العزوفين عن متع الحياة ؛ مثل سير بن ألى بكر وأنى عبد الله ابن عائشة « الذى 
ا ع ل غراة وت د 01 ها فى عرد الدين بواسيصارا ف 
أداء الطاعة0* 6 . 
)00 رد الوك 5 11 السعادة الأبدية ج اص 3178. 
١‏ (؟) 261 .م ولا1-.امنا رما .مه) :: برتوط 
باع ابن الأبآر:: السكلة ب اعى 808- 


مس لا نمست 


ولكن هذه ااؤثوات لم تستطم أن تصمد طويلا بعد وفاة بوسف » إ3 
تغليت المياة الأندلسية عتعهار, وبهجتها ومسراتها » ولم يكن من المكين أن يقاوم 
المرابطون هذه المتع.طو يلا » فد عاشوا فى ظلها وانسسوا فى لتها » واضطروة. 
أن يعيشوا كا كان الناس يعيشون فى الأنداس . لهرت هذه ااؤثرات الجديدة. . 
فى أوائل عهد على بن «وسف » فل يكن هذا الأمير الذى ولد فى محبوحة العز 
والترف متقشفا كأبيه » ولم يكن من المسك: ن أن يكون كذاك “وهو الذى ولك 
فى حجر المن والسلطان كان إذا رحل إلى الأنداس نزل بأشببلية فى »عرش غاية 
فى امسن والجال » وصفه الفتمح بن خاقانأ بلغ وصف » فقال « خرجت بأشبيلية 
مشيعا لأحد الزعاء الرابطين فلا انصرفتا مال بنا إلى معرش أمير الاين » 
أدام :الله تأييده . الذى ينزل به عند حليل أشبيلية وهو مو ضع مستبم دكأن الحسنفيه 
مودع ما شت من هر ينساب عاتب الأآرا الم وروض كأ وشت البرود يد رام 
وزهر مخسد للاء رياه ويه يتمنى الصبح أن يسم به محياه 6؟. 

فى هذا القصر الجيل الوارف الظل كان ينزل أمير اأسامين كلا حل 
بالأنذلس» فيستمتع, بطايمبيهذه الحياة الأنداسية الرفيعة » فلم يكن بدعا أنياسج. 
الأسراء والقواد عل منواله » وأن يعيشوا فى مقاطاتهم عيشة رفيعة مترفة » فيها 
ارخاء » وقيها متعة فتأنقوا فى الأكل ولالبس ».واتخذوا مجالس من الشعراء 
والغنين والندماء : وبدأو ا حييون حياةلا تسكاد مختاف عن الحياة التى كاند 
ماوك الطوائف محميونها 9 ؛ فروى الكقرى أن أبا بكر بن الروح الأشيلى مدح. 
الأمير ار اهم بن بوسف بن تاشفين » وكان يدل عايه ود يتادمه بقصيدة مطلاءها 2 

أن شاعر الدنيا وأنت أميرها قنالى لا يسرى إلى سرورها9» 
)١(‏ الفعم بن خاتان : قلائئد العقيان ص 113 
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عبد ماما 


وكانوا أيضا يستمعون إلى الغنين ويجالسونهم ويطربون ل اشير وكا عنام 
فقد جالس أو بكر بن ياجة ابن ينارت عاتب برصعة ؛فألق 0 
قأاية ة مؤشحة أولها : 


غرر لديل أعا جح 
فطرب الممدوح لذلك وختمها بقوله : 
عقد اله النصر لأمير الملا أبى. بكر 
فاما طرق ذلك التلحين مم ابن تيفلويت صاح واطرباه وشقى يابة وقال 
ما أحسن ما بدأت وما ختمت 600 . وهده الرواية تصورلنا تصويرا صادةا ونا 0 
من هذه الحياة الاجماعية الرفيعة التى كان يحياها الأضراء فى الأندام, بن والق ا 
وضدت فيها الؤئرات الأندلسية أثم وضوح . 
وببدو أن الحياة الاجّاعية فى اأغرب قد أصابت من هذه المؤئرات الشى» 
الكثير 04 فدَد كان الأدياء والشعراء والمغنون: يعبرون ليحر إل المدوة 6 لون 
بفاس أو تأسان أو نا كل وغيرها 6 عدبحون الأغراء.» و يجالس وهم »و يتغنون 
بمحامدهم 7 وليس ببعيك أن أعسراء المغرب كانوا بحيءون مثل هذه الحياة المترقة > 
وخصوضا أن الدولة كانت تنقل أسياء” الأنداس إلى المغرب 3 وأحساء المغرب 
إلى الأندلس » وكان الأمير المنقول إلى المغرب يصحب .بطانته ووزراءه وكتابه ... 
وقد اتخذ الأمراء القصور الحسان”".» وتقئن.فنانوا الاندلس فى بنائها وزخرفتهاء 
وبدت مراكش فى أواخر العهد بالمرابطين زاخرة يبذه الحياة المترفة. الرفيعة »> 
وانتشرت بها قصور الأمراء والقواد وخدام الدولة”" , وكلا أمعنت الدولة ف . 
)1ع القرى : أزهار الرباش:+ ؟ 0 0ن 


(0) التادلى : التغوف س 0387 ء 
0( الادريسى : لغرب وأرض السودان والاندلس س 18 . 
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الترف كنا داعي رسالتها 03 واطرحت المثل التىوضعيا عيد لله سن باسين 4 قل 
البيدق «أن الحواني تكانت ملوءةدفوفاوقراقر ومزامير وعيدانا وأر ببةوكيتارات 
وميم إللي 290 53 


ا يا 


باس آبر قيام روت الرابطين فى عشَّارةٌ لغرب والؤر لس 
أما الآثارالتى خلفها قيام الدولة فى حضارة المغرب والأندلس فق دكانت 
عظليمة حا . إذنركت أثارا واضحة فى الحياة الثقافية فى المغرب والاندلس » 
وفى الذن الأندلسى امغر بى » وقبل أن نعرض لهذه النتأن» ونتامس صدى هذه 
التأثيرات فى الميدان الضارى » يحب علينا أن نعرض للاتجاهات التى خلفها 
يام الدولة » هذه الامجاهات التىكانت عثابة حجر الزاوية فى هذا الصرح 
المشارى اميق ء الذاى شيده المزابظون + سواء فى الدرت أو فى الأندلس ,» 

ققد تمض قيام الدولة.عن توحيد المغر بين الأوسط والأقمى وظهورما 
فى عام شهال أفر يقية بمظهر القوى المماسك 7 وكان تمو قوة المراء طين وظيورم 
هذا المظظير القرى الرائم قامل ملق وقك .7 نوسم عرب ببى هلال » والحيلولة 
مهم و بين التدفق إن الغرب الأوسط ؛ وتهديد لغرب الأقصى . ققد عرفنا 
كيف استطاع عرب بنى هلال أن ينالوا من دولة بنى زيرى » ويوزموا صنهاجة 
بقياذة المعز نن باديس”" » وأن يدكوا ضرح القيروان » وأن يغيثوا فى أفريقية 
فسادا » يغيرون على: المدن.الزاهرة » و نحهلون عم الدمار واعكراب فى طول 
٠‏ البلاد وعرضا9؟ . : 


. 58 أو بكر المنهاجى , البيدى : أخيار المهدى ابن نومرت ص‎ )١( 
14٠9 (؟) التويرى : نهاية الأرب + ؟؟ س‎ 
ٌ . ١١5 ابن خلدون < 1س‎ )( 


0ل 1 الا 


فادا استقر هؤلاء العرب فى افر يقية يتابمون هذه السيسة الجقاء » تفرق 
علدا افر » يقي أدى سبا » واتموت القيروان ل كامئة ذات شن فى الهياة الثقافية 
ف الذرت لاندلر ”5 هذه اخاممة الى كيد إلمبا للغاربة والشارة قة الرحال » 
ونهاوامن عسها ما طاب لم ء» وظلت تغذى الهياة الثقافية فى العالم الاسلاى 
طيلة أربمة قرون . وقد أقفرت مدارس القيروان بعد غارات عرب بنى هلال ؛ 
ونجا العلماء من مدن إفريقية بملمهم وفنهم » وتركوا إفريقية نهياً فلمب يميئون 
فمها كيف شاءو 0 -وكان طبيعيا أن يقصم هؤلاء العلماء يإقلم ؛ بعيد عن متناول 
هؤلاء العرب حيث يستطيءون أن يؤدوا رسالهم » ويتابعوا نشاطهم الثقافى » 
قالتجاً أغلمهم إلى مدارس الغرب الأقصى » إلى فاسن وسبتة وطنجة وأغيات 
وتلسان2 فكأن نكبة القيزوان » وكارثة المضارة فى إقريقية قدعملات 
على تفوق مدارس الغرب الأقصى » و بروزها فى ميدان الحضارة » وتألق نجمها 
ىْ 0 الثقافة . ظ 
وفى هذه الأونة بالذا تأ سدى مرا بطون للحضارة اط طولى ؛وم 5 وا دار 
المغرب الأقصى وعامائهبا من متابعة الرسالة القدسة بعيدين عن كل ما سبددهم 
أو يقطع علمهم جهودهم للوفقة » فقد وقفالرا بطون لاعرب بالمرصاد »وحموا 5 
00 والأقمى من شرم ء وحيما رايع بنو ماد الدين تنكروا لتراث. ان 
وخانوا بنى عمومّهم مجمعون الأعراب ويؤلبوتهم » ويجندونهم للإغارة على 
لغرب الأوسط ء وطمن الرابطين من اللخلف ». وه فى معركة الجهاد » وقف 
لمم بوسف عن تاشفين بالمرصاد » وشحن لغرب الأوسط والأقصى «المقاتلة 
والسلاح » وفوت على بنى حماد 1 5 وحال بين الأعراب وبين العيث 


. ١48 -وبرى : نهاية الارب ج 17؟ ص‎ )١( 
. 585 (؟) اداغ : معالم الإعان فى معرفة أهل القيروان ج " س‎ 
. ٠١١ شرف القدس بن خافان : القلائد س‎ 
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بالغرب الأقمى »كا عبثوا بافريقية من قبل , و بذلك صان المرايطون تراث 
الحضارة » و سطوا ظل حمايتهم على العاناء » وأخذت مدارس الغرب الأقمى. 
فى كتنهم تزداد تفوتهاء ويتألق يمها حتى لقذ قيل إن جامعة فاس » ورثيته 
تقاليد القيروان » وخلفنها فى مضمار الثقافة الإسلامية' .* ' 1 

إلى جانب ذلك كله عمل المرابطون على إصلاح أحوال البلاد الاقتصادية . 
والاجماعية » وأوجدوا نوعا من التعاون بين طبقات السككان » ووجووا المجتمم 
كله صوبمعركةاللهاد» فنامتالفتنة » وشاع الأمن.و المأ نيتةفى روعالبلاد” 2ه 
وانصرف الناس إلى الانتاج المادي » وتقدمت الزراعة والصناعة » وراج سوق 
التتجارة » وارتفم مستوى الدخل بين ج#هرة أهل البلاد . سي من شك فى أن. 
الاستقرار إذا اقترن بالرخاءكان من أم الأسباب التى سكن لاحضارة من أن 
ل كونبتها وتنضج ثمارها » إذ يتصرف العلماء إلى أذاء رسالمهم السامية فى هدوم 
وطمأنينة وأناة . نمم صان امرابطون تراث المضارةف لغرب سيب هذه السياسة 
الإصلاحية المظليمة التى وضم أساسها وسف بن تاشفين حين أوصى ولده. 
« ألا مبيج أهل.جبل درن ومن وراءه من المصامدة وأهل القبلة”" ». 

أما تدفق المرابطين إلى الأنداس نقد أنقذها مما كانت تعانيه من فوضى, 
واضطراب وعدم استقرار, فقدكان الجتدم الأنداسى فى ظل ملوك الطوائفه - 
يجتمعا عزت فيه الطأنيئة وعدم الاستقرار » وأصبحت هذه الف التتأججة .التى 
كانت تعزايد باستمرار لا تطئن العلماء على أنفسهم ء قتتطن مُضاجعهم » 
وتؤرقهم » وتدفعهم إلى -الهجرة بأنفسهم وعلهم قراراً من هذا الاضطراب - 


: . 1٠١ ابن أفى زرع : روض القرطاس س‎ )١( 
. 51 (؟) الأفل الموضية فى الأخبار الرا كشية س‎ 


اج سم 


وهنالك أعس اخ ركان له شأن وأى شأن فى “تشجيم اللياة الثقافة والفنيةة 
فى ذلك العصر » هو أن القبائل التى أقامت الدولة لم تسكن قبائل هدم إنما كانت: 
قبائل بناء . كانوا بدوا مافى ذلك شك » ولكمهمكانوا من ذلك الصنف «ن. 
من البدو الذى ,غير لا ليخرب ومدصي؛ ولسكن ليقوم ويصاح » وقد 8 أن 
أشرنا فى الباب الأول إلى أن هذه القبائلكانت قبائل قبل ندفقها صوبالةرب. 
ذات تراث حضارى قديم » وأن البيئة هينبا لتعاب فى تاريخ الماضرة دو 0 
عظيا » وعقدنا مقارنة بين صنْهاجة وبين زنانة » أو بين صنبساجة و بين 
عرب بنى هلال » ولسنا فى حاجة إلى أن توضح الفرق بين عهدين متباينين 5 
عهد سادث فيه زنانه فعائت وأفسدت وتببت » وعود استظل يظلل صنهساجة 
فاستقر واطمآن وهدأ وتألق مجم ثقاقعة وقنه » وعذا اس سد الأثثر فى تاريخ 
الحضارة فى ذلك العهد يحب ل نقلل ه نآ وض | من .شأنه » فالغرق. 
واضح بين البدو الذين بهدمون وير بون وبين البدو الذين يصلحون ويينون. 
ا بين المغول والعرب مثلا . 

وهنالك ارده تدفقالمرابطين صوب الأندلى » قد و حدوا بين 
العدوتين » و بسطواظلهم على القطر / بن » وكان هذا التوحيد ذا أثر عفاي فىتار يه 
الحضارة الغر ببة الأندلسية » إذ أن ممناه اختلاط اأؤئرات الغر بية نالمؤئرات 
الأندلسية ع واخغلاط حضارة راقية يحضارة أقل رقياً وازدهارا"؟ » وسوقفه 7 
يتمخض هذا للزج بين الحضارتين عن تألق نمم الثقافة را ل ل 

اسع أن نكر أن امغار بة ورد .واموارد الأنداس قبل عهد الر 0006 
ولا 3 أن نكر أيضا أن الؤثرات الأندلية تدفقت إلى. الخربتى عبد 
سيادة الأمر بين 6. و بعد شاو االحلافة » ولسكن القيقة التى يحب أن تظل 


1 )6 251-2 .م بعأمعقاة مل عمتماولط ؛ عوموم 1 
(؟) ترعل1 


لحا مج دا 


مائلة فى الأذهانهى أن الؤثرات الأندلسية قد اتتشرت فى إقلبم الساحل » هذا 
الإقلم الزرائغى الذى اننشرتث فيه للدن ذات لمافى اليد فى تار يم الحضارة 
الإسلامية مثل فاس » ولسكن هذه التأثيرات ظاتٍ فيعصور الاضطراب والقان 
لا تكاد تتخطى هذا النطاق إلى اللو فد اشتد الصراع بين الستقرين . 
-والبدوء وعدم التعاون بين عم السسهول و إةٌ قبي لمر اهى 5 وأصبح هذا التبابن 
-بين وسمى الغرب الأقصى عفيةه ة حول بين ا الأندلسية ؛ وبين أن ا 
اله رب الأقم ى كله » ولا تسا ا رابطون أواءهم عل الح رب كله 3 وأضافوا اليه 
"الأندلس انطلقت الؤئرات الأندلسية ية تعم البلاد دون أن تعترضهها عقبة » أويقف 
.فى طريقها عائق ؛ بل استطاعت هذه الؤثرات الغر بية الأنداسية أن تتخطى 
٠نطاق‏ جبل درن فى الجنوب مؤغلة فى إقليم الصمحراء . كان المرابطون إذن حلقة 
١‏ اتصال فى تاريخ الحضارة بسن عدن : عهد مأوك الطوائف » وعهد الوحدين 3 
فمهدوا السبيل أمام عصر الموحدين الزاخر بعلمه وقنه وحضارته”" . وأقام 
:ا موحدون صرجع مدأرمهم وثقافمهم على الأسس التى بها الى ا رابطون 6 وأفادوا من 
١‏ “العوامل الى شحمها المرابطون وشدوا ازرها 3 
وقد وجدت هذه المؤثئرات الأندلسية الراقية من يشحمها ويثد أزرها » فقد 
“عمل ماوك المرابطين وأم اوم على تشجيع هذه للؤثرات » وشد أزر العلماء بكل 
سبيل أ» فقد استقدم على بن بوسف منهم طائفة متازة جاءوا إلى ما كش 
قاستسكتهم أو استوزرمم » ومهد لهم السبيل ليشيعوا فى البلاد هذه الألؤان 
الأندلسية فى الفن والأدب7" . وكان الفنانون والصناع من أهل الأنداس 


0 2--251 .2 تفاع 0 00 3 501 ٍ 
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وخ سم 


يلقون ص - المرابطين وأمرائهم الثى' السكثير من الجماية والتشجيع 
والتعضيد”2: وكان الألوك 10 التقهاء والمناه لتأديب بنسبم”؟ ع 
وحضور الس مشورمهم ؛ وتعلم أهل الغرب وتأميهم: بزل أمير المسفين 
من أول إسيته بستدعى أعيان السكتاب من جٍرْيرة الأندنس وصرف عتايقه 
إلى ذلك حتى 5 له منوم مالم يجتمم ملك 6 كان المرابطون يشحهون. 
الأطباء والفلاسفة”2» وكان كل أمير أو قائد: يقلد أمير المسلدين . فى الشجيعه 
ظ لعل والعلماء »: وا الغعراء والأدبامجاساء وقر بوا النقهاء والعلماء والفلاسفة” ‏ 
واغدقوا يم وشجءوم بكل وسيلة م وعماوا على استقدام ' جاة المماء هن أهل. 
ال .. وقد صور إن خلدون ذل ككل أصدق. تضوير ين قال « وأما 
إقامتهم لراءم الشر بعة وأخذم بتكام لاله ونصرمم لدين اله فقد تقل عنبم من 
أتخاذ العامين ا الله لصبيائهم والاستفتاء في فروض أعياممم » واقتناء الأمة: 
الصاو ات فى وادمهم وتدارس القرآن بين احيائهم » و حي <اة الفقة فى ثوازهم 
وقضايام وصاغيتهم. إلى أهل امير والدين من أهل مصرم, ء ما يدل على رسوخ, 

إعانهم وصحة معتقداسهم » ومتين ديانهم التى كانت ملكا لمزهم ومقاما إلى 
مبلطائهم مالكب 8 

وتصو رركتت الطبقات هذه الملاقات التى نشأت بين الغرب والأنداس 

.والى وح رساك مك فأ سهاب عن أهل المغرب الذي وفدوا . 
٠‏ على الأندلس ء وألمو بمدارسة » وجلسوا إلى فتهائه وعلمائه » وأدبائه وشعرائه 


)١(‏ 301 ضما .ألا ر.امكسلة ععة'ق اعتسمال وج تةكة 
0) ابن الألر : الذكئلة ج ١‏ س 4١‏ . جذوة الإقتياس ص 15 ٠‏ 
(+) القرى : نقح الطيب < .١‏ ص:« 44 و<؟ ص 5158 0. 
2( ابن الأبار : التكملة ج ١‏ س145١1.‏ 

(ه) اين بشكوال : : س مغ ء السعادة الأبدية ‏ 7س ١7#‏ 


(5) ان للدون هكس ١١٠اء‏ 


سنس وس ع انم 


«وعادوا إلى بلاذهم بدخيرة: علنية عظيعة يفون با الددس'-- وتتحدث كد 
الطبقات أيض)”"2 عن أعلام .الفكر من أهل الأنداس ٠‏ ورحيلهم إلى الغرب » 
ْ ٠و‏ إلامهنم : عدنه و إحاطة الطللاب مهم برؤون عمهم و يأخدون' معهم » ويتعلنون 
على أيديهم » عمهد ل م الأمسراء السبول» وتحوطونهم بائرعاية والتسكر 0 ١‏ 
ا هذا كله إذا كانت مدارس الثقافة فى الغرب والأنداس قد تألق 
نيجمها فى البلاد ء وطار ذكرها فى الأفاق . ظ ْ 
وإذا أردنا أن نعطى صورة واضحة لاحياة الثقافية فى عهد 1١‏ رانين فلا بل 
من الرجوع إلى كتب الطبقات » فعى المراجع التى تؤرخ للنبضة الثقافية» 
-وتتحدث عن المدارس المنبثة فى البلاد » وتتناول العاماء » وتترجم لم نكشت 
عن آثارهم الغلمية وتعرف بهم ». وتفصل. أمر شيوخهم » وتعرض لذاهيهم » 
.ولن ورد مناهلهم ». وتتلفذ علميم . ومن حسن الحظ أن أغلب هذه المراجع 
قد ألفت بعد سقوط دولة المرابطين”". قر يتأثر أصحابية مما يتأئر به المماصرون 
عادة من ملق القأئمين بالأمر » أو تعمد المبالغة طمعا فى التقرب من السلطان » 
أأو إخفاء المقائئق خوفا من بطش ولى الأمر وقمته . نستطيع إذن أن نعتمد على 
.ما كتبه المؤرخون المتأخرون لأنهم كتبوا مجردين عن الموى » ملازمين جادة . 
الحق فهم يبينون ما للدولة وما عليها . 
ومن كينت أن ترسم كتب المطبئات لتر اأرا بط صورة زاهية وتورززه 
لاناس عصراً بحافلا بالمركة والحياة » يفيض بالعاماء الثقات المتفرغين لدراسة كل 


)١(‏ ابن الأطر : الشكيلة ج ١س‏ 4ه و"لا وغل كوا ود ككو8؟ 
:8“ و حلا سهد ابن بعك وال اس !ا ؟ . مط ربالاآبن دحية ورقة 4+(1) . أأرقية 
العليا ص ٠١١‏ . صلة الصلة لابن الزبير س 8ه . 
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(؟) التكملة لابن الأبار والصلة لابن بشكوال والراقبة العلا للتباعى وغَيرم س 
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لون من ألوان الحياة العقلية ؛ وتكاد 0 من ثنانا ما يكتيون مقدار فا أسده 
.هذه الدولة للثقافة الإسلامية ق لله يمن عثنات :عليه 2 حي :بدا لاد 
:مغرب والاندلس ينافسون عاماء المشرق ف هذا الغيار » ويتفوقون علميم 
فىّكثير من النواحى 20 . ققد تتادذ الغرب على المشرق دهرا طويلا » وظلث 
أمهات الكتب التى ألنها لقا رق تدر فى مدارس الآ ندل ولاغرب ؛ يفرعا 
الأساتذة وبر وها الطلاب » حتى إذا يمكن لغرب من نفسه » وزخرت 
مدارسه بالحيةة واطمأن إلى مقدرته بدأ مخرج ألوانا اندلسيةمغر بية تفوق ماعرف . 
من الألوان المشرقية 1 التفوق ف الشعر وق النئز وق الفلسفة والطلب وعم 
الحديث والقر أن واضحاً حليا . 
وأول ما تكش ف كتب الطبقات النقاب عنه هذهالمدارس الثقافية المتعددة 
التى انتشرت ف بلاد الذرت وال دلي ففعهد المرابطين ( وبعص هذه المدارس 
قدي النثأة » وبمضها حديث أسس فى ذلك العصر مر بالذات » ولك ن المؤرخين. 
أجمعوا على أن المدارس القديمة 0 كدوقت ل هذا الس تقونا ظاهرا -.. 
| 0 0 ا قاس 3 0 0 
5 العلناء من 0 وأفريقية.. ومنمدازس لاغر من 0 
سيةه 002 04 الى : تقع عل مصيق فى جبل طارق 6 نتعلة قى الؤئرات الأنداسية والمغر بية 
على سواء » وقد 3 عالا فذا من أعلام عصر الرابطين عر اقاني عياض ' 
اليحصى: 2 ؛ وانتشرت المدارس أيضا مر 4 ير 4 شه سحداماسة 4 
)١(‏ بوسف أشباخح : تاريخ الأندلس فى عبد المرابطين والوحدبق:< ”* س 50 . 
)2( الحزناتى : زهرة الآس س 38 . 
رع اين الآبار : الأشكملة ج اس او © 
(4) اين الأبار : جالاس #98ه؟. 


(ه) ازهار الرياش : < ” عن ٠ 1١‏ 
دوع ابن الأبار : ج لاص 98# . 


نكاد ران مدرسة د ) وى حديئة النكأة قل تاوقته 
تفوقا ظاهرا » فتدكانت حاضة الدولة » ومر الساطن » ونعرة القصاد » وند 
إلمها العاماء من 0 فج لينعموأ بالحيأة قر يباءن الام اء » فيتالوا رفدهم وعطاءهم 5 

ويبدوأن مدارس الأنداس قد نبضت نهضة موفقة فىعيد اأرابطين » 
بعل أن اطياق العاماء وهدأوا 4 واستفرت أحواهم ٠‏ ومن أهم مدارس الأنداس 
مدرسة قرطبة 9 / ومن أغلامها ف عصر الموحدن الفياسوف ا١ءن‏ رشد 0 
ازدهرت مَدَارسن 0 والر 52 و 8 ين 1 ا 
و يك 6 وغ نيلي" 0 )و 0 6 ان ان < 
ا للذا) 

و تتحدت كتيب الطبقات عن المدارس لغسب ؛ بل عرضت لءاماء هن 
كل فن فمددت مناقمم » و ديلت مكا نهم من العم 0 فذ كرت مشايخهم ودن 
أخذ عنهم من الطلاب » وكشقت الققاب عن تفوق عل الققه والرواية والحديث 

0 


. 85١ ص‎ 1١ اين الأبارج‎ )١( 

ش (؟) ابن فرحون : الدبباج الذهب س45 ٠.‏ 
(؟) ابن الأبار : التكئلة ج اص 48ه4. 
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(9) اين خير : الفبرسة صس ١١6١‏ . 
(م) ابن الأبار : النكيلة ج١١‏ س59. 
(9) المرجم السايق والعقحه نفسها . 
6١)‏ امرجم السايق ١7‏ ص 555.. 
(51) الرجم الداءق <لا ص 4؟؟. 
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فى ذلك العصسر تفوقا عظها » وقد برع من العلماء فى-هذه الناحية عامان من أعلام 
مدارس الأندس : ا أنوعلى الصذق27 , وأبوعل الف نى 29 كان الصدق 
يروى السأن لأبى داود » والدارقطنى » وجامع الترمذى + ونار يخ البخارى » 
ورياض المتعامين لأبى نيم »كا كان « دينا فاضلا معئيا بعل وسماعة وكتب 
مخطة على وقته علما كثيرا 276 . أما الغسانى فقد انفرد بالإسمة بعد وفاة الصدفى 
« فكان آخر المستدين بقرطبة » واضبط الناس وكثر الراحلون إليه 7" . 
وبرزفى هذا الميدان أيضا أو العباس المزرى » وأبو الوليد الباجى ء وأو جعثر 
ابن حجر وأبو عاص بن حبيب » وأبو عمران بن ألى تليد» وأبو بحر الأسدى » 
وأنو العباس بن ذروة20 . أما القاضى عياض ققد تألق تممه فى أوائل الآرن 
السادس الحجرى » وأصبح من أعلام مدرسة سبتة وجلة قتوائها . تع بالأنانس 
وتتلمذ على شيوغها الثقات حتى أصبح « من أهل اليتيين فى الحلم والذكاء واايقغة 
والفهم 6" , و إذا تحدثنا عن الفقه فييجب ألا يفوتنا ذكر أبى الوليد حمد بن أحمد 
ابن رشد » فقد كان فتمبا عالماً حافظ للفقه مقدما فيه على يع أهل عدمره » 
وكان من أقطاب مذهب مالاك بالأندلس, وقد برع فى عل الفرائض والأصول » 
وأا ف كتاب المقدمات لأوائل كتاب الدونة » وكتاب البيدن والتحصيل لما فى 
المستخرجة من التوجيه والتعليل » واختصار للبسوطة » واختصار مشكل الآثدر 
للطحاوى”؟؟ ع وكان مد بن ديدره المعافرى خائمة الحفاظ بلأنداس » وأعرفوم 
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بعللة ع اا شاد رسا سيو انه 6 يقن ع تألن 
يجمه فى الفقه والحديث ا تألق فى الأدب والبلاغة الوز بر أبوعبد الله 00 
مسعود بن فرج ن خاصة أبى اعمصال الغاقق . فقد ألف كتاب منهج فى معارضة 
المبج » » وكتاب ظل الغامة وطوق الإمامة فى مناقب من خصة رسول الله 
على الله عليه وس من صحابته 1م » وكان لبان بروون جميع كتبه 
يوكلامة عن فتعور ومنظلوم رد 


أما علوم العر بية فقد نفقت سوقها » وراجت بضاءتبا » وظهرت فى بلاد 
الأندلس ف ذلك المهد طائفة من السكتاب الجيدين برعوا فى السكتابة وأحاطوا 
بأسرار اللغة » قتهافت عليهم اللوك والرؤساء » يستتخدمونهم فى دواو بن الإنشاء 
2 جمعون إلى براعة الفقهاء براعة الشعراء النجواء وياتصرفون تصرف المطبوعين 
ونتكلمون بالسئة الجيدين72 فق “4 ..ومنأ: 4 هو 0 الكتاب الأعلام والأدياء الثقات 
عبد الرمن. ون جتان إراهم ان أحبد الماتري » ونحمدلك بن سليان السكلاعى 
المعروف بابن القصيرة. ران أهل البلاغة فى وقته من أهل الأدب البازع 
ولق فارع ير 4 ومجمد بن أحمد بن إبراهيم بن ا “ وعيد الك 
أبن أبى |تصال 29 وعبد العمز بر دن سعيك دن ا ٠‏ ود بن. عيسى 
ابن عمد الاخمى المعروف ابن اللبانة « كان من جلة الأدياء وول الشعراء 
واسم. الذرع عن بر الأدب قوى المارضة متصرفا فى البلاغة0 » » ألف كتياً 
رى اين الأبار : الكملة ج اص 54. 
ه64 ابن خير : الفهرسة س 85" و٠٠ء)ع.‏ 
(©) القخيرة : قسم + « #خطوط » ص 6؟١١..‏ 
(4) ابن بشكوال : الصلة س 1ه . 
)٠(‏ اين القاضى : حذوة الاقتياس س 9ه١..‏ 
3( حدوة الاقتياس ص يف ”" 


(؟) ابن الأبار : السكلة س ؟ س 5534 . 
)م لأرجع السابق ج ١‏ ص م4١‏ 8 


دومع د 


"نناقلها الثاس مثل كتابامناقل 'الفتنة » وكتتاب نظم السلوك فى وعظ اللوك » 
كنات نفيك الرر ولقيط لزعي كوم هؤلاء أبنا إبراهيي بن محبى بن تمد 


000 
بن ينقى 


: وجعفر ِ إبراهي المعافرى المعروف بالفتح 0 خاقان صاحب 
كتاب قلائد اا 0 حى بن خمد بن بوسف الأنصارى بن الصيرف 
لور 0؟ . ظ 
وقد برح فى عاوم اللغة طائفة من الأساتذة الاعلام مثل أحمد بن عبد 
الجليل بن عبد الله التدمبرى”” ؛ وتمد بن أغلب بن أنى الدوس9”© , وود 
ابن حسين بن جمد بن غريب الانصارى _ » وعبد الجيد بن عبدون الفهرى 
الابك يي » أما علوم النحو ققد .برع فيها عمد بن حك بن تمد بن باق 
الجابى 9 , وأجد بن محمد بن عبد الرمن بن خاطي بن. زاهر الباجى 
ال 


أما:فى ميدان الشعر ققد تحدقت كدي الطيقات: عن طلائة من الشمزاء 
«الفحول 'الذين تألقوا فى سماء ذلك 0 ان ابراهيم سن ألى النتح 
ن تعبيك لله بن خفاحة اموارى ا - واحب الدوان المعروف الذى 


.+ 410 ابن الأبار : التكيلةج١ س‎ )1١ 
57 س‎ ١ (؟) امرجم السابق ج‎ 
. 59 س‎ ١ (؟) امرجم السابق ج‎ 
.1817 ا(4) اين الْزَس : صلة الصلة س‎ 
.١؛8س (ه) اين الأبار : التسكيله جا‎ 
8 ١65 اين القاضخى : حذوة الاقنناس ص‎ )0( 
.١45سص‎ ١< (/ا) ابن الأبار : التسكيلة‎ 
لالم : بغداد ) قسم" س 74؟ء عا و لاه (أ).‎ 00) 
. "8 بلة) ابن دحية : لأطرب ورقة 4؟ (5) . بنية الوغاة لليوطى ص‎ 
.31531١ السيوطى : بنية الوعاة س‎ ) ٠١ر١‎ 
٠: س بوه‎ ١١ - ز) أبن الأبار : التسكلة‎ 


5 


. جد أمراء لمرابطين ومدخهم وتغنى بثمائلهم ونال رفدم وعطاءهم ٠‏ وقد تفوق. 

ذن الوشحات فى عصرالمرابلين تفوت عظما على بد الشعر أحمد. بن عبد 3 
القيسى أبىالعياس الشب بالأعى التطلييل وح بن بق وألى بكرن الأبيض”" : 
سكا تفوق فن الزجل على يد الزجال الممروف ابن قزمان . 1ْ 

وكا ارتفع شأن الفقه والحديت والأدب والشعر » تألتى نحم علوم الفلسفق 
والطي . وكان من أة فلاسفة ذلا الوقت مالك بن وهيب وز بر على بن بوسف 
وأقرب القر بين إليه» أخذمن كل فن بطرفو برعفعاوم اللغة »وتبوق ف وألن 
كتابا سماه قرا اضة الذهي فى ذ كرأ ام العرب فى الجاهلية والاا أ وضم إلى 
ذلك ما بتملق بهمن الآداب » فسأ الكتاب فر يدأ فى فنه . وكا ألف ابن وهيب 
فى اللغة كذلك ألف قى الفلسفة » إذدر سكتاب الم فى الأحكام لبطليموس 
وكتاب المجسطى فى عل الميئة2" . أما الفياسوف أن بكر بن باجة لحدث عنه. 
ولا حرج ؛ ققد ذاع صيته فى الأنداس وأوربا فى العصور الوسطى حيث عرفه- 
الناس 2 جد معدوده؟8 ) ع وهو صاحب مدر سة الك .تاثر بالقاسفة اليونانية- 
وأشاع هذا الذهب بين 5 اء ذلك العصر الذين فشا فى شعر بعضهم لون من 
ألوان التحر رمن قيود الدين20©. وقد برع ابن باجة فى الموسيتى كا برع فى الفلسفة. 
أما الطب فن أعلامه أبو الملا ا 0 وز بر ذلك الدهر وعظيمة: 
وفياسوف ذلك العصر وحكيمة»””*, برع فى الأدوية اأفردة والركبة وشاع ذكره 
فى الأندلس وفى غيرها من البلاد؟ » وقد ألف كتاب الاقتضاء فى إصلاح 


)1 للقرى : أزهار الرياضش - ” ص 5١08‏ 045؟”. 

(؟) اعز ما يطلب ص 7 ا ل ا 

(؟) اعزما يطلب س: ٠ ١7‏ . 

(:) المقرى : أزهار الرياض ج » 00 دعو فء١؟‏ .ارخ '© اعنسملة :ستدجع مالا 
9 ,ل( ,أ رأملا 

.148 ص١١ القرى : تفع الطيب ح‎ )٠( 

(1) امن ألى اصييعة : طيقات الأطباء 5 ص 37 
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الأحناد امار | إراهم ان «لوسشفب -نن تاشفين”ء بوقد قر به المرابطون وأجاوه 

وأغدقوا عليه من لتم والأمؤال الشىء 0 ؟ ؛ و بلغ من إهتهام المرابطين 
بفن ان زهر ومؤلفاته أنعلياً ن وسنف أمس جمم -مصنقاته بعد وفاته « لمعت 
ياك وار بلذد المدوة وال ندلين ونمتفت77 6 عم قرب الرا يطون مالك 
بن وهيب » وأبا بكر.بن بلجة »وأبا العلا بن زهرء أفيقال بعد ذلك إن امرابطين 
حار بوا المرء وكانوا أعداء حر ية الرأى ؟ وهل يعتبر عدوا لخر ية إلرأى من يقرب 

نك الفيلون! تحر ابن باجة ؟ و يكنى فى | إثبات تشجيم !' را بطين لاع راذا 
أن نورد ما قاله الراكشى فى هذا الصدد « إنقطع إلى أميز الاين من ان برد 
من أهل كل 1 وله اعيك 0 رة ببى العباس فى صد. ردوامم وأجتمع 
نه بولايته من امن الكتاب وفرسان البلاغة مال يتفق اجتاعه فى عصر 


الأعصار 2 هي 


وقد 00 البياة اقل ارققة أثرا عدا ف قشب الللتدين غاقباذا 
.على الثقافة بردون براردعا وينهلون منها ماطاب مو وكان المنثمون على إستعداد 
قبل هذه الثقافة الخديدة والافادةمتهاء فق دكات نت القبيلة ذات-ضار:قدعة عأفادت 
فى تار ينها القديم من الحضار ات الوافدة على لغرب » وأصبحت عقول بنما 
١‏ كر استعدادا ناة علية رذيفة لاعن نوحرف 4 وان غيداات ين بأسين 
قد 0 عقوم للثقافة. الإسلامية وااتراث العرالى تور قت باك مه فى نتوسمم. 
أبلغ الأثر 5 وبدأوا مئش اللحطة التى وطئت فمها أقدامهم أ. رض 5 رب يقياون 
على الدارس فى شغف .» ل يتخلفو عن الركب ليتابعوا حياة الاغارة والعدوان 


39:5 اين الأبير : التكئلة ب ”ا عن‎ )١( 
. 55 .اين أنى أصيبعة:: طبقات الأطباء ج ؟ س‎ )0( 
. 514 (؟) امرحم السابق سج » ص‎ 


اراي سب 


شأنهم شأن القبائل البدوية الأخرى » بل انسكبرا على. الثقافة و اواامم وأخذو: 
منهما بنصيب موفور . 
ونا فتحوا الأندلس تنتحت أمامهم آفاق جلايلاة فى ميلداق الغلم » وااحقكوا 
محضارة الأندلس. الرفيعة وثقافتها للزدهرة » فأفادوا' منب ذائدة جلى , فأختلفوا 
إلى شيوخها وصحبوا عاماءها , وسعموا هن رواتيا ومحدثيها حتى شاع الل بين 
ا وأقبل انيع على التمم بنفوس راضية وعةول واعية ,ى 
تى إذا انقغى على ندفقهم إلى الغرب و - نصف قرن بدأت نتات الثقافة. 
0 آثارها فبهم أكذنا مع مجيل من هو إلاء لللتمين. متكروامق 
الملم » و برعوا فيه .؛ وا-دتلوا مككان الشبوخ الملنين الذين بجا ٠‏ يمحدثون 00 
ويفقهوهم ظ وح التلاميذ مختلفون إلى مجالسوم ؛ ويدوون عتهم . 

ومن إذ نفول ذلك لا أرسل القول إرسالا » ونكن نعتهد على كتب. 
الطبقات التى تسكشف 0 عن هذا البعث العلنى الدى فشا فى صغوف القبيلة 
صاحبة الدولة »..ونذ 1 طائفة من هؤلاء اللثمين الذين ذاع صيتهم. .فى أواخر 
القرن المامس و أوائل القرن السادس مما يشهد بصدق ما تقول» ويدل فى وضوح 
وجلاء على أن هذا الشمب للم م يكن عدوا الم يقف فى سبيلة » بل كان ينصره 
ويأخذ منه بنصيب ويشارك فيه » وقد اشتهر من هؤلاء الملثمين فى ذلا الوقت. 
زاوى بن مناد بن عطنة الله ين للنصور الصنهاجى امعروف باب تقسوط » الذين. 
كان من أعلام مدرسة دانية وحله شيوخها © وأحد بن ممد به 9 
ن عطاء الله الصنهاجى » الذى استوطيرى.. للرية وذاع. رار 
بن خلف الله الصنهاجى الذى ممم مط ؛ وولى قضاء غرناظة” ء: ومونىى. 


٠ اين الأبار : التسككلة ج اص كغ.‎ )١( 
811 (؟) اين بشكوال : الفله س هم .ابن الأبان ب 1 س 324 . التشوقب س‎ 
.4١١ اين القاضى : الجذوة ص‎ )#( 


سا ومع ل 


ابن سماد الصنهاجى”'" » بل عكف كثير منهم على الزهد والتقششف » وغرفوا 
بالتقق والورع » و كر صاحب كتاب التشوف فى عداد الأولياء أنا عبد الملك 
عسوان اللمتونى”" 4 وان هل عيد الجليل بن ان 04 وأا شهيب أوب. 
المعاس 2 
بن ضعيك السهاجى 
أقبل الأمساء والنبلاء على الثقافة كا أقبل علمهنا عامة المثئمين » وظير فبهم 
فريق عرف بالتقوى والعلِ الغزبر » وقد حدئت عنه م كتب الطبقات وسجلت 
١‏ أعمالهم فى تقديرو ]كبارء مثل عمر بن إمام بن المز الصنهاجى أمير المرية الذى 
تنامذ لى الشيخ. أبى على الصدف ء و بلغ من علمه أن سمى نالنقيهة القائد”؟ » 
وامنصور بن تمد دن الخاج داود بن مر الصنباجى الفتونى 0 الذى ممم بقرطبة 
من أبى مد بن عتاب وأبى بحر الأسدى » وعرسية من أبى على الصدق » و برغم 
أنهكان.من رؤساء لمتونه وأمرائمها إلا أنه رع ف معرفة الأغبار والساق والأثار 
ودب العلماء لاسماع » بل « نافس فى الدواوين والأصول 8 وجمم من ذلك 
00 جمعةه د ا ن أهل زماله وهو كر صلباحة ! لس لم مثله "كي وهن هو ع 
الأغراء كا ميمدون بن ياسين الصمباجى اللمتوتى 0 الذى قدم إلى لثرية ورحل 
مكة وحدث بالآ: نان مقة ارا شيلتة وا و لا الما 
الذى رع 4 الع » وتبحر فيه » فأما وق كنب على شاهد قبره « هذا قبر الشيخ 
الفقيه الخطيب الحاج أنو بكر الصنهاجى»9؟ .. 
)00 ابن بشكوال : الصلة س 4مه. 
(9) اين الوقت للرا كف ؟ اليقادة الأمذيةب كس 8 
(0) التادلى 0 . 
لفق امرجم اسايق والصؤفحة نفسها 05 
(ف) إبن الأبار : الك ج اص ؤة؟ . 
030( ا مرجم السابق < اس *#ه١ا‏ . 


(4) 123 «نيعمجةمدع 'ل ععطوعة كقملام نمعوم][ : لتعصعووجمط - أبة 1 
عقاطمة المرية رقم 1١58‏ . 2 


.ع لب 


:ركان بعض الأمىاء الذين لا ت:كنهم الظاروف من الالتحاق. بالمدارس 
والاختلاف إلى العلماء برسلون فى طلب العاماء إلى قصورم فيجاسون إلمهم » 
عدون وتطرن منهم . وما بروى فى هذا 00 :عليا بن اسماعيل 
ابن محمد بن عيد الله ان حرزث جاء مرا كش فاستدعاه بعض أعسراء صم _احة 
الأخذ عنه والقراءة علية » فدخل أبو 0 عليه وهو على سريره 2 فجاس 
أو الحسن محته فقال له هكذا تفعل هم من كينت تتعل منه فقال نعم فقال له 
الات إلى مكانى وأ كون أنامكانك . قأجابه الأمير إلى ذلاك 
ولازمه» 2 كن براهييم بن بوسف بن تاشفين برسل فى طلب الفقيه الجليل 
الشيخ أى على الصدق ليسمع عليه الحديث و ينتفع لو 1 وكان 
ابر 5 هذا مثال لدعي المثقف المتوا اضع بشجم القانازو ‏ د بنأص رهم » وقد اسط 
ال حمايته على الفياسوف عبد 0-7 زهر الذى ألف له كتابا فى الاب أهداه 
إليه امراف لعل وعليةا لك كر 

وقد ضرب كثيرون من هؤلاء الأمراء امتفقهين مثلا فى التواضم والزهد » 
فقد روى عن مزدلى أمير تلمسان أنه أنزل عن فرسه فبسط له غلامه بر نا قمد 

عليه » فقال له الشيخ عبد الله التودى الزاهد » هذه الأخلاق يامزد لى ابن 
تجد غدا رنسا تقعد عليه فاستحيا من قوله وقام”**. بل إن أميرا منهم قد ارتضى 
تواضما منه له و إمعانأفى إذلال نفسه أن يذهب إلى الجبل ويحتطب ويدخل 
ةس عا لات عل لور لالد ذه عيدا رستنا رلك 


)١(‏ أبن القاضى :: حدذوة الاقتياس س 5984م 
(؟) ابن الأبار : التشكملة س هه . 

2ع( اللرجم السابق + ؛ ب ؟ ص 513. 

(4) التادلى : التشوف ص 5١٠1ء‏ 

(9) امرجم السارق ص "؟١‏ . 


ع ]غم 8ه 


الأعس نفسه على بن بوسف أمير السامين بلغ من علمه وصدق زوايته « أن استجاز 
الراوية أبو عيذ أيله 0 بن عل المولاق 0 أبثه :لماو إسداده ان 0 


ولعل هذه الإشارة التى ا* تؤيد صدق ما نذهب إليه من إخلاص 
اللثمين للعلم والقفاءت نعم كان الدمراء اقذرون ره غالى حن قدرها » ويعرفون 
أ مسكو”' نبز زمامأمه ضر بت فى الثقافة العر بية إسهم وافر . محرصوا عل إعداد 
جيل من بينهم ا 0 » و ترد منهام اءفكام يستقدمون خيرة 
العاماء والفقهاء لتأويب 0 . اختير امد بنعيد ا عند لله التذبير ى 
روب أبناء الل 9 7 كن غزيا أن ار عيلا ديد من تبات الائنين 
رفون العربية ويثيمون أسرازها» و يلمون مكدوناتها» "وعن ما رواء ضاحب 
الجذوة”'" من أن ميمة بنت بوس ف كانت تفهم الشعر وتقرضه 0 ماأشاافية ‏ 

لا ننكر أن الرعيل الأو ل من قادة اللثمين وأمرائهم + يكونوا فى الغالب 
مامين بالثقافة العر بية إلاما دقيقا ؛ وعهدهم بالحياة فى الصحرء قريب ان 
اننياس الدولة فى معركة الجهاد » واشتغالهم بأعمال القيادة والإد'رة صرفهم بعض 
الشىء عن التجو يد والإتقان . ولسكن ممالا شك فيه أن أبدء الجيل التالى كانوا . 
يتقنون الثقافة العر بية إتقاناً تاما » وكان أبناء هذا الجيل ااذنى يسمعون الشهر 
والثتاة فنسيكونه و تتهيو نه ويطر بون لهت مصداق ذلاك * دأرواء الترى فى أده 
الفياسوف ألى بكرن باجة الذى هن موشيدًاً غنى لخورة ران تويك 
فا كاد ذلك التلحين يطرق سمح الأمير حتى مع و وأطر وش تأيه كي 

)01( ابن الأبار : التسكلة ب * س 1ه : غ! ا 

(0) ابن الأبار : التكيلة ب ٠١‏ س 4١‏ . ابن القاضى : حذوة. الاتباس س 
5 0 . 

(*) ابن القاضفى : حذوة الاقتداس ص 359 . 


ع امرحم السابق ص ٠١5‏ : 
)٠(‏ للقرى ؛ ازهار الرياض ج » ص ٠.5١56‏ 


سد عم مع سسسم 


وكان الشعراء بمدحون الأمراء والقواد بقصائد من عيون الشعرء فكانوا 
يستحيدون ما يقولون و يصاو نهم ويغدفون علم 5 »نقد مدح ابن سارة الشنتزينى 
أب بكر بن إبراهيم اللمتونى 297 وكا لزم ابن شفاجة الشباعر أبا اسحق ابن أمير 
للسامين ومدحه فى غررقصائده”؟ كا مدحهالشاعر أبو بكر ممد بن الروالشالى . 
فى قصيدة عصماء”* » بل إن بوسف ّ تاشفين نفسه كان يسمع الغناء ويطرب له 
برغم ما زريه نوري من حو بلكان العري ققد روى الترى أن وس اغدى 
العتمد جار بة حسنة الصورة جيدة الغناء مم لاوط ري ل 
وكان طبعيا أن يباخ على بن يوسف الذى نشأ كا نكأ الجيل الثانى من أبناء 
لأرابطين من الثقافة العر بية شأوا عظما » فقد روى أنه كان يسمم الشعر الجيد » 
رت ان اتا لدو نامي بترو نار اي وار 1 
كا مدحه..الوشاح للعروف بالأعى التطيل"؟ ؛ بلكان يقبل على الغزل رغم 
. اشتهاره بالتقوى والورع و يطارب له » أرسل إلى الشاعر ابن فاجة وز برا يقول 
له « إن الساطان بر بد أن تقول شعراً تفئحه بالغؤل”؟©» » فسكتب ابن خفاجة فى 
هذا الف قصيدة رفعها إليه . مهما يكن منشىء فقد كان القرن الخامسالْجرى » 
وأوائل السادس عضر نهضة شاملة فى الحياة الثقاففية عت ألغرب والأنداس 
على سواء » فقد ا 0 على ا بن شيق القير ا فى فى أفريقية 


. 554 النعم : قلائد الءقيان س‎ )١( 

(؟) ديوان ابن شفاجة مى ٠٠١‏ . 

() القرى : تفح الطيب ج ؟ س 817 .31١‏ 

(:) القرى تقلا عن . 234 .5 ,!آ آمنا نم01 3ططة : بردمنا 
(ه) ابن الأبار : الخلة اأسيراء س ..51١١‏ 

(3) الضى : يغية اللتمس س ه٠١١‏ . 

() دنوان ابن حفاجة ص 4515. 


سس ”0خ جه اسل 


١ 0‏ : 4 
فمنت أقاصى البلاد”' » » وقال ابن الأبار وهوقائل صدق فى دولة على بن 
وسف « نفعت العلوم والأداب وكثر أله أء وخصوصا كد60 6 


ومم هذه الصور الواضحة التى رسمناها للحياة الثثافية فى الغرب والانداس. 
فى عهد المرابطين وما سقناه من أدلة على مساهمة الدوة بنصيب وافرق حماية 
العلوم 4 وعمل الأمراء على شد أزر العم والعلياء »فإن اورم دوزى سم للثقافة 
فى الأنداس ة ىّ عهذد المرابطين ؛ صورة غير برافة ويظير الى رابطين عظهر البدو 
الجقاه الغخلاظ الذب: ن أشاعوا ف اليلاد را من التعصب وار جعية حجيّى أقفرت 
سوق الأدب ؛ وكسدت بضاعته» ققد تك الفتهاء و ا العياد » وأحاطوا 
أمعر' انف 00 8 الرحعية اه أد| 00 الخر 4 
و 0 ان توسف 0 الفاسقة 0 وما حشى 0 5 ا 
عانا 5 عل الفقّه 4 وعكف على كتب الذهب . وقد يجاوز الفقهاء 1/7 
المذهب الذى لا يعلى عليه » بل تمادوا فىتعصمهمفافتوا بإحراق كتب ااغزالى . 
ويعضى دوزى فى حملته على اأرابطين فيقول إن إعلامالسكتاب الذي استخدميم 
المرابطون ق دم 0 الإنشاء دخلوا قَْ خدمتهم طلي لاعس ل واعهم «اليثوا أن 
١‏ كتشفوا أنبم أصبحوا ألعو بة فى أيدى طائفةمن الفةهاء للتمدبين والقواد الجقام 
الغلاظ 4 0 يدوا تبرمهم بالدولة. ٠‏ أمأ أهل الأدب ةل ف" عن شد أزرم تمل. 


دوال ملك الروّساء » وراحوا ينعون اتحطاط الذوق الأددى »وياءنون الغاروفااتى, 


)0 النخيرة ( القسم الرابم #طوط ) ص 11757 
زفي اضرب ان دحية ورقة )ُْ( 053 الأريدة للءياد الأممواتى ١1 ١-‏ ص با الى 
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وين 


ل ال عن اران لحك زات اذل الأندنى» أما القتراء فد 
اء حالم واضطر عضوم إلى أن 6 على وحيه متنقلا من مدينة ال أخرئ 
طلها للعيش » واضطر بعضهم الآخر إلى مدح الفقهاء الغانا سكسك .وقد 
جاوزت حملة دوزى على لمرابطين كل حد » فرمام فى كتابه قفطةمماءه8 
بكل نقيصة » حتى لقد قال «كان يي" المرابطين إلى بلاد الأندلس نذْ برا 
باثقلاب بعيد للدى فد دالت دولة الحضارة » وقامث الهمسية على أنقاضها أما 
حدسن الإدر الكشفقد حلت#له اعار افات؛ذهبالتسامح وسيطر التعصب وأصبحت 
البلاد ترزح تحت نير الفتهاء والقواذ ؛ :ويدلاً من أن 0 مساحلات العلماء 
فى دور العم ومناقشامبم فى الفاسفة ون كيد القمراء وعتاة: آهل الوضيق + يدانا 
لا نسمح إلا أصوا ال و 


اران عَىء لمرابطين إلى شبه ان برة قد صعبه كساد فى سوق الشعر 
إلى حد كيير» فقّد كان عهد بو سف ف الأنداس عهد حهاد وكفاح وجرت“ 
لسن درت ورقهة عدو رثال عل للإداتء راشزس ف الشروات» رد 
ذل ككله صاحب الذخيرة أبلغ تصو برء إذ قال « ا تن ار وراك اطول 7 
الأندلس طوى الشعر على عزة. وبرىء من حلوه ومره إلا ثفئة مصدور والتفاتة 
مذعور » وهو اليوم بلد يابرة برتشف فضل ا م 
ولكن عزوف أسراء الرعيل الأول من الجاهدين المرابطين عن الاقياس ف 
الحياة الاجتياعية فى بلاد الأندلس » وأتخاذ الندماء والقيان وإحاطة أنشموم 
عالة من القوراء دن نه لا ف يون الأدت رلع من فرق أن تفي 
الأمساء والولاة جز هم الشعراءو يدفعهم إلى الإجادة فى القول »ولكن من ينشد 


1202 : .صر رلا] .لمن رعسعموط “ل .اناكندكة وعل عأأمأوتط‎ 248-- 252 )١( 
(؟) 348 ,م 1.2[ .امن رقعط عطعع8 : برهوط‎ 


ع الذخيرة (م. بغداد ) قسم؟ سس غ51 وقسم ؟ س 20 #8 


86ج للم 


الفن للفن والجال لاحمال » ويتغنى بالشعر « محبباً لا تسكسبا ويععر اللجالس وفاء 
لاانتجداء » يحد أبواب الإنتاج منتوحة أمامه على مصاريمها أما من 
بكسب بالشعر و برتزق منه ققد كدت سو ةزيبارت ريه ش 

على أن هذا الحكساد - إن حت الرواية ‏ لا يصدق إلا على عهد 
بوسف بن تاشفين » فها كاد على ابنه يتولى الأمر حتى بدت المياة الاجتماعية فى 
الأندلس فى صورة زافية نرائة » وعادت مجااس الأمراء حافلة بالثمراء الذين 
عادوا سيرتب. الأولى مر التسكسب بالشعر » وأقبلوا على الأمراء يمدحون 
وتعتاتون حلت شين ارد فد والعطاء » ومن الثر يب أن دوزى يعترف بإقبال 
للرا بطين فى عهد على بن بوسف على كن الكن لاد ارفس ررم فيان 
الأمراء عملوا على تقليد ملوك الطرةئف ء وامخذوا السمار والندماءء واست.ءوا إلى 
الشعر ولأوسيق ؛ و بسطو اظال جاءتب, على أهل الفنفة » ولسكنه يرى أنهم لم 
عردة ا إل ذلك إلا حبا فى التقليد لبسغير» وأمهم طب ةبنواءل ذلاث بةأوب راضية 
وعقول واعية ؛ ول يأخذوا هن المضارة الأردامية لحرا 7 

مهما يكن من شىء فإن أحكام دوزى لاتصدق إلا على الفقرة الأولى من 
حك الرابطين سا لا تصدق على بلاد الغرب » إذ أن دوز ى ل يعرض ابلاد 
الغرب على الإطلاق اكاترل ترف حك انك اده فى الأنذاس 
فو للا بصدق على عصر للرابطين وحدم » فامنكية يتحكون فى المياة فى 
الأنداس ولاغرب مذ غيد هيد » نوقذ لق الفيادرف ان هسرة من اضطهاد 
النقهاء الى ٠‏ الكثير | حارب المالكيو 3 ف الأثرب أقل الرأى نحارية 
لا هوادة قيب ولكن هذه الحرب لم تقض على الحياة العقاية 2 تكبح جاح 
أهل الفلسقة وأسحاب الفسكر الحر . ظ 


يي 


للق 2 .م لا1 .1[ملا' ب موقموط 'ل إسومام 065 نمأت 1! : بآ 


ا د 


بي وقلحو رف الممالة وأهن الرأق فق للخرى ع ولك مم ظاوا جابوون نش 
آزائهمية ور ينادون بتعالعهم غير مبائين بتعذيب أو اضطهاد » وم يكن ينتظر من 
الفقهاء وهم قوم من أهل الجادة أن يتساعحوا فى أمور دين . 
.. أمارتهدة إحراق كتاب الإحياء لاغزالى » فلا نستطيع أن نبرىء على بن 
ابوسيف منها 4 ققد خضعارا أى الفقهاء » وانساق وراءمم » 0 وا الغزالى من 
أهل ار ا »كا نقموا عليه ملته على الفقهاء الذين مكنوا ءإ ى ار وع دون 
الأصول. » فألبوا أمير السامين » فأمر بإحراق هذا الكتاب”' بر ثم معارضة 
بعض فقهاء للالكية فى الغرب”""؛ مع أن القزال كان دما مود نين تاشنين» 
وكان يريد أن يحضر إلى لغرب » لولا أن عاجاته المنية » لالت بينه و بين ما يريد . 


ويخيل إلينا أن إسراف دوزى فى هذا الرأى برجح إلى أنه اعتمد على 
طائفة من السكتاب الأنداسيين » الذين كانو ١‏ يكرعون امارية أكدالكرهة 
و ينددون يتعصيهم ؛.وجهلهم » ولا يرون فمهم | الأ دكات فين 215 
اعتمد على كتاب من عصير الموحدين ؛ والموحدورتف كا ل كانوا يكرهون 
لمرابطين كرهاً شديداً » ويعماون على تشويه سمسهم » ورميهم بكل داهية ؛ 
كا لا شى أن دوزى كان يعطف على عار الطوائف أشد العطف ؛ ويكاد 
سمب ل بعاد : أضفات اغيلية : فن الطب أن خط مل لاراعاين » 
الذين أدالوا دولة بنى عياد » ونقوهم إلى ادرب ٠‏ وليس نان يكون دوزى 
قد اعتمد اعتاداً كبيراً على رسالة الشقندى » وهى الرسالة التى تعصب فيها 
صاحبها للصقلب » وراح ينتقص من 3 » ومن البر بر على سواء » وقد رمى 
الشتندى الرابطين بالجهل و التعصب” "0 
)١(‏ التادلى : التشوف ص ١٠ى.‏ 


فق الرجم السابق والصفحة تفسمما . : 5 
(؟) رسالة الشقندى عن القرى : انقار' .221 رم رآآ .اهلا رسسولتلوططة ‏ ح- 


ح بام ب 


هذه المؤئرات الختافة التى وجهت الثقافة الإسلامية فى عصر المرابطين 
رعذ الئن الأنذلبى ادر بن وتركت فيه ثرا .زاهرة , :ولكن قبل أن 
وضح الدور الذى اضطلعٍ به | رابطون فى تاريخ الفن حب أن نبين أنه بعذ أن 
نم للعرب فتح المغرب والأأندلس 'ظهرت فى الحياة الثنية مدرستان ختلفان فى 
منبجهما » وفى امجاهاتيماء وف إنتاجهما :.الدزسة الأندلسية التى أخذت وام 
بين المؤئرات الفئية الوافددة من المشرق » وبين المؤثرات الحلية القائمة 
دل القوظية والسيحية الحللينية . بدأت هذه الموامل الثلاثة تتفاعل ف مدرسة | 
الأندلس » وبدأت تتمخض بالتدريم عن نفأة فن أتدلى إسلاى ء ييرؤفيه ١‏ : 
هدك الموجهات حميمها » وكان ساعد هذا الون الأنذلسى خبر عافن ظ 
ساعد الدولة الأموية » وخلت من متاعيها. السياسية رركت إل عاد 
الإستقرار ن تتيح لها أن ترعاه وتشد أززه » وتأخذ بيد رجاله . وقديلغ تاج هذه 
المدرسة الأندلسية الأوج فى عهد عبد الرحمن اللا 20 , 


وباي أما سميت لى عن تفخرون قبل هذه البعوة الهدية أهقوت اطاجب أم بصالم 
البرغواطى أم بيوسف بن تاشفين الذى ولا توسط ابن عباد لشعراء الأنداس فق مدحه. ما 
1 2 ولا رفموا النتكة قدرا وبعد ما ذكره بواسمطة الت.د بن عباذ فإن العتمد. 
قال له :وقد الشدوه أيمل أمير المسلمين ما قالوء قال نلا أعلم » ولك كرون للد ين 
ار عن المعتمد إلى حضرة لسكا اكتب له الغتمد ر سالة قما , 


بتتم وبنا فا فلت جواتحا: : شوة الع ولا جفت مآ قينا : 
حاات لفقدم أيامتا ففدت ١‏ سوداوكانت يكم مما ليالينا 
فليا قرىء عليه هذان البيتان قال للقارىء يطلب من حوارى. وك 0 .قال له : 
يا مولانا لا ما أراد إلا أن ليله كان يقرب أمير السلمين هارا لآن ليالى السبرود بيص ففعاد 
يار ببعده للا لأن أيام المزن ليالى سود ء فقال والل جيد أ كتب له فى جوابه أن دموعنا 
تجرى عليه ورؤسنا توجهتا من بعده . 7 
)١(‏ 44 .م منود عسقام-ممممةأا أع'اً : 1212556 


جاع > 


أما المدرسة الأخرى فقد نثأت ف القيروان» و بدأت تلق المؤئرات 
الشرقيةء وعاتر ما الخد قبس وفدت إليها أغاط الرقة و بعذاد وسامراء.+ 
وجاء الفن الأغلى متأئراً ببذه الاتجاهات جميمها » حت لا تتكاد كيزه عن الذن 
| الشن فى » ول يكن من الممكن أن ينفرد الأغالبة بطا.م خاض فى الفن » وهم 
عمال بتى الغباس » يفد إليهم الفنانون من أقطار الشرق » هن معسرء والشام » 
لاف , 

وقد بدأ اللغرب الأقصى بعد أن ذاق ألوانا من الاستقرار فى ظل الأدارسة 
يتجه تحوالفن » يأخذ منه بنصيب موفور » ووقفت بلاد الغرب الأقمي 
حيرى بين مدرستين راقيتين مدرمنة القيروان » ومدرسة الأنداس ٠»‏ فلم تستطع 
أن مخلص من آثار مدرسة القعروان ؛ ولا من اثار مدرسة قرطبة”” .. ولكن 
مؤثرات القيروان كانت هى الغالبة » وكان الأدارسة أنقسهم يتحهون وهة 
شرقية » يستخدمون العرب » و يشدون أزرمم ؛ ويكثرون من استتخدام العناصصر 
ان » فتدكانوا برغ معيشتهم فى بيئة مغر بية شديدى الاحساس بأصلهم 
الشرق » يععزون به » ويتطلعون إلى المشرق دائما . فلما قامت الدولة الفاطمية 
افريقية ويدأث تتطلع إلى لغرب ء تنبه الأمو بون إلى الخطر الداهم الذى تميق 
ع ؛ فأهتمو بالمغرب الأقصى ؛ وبدأوا يظاهرون أعراء زناته » ويعدومهم بالعون 
وللساعدة لاوقوف فى وجه صنهاجة صديقة الفاطميين » و بدأتالصلة بين اأغرب 
والأندلس يشتد ساعدها و يتضح أثرها , و بدأ زعماء البرير يفدون على قرطبة » 
ويعجبون بآيات الفن الأمدلسى وروائعة » فلا قامت إمارات زناته التى تدين 
بالولاء لبى أميه بدأت للؤثرات الأندلسية تفد على مغرب بصورة أوضح”؟ » 

0 165 .م 1 أعقنا نعومة ع1 

(؟١)‏ 205 .م رفنط1! 


(+) 163 ,م ,لاطا 
(4) 201 .ص ,ا .له؟ ١انتوساة‏ أمة 'ل اعتاسداز : دتق رقا 


لوجع سد 


ولوكان الجتمع الغربى فى ظل زناته قد أصاب اونا من ألوان الاستقرار 
لظلهرت آثثار هذا الاتصال الفنى واضحة ! ولكن زناته كانت عدو الاستقرار » 
وظلات الخلافات الناشبة بين بطونها تنال من استقرار اليلاد وط.أنينتها » 
وتصرف الناس عن الانتاج الفق » ولا تتيح ليذور هذا الفن الأندلسى أنه 
'زدهر . ١‏ ظ 

1 يبذل العامر بون جهدا واضحا فى بثث دعائم الفن الأتدلسى بالمغرب. 
الأقمى » إذ كانوا يءنون با مشا كل السياسية » ولميكونوا منصرفين لاشثون 
الررمة اسراة ناما زولا عونم ون بى زبيعا ٠‏ واشقائي من أن نبدة 
الزيربون بلاد الأندلس لأ احتاوا لغرب ء أو ظاهروا زناته » فقد كانت معركة 
الأنذاس فى حاحة إلى عنايتهم » و إذا كانت المؤئرات الأندلسية بدأت تظهر 
يجلاء فى الدن الالحلية مثل سبته وطنجة + وفى مدن اقلي اريك مكل نال 277 
فإن غالبية مدن المغرب الأقصى ظلت بعيدة عن هذة المؤئرات الراقية امزدهرة » 
حتى تدقق المرابطون إل لغرب » وتجحوا فى إقأمة دولة توحد بين المدوتين > 

دس ماعن الؤتراك الأد لس | كثر من اذى قبل نوا عد فاصرة عل مدن 
الساحل » وإقلم اريف ؛ بل قد نفذت حجَ الل الم اء إلى أغات > 
ومراكش ؛ وبدأ الآن الغربى الأندلبى يتألق مجمه ,لأن هؤلاء البدو عدوا إلى 
حمايته ‏ والإفادة منه بقدر الطاقة” 5 ٠‏ فطن بوسف بن تاشفين إلى هذه المياة._ 
الفئية الزاهرة.» وأفاد مها » و راستقدم صناع الأنداسء وخيرة قنائمها إلى بلاد 
لاغرب للافادة من خبرمم ومهارمهم فى بناء للساجد والحصون وغيرها من 
المؤسسات”© . وقد اشتد ساعد هذء إمؤثرات الأندلسية فى عهد على بن بوسفنه 


١ ,م ( رامنا .اسدساة امع ”ل اعنسسملة : امتوعدلة‎ 307 )١( 
. (؟) الحزنالى : زهرة الآس ص ؟"‎ 
5 فقس المرجم والصفعة‎ (0 
4 ش ( م و؟ - قام دول الرابطيب‎ 
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بن تاشفين» فقد تتلهذ على الاضارة الجديدة » وأعجب بها » وفهمهما أصدق 

الفهم 6 وامعءن:' 2 اام الفتانين الاندلسيين , فانتشروا ف طول البلاد 

30 4 وبذات مدن المغرب وأقائمه وقرأه حفل عوسسات بلغت سن 

أأروعة والتعافة جذا' ذا ع ,أصيكت مؤييات فائن .وس| كشن وتلسيان 

تكاد تضارع م سسات قرطية وأشبيلية » وكان الفن فى عهد المرابطين هو فن 

٠ :‏ ؟. ف 

وهنالك ناحية أخرى أثرت فى الفن فى السهد المرابطى تأثيرا كبيرا 

عى هذا الاستقرار الذى أشاعه الرايطون فى البلاد » وهذا الأمنوهذه الطمأنينة , 
التى أظات البلاد فى عهدم ؛ لأن الفوضى والاضطراب من أعدى أعداء النن ؛ 

ليا لستطيع الميضة الفنية أن تثُمر وتؤلى أ كلها ف بيثة مضطر به غير مستقر مع 

وما شال من أن تاربخ الفن مس تبط بالتاريتخ السياسى يصدق ف لأخرب الأقصى 

كرون صدقة فُْ أبة بلئة أخرى 1 1 الدولة إذا سطت رواقها وأخلحت 

فى قهر أعدائها 4 استمرت الأحوال ؛ وانصرف الناس إلى الإنتاج م( أما إذا 

انطلقت الفبائل من عقانها تدمر وخرب ونشيع الفتئة ل يستطع الفن أن يقف 

عل قدميه9؟ , ظ 

وقد شهدت بلاد الغرب فى عهد بوسف بن تاشفين وأوائل عهد على أمنا 

وطم أ نبنة واستقراراً ر ما لم نشهده فى أى عصر سابق . واتنشرت الأثار الفنية 

فى مدن الغرب الأقمى و سكن ال اضمر: ة كانت أشد تألهاً فى مماء الن سبب 
بلاط السلطان » وأببته وغخامته » و بسبب تنافس الأعراء والقواد والممال 

ورجال الدولة”'* » لخفات بالماثر المدنية والدينية » كا أصببحت مديئةفاس:من 

أم مرا كر الفن في المغرب فى عهد المرابطين . ١‏ 
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(4) دسعل1 


الدوهعب 


ويه ناعنة أخرئ لأ تقل يعن الأسك _اراترا »وسى .عا ارعاء ذلك أن 
'الاستقرار يؤدى إلى ز يادة الأنتاج » وإلى رواج التجارة والصناعة فتتوفر المادة 
أعخام » و يستطيم الفن أ', يحد حاجته منها فى يسر وسهولة »كا يؤدى الرخاء 
إلى زيادة دخل الدولة» و بقدر مر اء اذلوك والسلاطين تعظلم خا »وقد ازداد ثراء 
المرابطين » وعم جاههم بعد أن جمعوا بين أموال الأندلس وامغرب » وأصبح 
من الميسور أن ينفقوا أموالاً ضمة فى إقامة الأسوار والقلاع والحصون والقدور 
بواماعد اللائةة.. روى أن عيا ين وف افق ف اساء يرا كين 
-., ألف دينار”"؟» ما أفق فى إصلاح جامع القرويين بغاس ما يقرب من 
ثمانين آلف دبنار2©ع "كا كان يصل أهل الفن والصناعة بصلات سيخية تدفمهم 
.إلى الإتقان والتحويد » لذلك نحلت فى مبانههم ضخامة الثروة وروعة القن ٠‏ 

وهنالك ناحية أخرى كانت لها نتأج بعيدة المدى فى تاريخ القن فى العهد 
المرابطى تتفثل فما قامت به الدولة من أحياء تقاليد الإسلام » ورفع لواء السئة » 
.واتسام الأمراء والولاة بالتقوى والصلاح » والإقيال على العبادة والانقطاع لذ كر 
الله » فقات البزارات المانية ف عهدم قلة أثارت دهشة مؤرى الفن”" ء إذلم 
يكثرؤا.من القصور المنيفة » إنما أقبلوا على المساجد يعمرونها ويكثرون منها » 
ققد أعر انو سف بن تاشقين ببناء المساجد_قى مدينة فاس » وكان يلوم أهلها على 
تقصيره فى هذا الشأن”؟ »سكا بنى مسسجدا جام مرا كش”"*. و يخيل إلينا 
أأن التقاليدالتى وضعها عبد الله بن ياسين من معاقبة تارك الصلاة كانت لا نزال 
سارنة فى عهد بوسف على الأقل » وإذا كانت الدولة تعاقب على نرك الصلاة 


(0) اين المؤقت مرا كنشى : السعادة الابدية < ١‏ ص 1١4‏ 
(0) الحزتاى : زهرة الآس س 7ه ؛ 

لش 07 ان رآ .لون اناكشلة أمف'] عل أعنتسملة : متتو ئقل8 
لق الحمزنانى : زهرة الآس س * م . 


سس لوج ع سم 


فلا بد أن الناس قد أقبلوا على المساجد إقبالاً مندطم النظير بما اضطر الذولة إلى 
الإ كثار متها .. نعم أقبل ماوك الطوائف على بناء القصور وتأتقوا فى زخرقتها 
و ينائها يننا وجه المرابطون عنايتهم إلى المساجد يتأنقون فى بنائها ويعلون من 
صرسيهها . . 
وقد نحت 3 الفن امغر لى الأندلسى فى جامم القرويين يفاش الذى 3 
. إصلاحه فى عهد على بن بوسف » وأنقق فى ذلك نحوا من ثمانين ألف دينار ”© 
واستجلب خيرة ةَ الصتاع المهرة المهتدسين حتى حاء آنه فى روعة الفن ومهاله 5 
يتضح ذلك من قول صاحب كتاب زهرة الأس « أخذ فى عمل الطبقةالتى بأعلى. 
الحراب وما يحازمها من وسط البلاطين المتصل بهما فعلى ذلاث بالجص القر بس. 
الصنمة والتقش على الحراب ودوائر القبلة التى عليه ورقش ذلك كله بورق. 
الذعب وفلإزورد وأضاف الاصبغة » وركب ف الشياسات التى يجوانب القهة. 
أشكالا متقنة مه ن أنواع النجاجوأثوانه على أحسن ماأريد» ثم احد فشقة 
يعض أبواب الجامع بصقانح النحاس الأصفر بالعمل اللح-ك والشكل لقف 97م 
و ا ذلك الفن أيضاً فى جامع تلسان الذى بنى سنة ٠ه‏ هجرية فى عهد 
على بن وسفاء وظهرت فيه آثار الفن الأنداسى واضحة حت لقد شبه يجامع 
قرطية فى الروعة و الأسهة” . ومن الأثار النسوبة لامرابطين أيضا جامع الجزائر 
وهو يشبه جامع تفسان فى روعةالفن وأبهة البناء”* ؛ولوكانف هقدور الوحدين 
أن يهدمواهذه الأثار لفعلوا » لأنهم هدموا قصور المرابطين فى الغرب ومحوا 
آثارهم » قل جد المأناء من الآثار للنسوبة إليهم ماليتفق وروعة قنهم وضخامة 
ملسكهم وعظ ثرامهم ظ 


241 المجرنالى زهرة الآس س '7 "و8 4 - جذوة الاقتباس ص‎ )١( 

(؟) الحزنالى : زهرة الآس ص لاه . ابن القاضى : حذوة الاقتباس س 48 م 
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(5) 2.224 عنقلوعع:113111 - وقضومة!1! عمقاا : عوموسع 1 


سا علاوج ب 


وقد حرص الرابظون على تثبيت تثبيت سياد تيم قى النررب الأقصى وإخضاع 
"القبا” ل العلوبة عل أمرها حت تسشكين كيم ع طلا نئي أنقسهم بالخروج 
عن الطاعة » وقد جحوا فى هذه السياسة مجاحا .بعيداللدى , »فأ كثروا من القلاع 
.وأقاموا صفا من الحصون حول جبال أظلس للإخضناع المصامدة والسيطرة علمهم ٠.‏ . 
.وكانت هذه القلاع تتألف .من جدران بعيكة غليظة تنهض سامقة فى الج وتفغللها. 
"أبراج على هيئة نصف دائرة وتميظ بها المنادق'الؤاسمة”"” » وقد تأئر مر بطون 
بالقن الأنذلسى فى بنائها كا تبروا بالقن الإفريق . وقد حصن 'الرابطون ‏ 
للدنكا حصتها أعل الأندلس ».واضطر على .بن يوسف إلى أن ن يقب سورا حول. 
م أكش استتخدم فى .بنائه صتاطا . من أهل الأنذلس9© . ول همل المرابطون 
الناطر والجسورء وقد أقاموا عزنا كش قنطرة على هر تانسيقت » وجلبوا اليا 
من جبال أطلس 7 .. 


1 نم ملاوع عناماة - مسممة111- ارق 1ه عكودم‎ 225 )١( 
.١4 ص‎ ١١ (؟) مقاخر البربر ص 8ه . السعادة الأيديةج‎ 
. 59 د(*) الادرسى: : لغرب بوأريش السودان س‎ 
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-١‏ ملوك المرابطين.. 
؟ س عمال المرابطين بالأندلس .. 
م س عمال المرابطين بميورقة .. 
- عمال المرابطين بالخرببد.. . 
ه - الكتاب والؤزاء.. 
5 - قواذ الجش... 
”ا - أمراء البحر . 
م - مواضم التلاع والحصون . 
ه - القضاء ‏ 

- قضاة الأندلس‎ ١ 

ب - قضاة المعرب . 


دهع 


١‏ - ماوك المرابطين 


نميى بن إبراهي الجدالى ا قبل سنة ا 
حي بن عمر اللتولق ١‏ ]أ 
١‏ - أبريكرين حر التو ( توس هط ) .كع م٠1‏ 
؟ سح بوسف ين تاشقين ع عند عم عنم للم للم مجع ص وررانة 
م ب على بن بوسف 0 ل و5 ٠ه‏ 1105-2 
ع س تاشفين بن على ( توف سنة 84٠‏ ) -.- ا تر لل 
وح إبرهي بن تاشفين بن على ل ع ل .له معه جح مغ اا : 
+ - إسحق بن على بن يوسف ( نوفى سنة 881 ) ..- +8ه - ١١46‏ 
نحى بن غانية ( آاخرولاة المرابطين بالأندلس وى سنة 65 


؟ - عمال المرابطين بالاندلس 


قرطبة 


أبو عمد تاشفين بن سامان 

الزبير بن عمر لللام 

أبو تمد عيد الله بن حنون 

اوعد الل لاشروكف بأبن 
عواد 

ْ أبو مد عبد الله بن مز دلى 

أبو عيد الله بن نوتان 

أبو عبد الله تمد بن لى زانى 

ا نوعبدات يمدي نالحاجداود 

أبو ت#د مزدلى بن سلتكان 

النصور بن تمد بن الحاج 

أبو زكريا بحي بن تاشفين 


ع 9 
أسييلة 


أبو بكر بن على بن بوسف 
3 بكر إن «زدلى 

الأمير بأستجور 

غيم بن يوسنببن تاشدين 
أبو جعفر مر 

سير بن الى بكر 

عبد ال بن أنى بكر ين 
أبو تد عبد الله بن فاطمة 
عمان بن حمر 

أبو زكريا يحي بن على بن 
مون 

أبو زكريا معي بن اسحق 
امار 

يحي بن سير 

أبو يعقوب_بن على 


غرناطة 


أبو بكر 53 برهم 


أبو بكر 3 الى د 


أبو بكر بن على بن يؤسدف 


| تاشفينت بن على 


عم بن يوسف بن 7اشفين 
الزبير بن مر 
سير بن الحاج 
أبويد عبد المزيز بن يهان 
عيد بن هزدى 


عئان بن بدر الأمتولى 
على إن الحاج ان تيون 
على بن يوسف بن #اشفين 


مومى بن الاج 


مزحلى ؛نساكان 


تي بن واسينو 


تابع عمال المرابطين بالأندلس 


إبراهيم بن تامياشت إبراهيم بن #اعياشت ٠‏ | أبو بكر بن ابراهيم بن 
ا تيلوت 
أبو بكر بن تيفلويت أبو بكر بن ابرادم بن | أبو عبد الله يمد بن الحاج 


تيفلويت . ْ 
أبو عبد الل عمد بن تاشؤيت أبو الطاهر. ين يوسن ١‏ 
أبو زكريا عى بن غائية | عبد الل بن فاطمة 
أبو عبد الله بدر بن ورقاء | على بن يون 
أبو عبد الله ببنتان بن على | أيو عبد الله عمد بن الحاج 
مزدلل بن سانكان 
أبو زكريا يحي بن #آسورة 
أبو زكريا أي بن على 
بدر بن وركاء 
: أبو يءعقوب بن يبثتان بن على 


م - عمال المرابطين ميورقة 
١‏ - همد ين على بن اسحق بن غانية 
- والود بن ألى بكر اللنتوق 
© س محبى بن على بن اسحق بن غانية 


.. عمال المرابطين بالمغرب 


نه اسان 000 بلاد السويس . 
أب بكر بن إبرامم تاشفين! بن تينامر | أبو بكر بن عمد التو | 
أبو عبد الله عد مزدلى بن سلنكان ١‏ 
ابن الحاج 


[قليم الصحراء سجاماسة 


أبو يكر .بن أبراهم إبراهم .بن أ بكر إن مر 
أو عبد الله بن ألى راق 


اقنة3 0 ظ 


- أبو بكر بن الصائغ . 
أبو بكر ممد بن عمد للعروف يباين القبطرنة . 
أحمد بن أبى جمفر بن مد بن عطية القضاعى . 


-_-ه يط اج 


هو 


س أبوجمفر أسمد بن عطية القضاعى. 

ابن باجة ( أبو بكر ) . 

. جعفر بن إبراهم بن أ-مد امعافرى . 
٠7‏ - أبوجمفر بن البنى . 
شي 

9 


. س عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهي-‎ ٠ 

. عبد الرحمن بن أسيط‎ - ١ 

19 - عبد الرحمن بن جعفر بن إبراهي بن أحمد العافرى . 

م١‏ - أو عبد الله بن أبى اللتصال . 

. أب عمد عبد المْجيد بن عبدون الفهرى اليابرى‎ - ١ 

5 عيول اللللك بن أبى الحصال سمود< بن فرح بن خامة الغائق‎ - ٠6 
. ٠ محمد بن أحمد بن حمد بن إبراهي بن السقاط‎ - 

19 - وتمد بن سلمان الكلاعى المعروف بابن القصيرة . 

.م تمد بن عبد املك بن عبد العزير. - 

38 لمحبى بن مل بن بوسف الأنصارى » أبو بكر ابن الصيرق‎ ١ 


- ١ ع‎ 


> - قواد الجيش 
-- ابن تافلويت 
0ت أبو الطاهر تمبم بن بوسف 
| - جرور الحشمىٍ 
ل واود بين غالشة 
ه - أبو سلبان بن تارشنا 
ب صرق بن أىف بكر 
٠‏ س سير بن وأربيل 
م - أبوعبد الله.بن الحجاج 
0 عبد الله بن فاطمة 
٠‏ خا عيان بن عحى بن إراهيم 
1س على بن الحاج 
+ أبوعمرزان بن تارشنا 
1 سا أبو جمد مدل 
١4‏ - مسعود. بن ورنيم 
6 أبو يحجى -بن إبراهي 
16 - يحي بن سير 
٠+‏ س يحى بن كأئخان 
1 - أبو زكري مين بن واسينوا .. 
5 ب حب أمراء البحر 
١‏ س على بن عمر » الموسوم برقم الأوز 
؟ - على بن عسى بن ميمون 
-- عيسى بن ميمون اللمتوتى 


ح طاوع | 


1 موأضع القلاع والحدون 


.. ح تاأسعيموت‎ ١ 
. آنسا‎ 

تافر ككوت . 
1 

تارودانت . 


ايكيليز . 


يح جد اعم 


تارولوات أن يكدميون : 
٠‏ -للاغة . 


5 
#7 ل تاستولت. 
هر 
0 


5- نمس . 
؟ ‏ هيلانة . 


. هسكورة‎ - ٠ 

4 دتادلا . 

16 جنا تزرورت 3 
15 - داى. 

با متنا ارارتة 
- آجرو . 

وان تسارت + 
2 تونكطان 7 
> - الوللة. 


م« 7 تارغدرا . 


غرئاطة 


سسسب ااا 


أد بنْ عبد الرحن بن تخد 
ابن السقر 
أحمد بن مد بن مر البو 
<لوف 8 حاف ا مدهصيك 
عبد العظيم بن زيد بن هي 
أبو عبد الله بى حسونالسكلى 
عمد ألله دن على دن عمك املك 
ابن “بنجو اللوانى 
عبد لأنغم بن مروان بن عبد 
املك 
على إن عبد الر من ينسيدا بية 
على بن ذبن عذره 9 هالىء 
عياض اليحدى 
5 
عدسى أبو الاصبغ إن سهل 
ع 9 
أبو 0 دين اد القليعى 
”3 سس غدل ألله بن وان بن 
حسئوثة 
عمد بن على الأزدى 
2د بن هشام بن أحد دن 
هشام بن عدي نْهشام املال 


8ب القضاء 
)١(‏ قضاة الاندلس 


قرطبة 


أبو بكر بن منظور 


عبد اللك ين مسمرة ين حلاف 
عيسى اأبو الاصبع بن سهل 
عيسى بن الاجوم 

أبو عبد أألله كد ابن أحد 
لبن خلف التجيى 

أيو الو ليد كد بن رشد 
تمد بنعبدالر هنين ابراهيم 


ابن االوزان 


اشبيلية 


أبو بكر ب العرى 


أحد بن شم ين مر القيدي 
ابن شير 

شرخ بن نخد بن شري 
عند أبن 5 خايفة 

أو علد الن د تققد ينداود 


1 عغطءةه 


ألو القاسم بن داود 


حمد بن اسماعيل بن عبد الملك 


دين داودين عطيةبن سعيد 


شرف الأنداس الجزيرة الأضراء بلفسية 


ظ 


عد بن فدهت اإى أعدين. | أبو القامر هيد الرعن: بن || ماعل بن يليل 
انو القماق عد لأعافرى 
عبد الرمن بن تد بن عبد 
الر حَن الكتاى 
. عيد الل بن علىين ع.داالات 


اين مجون 


1 


1 000 مالقة 
هر سمية اشنتمرية اأشر: 


و الحسين سن د كك أب بن عبد الحبار دن عيذ المسيث إن عنيك الله بن حسين 
الرمن الكني 


عاشر بن مه بن عاصر 
35 دلى الصدق 


جيان المربة البونت 


عبد العفلم بن نزيد الخولانى | أبو الحسن بن أضى عمد بن عبد العزيز بن سعيد 


عيد الحق بن قَالب بن عبد ابن عقال 


سس م سمت 
3 


عبدالمتعم بنمر وانينعيد اللك 


حصن مرحيق لآار ده أستحة 


ابن شبررين 1 أعد بن هذيل الانمارى أحد بن #د بن هذيل 


٠‏ مااقة شلب 1 شاطرة 
مس ست ْ . 

إعبد الرمن بن قاسم الشعبى | أبن شيرين عاثشر بن تمد بن عاشر 

ْ ٍ ش 

. 1 أو بكر تمد بن خلف 


٠٠١‏ صم يي مسرا بسي 


قاس 


خلوف بن .هلف اللهالص مهاجى 
عبدالحق بن معيشة ااغرثاطى 
عبد الله بن أحمد بن وشون 
عيد الله بن جمد بن عدسى 
التادلل 

عبد املك بن بيغاء القيسى 
عيسى بن اللجوم : 
عمد بن محكم السرقسطى 
د بن داودين عطيةالمزول 
تمد بن عرد الرعنن ااساتاى 
دين عيسىبن حسين | عيِمى 
عمد بن عدى أو عمد الله 


ائدة 


مرواذين عبداللك بنسمجون 


مكتاة 


20 


1 


خلوف بنخلف اللهالصتهاجدى 


عبدالر حمن بن يد الكتاى 
عبد الله بن إساعيل الإشبيل 


أنو عد الله بن حستون 


عبد الل بن مد بن اللخمى 
موسى ان عاد الصتهاجى 
بوسف بن عيسئ بناللجوم 


اغمات 
خلف يبنعمر ين خاف التجيرى 


عمل أله بن اسماعيل الإشيلى 


عبد أشبنعلى بن احد الاخدى 


سلا 


- 


سكتةه 


إنراهم بن أعد اليسرى 
عبد الله بن حو 
عبد الل بن مد بن إبراهم 


رياض اليتحدى 


تمد بن داود بن عطية 


تمدين عيسى بن حسين العيمى | . 


مروان غيد اللاك اللوانلى 
شل إن نل الأموى 


مروان بِنْ عند الللك اللو الى ْ 


تأمسان 


يدبن داود بن عطية 


وحدة 


عيسى بن سهل بن عبد الله | عبدالر حمنبن محمد اإسكتاى عبد الله بن سعيد الوجدى 


الاسدى ء ابوموسى بِناللجوم 


أركى 


محمد بن الحسن الضمرى 


د كاله 


عيلل العظيين يريك إن هشام 


عبد المظيم َك يزيد اين 
هشام 


ا مراجع 
أولا: المر لراجع لير بية 


.. رت دعلم)‎ 4 ١ 


0 كتاب التكئلة لكتاب الصلة ء _جنءان.» ( ممويدا تلخام)ء 


م« اه « الحلةالسيراء. 
ا 7 لأسا لان أب على السدق (٠‏ ريد +6984 + 
ع ل أيو بكر الصهاجى اأييدق . 


كعاب أخبار للهدى ان نومرث واتداء دولة الوحدين » ( اريس 4 
0 - ابن الأو أبوالمسن عل بن أىالتكرم ر موجه). 
الكامل ف التارغ ل عميرة اجزاء - ( ولاق ) 
4 - أحد بايا الفيكى أو العناس أحد اد عر و عن أولالقرن الادىعشر» 
ثيل الابتهاج #طريز الديباج ( القاهرة ١١85‏ م) 
0 0 بن عبد المزيل التعريف الفاوى ( 544 ه) . 
الغر ب وارن السودان ومصر والابداس 2 ايدن فكقها). 
ةي امماعيل رقت . ش 
التبيان فى تمخطيط البلدان لب لجزء واحد ؛( القامرة * وكا )ء 
أشاخ س" يوسف . 0 
تارع الاندلس فى عيد الرابطنن والموحدين زءان - (القاهرة )١585 ٠‏ + 
٠6‏ الأصباق م بو عد عبد ين ادف بن عي الله ( ت /لآوه ه). 
خريدة القصر و<ريدة العصر - الطزء الحادى عشير ب عتطوظ مكانية الجامءعيق 
١١‏ كان انب رين افو او قا أحند بن القآسم (ت لاه ) 
اعيون الآئياء فى طبقات الأطباء سم تزه الي سمه لهم مره موالر ( القاهرة: )ا 
١‏ الأعممى التطيل . 
؛: الديوان - غطوط بدار الكتب الصرية 3 
0 : اعز ما يطلب مشتمل على جيم تهاليق الإمام: محمد بى_تومرت ما ألا ألم نين 
عيد للؤمن بن م - نسقة لبى بها ما يبل على مسن الل أو كانه . ْ 


8 س أمارى . 
مكنة صقلية العربية - تُ ا د 000 
0ح اين ونام - أو الحين عل ,العتريى ب (ت 8848 ). : 


دم امام عوة [ ري * 


جع ل 


النخيرة فى محاسن أهل الهزيرة . سل 
القسم الأول اغحك الأول وااثالى سح القاهر موعولاه #اوؤلا, 
القسم الثانى والثالك - مخطوظ بنداد ‏ مكية الجامعة . 
القسم الرابم الجد الأول - القاهرة ه54١‏ . 
0 القسم الرابم اللجلد الثانى س خطوط بقل «غرلى ل مكتبة الجاممة . 
١١‏ اين يشكوال _- أبو [اقاسم خلف بن عبد اللك ( ث لامهءه ) 
كتاب الصلةفى تار 123 الاثداسو عاما مهم و محدثههم وفقبائيمو أديائوم (مدريد؟خاام). 
!ا عسل ابن طوطة عب أبو عد الله محمد بن عبد الل مد بن الراهىم الأوالى ( لاله ) 
2 احفة النظار فى غرائب الأمدار وعجائب الأسفار . 
مام البتدادى سدم أبو معو رعيد القاهر ينطاهر بن ميد (ذأكيه). 
الفرق بي الفرق وبيان الفرقة الناجية متهم ( القاهرة 0١55٠‏ م). 
.بأ سل البكرى أو عبيك عيد الله بن عيد العز بن ل (19م 4ه ).: 
المخرب فى ذكر بلاد افريقية والمثرب - دى سلان - ( الجزائز8017٠14١1).‏ 
-+» ب التادلى ل أو يعقوب بن وسف بن هي بن عيسى ( حول ١1‏ ؤه ). 
القتثوف إلى رجال التصوف - مخطوط بدار الكتب المصرية . 
٠‏ -س التدجالى سل من أعيان القرن الثامن الحجرى ٠.‏ 2 
الرحلة التيجازة س #خطوط بدار الكنتب المصرية . 
الف سب جاممع تواريم فاس ل طيم عديئة الرم سننة ١8178‏ . 
#0 لس ابن جبير ل أيو الحسين محمد بن اد ( 4 59م ). 
الرحلة - ( ليدن سئة .)1١5-001‏ 
4 دا لمزنالى_س أبو الحسن على . 
0 ذهرة الاق ناء عدينة كلن اح ال نلسات 10# ) : 
56 مسجلل تاهرا. سد 
العقيدة والسريعة - ( القاهرة ) . 
5لا مب حسن ابراهم -_- الدكتور . 1 
النظم الاسلامية - ( القاهرة قو . . 
2 قل بن أعد (5ه#4ه), 
١‏ - “كياب الفضل فى الملل والأهواء والذحل ل ؛ اجزاء > ( القاهرة اإعام) : 
8 - الال الموشية فى ذكر الأخبار المرااكشية . للف مجهول الاسم س- تشيره 
أد غلوش رياط .١955‏ - 
:8 مس آين ديس ح- عبد ااجبار ألى بكر عمد اي (١‏ ؟ده). 
الديوان ب ( روما 51ه١‏ ) 1 
٠‏ ل الخيدى سس أبو عبد الله محمد بن فتوح ين عبد ابله 44ح ) . 
جنوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس وأءماء رواة الحديث وأهل النقة والأدب 
وذوى الثباهة والشعر - ( الفاهرة 5ه٠9١).‏ 
ام ل الخيرى س أبو عبد الل محمد بن عبد الله بن عبد المتعم (15مم) . 


4 اين حزم سا 3 


حل لاع لبد 


صفة جزير: الأنداس , منتخبة من كتاب الروض الممطار -- (القاهرة )١589‏ - 
»م ل ابن حوقل ل أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى ( أواخر القرن الرابم ) . 
امالك والمالك - ( ليدن .)1١419*‏ 
عم ابن خاهان ‏ أبو نصر الفتع بن محمد بن عبد الل النيمى ( 5ه م) . 
قلائد المقيان ل ( القاهرة ١51‏ ) . 
4" ست ها د : مطمح الأنقس عالقاهرة ١898‏ 
اح الحعنى - عمد بن الحارث بن أسه ‏ | 
كتاب طبقات علياه افريقية ‏ ( ار زائر ودو١ا).‏ : 
لك أبن الخطيب - الوزبر محمد اسان الدين ( كام م : 
د ه الإحاطة فى أ+ احا تر نالهك سرون جار الرامرة ساد 4 
“ام شاي ااه أعمال الاعلام فين ويم قبل الادتلام من 0 
( راط الفمعحم ل ومو ) , 
ل سدم و: ركم اخال وا الدول حا (اتولني 211 ع 
به" سل ابن خفاحة سل أبو اسعق ابراهم بن أبى القتج الانداتى (4؟ه ه) . 
الدبوان - القاهرة ( 1١1785‏ ه) , 
س ابن خُلدون - عيد الرحن بن محمد ( 08-٠ه4هه).‏ 
العبر.وديوان الميتدأ والخبر ‏ (اجرء السادس - ( بولاق 84؟3 م) ‏ 
١غ‏ - ابن خلكان س تس الدين أبو المباس أعد بن ابرافيم ( ١341ه)‏ . 
وفيات الأعيان وأئياء الزمان . 
؟غ ح ابن خير ‏ أبو بكر محمد بن عمرا. ش 
فهرسدت ما رواه عن شسيوخه عن الدواوين المصنفة فى ذمروت الى حسم 
( سرقطة 684م١).‏ 
لاج ب الدياغ ب عي الرحمن بن محمد بن عبد الله الانصارى 155 ه). 
معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان سن ؛ اجزاء م ( تونس-180)ء 
4غ - ابن دحية سل أبو الخطاب عس بن الشيخ الإمام أبى على(؟77 غ) . 
و م كتاب النيراس فى تاريخ خلفاء بنى العماس عب بتداد ١5145‏ . 
ه؛ داه « - المطرب هن أشعار أهل المغرب - مخطوظ يدار السكتب ب (طبعالآن»> : 
5غ - الامشق س تشمس الدين 5 غنيك الل يميد بن أبى طالب (ااهه). 
مخبة الدهر فى عجائب البر والبعر. - ( بطريورغ .)1١8٠١‏ 
7 سس ريدو بول . 
تار بخ غزوات لغرب فغرناوسويسرا وإيطاليا و-زاثر البحر التوسط ع تر حقه 
وعلق علية شكيب أرسلان - ( التاهر: ؟9*١‏ ). 
جرع اين الزيير سس 3 جعفر أخد (لاءلاه). 
كتاب صلة الصلة ‏ ( الرباط /ا"58١‏ ). 
هخ ابن أبوزرع- أواللسن على بن عبد أش(5؟]!ا ه) , 
الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار .لوك الغرب وتاريخ مديتة قاس ب 


١‏ ا 


(أوسالة .)1١861‏ 
1 ت الؤركدئ أبو عبد الل تمد بن إبراهيم الأؤُلؤى . 
تاريخ الدواتين الوحدية والحقصية ِ- ( تونشس حخ؟اله). 


6ه ابن زيدان” - عي الردن ٠‏ | 
تحاف أعلام الناس يبال أخبار جاضمرة مكناس ل ه أزاء ( الرياط 9؟5١‏ ) 


»مه ب السقملى ب أبنو عرد الله محمد ابن أتى محمد اماق الأندلس 
60 الحسية . 
خم ب السيوطى ‏ أبو بكر بن محمد الغررى ٠‏ 
. كناب فى نسب بعض اأصعدابة والأشراف الإدرسيين وغيرثم من «لوك انو نةوالوحدين 
خطوط بدار الكتب الغيره . 
غه 5000 ب جلال 'الدين عيف الرمن.بن أبى بكر الشاقعى ( 00 
بقة الوماة فى طبقات اللثويين: والئحاة ب ( اقاهرة .)١5‏ 
6ه - الشريف الملمى ‏ أبو عبد الله سيدى محمد بن الطيب . 
الأنيس المطرب فيمن لقيه عؤلفة من أدياء الغرب ت «طبوع بالحج ر بم مشر إىا 
4ه ب العمرستاتي ب أبو الفتح محيد بن عبد الكريم ( ٠44‏ ه). 
كتاب الملل والنحل - ( لييزح )١575‏ . 
#ام ل الضى ب أحمد بن مي بن أحمد بن عميرة (.94ه 57 
بغية للانمس فى تار.مخ رجال الأندلس (مدرية ١884‏ ). 
مه - الطرطوثى لل ا 
سراج الملوك - ( القاهرة 45؟1ه ) . 
ب6 عبد الله بن بلسكين ( كان حيا فى.القرن الحامس المحرى ) 


التبيان عن الحادئة الكائته يدولة بنى زيرى فى غرئاطة تعره بروفز ال . اظر 
1 ,1935 ,82021115 - 31 عنالاءآ 


+5 س ابن فيدون س يمد. بن أحمد التجبى ( من رجال القرن الخاءس ) .- 

روسالة فى المسية ل نعمرها بروفنال وعلق عليما : 
5١‏ جد إن عتارى الا فى . ش 

الببان الخرب 5-35 251 الأول واثاف والثالث » 0-1 اليف وباريس 
| ا ء#مول). 9 
جا أبو المريه د عمد إن أدبن كيم 0 

طبقات علماء 30500 (العزائر 1514). 1 
ره ب ابن العراد الحتبلى ‏ أبو الفلاح عيد الحى بن الماد ( كه١لم).‏ 

شنرات الأزهب:قى أخبار من ذهب - الجزء الثالك - ( القاهرة 0000 
اع س عياش اليحصى:( +٠44‏ ) . 

ترئيب المدارك وتقريب السالك . مخظوط بدار الكتب ف أربعة أجزا ا. 
6 س مشيخة القاضى عياض ب عخطوط .بقل مغربى يداز الكتب المصرية . 
54 س الثرنالى س عمد بن عيد الزعيم.اللعروف بأى ا الآندلسى (. بحوم) 

محفة الألياب ونخبة الأععاث : 


ب؟ - التزالى ل عمد بن عمد بن أحمد (8٠6ه)‏ . 
أحياء علوم الدين . : 
يهى - أب الندا ب اللك المؤيد [سماعيل صاحب عا (١«لاش)‏ . 
المختمسرفق أخبار البعر س ؛ أحزاء - ( القدملئطينية 85؟١‏ ه) : 
ه5 - ابن ورحوث سل برهان الدين [براهيم بن على بن جمد اليسمرى ( 995ه) - 
الديباج الذهب ف معرفة أعيان المذهب . 
هيا ل اين القاضى ل أحد بن محمد بن ألى الدافية , 
جذوة الاقتياس فيمن <ل من الأعلام مدينة فاس ء بقلل مغر بى طبع الجر . 
ويا اين القلانى ب أنو يعلى حجزة ( هووم). 
ذيل تاريخ دمشق ل (بيروت .)١904‏ 
؟/ا سب القلقعتدى - الشيخ أن العباس أحد ( 251 م ) . 
'صبح الأعشى - الجزء الخامس - ( القاهرة 315137 ---3931). 
«# ل الكداتى ل أبو عبد الله محمد بن جعقر بن إدريس الحسني . 
الأزهار العاطرة الأتفاس ‏ بقلل مغر بى طبع الحجر . 
ا ب المالكى - أبو بكر عبد الله بن ألى عبدالل . 
رباض التفوس فى طبقات علماء الفيروان وانريقية وزعادتم وعبادثم ونا كيم وسير 
من أخبارثم . 
نشسرء وعلق عليه وقدم له الدكتور حسين «ؤنس . الفاهرة 192801. 
.وي س مالك بن أنس . 
الموطأ ( دفى ؟180ه). 
ديا ل أبو الحاسن - جال الدين يوسف تغرى بردى ( 814ه). 
النجوم الزاهرة فى علوك مصمر والفاهرة ( القاهرة 554١م‏ ). 
بوب ب المراكقى سل محبى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على التيمى ( 5ه ) . 
العجب فى تلخيص أخبار الفرب ء ( القاهرة 45-1919 )١5‏ . 
لا - ابن مريم ب أبو عبد الله محمد أبى-#مد الديوق 5 03 
البستان فى ذكر الأونياء والماماه بتاسانء ( الجزائر م١15١‏ ). 
ويا س نيد تارمخية جامعة فى أخبار البرير فى القرون الوسعلى »ءنتخبة من المجمووج 
المنيمى يكتاب ماخر اابرير اؤرخ مهول الإسم.ء ألقه سئة 165 م . نغيرها 
بروفتال , ( رياط ١5١١4‏ ). 
«م - المقرى ل شهاب الدين محمد بن التاساق ( )١١4‏ . 
ه ه أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض - "# اجزاه- (القاهرة* 0154م 
الم« «:قح اأطيب من غصن الاندلس الراب - ( القاهرة) . 
؟م - المقريزى - تق الدين أعد بن على ( 24٠‏ ه) . 
هو ه حجن الأزهار من الروش الءطار ‏ غطوط بدار السكةب ااصصرية . 
ملم حا مو م : شذرات العقود فى ذكر النقود ‏ 
8م ابن القت - مد بن محمد بن عبد الله ألرا كثى . 


سس لاع سم 


السعادة الأبدية فيالتعريف عشاهير الحضرة المرا كشية ب مملداق فلم مغر لى طبع الاجر 
وم سل مؤنس ل حسين ال كتور'. : ١‏ 

و « التغرالأءا الا ند لسىفءصراارابطين ‏ مجلة كلية الآداب م١١١‏ داجلا س 

اكفقلك. 6 ش 
جم ه ' ه السيد القبيعاور وعلاثاته لين ب عله بطلية الآداب -. العدد الأول 
| الغحلد الثالك ١ 146 ٠‏ رار 

جم ل النيامى ل أبو الحسن بن عيد الله بن الحسن اتالق(5؟7 ه) . ' 

المرقية العليا فيمن يستعق القضاء والفتيا ل ( القادحرة ١54+‏ ). 
حم س لحب تارمخية جامعة لأخبار المغرب الأقصى - لثيرها بروفنسال- بارس 1548 
هم س النويرى س شهاب الدين أحد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الداتم . 

مهاية الأرب - الجزرء ** س ( غرناطة 151319). 


ثانا - المراجع الأوروبية 


: 18عتتدة!41 - 1 
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البتر 8 من شعموية لفرت 0 5117 6 الشسكنس » شعب :452 , 
ك5 و زلان لعل حوضو رماع عير التتيرى : 359 . 
كل طلا مون كول لمعيل بطليوس 2 30١‏ 5054 4لا؟ الى ولالادف 
هكل ء لاخلا / تقاع ال ىعسم كاك اال ملع الى 
كلذك تدخ فس فر ة بعداد : الول اوماد 9 على 


مجاية 0٠١6:‏ , ولار , بقية بن الوليد : ..١1©‏ 


كمع ح- 


.لكين بن زيرى بن مئاد : 55 ,ا عم » 
الع 6 51١؟.‏ 

بلئسية -412 7 الم 7 الما اح 0 للش 
لود واس إل و اولك 
1 ' الى املس ا براض ال ل 
ألأض ا 7 الى ' لاض لخحض © لتظاك 
فعم ‏ 4ك ل عور كه" , سه 
لحن الو ” 

الذار » جزر : 508 ,354 . 

بنبلونة : 549 ع 7417 . 

٠.7549 : اللتدقية‎ 

البهلول بن راشد :١د‏ 

بورجرج * 54. 

دونة : 041 . 

. 5١08 : .بياسة‎ 

بدار : 2:5 . 

بيث المقدس : 5046593١‏ 706 . 

١ +511: بيرين‎ 

ا اش 


(ت) 
ناحةء نهر : 87؟ءالا؟ 2 كق؟. 


جاولة : علا لأقط زفقلا 95وا ع 9"؟؟!2. 
دتادمكة : 1411 15. 


تادر ودانت : لك لكل 1(١‏ 55 ' 


“از كاغت : .1١‏ 

تزف أواازا :الى كلقء 
أخلدة 

“ناشنين بن على : ١و‏ رمم وا0م؟. 

تاشفين بن يوسف : 541 , 

نافلات : لزه #قلرء 1ك + 

“نا كرارت :555 . 

سنا : 8٠‏ 4؟؟. 

نشت غير © 14859. 


.تلبلا :ةا ١852‏ وغخ؟؟, 


تترى :6" . 

ترغةء قيلة : 98 4426444106 
1م الكو الا. 

تسول :5014 . 

التكرور : من لك -هلاء 

لأمسان :1 افص لمكاو ك5 م املاع للا 
لى 0 ل الى انندا 
م عاك ويك كم وهم 
كوم ع ما لاا 

عارون : 4؛؟ 5 

ميم ين معنصر إن المعز بن زعرى :1 
0 

كيم بن يوسف بن #أشفين » أبو الطاهر 
قم الم زمر كما زوم 
م 


ميمه بنت يوسف إن تاشفين 
١‏ 1؛. 


506 


نفس :505 , 

مهودة : 55 . 

نوات : لاه ؛ 31ع. 

تور :549 . 

توأس : 77 كلاا. 

#محتساس : ١ل‏ . 1 
:طتفطر وراط :د . 

ابن تمفلويت 5452 190 ع الل.ء 
قبا ماناوت ؛ قرية : ٠1١14‏ 
التييرء تبر : ه59 . 

:.ولوتان بن تيكلان : 75اء الا ٠‏ 
تجهرت : لالاء كلاء الى 


(-) 20 
جبال أطلس :837 ء لاقع 405 2 : 
حل طارق : كل متك 15١‏ 
جيلة بن مود بن عبد الرعن بن مساهة 


ابو وسفن :9( 


6 


- ا 


ددالة , قبيلة :458046 و لأهء)لفه, 
7 ا ل ال ا 0 لك 4 
فى ا تؤذة ” لنث ‏ اعددة يئث فى 


ا لل فال 


دا الأشذدا لض الي 

حددوبة :1551 . , : 

جرود الحشمى ٠»‏ القائد :ها" . 

بلاد اطريد 2 

الزائر اا 

<زولة ,» قبيلة " ان انان لل بل إل3 
ل 0 1 

المزيرة الحضراء - 3 قوم : ع 
ا للف 0 

جزيرة شقر :18؟ , 

<زيرة طريف 2 

أبو حمفر بن البى : 9ه" . 

جعفر بن حجاف » القاضى : 99١ 2.8١‏ » 
ا ل ا 

بو ححفر بن عور ؟ 19397. 

جعفر بن شرف ؛ أ, بو الفضل كا 

حمفر بن على الأمدلسى اه 

حليقية : ؟)؟ 544 2 545 . 

جنوة :كع وك لوك لوكا ول 

جيان : عور « ا 0.9 ش 

(ح) 

حبيب بن ألى عسيدة : 1 1 

الحجاز : ذ1ل, 

حسان بنالنسان : 5ع ٠و‏ 

أبو الحسن بن أضى :449 . 

أبو على الحسن بن رشيق القبرواتى : 147. 

الحسن بن “كنون الأدريسى : ١م‏ . 

أبو الحسن اللوالى : ١‏ 

المصرى القيرواتي : ١4؟‏ . 

ابن حفصون : 14 . 


الحم الخامر : 1 

ابن داس 0 “ريف لظرايكا 0 ب 

ابن حمدين ,ابو عيد الله :9556 , ١لإلاي‏ 
الاي" 


-:فالة بن صفوات : 3 . 

لت 
غال من عبد الفرقي :اع 
حال بكي اسان ا 
بشوخزرون : 85 او 
اي ا 0 7 : ٠‏ 
خلوف بن حاف أت العنياسن 4 0ك 


)د 


دار الجر : 4؟؟ . 
داية: كاز . 


داود الأصؤواتى كذما. ' 
أن سامان داود بن فائشه : 5-7 :4" 4. 
الاج لالج ل طلا 
حال ا د الا ان لقدل 3 2 
7 لك ليف تن 0( ني © 
ال 4ل أؤاء "ها 161 اى 
لا ان ” أده : 
دلاشيا. 54 . 
دوكلة : 3١8 4٠‏ 6 44؟. 
دويرة:لالكءذ؟؟. 
د( 
الراشد ين المعتمد ن عنباد : ف 
راقون برنجار . 'لسكوات 9١:‏ .. 
ابن رشيق ١‏ 54" , 558 . 
الرقة : 444 . 


الرملة : ه54 م ١2؟,‏ 


رئده ؛: 5١6‏ . 


روحر :30 0 44 


سس قار ما 


رودس : ه"”" 0 
روما : وم مجمه؟ ج#مع , 


(ز)* 

الزاب : 59؟ , 

راوى ين مند ن عطية م1 

الزبي بن عمر اللمتوى : 45" "زه” , 

زغاوة » قييلة : .14١‏ 

الزلاقة :؟ا؟ ؛ دلاكء كلاك , لؤكا2 كيك 
ارك فرك 5غ18؟ ؛ حذل؟ك 2 عكذكية؟؟ , 
ا ا لأا رمس | املس 7 ل" 
الش ” كحض اريريف 7 ارس 7 لكر 5 
ا ا لاض ” 

زنانة, قبيلة :؟كاوة؟ 5١,‏ 55 يكل 
ل ّرة ع كشن حك لاما ٠‏ 
الى تر نو كواكم كله 


كلا 


11١‏ 0 هك ,4 كفلا ء 
مقلع اثخل1طع"15ا  ١51‏ ع4 66لا 
قاع 9د 57١"‏ 6 51 4 1565 
ا ل للف ١‏ لحف 0 لضف 


ع لض ا ل 00000 
ل ا ل 

زهير بن قيس اليلوى : 55 :115ل . 

زواغة ؛ قبيلة : "9" , 5١؟,‏ 

زواوه » قبيلة :© 9 . 

. "4١ : زويلة‎ 

زينب » روج نوسن ني تاشفين : 5م 
1 ش 

زبرى بن عصية : 5م . 


زيرى بن متناد الصتهاجى : 5؟ . 


(س 


ابن سارة الثنتريى : ؟14 . 
سالم بن راشد : 396 . 
سايراء : 4؛ة. 


سينة : قل لعب عت كم لام قله 


11 اع | علض امرش 7 الخدم 
خلا ازجاع تككع, لاك ل 7650١‏ ي 
4" , 5ه" , ومع" , لإن؟ , يداي 


وى تأشن د رن | ورد # 

سسااة : ه18اء؟5: .8ه 5١‏ 2 كاه 
الا كلا كلاا ع ١م‏ قم 2 لإأذماه 
خف كزع ١١5‏ ع ١5١‏ 2 همل 4ه 
ه21 لأهاع, عك1كط 4؛كا )2 الإاد1ا, 
للش اس 0 14 996" هم 
5" , ف" , 5" ع 15 0 اخرا" >4 
لان" , ونع لإ4" , 15١‏ ., 

سددئون بن سعيد : “*ع 8# ع 5الن5" ١‏ 4 
9 ؟5لا. 


بدرانه, قيلة : 09.؟ , 


سمركةه : 59 . 
سمرذارة : كحك د؟١‏ 2 لإ"19ا2 4""! 4 
لف 1؟". 
سرقدطة : 6٠١ل ,":١‏ #؟لوا ع 9لا »م 
لف فى د 0 لالض 0 انض 0 
فض اي ا بحجتيى ترف 2 ضا © 


ا سرقوسة : 59 8 


سعيد بن اسصق الفقية : 1١5١‏ . 

ألو نعيد إن أسحق الكلى : 758 .: 

أو دعيد بن د احداد :هه .4 

سلا :195 5" . تلك لهم ع2 وه" > 
ثفف 5 

سامية : 84؟. 


سليمان بن هود : ؟0؟ . 


سمطة :1 4١‏ . 0 
السنتال. كت ه؟ ) هأ 14ل 35646 ه 


أك5 ع ا ١١1‏ ل ة؟أ > 


اذ ا مون اذ ا لمضزة 2 كذ 0 
اغاع2؟!1١‏ 2 :أ 5!أا 2 6هاه4 
فكاع كؤل :كلكا 6قك؟ 


اللاضا ” 
١ع"‏ ع "اع دلا" ع ولو .0 


0 


سناوكة وى 

السرلة : مس ؤم . 

السودان الغرللى : 18 18,5215 ع 
كذ و أكا ع كك فك ع الوا, 
خخلىء 4ه لا "ل 14١لا‏ ء للق 
هلكء لالا, كهط ر كذاءه عقلاء, 
اللغدد خف يفف يظضنا 7 نض ” 
كا الاك كز" , 116٠١‏ )ادقن 
ل ' 

يلاد السوس : 5# .5, 5١‏ ع عت 
الكل للد لد ا الك ا لا ”7 
جد د عفاد لذفا رزف << 722 
ان اوم 1 
سوسة :ؤلا. 


حمير بن ألى بكر الأمتوفى : 790 ع نوم 7 


لقلا مل" وى جزك زوم ع مرمرع 
لل 7 انيم 

سير بن ألى بكر بن ممد عبد ااجيد ان 
عبدون : أه" , 1 


دير بن الومدافب : 1417 , 
(ش) 


شارل مارتل : 545. 


شاطية 0 45 م( وم م6 ينض م6 كلم 17 ش 
يلاد القام :وه ١لوء‏ إعل, يراع 


فكلا كر موك إن1رن11 , 


شانت ياقب :2 44* . 


شاجة بن غرسية 2 الت" :: 0 


7 اك ا 211 ”7 ا 7" 


ابن شبرين القاضى : 9م" , 

49 714٠١ : شرلان‎ 

شقشاوة » من مدن المغرب الأقمى : 155 . 
شتورم : 8 , 06م . 

شلب : ود" 0,189 


شنترين : 06" , ١1م‏ ., 


شتتيرة الشسرق : هم" . . 


رص 


' صالم بن طريف : 8" . 


صدينة عقبيلة :”2 ع 5١8‏ , 


صقاية اا ا اا 7 ار ا الا ا 7 


الزفد < اللي الخ د 6 ا 0 
54" , 560" . 


صاؤانه » قيلة : :151 . 


صمهاحة »2 قميلة يا ال تخ اا 
وى كماى ول ون الع 115 , 
"4 , لم2 كذأآ)يةت6 م كه ب ع5 / 
اكع ”كم و هك فلا آالاء "الو 
لاع هل , لالز ول را عوء أكلت4 
ا ا ل ل 0 ”7 
قلاع مقلع 70٠+‏ و سشداع كا , 
لن لحف يقد لكين لس 7 
فى الى ا ان لين الي ”7 
فلا" , 55 4١8‏ 754ذ4, م15 , 
٠ 154‏ 1:؛ .ا غمأاء٠‏ 


(ط) 


طارنت : 754 . 


طبئة ؛ ١م‏ . 


طرايلس : 318 .244,3 5ةفء 18 ؛ 


اا. 
طر طوشة :5ك , 251٠١‏ 40575 . 
الفارعلوشى , أنشس أل بكر . 


طلحة بن المثير : 45" . 

طليطلة : ١ه؟‏ , هك , 5ع 65 , 
هلام , اخ" كلخ" , عخكلاء إؤ] 2 
لاع ا كدي ل لأا 1 ١ع‏ حكلة. 


بسي ممع 0 


طاجبة أ 6ع 6 ءاير ع 
كبر لك ابر اوقا 
لاا ل" الف 2 0 كرو : 
لد ل لخ ىاش 7 
اوت كار قر ا 
ظولون , ميئاء : ٠و5‏ . 


(ع) 


ابو عامر بن حبيب ؟ "47# . 

ابو العياس الازرى : 41# . 

ابو العباس بن ذروه : 459 . 

عبد الأعلى بن جرع : 314 . 

علد الجليلبنوهيون ل رقف انرمع * 

عبد الجليل بن وجلان , أو تمد . 06 . 

عبد الرحن بن ألى عامر . ؟8 . 

عبد الرحن ين أحد بن ابراهم : 08؟ . 

عبد الرعن بن جعفر بن إبراهيم العافرى : 
للذذة 

عبد الرحهن بن حصيب : 54" 2 فقت 7 . 

عيد الرعن بن عد الأضيرى ٠»‏ أو القاسم : 


. 

عبد الرن التاصر : هلا 34 , 4لا, 
44 . 

علد الرحيم بن عمد ربهة الريءى 3 افنذا 5 
. ش 


عبد المزيل بن سعيد بن القيطورنة : 4؟4 

عبد اادكر م بن علد الر حم الصتواجى : 
0 

:عبد الله بن ألى بكر بن جنونة : 546 . 

أدو عبد الل بن أى الحصال : 00؟ . 

أنو عد الل بن زنقى : 544 . 

عد الله بن ادرين : ١لا‏ . 

عيد اشين بلكين : 15:4١‏ , ملاء خكاء 

الع الوسع عاك مركا كوك 

ندا ع كك جز , جذ1 , لللن 
و الوك 


عد الله التونسى 000 

عيد الله بن سعد بن ألى سرح ل . 

عبد الل بن ناطمة : 44" ,, ٠ه؟‏ , هلزر؟. 

أ عبد الله بن تيفاوث : ٠0١‏ . 

أبو عند ألله اأشيعى ١:‏ . 

أبو عبد الل بن عائعة : 450 . 

بق عيد الله بن نارشت اللمتونى 5 

عبد الله بزياسين: لاه لمع ومو امل 
١‏ ص76( ع وار لالع كل 
لاا ١1ل‏ ح الأو ولاو عللا نا 
ما سا كوا كما سسا لوو 
ا للا عد كول لكر لاألل, 
تف لحف الشف طن كك 7 
لش 0 ل 0 الأطد ل تقض 7( تررس " 
ل ل ايا 35 :©غ” ؛ 37 0 
عكم, ولام ب الام ولاو ع الاو, 
اع لإ1 ع اما . 1 

عبد الجرد بن عبدون الفررى اليابرى : 
© 1 7 

عبد االك بن ألى الحصال الغافقي : 154 . 

عيد اللك بن زهر : 144١‏ . 

عبد اللك بن سكرديد : 31 . 

عبد اللك بن مروان : 55582055 . 


عبد لالك بن المنصور بن أبى غامر : 544 


. 46 

عبد الؤبن بن المتنير الأزرى العايده : 
١للء‏ 

عد الوارث بن سفان : ٠.1١٠١‏ 


عبيد الله بن الحبحاب . 59 . 


عنود الله الهدى : 8 ٠‏ 

عمان بن ألى 0 تمد بن عند المزيز ؛ 
ا ”7 

مان بن بدر الاتوي :41" . 

أبو عن المولاتى : 315١‏ . 


عحسة : كل 


جمه اس 


العراق : 255521١٠١‏ لم14. 

"7١: بنواعزون‎ 

عفية بن ثافم الفيرق : ١4‏ 5ه . 
كلع ىك يك هفك الزن ةا ع 


ان 0 


اد 

أو "امات زوة 
ففلة * 
ابن علقمة : م0" . 

على بن ألى طالب : 

عل بن اسماعيل بن 9 بن عمد الله ابن 
حررثم : 44 

أو الحسن على بن 3 1 

على بن زياذ التونسى : 59 . 

على إن عد العزيز الأتصارى : 8ه" . 

على بن عند الله التجلى : 11 . 

على دن عجسى بن ميمول ؛ 

على بن القاسمّ : 3١‏ . 

على بن يون 0 الأمير 00 م 

على بن مممو حراس 5 


إن عيد اللك بعاء 


4ل ع مز" . 


على بن يوسف بن #اشفين :وار ء 4 
قف أرق ل انا 0 م 4غا ع 
دل 0 لكا لين | للش 7 يا ” 
لل د انا د اكش © تان ”" 
مد كت وى رزج ع برو 

الل الل 110 0 10" 

"443 4 4148 4411 445 ع زهي 
1ع 10# ا 

أبو على الفاتى : م , 

أبو على الصدق : 5١‏ ,150 ,ا ون . 

حمر ين أَحوض الا. ا 

شمر ابن إمام بن العمز ااصتهاجى : ٠مم,‏ 
45 , 

شمر بن سلمان المسوفى : 5299 4 . 

شمر بن عند العزين : 56. : 

حمر ين عبد الله للرادى : 5ه . 


بو ران ناا ى تاي 1 


أبو عمران الفامى : لقره ولاه 
ا 0 ل 0001 

جمرو بن عبد اه : 14. 1 

عياض اليبحصي :اءا"”ة و 

عيسى بن سمول بن عيد الله الأسدى د 
ل 

عيسى بن ميمون : 155 . 

ع2 

غالهما 0000 : 

فانة : 6 كه لت كت للزلا إلا 4 
لل لك ب ا ل تمت 
اع ينملع كملع 169 : 

غدامس : ؟" . 414 . 

ابن الفرديس : .3١5‏ 

غرتاطة : مه؟ ,هك ملالا , الك > 
الاو لقج لوقك ووم ل اللساء 
904 5166 له" ,5ه , 
ع جو واف كلم ع علي 
7507" 

الفزالى : ؛لازطا, مدا ,ع امي , ع5" 4 
4547 1"46:. 

حمارة , قبيلة : جم, على «لكء لأككى 
4 . 

رف 

فازانٌ :15ل ,ع 54 . 

فاس : “١,1١9‏ ى هك ملاء الاء الاي 
لل ول ب لقع فلع ملل كتر 4 
مكلك لاكل 1 فكلا م "2١‏ ) أخكء 
د براي 0 ال لا 0 لملضيك 
لك قف حلفا كن 7 لطقدا 
واكم لمع لمك ممم غ2 105 م 
ا ا ا 700 


1ع 4145 اها ١أنة4.‏ 


حب بامرع -. 


قرؤنائد الأو 4:1 ونفيوع ره 
ل ا رخ # 

فرنا؛ 54٠‏ 2 15كا لكا "م5 املك 
فاع هك" , 1 

فروخ بن -هدون 1 

فزان :187 ١.‏ /الم. 

فلورلسا: "1-0 . 


(ف) 
قاس : 4 . 
القادر ين ذى المنون : لإ0” ل ١لمه‏ 
غلى. 
ااقادسية :44؟ . 


قادش : 597 م . 
لاقام بن الى انمافية : 9لا ء 


الفاسم السكتامى : 507 . 

القاثم بن عبيد الل : 984 . 

القائم 90 القادر 5 بو جعفر يك الله :5 
“ا 

قبرص : ه738 . 

قرسقة : [35 . 

قرطا<نة : 5ه ع "0 .2 ١-3‏ 

قرطبة : كلا, ه١٠‏ , 7١9‏ ١لا‏ مولا, 
لف رف ا اال" لضن 7 ”7 
ل هاس ل , زهم , كول 


الأ لض "هد لروينا للا 
هاا )159 ,ف ع 16035 6 4ك 3 


ع وى اخ . 


قرعونة : ه56 . م 


أبو قرة البفرتى : 9ؤ . 

قريش 2 #77 ملا 

القسطتطينة : د" , 405 , 

قددالة : 44" . مغ" للك 4غ" , لوأك 
١‏ . اإدقكالن وها , لاه؟ , "9 , 


لح .2 حكن الش 2 لالض 7 ينض ” 


ف قف لشف 177 5200077 

قطا لونية : وى ,ع "80٠١‏ ع وام ع ملم, 

قأمرية : 4؛؟ , ١0؟.‏ 

القمبياطور : كق؟ جرم لالس وى . 
دش - اش ابرض لض ا 1ض 5 
مام كلع لإوكع ررم م ول 2 
الف : انض - م؟أ5أ؛ا. 

قونية : :18 . 

قورية : إلالا, للا , 

توصرة : 8" . 

قونقة: كؤذؤك, 5ه؟_, 

القروان : "1 34ل ه151 /4ة 462 

وف يك لأك فلك عش لحك 

كذ ثؤق ضظع ككل لأكع, ١١٠ل‏ ع 
1 ع عللءللل ع "ال ا 4 
- ات 87 ان 7 زد 57 
اكااىي؟كل), إكل, الالاء الال 
لاع فكع لوم وق فكوا 
155 2 لم4؛ا. 


(0 


7ل ابي 1 09 
0 كا كدمءة قل ا 


الشكام ا 


كعامةه , قبيلة : 288 98 546 :للا 


الكنظاة 
اكسيلة بن ازم الأوربى: ءاه 2 5؛ 4 
ل ل" 


كاثوم بن عياض اليعحمى : لاك 
و 
كونستاس : 208 . 
(ل) 
لاردة : 589 , ١لساء‏ 
لامجدوك : .ة؟ . 


لقوظط بن يوسف إن على اللفراوى : .1١51‏ 

لأية : ؟ .. 

تاد بن نصير اللمتوتى : ١٠68‏ . 

التونة » قييلة : 178 م16 يك4ء 144 » 
لاق ع 4هع لأف , رةه , 5ع 5١‏ 
فكع الا هلا ولا الله 
لأكط ع 5# ,4ل لأنقكع ؟ما , 
ا 0 ا الفا لكف فا 0 
7 الو ا 1ل يش لفاس ”7 
16 2ع كاكلا لن , ملالا , لزلز" . 
- م 44" ,طخل 2 كل"95 512" 2, 
شا ال ل 1 ”7 

لطةء قبيلة : 5ك 55 ,1و مول الاء 
000 

لوأنة قييلة : +7 , 5 : 

لورقة : كؤك لذ لوك عور, مد 
ا , 

ليون : 14 2 14؟ 4مك امل ولك 
فكلا 11 ١1‏ ؛. 


"لييط » حصن : هه؟ , 


م( 


مادغيس ؛ حد اليتر : "١‏ : 
-مازيغ بن كنمان : 31 . 
فأسة :19051 .1١15‏ 

مالقة : لالع اق "وار ول لمم 

.مالك بن أأس :و5 لو ىا ع للاء 
ا ل يننا د اث كين © برشادة 
كال لالاط, كما ,؛ "ما 2 إ4ملا, 
بن ل لكظ) - الطنشض ‏ اذ 0 رفظ ” 
117 , 


.مالك بن وهيب : 7"5؛ , "4 , 447 . 
الأمون بن للد : :١يف‏ 2 5؟. 
'للتوكل بن الأقطس : 399 , 57١‏ 25/4 

وح" . 


مجاهد الباترى : 9؟؟ 54١‏ . 

كمد بن اعراهم بن أعد 12 دوه الغانى: 
ل 1 

تمد بن امد بن إعراهيم بن القاط : 4"4. 

عمد بن أحد بى خلف ء ابن الماح : 4ة". 

2ه بن أغلب 5 أبى الدوس : ه498 . 

عمد بن :أشفين , أبو عبد الله : 54 . 

كد بن 95 الحدلى . 9# . 

دبن تومرث 'لصموذى : ١5‏ 2 ااا 
االو لال تالو ١١‏ ؛ لاؤلء 
الل هذا . 

مد بن الحاج 1 أو عيد ال : مط ذال 
حوع ,لدع سم اوه" . 

د دن حسين بن ش#د بن غريب الأنصارى: 
1 . 1 

عمد بن حك بن ممداء ابن باقى الحزاى : 
3 : 

أو يد بن حكدون: اكلء 

خشجخمد بن حيدر المافرى : 1297 . 

يد بن خزرالرناني: لالاء للا كلاء لم2 

ت#د بن سدئون_ 2 1١45‏ . 

عمد بن سليان الكلاغى : 494 . 

ابو بكر تمد بن صوار الأخيرق ؟ وعم , 

ابو عبد الل مد بن عائشة ؛ ١ه؟‏ , 

محمد بن عند اللك بن عبد المزيز . 88" , 

ابو ت#د بن عتاب 1351 . 

مد التعيد, ابو عبد اس :388 0 354 . 

محمد بن مزدل: "١4‏ . 

دين مدعو لتى ؟ ابو بكر واه 

مخلد بن كيداد ء ابو بريد : فلااء اة . 

مدرك التلكال : 799 . 

مديونة » قيلة : 59 02005 . 

المرابطون : 34 شا ؤز سس 59 ىكل 
5ك" ى؟""” ؟'لى, ؤزفل لام ع ذاه 


مومع 


ا١ه--‏ عطدهياؤه 6 0 5ك , اال 
ذفكطاء 19 - م ١11‏ عا ويك 
دن لف الس للش ا تاش ” 
لكاس الع ع ل رد ولس 
اا كلسل الإ اع انا اسم 
14" ع 7م21 حسا وه" ع لزه , 
فين . الس د الات لض طش" 
نمق حب فض د الح عمد ل 2 
ه.؛ - ؟١14, 1١1‏ ه١4‏ - لإان1ن 
اق ال ل تك 7 
15 ل ع "11 سس 1خ ب لما 
116 ع 0ه . 


سمراكش : كلرء "5 , هم و لزه , إلا( ء 


الم كول لكل 761 ع هلك 
اف 7 اط ب طن الل 7120 0 
)2,4 لا" .ع 9ه ع 1ه" , هه" غ 
ككطع لاكمع "ال , كت" 2 لإك5, 
147 10 6 1ع “1 ع لا 
16١ ١ 1450.6. 145 44‏ ع 5م16 , 


مر بطر : ه١5‏ لالاء قال . 

١ "995 : عرسيليا‎ 

مرعسية :6 ع كخم؟ ل كك تار 
لك ملم لإلمر لوس ل فض 0 
لوم ووس ووس وساء رس 
لتك 0 5 لين لض 8 

مروان بن عره المللك بنابراهم بنسعنون 
الاوالى : ٠"‏ 

مروان بن عبد املك بن كنون : ٠١5‏ . 

مروان بن مد ء الليفة : 7399 . 

مرم بلت إتراهم اا 

المرية 
رف حلط 7 راي 0 كلو 7 لملض 0 
ل ع عله ب كاثكاى 1٠٠١‏ ااك165, 

ال ك4 . 
مزاته . قيلة : ؟؟. 


ا ا00 


01 


«زحل بن سلكان.ء القائد . 54 ١‏ 48م 
45" هه8 , هق" 11١‏ .. 


الستعين بن هود : المت حرم الى لوا 


5ك" , 


ادن امشعوة 1 44 


مسعود بن وانودين بن -خزرون المقراوى. 


6 45ل . 


موق » قبيلة : 0 0 5 « 0 4 


دن ل 6ك 
السية : كم ١م‏ . 
أمسينا : وم , 


امسر :9( و كم الل من لوصوو 


ك” وينكك؟ دنع 4 . 

اممنائدة”: حزان لام نون 
الل جك لو وى روم لاق 

ال ا اك اك ا ا" 

م 0 

41# 


إلا لاع لإسلع بورع 
كا بلس لطا 
١‏ 0000 
؛#قبيلة : 0070 
مطياطة , قبيلة : م . 


مطغرة 


حدي ١ل‏ -كندى 0 
لأعتصم بن صرادح تاه 1 0 


معاوية سس 


تل وك . | 
العتمد بن عباد : 5١4‏ 541 ذه , م 3 
كح مورك و عاك الصا 
لالز ,لا" 2 خم؟. 0 م ْ 


0 357 4 5592055١ )ع‎ 


44 0 ش 
4ه 
اللف الفا 1 5 لك 0 0 اد 


المع ادس ال واجى تلاك 4 0ه 
14 . 


المع بن زبرى بن عطية امغراوى .45 .. 
المعر بن سقوت : 514 . 


حغراوة , قبيلة :الا 4١خ‏ دكماء 
لم مولع 0 6" مكلك 
لقف | حفف مفقة 

بلاد المزرب "١ "875١46:‏ 2 55 : 
1 سل 1و 197 2 8! ع لاه سه 
هبك “١‏ سس ولا إل سدم وى 
ا يرن ا ل ( لل مدنا صم 
اذ حفن ١‏ اذ ا يقن لنفاسه 
اع ا سس ١1ل‏ 5ؤ١‏ ع ذه 
ل 7 أل لل ” اط ” 


الأكزع خوكلا الالزع ؟لاؤ 4 الأا )م 


؟شدد ا أل راد 0012 يس كوف 
الفا تتففد ظ فا : ينف حص لشفا 
لكك لي ا له الف نهد لفق 
اكه ب ليف حح ملف - بذكا سه 
كوحك ١اذليككك/‏ 14ذ؟ 2 لاض50 
كن | كف 2 ضف مقي ل افال 
ا الى لقا 0 لم2 
وط ,ع وه" سد إؤوم ع "كل 
7 كس لش كرض لفسا 
الام , ولاس سد الام ع كلو بي الم سس 
مخ , عكر ككل لذ" 11 -- 
7 ل 7 0 ىل 0 بالل سا 
0 رردف حس افد مين ل ليل 
111/11 5!خ؛ - "0ض 

.مغيلة » قبيلة : م5 , 

اللقتدى بأمر اش ء الخليفة , 55# . 

مكباس : ١لا‏ , كول , 9 , إم 1ع 
أخف © 

من : ١لا‏ ة":. 

اللثمون . كا لاك عم 5م , لق 
541 ح كولاه عدا كو , 
ركد ل يلد إلى حص اح ( لشدل 
لأهة حت كه ع 5 ع هكع الأ د الوا 
اا عن نول الق سس لات 13 ين 


وخ اسمس 


ا الل ا ل ال اتا 1" 
2522-5 :0 لا١6؟‏ ءالءكلكىىق 
الماتئات ”! الف 7 لف ' لاض ” 
مط 5 الحض - ليف ” اطرش > خرف * 
وضع نهد ابي واعا اناس" 
لفغ اسرى > بس 5 ردن © ردس * 
راض ” أشي ” الح ” ليل " اشظر يست 
مالك ؟'خى؟ .6ل" . ذخ" 2 ١ؤا.‏ 
الل الى © الس © لحن © الا” 
لي ا ل 7 ا يضرف 
١ "6 2 158‏ كآللء 


ملوك الطوائف 3 اند 7 12 7 17د 0 


وار الاك الاا ع لا ١ل‏ ع 
7 ا يلش 7 الغا كا 0 
لع علوام ار لع ولمع ما لل 
الح | 0 فى لض لضن قفص ' 
الحمض "١‏ "سن ١‏ الك ا( لأس راف © 
ا 0 ا ل 0 7 
احاح ان لاق ل 
لاف تبيية 7 لضف انكف ,»114 ) 
ها )"لغ "ذأ . 


مئاد بن مأقوس ١‏ كلا , 
النارة : ١٠لا‏ خا" , 


النذر إن هود "٠١:‏ , 


المفستير :4( . 


النسور بن أن عامر : ؛ك امء كم 


ا ا ل 0 01 اكد 
باو ع يه ,ا "9/٠‏ , همك "5١‏ 2 
روفن ” امس 71007 


التدكك م 


مثورفة - لوف 5 لورفا ٠‏ ا ل 1١‏ " 


مهدى إن يوسفف احزنالى 5 04 . 
المبدية : ؤلال ى 4ك 50 1و2 


م5" , 


او ل 


الوعدون ل دي دن يف 5" 
كأ ), بعكذ), مكلا ككل هلالا , 
نتن - طن 1ل انف فلس ” 
505 ,2 ككلم كوم دارع لال , 
لل 0 لضن ل ير ”7 
موسى بن فى 'لمافية : هلاء ولا 7١4‏ . 
مودى بن الاج : 5845 , 
موسى بن “ماد السمهاحى : 189 . 
عواى يق تسن 1 قاع مجع عرو ع اواج 
لا علا تلم كو اي 
1# 54 ع 118 . 
معن الى .كلا لاك أاق. 
ميسور الف : هلا. 0 
ميلة : 1 
ميدون إن ياسين المنهاجى اللاتونى : 
ون »خا ةا , 
ميورقة : "١‏ لاع .2 ملم وقط, 


أل ! 
(ن) 
نبرة : 741 588 و كلع ؟ملا, وم , 
الئرمان :١غ"‏ ع الك وكام 410, 
ألذ: . قييلة : سم . 
نفوسة , قبيلة : "59 , 
تفيس 5-015 66"( , 5ول., 
نول أطة : قد ان ا تين ال ا 0006" 
300" 
التبجر عور 5 اع هلا وس ومع لمو, 
ع ا ا للد ا 7 711 
لاء لام للوع !للءختلع طول 
غ1 ” ادن # 


(ه) 


. هارون الرشيد : 54 . 
0 هارون اخوارى لال . 


هرغة . قبيلة :1 , كز . 

هزميره . قبيلة : ه4١‏ ,. 

هشكوره ٠‏ شيلة : 5 1.0., 

هشام للؤيد . الخليقة : كمع جمى, بزو 
م 1 

لو هلال : 2١4‏ "اولا" /لّه ,كم 
ل ا ان لفن الك 
حا م2 04 ا ولام . لوء 
ا لت ا د 11010 7 

موارة :5 , ش 

الحند : كلا . 

(5) 2 
وادى تلفت © 1459 . / 
وادى درعة” * 8 . ة. لام . ١ك‏ . 
ل اي ل الفا اطفاة 

وادى ماسة : لمر 302005 : 

وادى ملوية :ها* . ذما؟. ش 

وادى نول 2 11 48 ملاه. هل . ألكر. 

بدو واسول : 358 . 

. 1٠ : واكان‎ 

وامل بن عدات اللخنى . أن الدنرئ . 
ا . 


واضح الفى : ؟١5‏ . 


راع او راو ال عو وي 
نا اد ل ل 00 

وحدة :926 . 

بنوورتتطن :142 7545. 

ورفجوعة », قبيلة : 5١‏ . 

وركة :هوا . 

وشقة ةذ١١ا.‏ 

وباط تت 

أنو الوليد الباجى : 5 , 1855 . 

أو الوليد ابن وشد 2 4" - 


عوج 


, 59 . 5١١: وهران‎ 


(ى) 


ياعرة : 05" , 

حي بن ابراهم الجدالى : ٠١6 , ٠١4‏ 
ل لل لل 7 الثنة 
اا 1# 51 ا لاا ا فللا 
١141 1‏ . زهلل #ماء 

حي بن ألى بكر بن ابراهم : 144" . اه" 

عي بن سدق : 8465 : 

“دي بن بق : 401 . 

حي بن تاسورة . أبو زكريا القائر : 
و“ 

يجي بن سير بن ألى بكر : 544 . 

يحي بن على بن متصور : 9465 , 540 , 

محي بن عمر اللمتونى : 1579 . 3140 . ١44‏ 
لاك الل ا شف لرى ”7 
ذف شضان” 

يحي بن عاغية » أبو زكريا : 15" .' 

يحي بن تمد بن يوسف »ء الأنصارى ؟ ابن 
الصيرقى : ه42 . 


اللرموك : غ4ل؟ . 

أو يعقوب ىن يدنتان بن على : 945 .0ه" 

بشويفرن ١‏ 5لا . قلا . 64ؤل . 9١4‏ , 5 

يوسف بنتاشفين : 1١‏ .417.19 8ه. 
لم01 للف ' لحف ' لعف كك 
ا ل سس الاو الوك 
ال ا ل ا 7 
لف لا اليك المض ‏ ايض ”7 
ل ا ال للا 
لل الك ال لضا 
عل" ل للم ل لالز ل إلام ا 
نات ا ل راض 7 الأض” 
ل 7 0101730 ”' كت 5 
ل ليل لشن شن اه 
40١ -- 411‏ , 

بوسف بن مسمرور المابد , أبو الفضل : 
١لا.‏ 

يوسف بن موبى السكلى ٠.37١5:‏ 

يوسف بن نصراء ابو الففل : ؟لاء. 
6 . 1 

ييئتان بن على : أبو عبد الل : 644 


٠ :‏ 97 1148 56 مويو وين 
4 ا : ©##شكلمعج»  ١:‏ 


للطبع والنشر والتوزيع 
بجوار المخازن الكبرى محل رقم 55١‏ أرضى 
111/50 عل ل لب 


